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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خخطي من الناشر. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم 
النبيين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعدء فإن هذا الكتاب الجليل الذي بين أيديكم من الكتب الأصيلة في 
تفسير ألفاظ القرآن» ويحفل بنظرات جديدة وتحقيقات بارعة واستدراكات قيمة 
على كتب اللغة والتفسير. ولو لم يتضمن إلا تفسير كلمة (الآلاء) لكفاه شرفاً 
وتميزاً عن أمثاله من كتب غريب القرآن. 

وهو من تأليف الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله (1280 - 1349 ه) 
أحد أفذاذ العلماء المتأخرين. كانت شخصيته الجامعة بين علوم الشرق والغرب 
نادرة العصر كما يقول العلامة السيد سليمان الندوي. لقيه العلامة الدكتور 
تقي الدين الهلالي المراكشي قبل وفاته بسبع سنوات» فوصفه في مذكراته بأنه 
«نادر في علماء العرب فضلاً عن علماء الهند». انتهى إليه فقه العربية فكان فيه 
السابق المبرّز والجواد المبرّء وأفنى عمره في تدبر كتاب الله ومدارسته» فبلغ في 
علمه شأواً لم يبلغه إلا قليل من أهل العلم. «ومن نظر في تصانيفه علم أنه 
لاحن بق لاقي ولم يسعه إلا أن يصدّق قول القائل: كم ترك الأول 
للاخر. 


(1) من قول أبي الحسن البيهقي في جامع العلوم الأصفهاني (معجم الأدباء 1737:4). 


5 


ولد في الهند وتوفي فيهاء يك الك ألف كل مصنفاته العلمية في اللغة 
العربية» دون الأردية التي كانت لغة العلم والأدب في شبه القارة الهندية» ولم 
يسمع في ذلك لنصح الناصحين وعدل العاذلين» فإنه ألف ما ألَف لعلماء العالم 
الإسلامي أجمعء وهل للعالم الإسلامي من لغة غير لغة القرآن؟ . 

ولكن مما يؤسفف له أن كتبه كلها (غير كتاب أقسام القرآن) صدرت في 
الهند» ونفدت نسخها قبل أن تصل إلى أيدي العلماء والباحثين في البلاد 
ش اتوي فلم يقفوا عليها لينهلوا من معينها العذب. ويقتطفوا من 5-058 
الاق فلا هي وفيت حقها من الإفادة والدراسة والنقد. ولا هو وفي حقه من 
التقدير والإنصاف اعنام ولا أدل على ذلك من غيات ترتجمتة عن كتاب 
الأعلام للزركلي» وخلو الدراسات القرآنية والعربية التي ظهرت في العالم 
العربي في غضون سبعين عاماً مضت بعد وفاة المؤلف عن الدلالة على مكانته 
والإشارة إلى آرائه والنقل من كتبه إلا نادراً. 


وقد دفعني فعني ذلك في سالف أيامي إلى أن أقبل على بعض مؤلفاته وأخرجها 
للدارسين بعد ضبطها وتصحيحها وشرحها. وألفيت نفسي ‏ على قصور باعي 
وضعف حيلتي - نازعة إلى خدمة كتاب مفردات القرآن» لأهميته البالغة في علم 
القرآن وعلم اللغة معّاء وكان ذلك عام 1395 ه. 

وكتاب المفردات هذا من الكتب التي لم يقذر للمؤلف رحمه الله أن 
يكمليا" ف يحرر المادة التي كتبها في أزمنة مختلفة» فتوفاه الله. والكتاب في 
المسودة. فلما أنشأاً تلامذته وأصدقاؤه الدائرة الحميدية ومطبعتها لنشر ما لم 
ينشر.من «مؤلفاتة أسندوا تحزين المسودات .وإعدادها للنشر إلن تليدم الشيخ 
أختر أحسن الإصلاحي رحمه الله فأصدر عدة كتبء منها هذا الكتاب الذي 
لشو سد 1958 
موكقف قات كارن الطلب». فحيرتني أمور منها أن عدداً كبيراً 


| أجز أء التمسبيو المطبوعة. 


من الألفاظ التي فسرت عي الكتاب مو جودة بنصها 


0 
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فأيهما الأصل؟ ولم أجد جواباً عن هذا السؤال وغيره لأن الكتاب صدر بدون 
مقدمة من الناشر. ولكن إذ طبع بعد وفاة المؤلف توقعت أن تكون مسودته 
بخطه محفوظة. وكانت بالفعل محفوظة» ولم تكن دونها المهامه فيح) أو اخرق 
تجرٌ به الرياح ذيولا»» بل كانت على طرف الثمام» ولكن لم يتيسّر بلوغ المرام» 
إلا بعد بضعة أعوام!. 


وتبين بعد النظر في الأصل أن الناشر رحمه الله لم يقتصر على تصحيح 
النص وتحريره بل أكمل المواد الناقصة منه بما ضم إليها من نصوص التقطها من 
كتب المؤلف الأخرى». ثم أضاف إليه جملة مختارة من الألفاظ التي فسرت 
فيهاء وأنزلها في الكتاب منازلها حسب ترتيب المؤلف. فلم يكن بد من الرجوع 
إلى تلك الكتب التى نقلت منها النصوص المزيدة. لمعارضتها بالأصول. ومرة 
أخرى كانت تلك .الكتب على حبل الذراع» ولكن تصرّم زمن حتى. أمكن 
الوصول إليها والاطلاع. ثم شغلتني شواغل عن العناية بالكتاب فلم أتمكن من 
إنجاز العمل إلا سنة 1403 ه. 


ولكن مواطن عدة في الكتاب كانت خارجة عن طوقي» وهي التي رجع 
فيها المؤلف إلى اللغة العبرانية» وكتب بعض الألفاظ بحروفهاء فشقّ على أن 
أمرّ بها دون أن أفهمها وأوثقها. فكان من فضل الله سبحانه أن تهيأت لي فرصة 
للإلمام باللغة العبرانية إلماماً يمكنني من مراجعة معاجمها والنسخة العبرية 
للعهد القديم» فحققت النصوص المتعلقة بها في الكتاب . 

ثم بدا لي أن أتقيل ناشر الطبعة الأولى» فأضفت إلى نشرتي أيضاً ألفاظاً 
استخرجتها نيد كن المؤلقه»:.ولا'سيما تفسير.سورة البقرة الذي كان« مخطوطا 
آنذاك» وجمعتها في ملحق» وحققتها وعلقت عليها حسب المنهج الذي اتبعته 
في سائر الكتاب. وبعدما نجز هذا العمل أيضاً تجرّمت حجّج خلون حلالها 
امه 


وأخرجت في خلال هذه الفترة كتابين آخرين من كتب المؤ 


ع 
م * ب 
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(إمعان في أقسام القرآن» (1415 ه) و«الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح» 
(1420 ه). ولكن كتاب المفردات الذي كان أول كتاب اشتغلت به ظل ينتظر 
من ينهض بأعباء نشره» وظل المعنيون بآثار الفراهي يترقبون صدوره إلى أن 
قيض الله لنشره الحاج الحبيب اللمسي صاحب دار الغرب الإسلامي في بيروت» 
الذي وقف حياته على خدمة العلم وأهله. وإخراج كنوز التراث الإسلامي 
العظيم ودرره. 

وإني إذ أصدر اليوم نشرة جديدة للكتاب بعد ما مضى نحو خمسة وستين 
غاماً على نشرته الأولى التي أصدرها جدي لأمي رحمه الله لا أراني إلا مقتفياً 
أثره في خدمة الكتاب. وإن اختلفت هذه عن تلك في بنائها ومنهجهاء فذلك 
لأنني حرصت على أن تجمع نشرتي بين خصائص أصل المؤلف وفوائد النشرة 
الأولى كاملة غير منقوصة ومميزاً بعضها عن بعض . 

ولما كانت سيرة المؤلف لا تزال مجهولة عند كثير من الدارسين العرب 
صدّرت الكتاب بفصل في ترجمة المؤلف وآثاره المطبوعة والمخطوطة. وأتبعته 
فصلاً آخر تحدثت فيه عن كتاب المفردات مشيراً إلى مقاصده والأسباب التي 
بعثته على تأليفه مع وجود كتب كثيرة في هذا الموضوع» ونوهت بمنهج المؤلف 
في تفسير الألفاظ والقيمة العلمية للكتاب. وبعد ذلك وصفت نشرته الأولى 
ومنهجهاء ومسودة الكتاب» ثم بينت الطريقة التي سلكتها في إعداد هذه النشرة 
الجديدة . 


وقبل أن أختم كلمتي هذه أقدّم خالص شكري إلى كل من أعانني» أو 
أبدى اهتماماً بهذا العمل» وحثني على إنجازه والتعجيل في إصداره؛ راجياً أن 
شكر مني فيه انحا الطيب اللي الذي على لسر القياك» والبنية هله 
الحلة القشيبة» سائلآً الله أن يبارك في عمره ويتقبل مساعيه. 

اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب وتلميذه الناشر نشرته الأولى وأحببهما 
وارضّ عنهما واجعلهما مع السفرة الكرام البررة» فقد كانا من أهل القرآن الذين 
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هم أهلك وخاصتك». ومن المتبعين لسنة نبيك» والمجتهدين في ابتغاء 
مرضاتك . 

اللهم لك الحمدٍ على أن وفقتني لخدمة هذا الكتاب الخادم لكتابك 
العزيزء فاجعل عملي على ما فيه من ضروب النقص والتقصير- خالصاً 
لوجهك الكريم» واغفر لي ولوالديٌ وللمؤمنين. وصل اللهمّ وسلم غلل اننا 


الرياض محمد أجمل أيوب الإصلاحي 
0 ها 


الموافق 2002/1/24 


ترجمة المؤلف 


210 مصادر الترجمة : 


اعتمدت في ترجمة المؤلف على مصادر عديدة أهمها: 


1 - الترجمة الذاتية التى كتبها المؤلف رحمه الله بخطه فى دفتر مذكرات العلامة 


الدكتور تقي الدين الهلالي المراكشي رحمه الله!') عندما زاره في قريته في 
مظان سه 2 134 أي قبل وفاة المؤلف بسبع سنوات. وهي على 
وجازتها أوثق مصدر لسيرته. ثم ما كتبه الهلالي نفسه عن المؤلف في 
مذكراته. وقد نقل النصين أحد تلامذته ‏ وهو الشيخ أبو الليث الإصلاحي 
الندوي رحمه الله في مقاله (الإمام حميد الدين الفراهي رحمه الله) 
المنشور في مجلة الضياء الشهرية التي كانت تصدر في لكناؤ (عدد رجب 
2 هص 253 - 260). 


ولد الدكتور الهلالي في سجلماسة سنة 1311 ه وتوفي في الدار البيضاء في 26 شوال 
سنة 1407 ه. واتفق أن قدم الدكتور الهلالي إلى الهند سنة 1400 ه فلقيته في وفد 
من مدرسة الإصلاح» فحدئنا عن الإمام الفراهي: فسألته أن يكتب لنا ما يحضره عن 
سيرة الفراهي» فوعدناء وفي اليوم التالي سلم إلي:ورقة كان أملاها على مرافقه وختمها 
بإمضائه : «أملاه الدكتور محمد تقى الدين بن عبد القادر الهلالى بمدينة بنارس - الهند 
في اليوم 1400/4/6 ه2. 000 ١‏ 

كان اسمه (شير محمد) وبهذا الاسم نشر مقاله المذكورء وكلمة (شير) تعني الأسد 
فسماه الدكتور الهلالي (أبا الليث) فاشتهر هذا الامنم الجديد» ونسي الاسم الأول. كان 
الشيخ أبو الليث رحمه الله من كبار العلماء الزهادء انتخب بعد انقسام الهند أميراً 
للجماعة الإسلامية الهندية» فقادها أكثر من ثلاثين سنة. توفي في 16 جمادى الأولى 


سنة 1411 ه. 


2 - رسائل العلامة شبلي النعماني رحمه الله إلى المؤلف». وهي منشورة ضمن 
مجموعة (مكاتيب شبلي) المجلد الثاني ( ص 1 - 55). 

3 نزهة الخواطر للعلامة الشريف عبد الحى الحسنى المتوفى سنة 1341 ه 
(248:8 - 249) وقد زاد في الترجمة ! المؤلف الشيخ أبو الحسن علي 
الندوي رحمه الله . 

4 ثلاث مقالات في سيرة المؤلف كتبها العلامة السيد سليمان الندوي رحمه 
الله وهي : ْ 

أ ترجمة موجزة بالعربية كتبها في 27 شعبان سنة 1349 هء لتلحق 
بآخر كتاب إمعان في أقسام القرآن لي المكتبة السلفية بالقاهرة) . 

ب - مقال بالأردية نشره فور وفاة المؤلف في مجلة معارف (عدد نوفمبر 
سنة 1930 م), وهو أقوى ما كتبه الندوي في الوفيات. 

ج - ترجمة مفصلة نشرت في المجلة نفسها فى عددي يناير وفبراير سنة 
1 م. وقد أحلنا لهذه ليقي والترجمة التالية على كتاب «مختصر 
حيات حميد) . 

5 - ترجمة المؤلف التي صدر بها تلميذه الشيخ أمين أحسن الإصلاحي رحمه 
الله كتاب (مجموعة تفاسير فراهي) وهو مجموعة أجزاء تفسير الفراهي التي 
ترجمها الإصلاحي إلى الأردية. 

6 مقال للدكتور شرف الدين الإصلاحي بعنوان (ترجمان القرآن مولانا 
حميد الدين الفراهى رحمه الله)» نشر فى مجلة معارف (عدد رجب 
لخم هبه عتايه التجليل اللاي الفه فى سيره الفرامى :نولا يزان 
0000 


(1) صدر مؤخراً بعنوان (ذكر فراهى) فى 840 صفحة من الدائرة الحميدية بمدرسة 
الإصلاح. أعظم كره (الهند) . 


(2) اسمه ونسبه ومولده: 


أبو أحمد. الأنصاري» الفراهى. وقد ذهب العلامة السيد سليمان الندوي في ترجمته 

إلى أن اسمه الحقيقى «حميد الدين»» ولكن لما كان هذا الاسم في العربية لقب رأى 

فيه تمدحاً وتعاظماً» فسمى نفسه في أول مصنفاته العربية «عبد الحميد»('). والحق 

الشواهد التي بين أيدينا ‏ إلى سنة 1306 ه إذ كان عمره26 سنة . ومن ذلك : 

1 عنوان قطعتين في تاريخ ميلاده()» لشيخه محمد مهدي الذي درس عليه 
اللغة الفارسية فى صغره» ونصه: 

«تاريخ تولد عبد الحميد خلف حاجي صاحب ممدوح وتلميذ راقم 
والقطعة الأولى منها: 

باشرفٍ بخت شد عبد الحميد ١‏ رونق ميلاد بفضل ودود 

فكر جو كردم بي تاريخ سال كفت خرد نوبر باغ وجود 

وسمى أخاه كذلك «عبد الرشيد» فى قطعة أخرى في تاريخ ميلاده؛ وهو 

أيضاً اشتهر فيما بعد برشيد الدين. 

2 وللشيخ المذكور أيضاً قصيدة بالفارسية بمناسبة زواج الفراهي في 17 رجب 
سنة 1299 هء سماه فى عنوانها «عبد الحميد). 

(2) قرأت القطعتين في نسخة من ديوان الشيخ محمد مهدي منقولة من أصل المؤلف. وفي 
وثيقة مع قطعات أخرى في تاريخ ميلاد والد الفراهي وأخيه وعمه. وقد وقفت على 
نسخة الديوان عند كاتبها شيخنا بدر الدين الإصلاحي رحمه الله. أما الوثيقة فقد وقعت 
عليها عرضاً ضمن نسخة كتاب الدر النضيد للفراهي إذ كنا أنا والدكتور شرف الدين 


الإصلاحي نتصفح مخطوطات الفراهي المحفوظة عند الشيخ المذكور في شهر مارس 
سنة 1980 م. 


3 فى رسالة بعث بها الغراهى إلى والده من لاهور. حيلما كان يدرس على 
العلامة فيض الحسن السهارنفوري عام 1300 ه أو قبله.» كتب اسمه 
عبد الحميد) واسم أعية اعد الرقين)0, 

4 بهذا الاسم سماه ابن عمته العلامة شبلي النعماني في رسالة مؤرخة في 27 
مارس عام 1884 م (الموافق 1301 ه)27). 
الأول) ذكر الفراهي في آخرها بالفارسية أنه اشتراها سنة 1306 هء ثم 
كتب اسمه مركباً هكذا : 

المحمدل عبد الحميد أنصاري يسر عبد الكريم أنصاري»072) 
والجدير بالذكر أن هذا الاسم المركب هو الذي صدر به أول كتبه سنة 
1م. وهما رسالتان كلفه المسؤولون فى كلية عليكره ترجمتهما من العربية 
إلى الفارسية لإقرار تدريسهما فى الكلية التى كان هو أحد طلابها فى السنة 
الدولئ: فنشرت الرسالتان باسم «محمد عبد الحميد) مع كونه قد عرف في 

الكلية باسم («حميد الدين). 

وقد غلب «حميد الدين» على «عبد الحميد» وخاصة بعد ما ثبت فى 
أوراقه الرسمية» واشتهر به لكونه أقرب إلى ذوق أهل الفارسية والأردية وأكثر 
جوع علن ألسنتهمء فأحذ الفراهي نفسه يوقع مكاتباته بحميد الدين. وبهذا 
الاسم صدرت كتبه المعدودة فى الأردية والفارسية» أما كتبه العربية ‏ وهى جل 
مؤلفاته - فأثبت عليها اسمه هكذا: (المعلم عبد الحميد الفراهى». ولا يبعد أن 
يكون إيثاره اسمه الأول «عيد الحميد») على الاسم الثاني احميد الدين» راجعاً 
إلى ما اا إليه العلامة السيد سليمان الندوي من كونه في العربية من ألقاب 

(1) مكاتيب فراهي: 10. 

(2) مكاتيب شبلي 69:1. 

)3( هذه النسخة محفوظة في مكتبة مدرسة الإصلاح . 
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المدح» فتجنبه الفراهي ورعاً وتواضعاً. 

أما كنيته «أبو أحمد» فكنى بها نفسه فى أول ديوانه العربى إذ سماه «ديوان 
أبي أحمد الأنصاري»29. وكذلك لما را قصيدة. له إلى العلامة شبلي 
النعماني فنمسن ”رسالة قير مؤرفة عقي تفموانيا الصيلة لآني أحعد 
الأنصاري)2)20 وهي موجودة في ديوانه المطبوع بعنوان «في تطاول الطليان على 
طرابلس»)70). لم نجد هذه الكنية إلا في الموضعين المذكورين» ولم يكن من 
أبنائه من يسمى «أحمد»» فالظاهر أنه قصد بهذه الكنية التعمية على استخبارات 
الاستعمار البريطاني التي كانت تراقبه لأسباب من أكبرها قصائده العربية في 
وصف عداء الصليبيين للمسلمين وهجومهم على بلادهم» وتحريض المسلمين 
على جهادهه7). 

أما نسبة الأنصاري فقد نص عليها صاحب نزهة الخواطر والعلامة 
الندوي» ولكن الفراهي نفسه لم ينتسب إليها في كتاباته إلا قليلآء ومن ذلك ما 
تقلناة انق هزم حر ترسقية من كاب المتوق لعل ذللقة كان قبل أن بعتار 
لنفسه نسبة «الفراهي»» التي اقتصر عليها ابتعاداً مما قد تشم منه رائحة التفاخر 
بالنسب. أما وجود هذه النسبة في عنوان الديوان العربي فإنه ‏ كما قلنا - بني 
على الإخفاء والإغماض دون الإعلام والإظهار. ٠‏ 


و«الفراهي» نسبة إلى قريته التي كانت مسقط رأسهء واسمها افريها'» 
وهي من قرى (أعظم كره) أحد أضلاع7) الإقليم الشمالي في الهند «أَثَرَا 
يتراديش». 

(1) نسخة منقولة من أصل المؤلف محفوظة في مكتبة دار المصنفين بمدينة أعظم كره. 
(2) مكاتيب فراهي: 37. 

(3) ديوان المعلم عبد الحميد الفراهي: 8 -10. 

(4) حيات حميد (الإصلاخي): 1 

5 


5) الجمهورية الهندية مقسمة إلى أقاليم أو ولايات؛ والجزء من الإقليم يسمى. بالأردية 
(ضلعاً) . 


ولد الفراهي في القرية المذكورة صباح يوم الأربعاء سادس جمادى الآخرة 
سنة 1280:ه411.فى أشزة كزيفة معروقة بسبها وعلبيا وفكانعيا الاماعية: 
ويعد أهلها من أعيان المنطقة ووجهائهاء فنشأ الفراهي وترعرع في رخاء 
ورفاهية . 
(3) شيوخه ورحلاته في طلب العلم : 


بدأ الفراهي تحصيله العلمى فى منزله كدأب أبناء البيوتات الشريفة» إذ 
عين له مؤدب يسمى الشيخ أحمد علي7"». فقرأ عليه القرآن الكريم» وحفظه 

وهو ابن عشر سنين أو نحو ذلك . 
ثم تعلم اللغة الفارسية في منزله أيضاً في مدة تسعة أشهر(”"). أخذها عن 

ديوان شعر بالفارسية”). وسرعان ما حصلت له بذكاته وتوقد ذهنه ملكة قوية 

في اللغة الفارسية» وامتلك ناصية البيان» فبدأ يقرض الشعرء ولم تمض مدة 

قليلة حتى أخذ يجاري فحول شعراء الفارسية. فقال ‏ وهو ابن ست عشرة سنة - 

قصيدة صعبة الرديف عارض بها قصيدة للشاعر الفارسي المشهور خاقاني 

الشرواني الملقب بحسان العجم (ت 595 ه)(). فلما عرضها ابن عمته 
العلامة شبلي النعماني على شيخه العلامة محمد فاروق العباسى ‏ من جلة 
علماء الفارسية في عهده 27 وسأله عن قائلهاء قال: لا أدري ولكن الظاهر أنها 

(1) هذا التاريخ الدقيق لميلاد المؤلف ورد في الوثيقة التي سبق ذكرها. 

(3) الترجمة الذاتية للفراهي في مجلة الضياء المجلد الثاني العدد السابع» ص 260. 

(4) نزهة الخواطر 248:8. وهذا هو الصواب في اسمه» ويسميه عامة المترجمين للفراهي 
مهدي حسين» وهو خطأ. وقد اطلعت على نسخة خطية من ديوانه عند الشيخ بدر الدين 
الإصلاحي رحمه الله» كما سبق . 

(5) انظر ترجمته في لباب الألباب: 405. 

(6) انظر ترجمته في نزهة الخواطر 476:8. 
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لبعض الشعراء المتقدمين!(21. 

بدأ الفراهي تعلم اللغة العربية» وله أربع عشرة سنة» فانتقل من قريته إلى 
مدينة (أعظم كره) وقرأ فيها على ابن عمته العلامة شبلي النعماني 
(ت 1332 ه) الذي كان أكوطاكة يق كن كان 


ثم توجه معه إلى مدينة (لكناؤ) وحضر هناك مدة يسيرة في دروس العلامة 

الفقيه الشهير عبد الحى الأنصاري اللكنوي (ت 1304 ه)20., كما أخذ عن 
الشيخ فضل الله بن نعمة الله الأنصاري (ت 1312 ه) أحد الفضلاء البارعين في 
المعقولات7*). 

| ثم حداه حادي الشوق إلى التتلمذ على أديب العربية وشاعرها المفلق 
العلامة فيض الحسن السهارنفوري (ت 1304 ه)2) الذي كان مدرساً في 
الكلية الشرقية بمدينة (لاهور) ‏ وقد درس عليه من قبل العلامة شبلي النعماني 
أيضاً ‏ فسافر إلى (لاهور) وقرأ عليه بصفة شخصية ‏ كتب الأدب العربي 
وبعض. كتب المعقولاات. وقد أحب الشيخ تلميذه لفرط ذكائه وحسن أديه» 
فأهدى إليه نسخة كتبها وصححها بخط يده من كتابه (رياض الفيض) وهو شرح 
للمعلقات السبع في ثلاث لغات: العربية والفارسية والأردية2). وكان من حب 
الفراهي لشيخه أنه نشر ديوانه العربي سنة 1334 ه على نفقته»ء وهو أول 
مطبوعات دار المصنفين بمدينة (أعظم كره) . 
أقبل سنة 1300 ه - وهو ابن عشرين سنة ‏ على اللغة الإنجليزية والعلوم 
١ 0‏ انظر في سيرته كتاب (حيات شبلي) للسيد سليمان الندوي والأعلام للزركلي 355:3. 
(3) انظر ترجمته في نزهة الخواطر 250:8. 
)4( نزهة الخواطر 58 وانظر ترجمته في 5.08 
(5) انظر ترجمته في نزهة الخواطر 389:8. 
)6( هذه النسخة النادرة محفوظة في مكتبة مدرسة الإصلاح» والكتاب مطبوع . 
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الحديثة» فالتحق بثانوية (كرئل غَنْج) بمدينة (الله آباد) ثم بكلية (عليكره) التي 
تطورت فيما بعد إلى (جامعة عليكره). وكانت العربية والفارسية من المواد 
اللازمة لطلاب الكلية» ولكن الفراهى أعفى عنهماء بل كلف من قبل المسؤولين 
ترجمة كنارين 7" من العربية إلى القارسية لأدخاليننا "فق المقرراك الدراسنة فى 
الكلية التي كان هو أحد طلابها كما سبق. 
وقد عنى الفراهى فى دراسته فى الكلية بالفلسفة الحديثة ونال فيها درجة 
الامتياز مع اهتمامه بالإنجليزية والعلوم العصرية الأخرى. وقد أخذ الفلسفة من 
المستشرق الإنجليزي الشهير (توماس أرنولد) الذي كان من أساتذة الكلية» وعمل 
فيها مدرساً عشر سنوات7*). ومن مؤلفاته كتاب (الدغوة إلى الإسلام) الذي نال 
قبولاً عظيماً عند الباحثين المسلمين» ولكن الفراهى كان ينتقد هذا الكتاب 
انتقاداً شديداً ويرى أن الغرض من تأليفه تجريد المسلمين من روح الجهاد(" . 
وفى أثناء طليه فى كلية عليكره» طلب إليه ترجمة تفسير سيد أحمد خان 
(مؤسس الكلية) إلى اللغة العربية» فرفضها قائلاً : «لن أشارك في نشر هذا الإثم» 7 . 
ثم درس ستكتين علم القوانين الجارية (الحقوق)» ولكنه كان يكره 
الاشتغال به» فنبذه ولم يكمل تحصيله(© . ش 
(4) مناصبه وأعماله التعليمية والإدارية : 
تولى الفراهي بعد إكمال دراسته مناصب عدة تعليمية وإدارية. فعين سنة 
4 ه مدرساً للعربية والفارسية بمدرسة الإسلام في مدينة (كراتشي)» 
(1) أحدهما جزء من طبقات ابن سعد» والآخر رسالة بدء الإسلام من تأليف العلامة شبلي 
النعماني باللغة العربية. 
2 انظر ترجمته في كتاب المستشرقون 84:2. 
( حيات حميد (الإصلاحي) : 14 
) الترجمة الذاتية» مجلة الضياء 2/ 7 ص 260. 
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ثم عيّن عام 1324 ه أستاذاً مساعداً للعربية في كلية عليكره» وكان أستاذ 
العربية فيها حينذاك المستشرق اليهودي الألماني (جوزف هوروفيتس) ناشر 
التجزتين , الأولين من: طيقانتك: ابن سعد -وصاخت: كتابة (المغازي» الأولى 
ومؤلفوها)()» ولعل تعيينهما كان فى وقت واحد. وقد أخذ عنه الفراهي اللغة 
السرانت كن انف اشرق ل ل قار 

وبعد سنتين عيّن عام 1326 ه أستاذاً للعربية بجامعة (الله آباد) وقضى 
هناك نحو ست سنوات» واختير عضواً في اللجنة العربية للعلوم الشرقية. ولما 
اقترح سنة ١77١‏ ه تأسيس جامعة عالمية في المدينة المنورة كان هو والعلامة 
شبلي النعماني من بين العلماء الذين اقترحت أسماؤهم للتدريس فيها("). 


ثم اختارته حكومة (حيدر آباد الدكن) عميداً لدار العلوم التي كانت كلية 
شرقية» فغادر إليها سنة ١7‏ ه منتدباً من قبل حكومة ولايته» وكان 
بالإضافة إلى مسؤوليته الإدارية ‏ يدرس الصفوف العليا في الكلية . 


وكان الفراهي أحد المؤسسين للجامعة العثمانية بحيدر آباد» وهو الذي 
اقترح أن يكون تدريس العلوم الشرعية فيها في اللغة العربية» والعلوم العصرية 
باللغة الأردية» فوافقوا على الجزء الثاني ولكن لم يوافقوا على الجزء الأول من 
اقتراحه(*). وكانت له في حيدر آباد حلقة أسبوعية لتفسير القرآن الكريم 
يحضرها العلماء والباحثون وطلبة علم القرآن» ويعرضون عليه أسئلتهم فيجيب 
عنها(© . 


مكث الغراهى بحيدر آباد إلى سنة 1337 هء ثم استقال من منصبه 
فى واد ااا نم م ف 


(1) انظر ترجمته في كتاب المستشرقون 433:2. 
(2) حيات حميد (الندوي): 8., (الإصلاحي): 36. 
(3) مجلة معارف. عدد رجب 1411 هء ص 96. 
(4) حيات حميد: 17. 

05) 


رغبة المسؤولين في بقائه هناك وعاد إلى وطنه. وقد أشار إلى ذلك في ترجمته 
الذاتية قائلاً: «ولما كانت هذه المشاغل تمنعنى عن التجرد لمطالعة القرآن 
المجيد. ولا يعجبني غيره من الكتب التي مللت النظر في أباطيلهاء غير متون 
الحديث وما يعين على فهم القرآن. تركت الخدمة» ورجعت إلى وطني» وأنا 
بين خمسين وستين من عمري. فيا أسفا على عمر ضيعته في أشغال ضرها أكبر 
من نفعها! ونسأل الله الخاتمة على الإيمان»17) . 

بعد عودته من حيدر أباد تولى الفراهي إدارة مدرسة إصلاح المسلمين 
التي أنشأتها جمعية إصلاح المسلمين في بلدة (سراي مير). وقد قامت هذه 
الجمعية في منطقة (أعظم كره) لإصلاح عقائد المسلمين وإزالة البدع المنتشرة 
وفض المنازعات والخصومات بين المسلمين» ثم أسست الجمعية مدرسة 
إصلاح المسلمين ‏ التي سميت فيما بعد بمدرسة الإصلاح اختصاراً ‏ لتخريج 
علماء ودعاة يحملون رسالتهاء فيستمر عمل الدعوة والإصلاح. وقد أسند 
الإشراف على المدرسة إلى الفراهي وهو في حيدر آباد» فلما رجع إلى وطنه 
باشر إدارة المدرسة» ووضع فكرتها التعليمية» ورسم لها منهاجاً دراسياً فريدا 
يختلف عن مناهج المدارس الدينية الأخرى في نظامهاء ومقرراتها الدراسية» 
وطريقة التدريس فيها. وفي السنوات الخمس الأخيرة من عمره قد وقف جزءاً 
كبيراً من وقته وجهده على خدمة هذه المدرسة فكان يقيم ثلاثة أيام من كل 
أسبوع في المدرسةء ويلقي دروساً في تفسير القرآن الكريم على أساتذتها 
وطلابها الكبار(" . 

ولما توفي العلامة شبلي النعماني سنة 1332 ه واجتمع تلامذته - وهو 
أحدهم ‏ لتنفيذ فكرة أستاذهم لإنشاء مؤسسة دار المصنفين في مديئة أعظم 
كرهء اختازوا الإمام الفراهي رحمه الله رئيساً لها والعلامة سليمان الندوي 


(1) مجلة الضياء 7/2 ص 260. 
(2) حيات حميد (الإصلاحي): 38. 
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(5) صفاته وأخلاقه : 


كان الفراهي رحمه الله معروفاً بفرط الذكاء ونفاذ البصر وسرعة الإدراك 
ودقة الاستنباط. وكان ورعه وزهله فى الدنياء وقصده فى العيش » وعزوفه عن 
السمعة» وحسن تعبده» مع جود وغنى نفس وتواضع . موضع إجماع من 
معاصريه . 

كان العلامة شبلي النعماني رحمه الله يقول: «من جلس إلى عبد الحميد 
انصرف قلبه عن الدنيا»(') . 


ويقول السيد سليمان الندوي رحمه الله: «كان رحمه الله آية من آيات الله 


في حدة الذهن وكثرة الفضل وسعة العلم ودماثة الخلق وسداد الرأي والزهد في 
الدنيا والرغبة فى مرضاة الله)20) . 


ومما وصفه به صاحب نزهة الخواطر: «جودة فهم»ء ووفور ذكاءء 
وشهامة نفس» وانجماع لا سيما عن بني الدنياء وعدم اشتغال بما لا يعنيه» . 

ويقول الأستاذ عبد الماجد الدريابادي رحمه الله: «لم تر عيني مثله في 
الصبر والشكر والقناعة والتوكل وغنى النفس». وقال في موضع آخر: «كانت 
شخصية الفراهي قوية جذابة» قلما رأينا مؤمناً قانتاً مثله» قيل في وصف أولياء 
الله إن الجلوس معهم يذكر الإنسان بالله سبحانه» وكان يصدق هذا الوصف 
على الفراهي صدقاً تاماً. أما الصلاة فكأن قلبه معلق بأوقاتها. أقام في 
حيدر آباد سنوات عميداً لدار العلوم» يتقاضى مرتباً عالياً» وكانت صلته بطبيعة 
الحال بعلية القوم» لكن لم يتغير شيء مما كان عليه من القناعة والاقتصاد في 
المطعم والملبس والديانة والصدق والإخلاص. أما مجالسه فلا مجال فيها 
للغيبة ولغو القول والهزل. وبالجملة فلم يكن له نظير لا في العلم والفضل 
(1) حيات حميد: 55. 
(2) ترجمة الفراهي الملحقة بكتابه إمعان في أقسام القرآن ط دار القلم: 15. 
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ولا فى الديانة والتقوى»)2). 


وقد أقبلت الدنيا على الفراهى» فتهيأت له فرص لو اغتنمها وسعى إلى ما 
يسعى إليه أهل الدنيا لنال أجل الرتب وأعلى المناصب» وحاز كل ما تطمع فيه 
النفوس من الأموال والألقاب وحسن الصيتء ولكنه كان زاهداً في كل ذلك». 
مقبلاً على الله قائلاً للدنيا ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «يا دنيا 
ذى غيري 710 ابران كن تقظله وسد رو "ذلك لقال ني لقا فين فلك 
الفرضن7" التي يعمتق الئاس تتسؤلها" في حباتهم مقطوعة رياغية في »الفارنية 
يخاطب نفسه محذراً إياهاء ترجمتها: «الجاهل مشغول بالبحث عن لذيذ 
الماكل؛ والعاقل مصروف همه إلى نيل الصيت والسمعة. أما أنت أيها الفراهي 
فاجتنب الاثنين» فيوشك أن ترى كليهما قد نشبت حلوقهما في الحبالة». 


وكان من ورعه وعدله أنه حكم في قضية ‏ جعله الخصم حكماً فيها ‏ 
على والده» مع كونه من أبرٌ الناس بيه» وخرج بذلك جزء كبير من ضياعه إلى 


ملك الخصه7© . 


(6) ثقافته وعلومه : 


كان الفراهي عالماً ذا ثقافة واسعة متنوعة» فقد برع في العلوم النقلية 
والعقلية» ومهر في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية» وتعلم اللغة 
العبرانية . وانفرد من بين معاصريه من علماء الهند بأنه درس مع كل ذلك علوم 
الغرب واآدابه في اللغة الإنجليزية دراسة الناقد البصير» ثم لم يزده ذلك إلا قوة 
في الدين واستقامة عليه علماً وعملاً. 


(1) مقال الدريابادي في صحيفته (صدق) عدد 1945/6/19 م. 
(2) الرقة والبكاء: 198. 

(3) مقال الأستاذ شير محمد في مجلة الضياء 7/2. 

(4) 'نواي 'نيلري :40 

(5) حيات حميد (الإصلاحي): 53. 


لكن العلم الذي غلب عليه هو علم القرآن الذي بلغ فيه إلى منزلة تتقاصر 
دونها الهمم. ونكتفي هنا بلمحة موجزة عن ثقافته الواسعة التي امتازت في كل 
جوانبها بالكيف أكثر من الكم. 

قد اعترف أقران الفراهى وشيوخه بعلو منزلته فى معرفة اللغتين الفارسية 
والعربية فيقول الأستاذ 5007 الدريابادي : اقد بذ العلامة الفراهي في 
الآداب الفارسية والعربية أقرانه بل شيخه شبلي النعماني أيضاً)(') وقد ذكرنا فيما 
سيق معارضنقه :وهو ان ستة. عش اه لمر الفارسي الشهير (خاقاني) 
بقصيدة صعبة الرديف بهرت أحد كبار علماء الفارسية وخيّل. إليه أنها لبعض 
الشعزاء المتتدمين: 


وقد طبع ديوان شعره الفارسي عام 1903 م فأرسل العلامة شبلي النعماني 
نسخة منه إلى الأمير العالم صاحب المكتبة الشهيرة الشيخ حبيب الرحمن الشيرواني 
وكتب إليه: «طبع شيء من شعر حميد الدين» نرسل إل نسخة منهء» ولعلكم 
تنظروك ق التصيدتين اللتين فى اخ الكتاب لعذونوا اللسان القاريي الأصيل »17 
وقد طبع الديوان مرة أخرى في طبعة أوفى بعنوان (نواي فهلوي) سنة 1967 م. 

للفراهي ديوان آخر ترجم فيه صحيفة أمثال سليمان إلى الفارسية الدريّة التي لا 
يشوبها شيء من ألفاظ العربية» وقد طبع في حياته في حيدر آباد بعنوان (خردنامه) . 

ومما يدل على علو كعبه فى الآداب الفارسية رسائل العلامة . شبلي 
النعماني إليه في أثناء تأليفه كتاب (شعر العجم)» يقول في بعضها: «الأبيات 
. التي سترسلها إلي من شاهنامة الفردوسي» ينبغي أن تفسر الغريب من ألفاظها 
فى مواقعهاء فإن أكثر ألفاظها غير مألوفة الآن7(0). وكتب في رسالة أخرى : 
)1( مقاله (مولانا حميد الدين الفراهي) في صحيفة الداعي» عدد 3 ديسميز 1976 م. 
(2) مكاتيب شبلي-124:1. 


(3) المرجع السابق 228:2 وكتاب شعر العجم في تاريخ الشعر الفارسي في خمسة 


اأرسل إلي أفثلة من الفخيين فن الشعر الفارسن حسب آراء النقاد الغربيين»(' . 


أما الإنجليزية فقد أتقن الفراهي دراستهاء وألف فيها وحاضرء وقد اطلع 
بواسطتها على كتابات المستشرقين عن القرآن وتاريخ العرب» وعلى الأدب 
الإنجليزي شعراً ونثراً وبلاغة» وعلى كتب الفلسفة الحديثة وما ترجم إليها من 
كتب الفلسفة والآداب اليونائية. ومن آثاره بالإنجليزية مقالة فى عقيدة الشفاعة 
والكفارة» ردٌ بها غلى بعض علماء النصارى27) . ْ 


وقد أقرت ندوة العلماء في اجتماعها السنوي الذي عقد في دلهي عام 
8ه إعداد ترجمة إنجليزية لمعاني القرآن الكريم» نظراً لأن التراجم 
الأخرى الموجودة في ذلك الحين قد تمت على أيدي النضارى. فشكلت لجنة 
مؤلفة من العلامة الفراهي والنواب عماد الملك .البلجرامي والشيخ محمد 
صالح». على أن يقوم عماد الملك بالترجمة ويراجعها الفراهي والشيخ محمد 
صالح("). 


وقد درس الفراهمي - رحمه الله اللغة العبرانية» والذي دعاه إلى ذلك 
انتشار جمعيات التنصير في عهده في الهند» والرد على اليهود والنصارى من 
خلال كتبهم يقتضي دراستها الدقيقة وبصورة مباشرة. فاستفاد الفراهي بمعرفته 
للغة العبرانية ووقوفه على الدراسات المتعلقة بصحف أهل الكتاب فى اللغة 
الإنجليزية؛ في كشف كثير من تحريفاتهم بنصوص كتبهم» كما نرى في كتابه 
(الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح) فقد جاء بثلاثة عشر دليلاً من التوراة نفسها 
للرد على زعمهم بأن الذبيح إسحاق عليه السلام» وناقش علماء أهل الكتاب» 
وفسّر بعض ما أشكل عليهم من كتبهم. ومن مؤلفاته التي لم يكملها (الطريف 
(1) المرجع السابق 18:2. 
(2) ذكرها السيد سليمان الندوي في ترجمة الفراهي الملحقة بكتابه (إمعان في أقسام 
القرآن). انظر طبعة دار القلم: 19. 
)03( حيات شبلي: 582. 
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أيضاً بمعرفته للغة العبرانية ‏ وهي من أخوات العربية ‏ في تحقيق بعض ألفاظ 
القرآن الكريم وأساليبه. 

ومن ثم لما جاءت فكرة الرد على شبهات المستشرقين وافتراءاتهم على 
القرآن الكريم» وكتب بعض المسؤولين في حكومة (بهويال) إلى العلامة شبلي 
النعماني رد عليه بأنه لا يوجد في الهند كلها من يستطيع أن يقوم بهذا العمل مثل 
حميد الدين الفراهي7'). وكتب في رسالة أخرى : «يندر في المسلمين من يجيد 
الكتابة في اللغة الإنجليزية (مع تبحره في القرآن) ولذلك فإن حميد الدين هو 
الذي يستطيع أن يقوم بهذا العمل خير قيام»77). ش 

أما العلوم العقلية فدرسها الفراهي أيام طلبه إذ كانت جزءاً لازماً من نظام 
الدرس في عصره» ثم اهتم بالفلسفة الحديثة حينما دخل كلية عليكره» ونال 
فيها درجة الامتياز»ء وقد واصل اطلاعه على ما كتبه فلاسفة الغرب. يقول 
الأستاذ عبد الماجد الدريابادي الذي كان من المختصين في الفلسفة الحديثة: 
«إن الفراهي قد درس الفلسفة دراسة واتئعة وصحيفة جد وكات كرا احدكها 
بل يقرؤها قراءة بحث ونقد ومقارنة»277. ومن هنا كان أعرف بخطرها وضرزها 
وضلالها. وقد نبّه على ذلك في كتبه9), ثم لما قرر المنهج الدراسي لمدرسة 
بالمصطلحات المستعملة في الفنين فيتمكن من الاستفادة من كتب علماء 
الإسلام في أصول الفقه والكلام. وكان من أعظم كتبه التي لم يكملها كتاب 
حجج القرآن» والأبواب الثلاثة الأولى منه في نقد الفلسفة والمنطق وعلم 


10“ كاك لين 25:1 

(2) المرجع السابق 254:1. 

(3) مقالته في صحيفة الداعي» عدد 3 ديسمبر 1976 م. 

(4) من ذلك قوله في كتاب المفردات: «ومضرة كتب الفلسفة أضلّ وأوغل» (ص 5). 


25 


الكلام. والعلماء والباحثون الذين حضروا مجالسه ومحاضراته في نقد هذه 
العلوم وبيان زيفهاء كانوا يشبهونه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك 
وفي تبحره في علوم القرآن. 

أما العربية فكان فيها إماماً لا يشق له غبار» وكان له في كل علم من 
علومها من لغة. ونحوء. وبلاغة» وعروضء تحقيقات واجتهادات واستدراكات 
على الأئمة. ونكتفي هنا بالإشارة إلى كتابه (جمهرة البلاغة)» الذي نقض فيه 
الأساس الذي يقوم عليه فن البلاغة عند أرسطاطاليس». وهو نظرية المحاكاة. 
التى يرى الفراهى أن فن البلاغة العربية تأثر بهاء فجار عن قصد السبيل» وانتقد 
في ذلك الإمام و القاهر الجرجاني مع اعترافه بجلالته. وقصد في هذا الكتاب 
إلى تأسيس فن البلاغة على قواعد جديدة في ضوء القرآن الكريم وكلام العرب 
الأقحاح . 

ولع أزسك الفزاهي مضو له در عم »#البلاطة ل القلامة فلن التعماتي 
أعجب به إعجاباً جعله يلخص مباحثه المهمة وخاصة نقده لنظرية المحاكاة في 
مجلة الندوة التي كان يصدرها باللغة الأردية» مع أن النعماني نفسه يعد من 
أشهر النقاد والكتّاب ومن الأركان الخمسة للأدب الأردي. وقد نشر الكتاب بعد 
وفاة المؤلف». ونفد قبل أن يصل إلى البلاد العربية ليأخذ مكانه من البحث 
والنقاش» فهو كتاب فريد في تاريخ البلاغة العربية . 

وللفراهي ديوان شعر لطيف في العربية» طبع سنة 1387 هء وقد ذكره 
الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله فقال في مذكراته: «وللشيخ المذكور ديوان 
شعر» سمعته مئه» بليغ مؤثر في استنهاض همم المسلمين وبث الحياة في 
قلوبهم. وذكر عداء الإفرنج لهم. وذكر حرب طرابلس والحرب الكبرى» 
والرجل فصيح في التكلم لغاية...2. 

أما العلوم الشرعية فتشهد بطول باعه فيها الفصول التي سوّدها من كتبه: 
الرائع في أصول الشرائع» وإحكام الأصول بأحكام الرسولء وفقه القرآن» وكان 
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ينوي تدوين فن أصول الفقه على نحو جديد بعد تخليصه مما اختلط به من 
مباحث الفنون الأخرى» وله تعليقات على طرر كتب الحديث والفقه واللأصول 
وغير ذلك. ولكن العلم الذي استحوذ على عقله وقلبه» فأقبل عليه إقبالاً منقطع 
النظير هو علم القرآن. وكل ما درسه من علوم المنقول والمعقول وآداب الأمم 
وتاريخها وفلسفتها سخره لخدمة القرآن الكريم والمنافحة عنه. 


وقد شرع في تدبر القرآن الكريم أيام طلبه في كلية عليكره؛ كما ذكر في 
فاتحة نظام القرآن» وكان كتاب الله أحب الكتب إليه» والنظر فيه ألذ من كل ما 
في الدنيال"). وكان يعكف كل يوم بعد قيام الليل على تدبر القرآن الكريم» ثم 
يشتغل بالبحث والنظر والتأليف» ويستمر على ذلك بعد صلاة الفجر إلى الساعة 
التاسعة صباحاً» وظل ذلك دأبه أكثر من ثلاثين سنة. ولما استقال من عمادة دار 
العلوم بحيدر آباد صار يقضي معظم وقته في تدبر القرآن والتأليف فيه. 


فحاز السبق في علم القرآن وفتح الله عليه من علومه ما شاء»ء وبلغ في 
ذلك شأواً لم يبلغه إلا قليل من أهل العلم» فلقبه معاصروه بترجمان القرآن. 
يقول العلامة السيد سليمان الندوي: «ثم انقطع إلى تدبر القران ودرسه» والنظر 
فيه من كل جهةء وجمع علومه من كل مكان» فقضى فيه أكثر عمرهء ومات 
وهو مكب على أخذ ما فات من العلماء» ولف ما نشروه ولمَ ما شتتوه» وتحقيق 
ما لم يحققوه. فكان لسانه ينبع علماً بالقرآن» وضلارة يكفق_ بهذا عن «مشكلاتة ) 
وقلمه يجري كشفأ عن معضلاته»(2) . 

وقد ألف في تفسير القرآن وعلومه بضعة عشر كتاباً أجلها تفسيره (نظام 


القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) الذي صدر منه أحد عشر جزءاً في حياته 
وجزءان بعد وفاته. ولعله لم يشرع فى التفسير من أوله إلا فى آخر حياته فوافاه 
الأتجل وهو اف تسيو الأياك1 62:47 )نه سور ة البقوة: 

(1) فاتحة نظام القرآن: 2. 


(2) ترجمته الملحقة بكتابه إمعان في أقسام القرآن ط دمشق: 17. 
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وكان للإمام الفراهي منهج فريد في التفسير» اشتهر به. في شبه القارة 
الهندية» وقد أفاض القول في بيان أصوله في مقدمة تفسيره (فاتحة نظام القرآن) 
وكتابيه دلائل النظام والتكميل في أصول التأويل» وأبانت عنه أجزاء التفسير التي 
القرآن» والآخر تأويل الفرقان بالفرقان. 


أما تأويل الفرقان بالفرقان فهو أصل معروف مجمع عليه ولا يحتاج إلى 
بيان» غير أن منهج الفراهي يتميز بالتمسك الشديد بهذا ا والاستفادة منه 
على أنحاء لم يفطن لها كثير من المفسرين. 


أما «النظام» فالمقصود به ما يسميه الكتاب المعاصرون بالوحدة 
الموضوعية» فكل سورة لها موضوع معين ‏ يسميه الفراهي عمود السورة ‏ تدور 
عليه بأجزائها المترابطة فيما بينها ترابطاً معنوياً محكماً. ويختلف النظام عن 
التناسب الذي عنى به جماعة من علمائنا القدامى» وعدّوه علماً شريفاً» والفرق 
بينهما «أن التناسب جزء من النظام» فإن التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا 
بمناسبة ماء فربما يغفل عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام» فيصير شيئاً واحداً. 
وربما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالهاء فإن الآية التالية 
ربما تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها. فإن عدم الاتصال بين آيات 
متجاورة يوجد كثيراً. ومنها ما ترى فيه اقتضاباً بينآ» وذلك إذا كانت الآية أو 
جملة من الآيات متصلة بالتي على بعد منها»('. 


ومراعاة النظام عند الفراهى ليبس أمراً مقصوداً لذاته» وإنما هو المنهاج 
الصحيح لتدبر القرآن» والنظام هو الحكم عند تضارب الأقوال» وهو المرجح 
عند تعدد الاحتمالات» وهو الإقليد الذي تفتح به كنوز حكمة القرآن. 


(1) دلائل النظام: 87 -89. 
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وفي الكشف عن نظام القرآن لا يلجأ الإمام الفراهي إلى مناهج أهل 
الفلسفة والمنطق أو المتصوفة» وإنما يعتمد على القرآن نفسه. وفي ذلك يقول 
رحمه الله: «أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف أن القرآن يفسر بعضه 
بعضاء وأنه هو أوثق تعويلاً وأحسن تأويلاً» فنقول: كما أن القرآن يفسر مطالب 
آياته بعضها ببعض» فكذلك يدلك على نظام مطالبها ومناسبتهاء بما يأتيك 
بنظائره» فتكثر الشواهد على رباط أمر مع أمرء وبذلك يحثك على التأمل في 
جامع وصلة بينهاء ثم يأتي عليه بأمثلة كثيرة بعضها أوضح من بعض» حتى 
يتدرج بك على ما كان أدق وأغمض)2). 


وتبين من ذلك أن هذا الأصل لظام لاوقا اج في حبيةة ان 
إلى الأصل السايق: وهو تفسير القران بالقران . 


(7) تلامذته : 


كان المؤلف رحمه الله لما انفرد به من ب بين أقرانه من الجمع بين الثقافتين 
الإسلامية والغربية والتعمق فيهما ‏ مرجعاً ومنتهى لكثير من العلماء الأجلاء. 
وأولهم شيخه وابن عمته العلامة شبلي النعماني رحمه الله . تشهد بذلك رسائله 
المنشورة ضمن الجزء الثاني من «مكاتيب شبلي» التي بلغ عددها /الا رسالة» 
وأكثرها تحتوي على مسائل علمية. ومن المؤسف أن أجوبة الفراهي رحمه الله 
قد ضاع جلها بل كلهاء إذ لم نعثر إلا على جواب واحد في غضون نسخة كتابه 
الرائع في أصول الشرائع المحفوظة في خزانة الدائرة الحميدية» وهو في أربع 
صفحات بعنوان «حكمة بعض الشرائع المتعلقة بفرائض الزوجين02). وسؤال 
النعماني الذي أجاب عنه الفراهي مذكور في رسالتين له(*2. وهو عن قوله تعالى 
(1) الإتقان في علوم القرآن 322:3. 
(2) وقفت عليه في 5 مارس سنة 1980 م» وقد نشره الدكتور شرف الدين الإصلاحي في 

«مكاتيب فراهي»: 42 47. 
8 مكاي قيلي 38:37:23 
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فى سورة الأحزاب # يتأيَهَا لت إِنَا أحللنا لك أرُوبِجَكَ آلى عَاتَيتَ أجورهرك . . . # 
الآية (الأحزاب: 50). 


وقد درس الفراهي ‏ كما علمنا ‏ في كراتشي وعليكره والله آباد 
وحيدر آبادء فقرأ عليه في فصول الدراسة عدد كبير من الطلبة» ثم ألقى دروساً 
ومحاضرات في ندوة العلماء» والجامعة الملية الإسلامية» وحيدر اباد.» ومدرسة 
الإصلاح ؛ وأكثر الذين يحضرون فيها كانوا من العلماء والباحثين وطلبة العلم 
المدوف القن 


وممن حضروا مجالس الفراهي واستفادوا من دروسه ومحاضراته كَّ 


م 9 


تفسير القرآن وغيره» ثم تأثروا بعض التأثر بأفكاره» وتبين ذلك في كتاباتهم» 
وأقروا بذلك هم أنفسهم أو بعض أقراتهم : 

1 العلامة صاحب الرئاستين أبو الكلام آزاد (ات 1377 ه). 

2 العلامة السيد سليمان الندوي (ت 1373-ه). 

5- لشي امتاط البق الكيلاى (137812:ه: 

4 - الأستاذ عبد الله العمادي (ت 1366 ه). 

5 الأستاذ عبد الماجد الدريابادي (ت 1397 ه). 


أما تلامذته الذين حملوا لواء فكرهء وقاموا بنشره فهم الذين استفادوا منه 
5 آخر حياته في مدرسة الإصلاح» ولااسيما صاحباه الشيخ أختر ألحسق 
الإصلاحي  1320(‏ 1378 ه) والشيخ أمين أحسن الإصلاحي المتوفى سنة 
8 ه. وكان أولهما أبعد غوراً وأثقب نظراً في علم القرآن والعربية» وأشبه 
بشيخه في الصلاح والورع وحسن السمتء ولكنه لم يؤلف شيئاً غير مقالات 
معدودة في تفسير بعض الآيات المشكلة نشرت في مجلة الإصلاح» وقد نذر 
حياته لخدمة مدرسة الإصلاح حسب المنهج الذي رسمه لها شيخهء فتخرج على 
يديه جيل متميز من العلماء العاملين. ثم اعتنى بصيانة مسودات شيخه وإعدادها 


ليلنشيوء فاصدر فاتحة نظام القران و تفسير سورة الغيل ومفردات القران وجمهرة 
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البلاغة؛ وغير ذلك. وتوفي في رحاب مدرسة الإصلاح: في 24 ربيع الأول سنة 
8ه عن 58 سنة . 

أما زميله الشيخ أمين أحسن الإصلاحي فكان مع تبحره في العلم خطيباً 
مفوهاً وكاتباً أديباً» وقد غادر سنة 1944 م مدرسة الإصلاح (الهند) إلى بنجاب 
(باكستان) للعمل مع الأستاذ أب الأعلين المودودي في الجماعة الإسلامية» 
وكان الرجل الثاني فيها. ثم تركها سنة 1958 م وانصرف إلى أعماله العلمية. 
وله مؤلفات جليلة كلها بالآردية وأعظمها تفسره (تدبر قرآن) في تسع مجلدات 
كبيرة» وقد ألفه على منهج شيخهء واستغرق تأليفه 29 عاماً. ومن أحسن 
مؤلفاته : حقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك. وتزكية النفس» والدولة الإسلامية» 
والدعوة الإسلامية ومنهاجهاء والكتاب الأخير هو الوحيد الذي ترجم إلى 
العربية (بغير إذنه وبعد حذف فصل منه) ونشر بالكويت. وهو الذي ترجم كتب 
شيخه إلى الآردية بأسلوبه الراتع» فتيسر لعامة الباحئين في شبه القارة الهندية 
الاستفادة من أفكاز الفراهي ونتائج تدبره في القرآن الي 
(8) مصنفاته : 

قبل أن نسرد أسماء مؤلفات الفراهي» يحسن أن نشير إلى منهجه في 
التأليف» فإنه يختلف عن منهج عامة البولت النين إذا عدر على تالبق كناب 
جمعوا مادته ثم رتبوها في صورة كتاب . أما الفراهي فإن الموضوعات التي رأى 
ضرورة الكتابة فيها وحل مشكلاتها كانت ماثلة بين عينيه» يديم النظر والبحث 
فيهاء فإذا حقق مسألة أو حلّ معضلة أو أحكم رأياً قيد ذلك وكتب عليه: «من 
كتاب. . .» حتى إذا اكتملت جوانب البحث أقبل على تأليفها وتنسيقها. ولذلك 
كان يؤلف كتباً عديدة في وقت واحدء وقد بقي أكثر مؤلفاته ناقصء لأسباب 
منها طريقته هذه فى التأليف. وأعماله الإدارية» والأمراض التى قد أنهكته 
وكائك تجا رد عا بعل حين: 1 


وقل قسم الشيخ أمين أحسن الإصلاحي اثار الفراهي لع ثلائة أقسام : 
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الأول ما وفقه الله لإنجازه ونشر أكثره فى حياته» والثانى ما كتب جملة صالحة 

ذفن قصيولة (والغالك ها لم ريقون له آنتيكدت إلا عض سياه أن قناقاك مقرقة 

حوله. ونورد فيما يلي عناوين آثار الفراهي كلها مما وقفنا عليه كاملة كانت أو 

ناقصة ‏ مرتبة على حروف المعجمء مقدمين المطبوعة منها على المخطوطة : 

أولاً: الآثارالمطبوعة : 

1 -أسباق النحو. وهو كتاب في اللغة الأردية في جزءين لتعليم النحو والصرف 
للناشئين على منهج ميسر جديد. وقد صدرت طبعته الأولى في حياة 
المؤلف. ثم زاد فيه أشياءء وكان في بعض الأبواب بياض تركه للأمثلة 
فأضافها تلميذه الشيخ أختر أحسن الإصلاحي ونشره سنة 1357هء 
وصدرت منه طبعات كثيرة» وهو مقرر فى عدد من المدارس الدينية فى 
الم : ْ ْ 

2 _أنساليب القرآن. أفرد هذا الكتاب لذكر وجوه الأساليب فى القرآن وبيان 
دلالاتها ومواقع استعمالها. نشرته الدائرة الحميدية سنة 109 ه. 

3 -أمثال آصف الحكيم. مجموعة حكايات آصفء نقلها الفراهي من 
الإنجليزية إلى العربية في زمن طلبه. ونشر الكتاب بعد وفاته» وصدرت 
منه عدة طبعات» مذ مور فى يعد المدا بسن الدفة ني الوك 

4 -إمعان في أقسام القرآن. صدرت منه طبعتان في حياة المؤلف أولاهما في 
مدينة لكناؤ وكانت صغيرة الحجم. ثم زاد المؤلف في فصوله وألفها على 
نحو جديد وصدرت هله النسخة المعدلة من المطبعة الأحمدية في 
عليكره سنة 1329 هء والطبعة الثانية منها صدرت من المطبعة السلفية 
بالقاهرة سنة 1349 ه. وصورتها دار القرآن الكريم بالكويت سنة 
1 ها. ثم صدرت طبعة منه باعتناء الكاتب من دار القلم بدمشق 2 
سنة 1415 ه. 


5 -تحفة الإعران. قصيدة رائية فى النحو بالأردية تشتمل على 128 بيت» 
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دن 


مقررة فى بعض المدارس الدينية» طبعت فى حياة المؤلف وصدرت منها 
52-507 ْ 

6 ترجمه فارسي ياره از طبقات ابن سعد. ترجمة جزء من طبقات ابن سعد 
بالفارسية طبعت في مطبعة مفيد عام بمدينة آغره سنة 1891 م. 

7 -ترجمه فارسي رسالة بدء الإسلام. ترجمة رسالة بدء الإسلام من تأليف 
العلامة شبلي النعماني بالعربية» طبعت بمطبعة مفيد عام بمدينة اغره سنة 
1 مم. 

8 -التكميل في أصول التأويل. رسالة قيمة في أصول التفسير لم يقدر 
للمؤلف إكمالهاء نشرته الدائرة الحميدية» سنة 1388 ه. 

9 -جمهرة البلاغة» اسم الكتاب تاريخي يشير إلى سنة 1322 هء ولعله 
تاريخ بداية التأليف. نشرته الدائرة الحميدية بعد وفاة المؤلف. سنة 
0 ه. 

0 - خرّد نامه. ترجمة منظومة لأمثال سليمان عليه السلام بالفارسية الدَّريّة) 
نشره المؤلف في حيدرآباد سنة 1916 م. ّ 

1 -دلائل النظام» ألف هذا الكتاب لإقامة الحجة على وجود النظام (أي 
الوحدة الموضوعية) في كل سورة من سور القرآن الكريم» وبيان الطرق 
التي تهدي إلى نظام السورة. نشرته الدائرة الحميدية سنة 1388 ه. 

2 -ديوانه العربي» نشره الشيخ بدر الدين الإصلاحي من الدائرة الحميدية سنة 
7 ها. 

3 -الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح. صدر الكتاب في حياة المؤلف سنة 
8ه وطبع في مطبعة معارف بأعظم كره» وصدرت طبعة أخرى منه 
من الدائرة الحميدية سنة 1414 هء ثم أصدرت دار القلم بدمشق سنة 
0 ه طبعة ثالثة باعتناء هذا الكاتب . 

14 - رسالة في عقيدة الشفاعة والكفارة. بالإنجليزية» رد بها على بعض علماء 


مفردات القرآن * 2 


353 


النصارى» وقد ذكر هذه الرسالة العلامة السيد سليمان الندوي في ترجمة 
الفراهمي» ولم نقف عليها. ش 

5 -فاتحة نظام القرآن. مقدمة تفسيره (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان 
نشرها الدائرة الحميدية سنة 1357 ه بعد وفاة المؤلف» وتقديم الكتاب 
بقلم العلامة السيد سليمان الندوي. 

6 - في ملكوت الله. قصد فيه ذكر السئن الإلهية في رقي الأمم وانحطاطها 
وعلو الحق وهزيمة الباطل وأصول النظام السياسي للإسلام» ولم يتمه. 
نشرته الدائرة الحميدية سنة 1391 ه. 

17 القائد إلى عيون العقائد. نشرته الدائرة الحميدية» سنة 1395 ه. 

8 - مفردات القرآن» سنتحدث عن هذا الكتاب في الفصل التالي. 

9 - نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان» وهو تفسيره الكبير الذي صدرت منه 
الأجزاء الآتية : 

أ تفسير سورة الفاتحة والبسملة. نشر مع فاتحة نظام القرآن سنة 

7 ه. 

ب - تفسير سورة الذاريات» مطبعة معارف بأعظم كرهء دون تاريخ. 

ج - تفسير سورة التحريم» مطبعة فيض عامء عليكره» سنة 1326 ه. 

د تفسير سورة القيامة» صدرت طبعته الأولى من مطبعة فيض عام 

بمدينة عليكره» دون تاريخ. والطبعة الثانية صدرت من الدائرة 
الحميدية سنة 1403 ه. 

ه ‏ تفسير سورة المرسالات» مطبعة معارف» دون تاريخ . 

و - تفسير سورة عبس » مطبعة معارف» دون تاريخ . 

ز - تفسير سورة الشمسء مطبعة فيض عام» سنة 1326 ه. 

ح ‏ تفسير سورة التين» مطبعة معارف» دون تاريخ . 

ط ‏ تفسير سورة العصرء مطبعة فيض عام» سنة 1326 ه. 
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ي - تفسير سورة الفيل» مطبعة معارف» سنة 1354 ه. 

ك - تفسير سورة الكوثر» مطبعة معارف» دون تاريخ . 

ل تفسير سورة الكافرون» مطبعة فيض عام» سنة 1326 هء ونشر بعد 
ذلك في صحيفة «الجامعة» العربية نصف الشهرية التي كان يصدرها 
الأستاذ عبد الرزاق تحت إشراف الأستاذ أبي الكلام آزاد في كلكتاء 
وذلك في العدد العشرين من المجلد الأول الصادر في شهر شعبان 
سنة 1342 ه الموافق مارس 1924 م (ص 14-9). 

م - تفسر سورة اللهب» مطبعة معارف» دون تاريخ . 

ن ‏ تفسير سورة الإخلاص» هذا الجزء وحده بالأردية» ولعل المؤلف 
ألفه لأحد معارفه بناء على طلبه» زمن إقامته بكراتشي . نشرته الدائرة 
الحميدية سنة 1378 ه. 

0 -نواي يهلوي. وهو ديوانه الفارسي وقد طبع في حياة. المؤلف بعنوان 
«ديوان حميد» بمطبعة شمسي في مدينة حيدراباد سنة 1903 م. ثم 

أصدره الأستاذ بدر الدين الإصلاحي بهذا العنوان سنة 1967 م. 


انا الآثار المخطوطة : 

قد اطلعت على هذه المخطوطات كلها إلا أربعاً فى منزل مدير الدائرة 
الحميدية الشيخ بدر الدين الإصلاحي رحمه الله في 5 وقيدت معلومات 
عنهاء وكان ذلك في شهر مارس سنة 1980 م» وقد أخبرني الشيخ عدة مرات 
أن شيخه العلامة أختر أحسن الإصلاحى رحمه الله الذي كانت مسودات المؤلف 
محفوظة عنده» سأله ‏ لحسن عد احضت فسوذاف الكعن غيز:المطوعة: 
فنسخ كل واحدة منها نسختين: نسخة للدائرة الحميدية ونسخة لنفسه. وقد رأيت 
تلك النسخ النفيسة التي حافظ الشيخ فيها على خصائص الأصل حفاظاً شديدا 
جعلها مطابقة للأصل كالصور الشمسية. ولما آلت المسودات بعد وفاة الشيخ إلى 


الدكتور عبيد الله الفراهي أخبرني بوجود أربع مسودات أخرى» وهي المذكورة 
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بالأرقام: 34 و40 و45 و46. 
ومعظم هذه المخطوطات تعد من القسم الثالث من آثار المؤلف حسب 

تقسيم الشيخ أمين أحسن الإصلاحي . 

1 - إحكام الأصول بأحكام الرسول يَلِةِ. «في علم أصول الفقه المأخوذ من 
استنباطات الرسول عليه السلام في القرآن الحكيم». النسخة المنقولة من 
الأصل في 9 أوراق. 

2 الأزمان والأديان. في حكمة عناية الدين بشهور وأيام وساعات معينة. 
لهذه الرسالة ثلاث مسودات يبلغ مجموع عدد صفحاتها 22 صفحة. 

3 - أسباب النزول. المسودة في 9 أوراق. 

4 -الإشراق في الحكمة الأولى من حقائق الأمور ومكارم الأخلاق. النسخة 
المنقولة من الأصل في 4 أوراق. 

5 -أصل الفنون. رسالة بالأردية للمدرس في الأصول العامة لتعليم العلوم . 
المسودة في 8 أوراق. 

6 الإكليل في شرح الإنجيل. المسودة في 10 أوراق. 

7 - أوصاف القرآن. لهذه الرسالة مسودتان» مجموع أوراقهما 25 ورقة. 

28 تاريخ القرآن. المسودة في 10 أوراق. 

9 - تزكية الروح. هذه الرسالة في 3 أوراق. 

0 - تعليقات في التفسير. هذه التعليقات قيدها على حواشي نسختين من 
المصحف في أثناء تدبره للقرآن الكريم» قد اصطحبهما تلميذه الشيخ 
أمين أحسن الإصلاحي» فهما الان عند ورثته في باكستان. وقد جمعت 
هذه التعليقات قديماً في نسخة مفردة استنسخها كثير من الناس . 

1 - حجج القرآن. من أجل كتب المؤلف ولم يقدر له إتمامه ولكن أورد 
خطته في أول الكتاب وكتب جملة من مباحثه. يشتمل على ثلاث مقالات 
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وكل مقالة في ثلاثة أبواب. المقالة الآولى في نقد المنطق والفلسفة وعلم 
الكلام» والمقالة الثانية في تأسيس العلم وبيان طريق احتجاج القران» 
والمقالة الثالثة في ذكر حجج القرآن على الربوبية والمعاد والرسالة. 
النسخة المنقولة من الأصل في 168 صفحة» وتضم محتوى ثلاث 
مسودات. 

حكمة القرآن. وهو أيضاً من أهم كتب المؤلف؛, والنسخة المنقولة من 
الأصل في 27 ورقة. 

الدر النضيد في النحو الجديد. بدأ تأليفه سنة 1315 هه وله مسودتان 
مجموع أوراقهما 44 ورقة. 

دلائل إلى النحو الجديد والمعاني والعروض والبلاغة. ذكر هذه الرسالة 
الوه سطليناة التذرق كن ترجية القراهل . 

الدمدمة والشمقمة. أراد المؤلف ترجمة كتاب (هتّه يوك) من كتب 
الهنادك» وهو في تزكية النفس» وبعد ذلك كان ينوي ذكر أصول التزكية 
في ضوء القرآن في كتابه السابق (تزكية الروح)» المسودة في 6 ورقات 
انتهى فيها إلى ترجمة الفقرة 32 من الكتاب المذكور. 

د الرائع في أصول الشرائع. المسودة في 3 ورقة ألحقت بها 34 ورقة 
تشتمل على المباحث المتعلقة بالكتاب . 

- رسالة في إصلاح الناس. المسودة في 5 ورقات» وقد ترجمها الشيخ 
أمين أحسن الإصلاحي بالأردية ونشرها في مجلة (الإصلاح) عدد يونيو 
6 مم. 

الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ. النسخة المنقولة من الأصل في 8 
ورقات. 

سليقة العروض. هذا الاسم تاريخي يشير إلى سنة 132 هء وللرسالة 
مسودتان في 21 ورقة» وكان المؤلف يريد إصلاح علم العروض ووضعه 
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على نحو جديد. وقد علمه بعض تلامذته على طريقته؛ ولكن لم ينجز 
تأليف كتابه . 

0 الطارق والبارق. مجموعة خواطر وأفكار. 

41 - العقل وما فوق العقل. النسخة المنقولة من الآصل في 4 ورقات. 

2 - فقه القرآن. النسخة المنقولة من الأصل في 6 ورقات. 

3 فلسفة البلاغة. هذا الاسم أيضاً تاريخي يشير إلى سنة 4 هه أراد 
تأليفها تمهيداً لفهم كتابه جمهرة البلاغة. لها مسودتان في 6 ورقات. 

4 -_القسطامن . «وهي رسالة في علم جديد.ء وهو منطق العمل وميزان 
الإرادات وأساس الحكمة العملية». النسخة المنقولة من الأصل في 14 
ورقة. 

5 - قيد الأوابد. مجموعة خواطر وأفكار. 

46 لوامع الأفكار. مجموعة خواطر وأفكار. 

7 مسائل النحو. الأصل فى 8 ورقات» وفى الصفحة الأولى عنوان الكتاب 
وبعده: «من المفصل للزمخشري». ١‏ 

048 و المطع لكي الأعيل ل 0 البو 

9 - نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان. بقيت أجزاء ناقصة من التفسير لم 
تطبع إلى الآن منها تفسير سورة البقرة» وهو يشتمل على تفسير 62 آية في 
66 وقد أوواف 113124 . وكيا تين سور الوعهزان 
انتهى فيه إلى الآية 31 . 

0 - النظام في الديانة الإسلامية. وهو جزء من كتاب حكمة القرآن» ولكن 
نظراً لأهمية الموضوع أفرده بكتاب وكتب له خطبة مستقلة. النسخة 
المنقولة من الأصل في 10 ورقات. 


)1 صدر مؤخراً من الدائرة الحميدية . 
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51 النظر الفكري حسب الطريق الفطري . النسخة المنقولة 


ورقات. 


من الأصل في 6 


)9( وفاته وثناء العلماء عليه : 


توفي رحمه الله - وهو يتلو القرآن الكريم ‏ في 19 جمادى الآخرة عام 


وقد رثاه عدد من أصحابه وأصدقائه بقصائد عربية وفارسية وأردية. منها 
قصيدة الشيخ اللغوي الأديب عبد الرحمن الكاشغري (ت 1971 م). 


ومنها قوله في وصف الإمام:. 


ويُعطر الأيامٌ من أنفاسه 
قد كان كعبة سؤدد وبفضله 
ويد السماح وهامة الهمم العلى 
ومحجّة الحسنى وحبجّة أهلها 


ومنها قول بعضهم في تاريخ وفاته : 


قضى نحبه شيخ ولي مف 
وذاك. ميك الثاسن حجحة قومةه 
لقد قلت محزوناً لعام وفاته 


عَرفُ الهدى والعلم والعرفان 
المكتراف ستكة الاركان 
ولسانً صدق فيصلا كَيّمَانِ 
ويمينَ. دين الحق والإيمان7") 


ميد السجايا ذو الكمال أديثُ 
خبير بأسرار العلوم أريبٌ 


تطان إلى الول سي 0 


19ظ12 
وقد نقلنا فيما سبق أقوال بعض معاصريه عن علمه وخلقه» ونضيف هنا 
كتبه في وفيات الأعلام. وقد كتبها في مجلة (معارف) الصادرة من دار 
المصنفين بأعظم كره بعنوان (الصلاة على ترجمان القرآن) استهلها بقوله: 
(1) مجلة الضياء (لكناؤ) المجلد الأول» العدد السابع: 29 30. 
(2) عثرت على هذه المقطوعة في الأوراق المحفوظة في الدائرة الحميدية. 
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««الصلاة على ترجمان القرآن) نودي بذلك قبل نحو ستة قرون من مصر 
والشام إلى حدود الصين» للصلاة على الإمام ابن تيمية رحمه الله» وحقّ أن 
ينادى بذلك مرة أخرى من ربوع الهند إلى بلاد مصر والشام على الأقل» فإن ابن 
تيمية هذا العصر قد توفي في التاسع عشر من جمادى الآخرة سنة 1349 ه 
(الموافق 11 نوفمبر سنة 1930 م). ذلك الإمام الجليل الذي كانت شخصيته 
الجامعة بين علوم الشرق والغرب نادرة العصرء شخص واحد اجتمع فيه عالم 
من العلم والمعرفة» ماهر في العلوم الدينية» ناقد للعلوم العقلية» وحيد عصره 
قن علوم العرية + لصي وده فى عله القراة 1 عازف برتجكيةة ووافائقة: كتين 
ملىء علماًء ولكن لم ينقل من علمه ‏ مع الأسف - إلى الدفاتر والأوراق إلا 
قليل 0 

والكلمة الثانية للعلامة أبي الكلام آزاد رحمه الله قال فيها: «كان 
حميد الدين الفراهي رحمه الله 0 العلماء الريانيين الذين لا تكون بضاعتهم 
الحائزين للشرفين» كما لا يخفى على أهل النظر. وإنى كلما قابلته تأثرت بعمله 
أكثر من علمهء فإنه كان رجلا تقياً بكل معنى الكلمة. . .202). 


وقد اطلع العلافة: السيل رشيد.رضا فيه الله على أجواء من تفسير 
الفراهي» فكتب كلمة في مجلة المنار (صفر 1327 ه) ومما قال فيها: «وقد 
ألقينا على بعض هذه الرسائل لمحة من النظرء فإذا طريق جديد في أسلوب 
جديد من التفسير» يشترك مع طريقنا في القصد إلى المعاني من حيث هي هداية 
إلهية» دون المباحث الفنية العربية. . . وإن للمؤلف لفهماً ثاقباً في القرآن» وإن 
له فيه مذاهب في البيان. . وإنه لكثير الرجوع باللغة إلى مواردها والصدور عنها 
ريان من شواهدها». 


(1) مجلة معارف المجلد 26 العدد السادس ص 322. 
(2) انظر مجلة الإصلاح المجلد الأول العدد الثامن ص 56 -61. 
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وقد نقلنا من قبل بعض ما كتبه الدكتور تقي الدين الهلالي في مذكراته؛ 
حينما زار الفراهي رحمه الله قبل وفاته بسبع سنين» ومما جاء فيها أيضاً: 0... 
والرجل فصيح في التكلم لغاية» نادر في علماء العرب فضلاً عن علماء 
الهند. .. سمعت منه خطبة تفسيره للقرآن اغرورقت منها عيناي لفصاحتها 
وحقيّتها. وهو عارف بمسألة الخلافة محقق لهاء لا يلتبس عليه شيء من أمرها 
خلافاً لأهل الهند» مجتهد في العقائد والعمليات» لا ينتمي لمذهب لكنه يتعبد 
على مذهب الحنفية لأنه نش علية ويعتقد أن الأمر في مثل ذلك سهال. ماهر في 
الإنجليزية والعربية والفارسية والأردية. وبالجملة فهو أعلم من لقيته قبل هذا 
الحين» وهو 17 رمضان 1342 ه)(). 


)1( مجلة الضياء المجلد الثاني العدد السابع» ص 0 
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كتاب مفردات القران 


(1) كتب غريب القرآن قبل الفراهي: 

قد اعتنى المسلمون بتفسير ألفاظ القرآن في وقت مبكرء وتفننوا فيه. 
فصئفوا كتباً في تفسير مشكل القرآن وغريبه» وأفردوا كتباً في لغات القرآن» 
وأخرى في الوجوه والنظائر. وأقدم الرسائل.في كل نوع من الأنواع المذكورة 
تنسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (ت 68 ه). ولا غرو في ذلك 
فهو ترجمان القرآن وحبر الأمة» فكثرت مروياته فى التفسير كثرة ظاهرة» كما 
كثر الحمل عليه أيضاً في هذا الباب. ْ 

وقد صرّح بعض المتقدمين بتأليف ابن عباس رضي الله عنهما في فن 
الوجوه والنظائرء فقال أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الضرير النيسابوري 
الحيري (ت 430 ه) فى مقدمة كتابه وجوه القرآن: «والسابق بهذا التصنيف 
غيد شبن شاض تل تقائل قر الكل 001 وقد أشار ابن الجوزي (ت 597 ه) 
إلى أنه «قد نسب كتاب في الوجوه والنظائر إلى عكرمة عن ابن عباس» وكتاب 
ولعيو ان للع عن اع عبات 1 . 

أما فن لغات القرآن فقد وصلتنا رسالة رواها إسماعيل بن عمرو بن راشد 
الحداد (ت 429 ه) بإسناده عن عطاء بن أبي رباح (ت 114 ه) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهي مطبوعة(!"). 
(1) التصاريف» مقدمة المحققة: 28. 


(2) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 82. 
(3) نشرها صلاح الدين المنجد سنة 1946 عن نسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية . 
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أما تفسير ألفاظ القرآن بوجه عام» فذكر فؤاد سزكين أن كتاباً لابن عباس 
أفندي بعنوان «غريب القرآن»7). ومما روي عنه مسائل نافع بن الأزرق 
(ت 65 ه) المشهورة» قيل إن ابن الأزرق سأل عنها طالباً الاستشهاد على كل 
مسألة منها بشاهد من كلام العرب. وقد وردت جملة من تلك المسائل في 
كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد (224 ه)7©) والكامل للمبرد (ت 285 ه) 
- وقد نقلها من بعض كتب أبي عبيدة (ت 0 ه) وغيره!؟) - والوقف والابتداء 
لابن الأنباري (ت 328 ه)() والمعجم الكبير للطبراني (360 ه)0). وساقها 
السيوطي بتمامها إلا بضعة عشر سؤالاً ‏ حسب قوله ‏ في كتاب الإتقان. 


(1) تاريخ التراث العربي 67/1 ولكن في موضع آخر من الكتاب (ص 90) نسب سزكين 
النسخة نفسها إلى أبي جعفر بن أيوب المقرىء الذي كان تلميذاً لعبد الملك بن جريج 
(«ت 150ه). وينسب إلى على بن عبد الله بن عباس وكان أصغر أبنائه ‏ (ت 
7 ه) كتاب بعنوان «معاني ألفاظ القرآن» في مخطوطة قم. انظر تاريخ التراث 
العربى 36:8. 

)2( الإتقان ف علوم القران 1962 

(3) الكامل (الدالي)  1144:3‏ 1155. 

(4) إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: 76 - 98. 

(5) المعجم الكبير 248:10 256. 

(6) الإتقان في علوم القرآن 56/2 - 88. وانظر لنسخ من هذه المسائل: تاريخ التراث 
العربي 267/1 وقد نشرها محمد فؤاد عبد الباقي سنة 1950 م ملحقة بكتابه معجم 
غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري 234 -281 بعد ما رتب الألفاظ على 
حروف المعجم. ثم نشرتها بنت الشاطىء سنة 1971 م مع دراستها في كتابها الإعجاز 
البياني في القرآن 269 509 معتمدة على الإتقان. وبلغ عدد المسائل فيها حسب 
ترقيمها 189 مسألة. وقد صدرت نشرات مستقلة لهذه المسائل منها ما أخرجه إبراهيم 
السامرائي في بغداد سنة 1968 بعنوان «سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس» 
ونشرة محمد أحمد الدالي التي صدرت بدمشق سنة 1993 بعنوان «مسائل نافع بن 
الآزرق عن عبد الله بن عباس»», ولم أطلع عليهما. وقد وقفت بأخرة على نشرتين أخريين 
لها إحداهما بتحقيق محمد عبد الرحيم وأحمد نصر الله» صدرت من مؤسسة الكتب - 
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ويظهر أن هذه القصة لها أصل» ولكن أكثر المسائل المذكورة فيها مصنوعة . 

ويرى بعض الباحثين أن الكتب المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
كان بعضها ‏ على الأقل ‏ من تأليفه هو(")» بينما يرجح آخرون أنها من تدوين 
الرواة20)؛ على غرار ما صنعه السيوطي» إذ استخرج أقوال ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير مفردات القرآن مما روي عن طريق علي بن أبي طلحة 
(120 ه) فجمعها في فصل مفرد("). وأياً كان الأمرء فلا شك أن مرويات ابن 
عباس رضي الله عنهما هي التي مهدت للتدوين في علم غريب القرآن» في وقت 
مبكرء وهيأت المادة الأولى لكل من ألف فيه. 

وإذا رجعنا إلى المصادر للبحث عن أول من ألف في غريب القرآن طالعنا 
.بعضها بثلاثة أسماء من طبقة واحدة وهي: 
- أبو سعيد أبان بن تغلب البكري (ت 141 ه). 
- محمد بن السائب الكلبي (ت 146 ه). 
- أبو روق عطية بن الحارث الهمداني. 

وقد جاء ذكرهم في ترجمة أبان عند ياقوت إذ قال: «صنف كتاب الغريب 
في القرآن» وذكر شواهده من الشعر. فجاء فيما بعد عبد الرحمن بن محمد 
الأزدي الكوفي»: فجمع من كتاب أبان ومحمد بن السائب وأبي روق عطية بن 


- الثقافية في القاهرة 1413 هه بلغ عدد المسائل فيها 250 مسألة» والأخرى نشرة 
عبد الرحمن عميرة بعنوانها الغريب «مسائل الإمام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق 
وأجوبة عبد الله بن عباس» صدرت من دار الاعتصام سنة 1994 م2 يقول عنها الدكتور 
أحمد الخياطى: «مسائل الطستى فى المخطوطة الأصلية بدار الكتب تشتمل على حوالي 
0 مسألة وأنا أحتي جاسي عددة ففاق 400 مسألة»! انظر مقاله «شواهد التفسير 
عند ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق»» في مجلة دار الحديث الحسينية بالمغرب 
العدد 150 ص 175 (1418- 1419). 

(1) تاريخ التراث العربي 24:8. 

(2) المعجم العربي: 13. 


(3) الإتقان في علوم القرآن 2: 6 54. 
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الحارث» فجعله كتاباً فيما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليه» فتارة يجيء كتاب أبان 
مفرداً وتارة يجيء مشتركاً على ما عمله عبد الرحمن»('). 


وبناء على هذا النص يعد معظم الباحثين المعاصرين أبان بن تغلب أول 
من صنف في غريب القرآن27)» ولكن ليس فيه ما يقطع بذلك» فإن الثلاثة من 
طبقة واحدلة» وهي الطبقة الخامسة من الكوفيين من طبقات ابن مولن 
وترتيبهم في الذكر عند ياقوت لا يستلزم تقديم أحدهم على الآخر في التأليف 
أيضاً. ولكن يعارض أولية هؤلاء ما جاء في غير واحد من المصادر أن أول من 
ألف فى غريب القرآن هو أبو عبيدة معمر بن المثتى (ت 210 ه)» منها كتاب 
الأوائل لأبي هلال العسكري (ت بعد 400 ه) الذي يقول: «أول من صنف في 
غريب القرآن أبو'عيدة معسر يخ الك :عق" كتابه المجان» واعذ ذلك من 
اين يزامن نحي 'تبالة نافع بين الأورق .+016 ونقل ابن خير الإشبيلي 
(ت 575 ه) قول أبي بكر الأدفوي (388 ه) إن: «أول كتاب جمع في غريب 
القرآن ومعانيه كتاب اص عبيدة معمر بن المثتى » وهو كتاب المجاز)(© . 


ولعل الذي يرفع الخلاف بين القولين أن أبا هلال وغيره يقصدون أول من 
ألف من أهل اللغة» فإن الثلاثة الأولين يعدون من أهل التفسير» ويشهد بذلك 
قول ابن درستويه (ت 347 ه): «وذلك أن أول من صنف في ذلك من أهل 
اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنى» ثم قطرب بن المستنير» ثم الأخفش» وصنف 
من الكوفيين الكسائي ثم الفراء»99 . 


(1) معجم الأدباء 38:1. 

(2) انظر المعجم العربي: 33 ومقدمات كتب غريب القرآن. 

(3) طبقات ابن سعد 358:6, 359, 369. 

(4) الأوائل 130:2. 

(5) فهرست ابن خير 134 وانظر ص 60 وانظر الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي: 
112. 

(6) تاريخ بغداد 12: 405. 
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وقد شهد القرنان الثاني والثالث إقبالاً عظيماً على التأليف في غريب 
القرآن» وعلماء اللغة هم الذين كانوا فرسان هذا الميدان» فقلما نجد منهم من 
لم يذكر له كتاب في هذا الفن» حتى الأصمعي الذي روي أنه كان يتحرج من 
تفسير ألفاظ القرآن نسب إليه كتاب في غريب القرآن(' . 


وتسمى كتبهم في المصادر بأسماء مختلفة من (غريب القرآن)» و(معاني 
القرآن)» و(مجاز القرآن). و(ما يستعجم الناس فيه من القرآن») و(غرائب 
القران). وهي عناوين كانت متقاربة في مدلولها في ذلك العصرء فكان الكتاب 
الواحد يطلق عليه أحيانآً (مجاز القرآن) و(معاني القرآن)» و(غريب القرآن) 
و(إغرابة القرآن)» ونال ذلك كنابت أبن عييدة معمر ين النت 153“ وسي :ذلك 
أن الكتب الأولى التي ألّفت في هذا المجال لم تكن مقصورة على تفسير ألفاظ 
القرآن فحسب». بل كانت تضم بالإضافة إلى ذلك مباحث النحو والصرف 
والقراءات» وتفسير ما أشكل من معاني الايات» ومذاهب العرب في القول؛ 
على اختلافها في التوسع في إيراد تلك المباحث بحسب اهتمام مؤلفيها 
وثقافتهم . ويتضح ذلك جلياً من دراسة الكتب الثلاثة التي وصلت إلينا من كتب 
الأوائل» وهي: مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت 210 ه)ء ومعاني القرآن للفراء 
(ت 207 ه)ء ومعاني القرآن للأخفش الأوسط (ت 215 ه). 


ثم تتابعت الكتب في تفسير غريب القرآن في القرون التالية» وبلغت كثرة 
لا يأتى عليها الحصرء فقال السيوطى فى الإتقان: «أفرده بالتصنيف خلائق لا 


يحصون»000 . 


ومن أشهرها: كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ت 276 ه). وقد 


(1) هدية العارفين: 623. وفي الفهرست للنديم (ص 38): «كتاب لغات القرآن 
للأصمعى) . 

)2( القلوسلمة المحقق . 

(3) الإتقان في علوم القرآن 2: 30. 
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جعله مقصوراً على الغريب» غير خالط إياه بمسائل العربية التى ضمّن بعضها 
كتابه السابق (تأويل مشكل القرآن). ورتبه على ثلاثة أقسام: الأول في ذكر 
أسماء الله الحسنى وصفاته وفسر فيه 26 حرفاًء والثانى فى ألفاظ كثر تردادها فى 
القرآن فلم ير بعض السور أولى بها من بعض وفسر فيه 40 حرفاً. والثالث سائر 
الكتاب الذي رتبه على ترتيب السور في المصحف. وقد ذكر ابن قتيبة أن كتابه 
«هذا مستنبط من كتب المفسرين» وكتب أصحاب اللغة العالمين»» واختار فى 
كل حرف «أولى الأقاويل في اللغة وأشبهها بقصة الآية» نابذاً منكر التأويل 
بالنحو وبالحديث والأسانيد حتى لا يطول الكتاب فيقطع منه طمع المتحفظ 
وبغية المتأدبس7). 

ومن كتب الغريب التي عدها الزركشي «من أشهرها» كتاب نزهة القلوب 
الهروي (ت 401 ه)2. 

أما كنات ابن عزية فيقال'اتسضقه كن وى قهز سد وكات يترود علن 
شيخه أبي بكر ابن الأنباري» فكان يصلح له فيه مواضع27. ولعل سبب إعجاب 
العلماء بهذا الكتاب يرجع إلى أمرين أولهما تحرير المعنى باختصارء والثاني 
ترتيبه البديع» فقد رتبت فيه الألفاظ على حروف المعجمء ولم ينظر فيها إلى 
أصلها واشتقاقهاء غير أنه اتبع في ذلك منهجاً غريباً: وهو أنه يقسم الحرف 
الواحد إلى ثلاثة أبواب» المفتوح ثم المضموم ثم المكسورء ثم يرتب الألفاظ 
في كل باب على السورء ولا ينظر إلى الحرف الثاني وما بعده. ولكن لم يسلم 
له هذا الترتيب العجيب » فاضطرب 0 مواضع كثيرة» وصعب البحث عن 
الكلمات فيه. 
(1) تفسير غريب القرآن» مقدمة المؤلف» ص 3. 
(2) البرهان في علوم القرآن 291:1 . 


(3) نزهة الألباء: 232. 
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أما الهروي فهو أول من جمع بين غريب القرآن وغريب الحديث» وسمى 
كتابه (كتاب الغريبين) «ورتبه مقفىَ على حروف المعجم على وضع لم يسبق في 
غريب القرآن والحديث إليه» كما يقول ابن الأثير في مقلانة"التياية 13> واشتورط 
في كتابه الاختصارء فقلل الشواهد» وحذف الأسانيد. واستدرك على كتاب 
الهروي الحافظ أبو موسى المديني (ت 581 ه) في كتابه (المجموع المغيث 
في غريب القرآن والحديث) ورتبه حسب ترتيب كتاب الهروي07). 


أما كتاب المفردات للراغب الأصفهانى (ت نحو 412 ه) فله مكانة 
مرموقة بين مؤلفات هذا الفن» وقد عده الزركشي من أحسن كتب الغريب0), 
وقال فيه الفيروزابادي: ١لا‏ نظير له في معناه»(/). وهو «أشبه ما يكون بمعجم 
كامل للألفاظ القرآنية»(7)» وقد رتبه الراغب على حروف المعجم معتبراً فيه 
أوائل الحروف الأصلية دون الزوائد» ولكن لم يراع ترتيب الحرف الثاني 
والحرف الثالث من الكلمة. ومنهجه فيه أنه يذكر أولاً المعنى الأصلي للمادة ثم 
يتتبع دورانها في القرآن الكريم فيورد الآيات التي وردت فيها مشتقاتها ويبين 
مناسبة المعاني المستعارة بالمعنى الأصلي. وعلى الرغم من أن الراغب ذكر في 
المقدمة أنه استخار الله تعالى «فى إملاء كتاب مستوفىّ فيه مفردات ألفاظ القران 
عار حورت التيجن م أغدن- الفاظا “غلابي "مر «(رين) زاركلد) بولقل 
و(سردق) أو أخل في تفسيرهاء كما ذكر مواد لم ترد في القرآن الكريم نحو مادة 
(زعق). فألف شهاب الدين أحمدبن يوسف الشهير بالسمين الحلبي 
(ت 756 ه) كتاب (عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ) وبناه على كتاب 
الزاغي»! فم واه عليه زياداك كثيرة. حمنةه مي إنقان الترتيي» وإإرزاد القو افيد 


النهاية فى غريب الحديث 8:1. 


البلغة: 91. 


10( 
2( 
(3) البرهان في علوم القرآن 291:12 . 
)4 

(5) المعجم العربي 44:1. 
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المؤلفة فى هذا الشأن»©) . 


(2) كتاب المفردات: أسباب التأليف ومقاصده: 


بعد هذه الكتب المشهورة وغيرها من المؤلفات الكثيرة في تفسير ألفاظ 
القرآن» عزم الإمام الفراهي على تأليف كتاب جديد في هذا الموضوع» وجعله 
جزءاً من مشروعه القرآني العظيم المشتمل على اثني عشر كتاباً» وكان كتاب 
المفردات أول الكتب الثلاثة منها التي ألفها لتمهيد الطريق إلى فهم القرآن 
على الوجه الصحيح. وهي كتاب المفردات» وكتاب أساليب القرآن» وكتاب 
التكميل في أصول التأويل. فما الذي دعاه إلى ذلك؟ أفرأى َل فيما ألفه 
السابقون من كتب غريب القرآن» فأراد سدّهاء أم كان غايته التلخيص والتهذيب 
والفس؟ 

للإجابة عن هذا السؤال نرجع إلى المقدمة الأولى من الكتاب التي عقدها 
المؤلف على بيان مقصد الكتاب والحاجة إليه» ونلخص ما قاله فيها في النقاط 
الآتية : 


1 المعرفة بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام» وبعض الجهل 
بالجزء يفضي إلى زيادة جهل بالمجموع» وإنما يسلم المرء عن الخطأ إذا 
سد جميع أبوابه. فمن لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن أغلق عليه 
باب التدبر» وأشكل عليه فهم الجملة» وخفي عنه نظم الآيات والسورة. 

2 - ولو كان الضرر عدم الفهم لكان يسيراًء ولكنه أكثر وأفظع. وذلك بأن المرء 
قلما يقف على جهلهء بل يتجاوز موقفه» فيتوهم من اللفظ ضد ما أريدء 


(1) صدرت للكتاب ثلاث طبعات أولاها في إستنبول من دار السيد للنشر سنة 1407 ه 


بعناية محمود محمد السيد الدغيم» وهي طبعة مصورة من نسخة الكتاب المحفوظة في 
)2( كشف الظنون: 1686 . 


530 


فيذهب إلى خلاف الجهة المقصودة. 

3- ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هين» فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام وكل 
ما يدل عليه من العلوم والحكم» فإن أجزاء الكلام يبين بعضها بعضاً للزوم 
التواقق ينها 

4 ورنما ترق أن الخطأ :فن مح كلنة واحدة يصرف عن تأويل السؤرة 
دوجا لكرج افير إلى رمك فلناام تدوع عن اليم 

5 وهكذا ترى الخطأ فى حد كلمة واحدة أنشأ مذهباً باطلاً وأضل به قوماً 
ا نا 

6 معظم القرآن الحكمة وهي الأصل.» ولا سبيل إلى فهمها من القرآن دون 
الاطلاع على معاني كلماتها المفردة ودون العلم بصحيح علوم اللسان من 
الببات: ... 

ثم أشان إلى أن اكنين 'اللغة والغريف لا تنطاك: سونو الكلهات دا 
تامأ». وقد فصل القول في ذلك مقدمة تفسيره» إذ تكلم على مصادره اللسانية» 
فنص أولاً على أن المعاني الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها قد 
حفظها الله تعالى بالسنة المتواترة المتوارثة من خلف إلى سلف, ثم قال: «فأما 
في سائر الألفاظ وأساليب حقيقتها ومجازها فالمأخذ فيه كلام العرب القديم 
والقرآن نفسه. وأما كتب اللغة فمقصرة فإنها كثيراً ما لا تأتي بحد تام» ولا تميز 
بين العربي القح والمولد» ولا تهديك إلى جرثومة المعنى» فلا يدرى ما الأصل 
وما الفرع» وما الحقيقة وما المجاز. «فمن لم يمارس كلام العرب» واقتصر 

على كتب اللغة ربما لم يهتد لفهم بعض المعاني من كتاب الله)0) . 

(1) وأشار في موضع آخر إلى أن بعض خلافهم في العقائد كان مرده عدم الوقوف على' 
استعمال اللفظ على وجوه كثيرة» ومن ثم تشتد الحاجة إلى معرفة معاني المفردات 
وأنحائها المختلفة. انظر كتاب التكميل في أصول التأويل: 36. 

(2) فاتحة نظام القرآن: 12 ولا يعزين عنك أن هذا الكلام الذي نقلته كلام إمام من أئمة 
اللغة قضى أكثر حياته عاكفاً على تدبر كتاب الله وتمرس بكلام العرب وتذوق بيانهم - 
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تبين من ذلك أن أهمية المعرفة الدقيقة لمعاني الكلمات في فهم الكلام 
وقصور كتب اللغة والغريب فى إعطاء هذه المعرفة فى تفسير بعض الألفاظ هو 
الذي حفز الفراهي إلى إفراد كتاب في هذا الموضوع . 

وأمر آخر دعاه إلى تأليف هذا الكتاب» وذلك أن طريقته في تفسيره (نظام 
القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) أنه يقسم آيات السورة إلى مجموعات» ثم 
يتناول كل مجموعة» ويفسر أولاً مفردات ألفاظها. فلو تكلم في هذا الفصل 
على الألفاظ المشكلة على الوجه الذي تقتضيه من التفصيل والاستقصاء 
والاحتجاج وتكثير الشواهد لخرج فيه عن الحد الذي رسمه له. ومن ثم رأى أن 
يجمعها في كتاب مفردء ليجمل القول فيها في التفسير»ء ويحيل الراغب في 
التفصيل على ذلك الكتاب. وفى ذلك يقول فى خطبة كتاب المفردات: 

«أما بعدء فهذا كتاب في مفردات القرآن» جعلته مما نحول إليه في كتاب 
نظام القرآن» لكيلا نحتاج إلى تكرار بحث المفردات إلا في مواضع يسيرة يكون 
فيها الصحيح غير المشهور. فنذكر بقدر ما تطمئن به القلوب السليمة». 

وقد بين المؤلف موضوع كتاب المفردات والجوانب التي كان يريد تناولها 
في تفسير ألفاظ القرآن فى فصل كتبه فى الورقة الأولى من المسودة: 

فى كتاب المفردات يبحث عن الألفاظ المفردة» ويكشف عن معانيها 
بحيث أن تتضح لها الحدود واللوازم» وما يتصل بهاء وما يفترق عنهاء وما 
- وتوغل في معرفة أسرار العربية وغوامضهاء ولا يلقي الكلام على عواهنه» فلا تحملنه 

على الزراية. بكتب اللغة وانتبه لقوله «بعض المعاني من كتاب الله4. ويشبه ما قاله 

الإمام الغراهي هناء كلام إمام آخر من أئمة اللغة في عصرناء وهو العلامة خموة كر 

رحمه اللهء فانظر إلى قوله في تفسير كلمة (المصمئل) في بيت ابن أخت تأبط شرا 

(خبر ما نابنا مصمئل): «أصحاب اللغة يقولون. . . فلو اقتصرت على نص اللغة هنا في 

تفسير هذا اللفظ لفقد الشعر معناه». وقال في تفسير (الحي) بعدما نقل ما ورد في كتب 


اللغة: «هذا الذي قالوه إبهام وقصور في العبارة». انظر نمط صعب ونمط مخيف: 
5 224. 
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يشابههاء وما يضادهاء فيحيط العلم بدلالة الألفاظ المفردة». 

ولم يكن من قصده أن يؤلف كتاباً شاملا لألفاظ القرآن الكريم. فقد صرح 
فى خطبة الكتاب بأنه لا يورد منها فى هذا الكتاب (إلا ما يقتضي بياناً وإيضاحاًء 
إما لبناء فهم الكلام أو نظمه عليه فإِن الخطأ ربما يقع في نفس معنى الكلمة 

ومن مقاصد هذا الكتاب كما قال في تذكرة كتبها على الورقة الأولى من . 
المسودة أيضاً «الفرق: بين معانئ الألفاظ عند نزول القرآن وبين ما صارت بعد 
ذلك؛» مثلاً «الوحي» لم يكن مختصاً بما أنزل الله على الأنبياء». وفي تذكرة 
أخرى بعنوان ١للمفردات»‏ قال: «نستقصي ألفاظاً تغيرت معانيها بعد الإسلام» 
ونبين معانيها التي نزل بها القرآن مثل الصلاة والتسبيح والركوع والالاء 
والقرآن» والكتاب» والفرقان» إما بالذهول عن المعاني القديهة أت بالغلية أ 
التبادر» كالطوفان فإنه الريح الذوارة القتديةة كما ترق :قن 'آبات: قوسي :عليه 
السلام - والمتبادر الآن منه فوران الماء» وليس هذا معناه في القديم من اللغة 
العزية 1 

والجدير بالذكر أن هذا المقصد الجليل هو الذي رمى إليه الأستاذ محمد 
حسين هيكل الذي اقترح على مجمع اللغة العربية بالقاهرة إعداد معجم ألفاظ 
القرآن الكريم» فقد ذكر في تصديره لكتاب (معجم غريب القرآن مستخرجاً من 


«فالفكرة التي قصدت أنا إليهاء يوم اقترحت وضع هذا المعجم هي أن 
يقف من يدرس القرآن على معاني ألفاظه عند العرب حين أوحاه الله إلى 
رسوله يكٍ فكثيراً ما تتغير قيم الألفاظ وإن لم تتغير معانيها تغيراً أساسيأء ونحن 
)1 عثر على هذه التذكرة ضمن مسودات المؤلف الدكتور عبيد الله الفراهي وزودني بها جزاه 
الله خيراً. 
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أحوج ما نكون إلى معرفة القيم التي كانت لكل لفظ من ألفاظ القرآن حين 
نزوله. . . فلا بد للباحث في كتاب الله ليكون بحثه علمياً دقيقاً من أن يقف على 
القيم الدقيقة لهذه الألفاظ حين نزولها حتى يبلغ الغاية من الدقة 
المرجوة. . .)(0) 

ل ل 
وظهر بعدما استغرق العمل أكثر من عشر سنوات» ولكن لم يتحقق به الغرض 
الذي قصده صاحب الاقتراح . 

ويتبين من دراسة الألفاظ التي اشتمل عليها كتاب المفردات أن من 
مقاصده أيضاً الرد على المنصرين والمستشرقين الذين يزعمون أن عدداً كبيراً من 
ألفاظ القرآن أخذها النبي يَكلِ من اليهود والنصارى» وأن بعضها لم يفهمه 
النبي كله فأخطأ في استعماله في القرآن # كبرت كَلِمةٌ تخرح مِنْ أَفوهِهِم إن 
يَمُورُو إِلَّا كَذِيا 4 وكان المؤلف رحمه الله مطلعاً على كتاباتهم» فرد على 
مطاعنهم في هذا الكتاب» ومن أمثلة ذلك كلمة الدرسء» واليهود»ء والنصارى» 
وقد صرح فيها بمزاعمهم. وهناك ألفاظ اعتنى المؤلف بتأصيلها دون إشارة 
إليهم أو تعرض لكلامهم؛ ولكن لا يخفى على المطلع على كتبهم أنه أراد إزالة 
الشبهات التي أثاروها حول تلك الألفاظ . 

(3) هل أنجز التأليف؟ : 

مما يبعث على الأسف أن كتاب مفردات القرآن من الكتب التي لم يقدر 
للمؤلف رحمه الله أن يكملهاء لا من حيث مقدماته» ولا عدد ألفاظه. ولا 
استيعاب الكلام في تفسيرها. فتوفي وهو مجموعة فصول سودت في أزمنة 
مختلفة» ولم تحظ بإعادة نظر أو تبييض» بل الحق أن كثيراً من نصوصها قيدها 
المؤلف في صورة مذكرات ليستفيد منها عند تأليف الكتاب. وإليكم بعض 
الشواهد على ما قلنا. 


(1) معجم غريب القرآن: د. 
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أؤلاً + المقدمنات: 

أما المقدمات فقد جاءت في المسودة بعد خطبة الكتاب ثلاث مقدمات 
شبه كاملة وثلاثة نصوص ناقصة. والظاهر أنه كتبها ليفصلها فيما بعد في صورة 
مقدمات مستقلة أو يدمجها في بعض المقدمات. ومنها نص في «الحروف 
المقطعات» قال فيه: «وإنا نورد كل ما علمنا من أقوالهم» ولكن لم يورد شيئاً 
منها هناء ولا أتم كلامه على الحروف التقطنات»..ولا شك أنه كان يريد أن 
يخصها بمقدمة مستقلة» ويعرف المطلعون على أفكار الفراهي أن له رأياً خاصاً 
فى تفسيرهاء ولا ندري أكان قد توصل إليه عندما كتب النص الموجود في 
المقروات أم لاء ولكنه أبان عنه في أول تفسير سورة البقرة» وقد نقلت كلامه 
في التعليق. وكذلك في نص آخر «العام والخاص» أشار إلى أن في سورة 
الأعراف مثالا للعطف. ولم يذكر ذلك المثال. 


وقال في «تذكرة» وجدت في أوراق المؤلف كتبها ١للمفردات»‏ يعني هذا 
الكتاب : 

«ونقدم قبل ذكر الألفاظ أموراً مهمةء وأهمها التحذير من أخذ المعاني 
الحديثة. ومنها ذكر أسباب التغير» ومنها غلبة المعنى الأهم كاسم القرآن 
والطوفان ومنها تفسير السلف الذي ظنوه عاماً كمعنى الآلاء؟. 

ولكن لم نجد كلامه في هذين الموضوعين في المقدمات الموجودة في 

ووصفنا المقدمات الثلاث الأولى بأنها شبه كاملة» لما فيها من الاقتضاب 
وعدم الاستقصاء. ومن ذلك قوله في المقدمة الأولى : 

«فمن لم يتبين له معنى الكلمة وحدودها لم يتمثل له شكله. ولا اتضح 
مفهومه مثلاً كلمة (موارد) في بيت طرفة. ومثل كلمتي سلكي ومخلوجة في 
بيت امرىء القيس : 


55 


نطعنهم سُلكى ومخلوجة كرك لأمين على نابل 
ولعدم. فهمهما أظلمت المصرعة الثانية. وانظر كيف اختلفت الأئمة في 
معنى البيت» .., 


هنا لم يورد المؤلف بيت طرفة» ولا فسره. أما قول امرىء القيس فقد 
فسره في الحاشية تفسيراً مخالفاً لأقوال الشارحين الذين أخطأوا فيه جميعاً. وقد 
اتكشت بتفسيره معتن ٠.‏ المنة وتالق :ففااكان: اضرة القع ؟.وهذا النيث جهو 
الذي قال فيه أبو عمرو بن العلاء: «ذهب من كان يعرف هذا وهو مما درس 
معناه» وليت الإمام الفراهي فسر بيت طرفة أيضاً! . 


ومن ذلك أيضاً أنه بدأ المقدمة الثانية بقوله «فنقسم أولاً مواضع الوهم من 
الكلمة أو الكلام. .2 ويفهم من (أولا) أنه سيتبعه الكلام على موضوع آخر في 
هذه المقدمة لأنه جعل عنوانها (في الأصول اللسانية) وهو عنوان عام. ثم في 
الكلام على الكلمة المرادفة ضرب المثل بلفظ «الفزع» وقال إنها «أول كلمة 
شرحها صاحب الكامل رحمه الله وأخطأ فيه» وكذلك الأزهري». ولم يفصل 
نقده للمبرد والأزهري» وتلت المقدمة الثانية «تذكرة» تتعلق بالكلمة الجامعة 
المعاني والفرق بينها وبين الكلمة المشتركة» وقد كتبها ليضيفها إلى الكلام على 
الكلمة الجامعة في المقدمة الثانية. 
ثانياً: عدد الألفاظ : 

قد أحال المؤلف في تفسير بعض الألفاظ القرآنية في كتبه الأخرى على 
كتاب المعر دان وهي غير موجودة فيه» نحو كلمة (أمة) في قوله تعالى إن 
ِترهِيم كا أَمَهُ قَانتَا 4 «النحل: 120)» إذ 2500077 التكميل في أصول 
التأويل» وقال في آخره: «انظر كتابنا مفردات القرآن»!'2. وكذلك لما تكلم في 
تفسير سورة البقرة على اسم الإشارة (ذلك) في قوله تعالى: لذَلِكَ لكب ل 


(1) التكميل في أصول التأويل: 9 
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ريب فيهِ» أحال على كتاب المفردات2)'7. ومنها كلمة المثاني التي قال فيها في 
بعض تعليقاته على نسخته من لسان العرب: «الشواهد على ما قلنا ذكرناها في 
كتابنا في مفردات القرآن292). والكلمات الثلاث لم ترد في مسودته التي 
وصلتنا. فهل كان هناك ألفاظ أخرى كان المؤلف يريد تفسيرها في هذا 
الكتاب» فلم يتمكن من ذلك؟ 

لم يشر المؤلف إلى عدد الألفاظ التي كان ينوي تفسيرها في كتاب 
المفردات» غير أنه قال بعد ما صرح في خطبة الكتاب بأنه لا يورد فيه إلا 
الألفاظ التي تقتضي البيان والإيضاح لبناء فهم الكلام أو نظامه عليه: «ومع ذلك 
تجد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى محتوياً على جل ما يقتضي الشرح من ألفاظ 
القرآن». أما مسودة الكتاب فلا تحتوي إلا على 44 كلمة» فهل كان عدد 
الآألفاظ القرآنية التي رآها بحاجة إلى فضل بيان وشرح قريباً من ذلك أو زائداً 
عليه زيادة يسيرة؟ . 

الذي يغلب على الظن أن العدد المطلوب كان أكثر من ضعف العدد 
المذكورء والدليل على ذلك أن ظهر الورقة الأولى من المسودة يحمل فهرساً 
غير مرتب لألفاظ قرآنية عددها أيضاً 44 كلمة» وهي كما يلي : 

الآلاء. الأمةقء الحبك» التقوى» الصومء الصلاة» الدين» الكتاب. 
الحكمة؛ الذكرهء الركاة». الرسول»: النبى؛ الوحىء العرش + الكرسى» الاستواء 
الجهاد» ليلة القدرء الغيب» الفزعء الضلال 5 الزقوم» الكلمة الأمرء 
الروح» التوراة» الإنجيل» الزبورء الصحف. النورء بين يدي» بأعين» السكينة» 
الإفساد» الرجمء العهدء القسطء الولد والابن» المحكم والمتشابه» المثل» 
التأويل» الطوفان. 

والظاهر أن المؤلف قيّد تلك الكلمات لتفسيرها في هذا الكتاب» ولكن 


(1) تفسير سورة البقرة (مخطوط). 
(2) لسان العرب (ثنى) نسخة الفراهي المحفوظة في مكتبة مدرسة الإصلاح . 
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مسودته لم تتضمن منها إلا سبع كلمات» وهي: الآلاء. والحبك» والحكمة» 
والذكر» والزكاة» والعرشء» والطوفان. فإذا حذفناها من الفهرس وأضفنا الباقي 
وهي 37 كلمة إلى محتوى المسودة بلغ عددها 1 كلمة. 

وقد عثرنا في كراستين بخط المؤلف على تفسير تسع كلمات إحداها وهي 
(الولد والابن) من الفهرس المذكورء وأحال في ثلاث كلمات ‏ كما سبق - 
على كتاب المفردات» وفسر في كتاب الطارق والبارق معنى (ذكر الله) وصرح 
بأن. ذلك «من كتاب المفردات»» كما فسر فيه ألفاظاً أخرى توافق مقاصد 
الكتاب» فالأغلب أنها منه ولو لم يصرح فيها بذلك. 

وهناك عدد ملحوظ من المفردات فسرها في أجزاء تفسيره. وناقش أئمة 
اللغة في تأصيلها أو تفصيل وجوههاء أو بيان تطور معانيهاء ومنها: الأبّء 
والأبترء والتين» وسفرة» وصرة» والمنّء والسلوىء والنصارى» وهادواء 
والتكذيب» وغيرها. وبعضها بلا شك كان من الألفاظ التى توخى معالجتها فى 
كتاب المفردات» نحو كلمة (الأبّ) التى أشار إليها ام الكتاب . فإذا 
أضنيقه كل هذه الألفاظ إلى الفهرس بلغ مجتمتوعها مائة كلمة أو تزيد. 

هذا وقد فسر المؤلف ثماني كلمات من الفهرس الوارد في أول المسودة 
في مؤلفاته الأخرى وهي: الإنجيل» والتقوى» والصحف. والصلاة» والصومء 
والغيب» والمحكم والمتشابه» والتأويل. أما بقية ألفاظ الفهرس المذكور فلم 
أجد للمؤلف كلاماً مفصلاً عليهاء وإن أشار إلى بعضها في مؤلفاته. 
ثالثاً: تفسير الألفاظ : ا 

أما الشواهد على أن المؤلف لم يستوعب الكلام في تفسير كثير من 
المفردات ولا أعاد النظر فيما سوده من فصولء» فهي كثيرة مستفيضة. ومنها: 
1 - في تفسير كلمة (الآل) - وهي أول كلمة في الكتاب ‏ ورد في المسودة نصان 

مستقلان يظهر أن المؤلف كتبهما في زمنين مختلفين» ثم وضعهما في 

المسودة ليؤلف منهما نصّاً واحداً عند التبييض . 
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2 في كلمة (الآلاء) أراد أن ينقل كلام ابن دريد في قول الأعشى : 
أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحماً ولا يخون إلا 
من لسان العرب» ولم يكن اللسان بين يديه في وقت التسويد فكتب: «قال 
ابن دريد (انظر لسان العرب تحت كلمة إل)2. 

3-في كلمة (الحبك) لم نجد في المسودة غير العبارة الآتية: «قال أبو 
صخر. ..2)» وقد فسرها في تفسير سورة الذاريات. . 

4 - في كلمة (الدرس): «وقد شبه عنترة الحاجب بالنون في قوله. ..) وترك 
الببامن. 

5 - في الكلام على كلمة (الرحمن) ذكر أن أكثر الناس يزعمون أن العرب في 
الجاهلية لم تعرف هذه الكلمة» وأن متمسكهم قوله تعالى # وَإِدَا قل لهم 
سَجُدُوأ لمكن دالوأ وا ليحن جد ما تَأمرنا وَيَادَهُم ورا © 4 (سورة الفرقان» 
الآية: 60)» ثم قال: «والتأويل عندي غير ما فهموهء كما سنذكره بعد 
إثبات أن العرب عرفت هذا الاسم للرب تعالى»» ولكن لم يذكر تأويل 
الآية. ومما استدل به على قوله: أن العرب اكانوا يسمّون بعبد الرحمن في 
الجاهلية مثل. . .»» وترك البياض . ١‏ 

6 في كلمة (الزكاة): لم يتكلم على أصلها ومعناهاء وإنما ذكر جهتين من 
جهاتها. 

7 وكذلك في كلمة الصلاة ذكر جهات الصلاة فقط . 

8 في الكلام على كلمة (لعل) قال: «تأتي للعلة كثيراً»» ولم يزد على ذلك» 
وأجَل ذكر الأمثلة من القرآن وكلام العرب لوقت التبييض. 

(4) منهج الكتاب : 

(1) مها "يتقاد ديه كتاف المفردات ف عرو امه كنب غريي القران: أن 
مؤلفه قد مهد لتفسير الألفاظ بعذة مقدمات تناول فيها بعض القضايا المتعلقة 
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بلغة القرآن» والأصول التي تهدي إلى الفهم الصحيح للمفردات وتسد مداخل ' 
الوهم والغلط فيها. وهي ‏ كما علمنا في الفقرة: السابقة ‏ ثلاث مقدمات: 
1 - في مقصد الكتاب وحاجتنا إليه. ش 
2 في الأصول اللسانية . 
3 - في كون القرآن خالياً عن الغريب. 

ولو قدر للمؤلف صنعة الكتاب على الوجه الذي يرتضيه» وفصل 
النصؤص الناقصة التي وردت في المسودة» وتناول بعض المسائل التي صرح 
بأنها أهم ما يتكلم عليه في المقدمة نحو التحذير من أخذ المعاني الحديثة» 
وذكر الأسباب المفضية إلى تغير معانى الألفاظ» لازداد عدد المقدمات وحجمها 
وغناؤها. ْ 

وقد نقلت خلاصة المقدمة الأولى من قبل في بيان أسباب التأليف» ونلمع 
هنا إلى مضمون المقدمتين الثانية والثالثة. أما المقدمة الثانية فقسم فيها المؤلف 
الكلمة إلى أربعة أقسام للتنبيه على مواضع الوهم منها وهي : 
1ج الكلية المشكه عل هر الخر غير العارق بلشيي.. 
2 اكلمة المشتركةا ريق مين أو أكثر. 
3 الكلمة الجامعة المعانى. 
4 - الكلمة المرادفة . ْ 

وقد اهتم المؤلف بالقسمين الأخيرين» لأن أكثر ما يقع الوهم فيهماء أما 
المرادفة فهي نوعان: الأول ما يطابق مرادفه مطابقة تامة» والثاني ما يوافقه من 
بعض الوجوه. ويرى المؤلف أن النوع الأول قليل جدآء وأما الثاني فهو كثير 
جدأء وفيه معظم الوهم. ثم ذكر أن من أنفع شيء في فهم الكلمات المرادفة 
معرفة تفسير الصحابة والتابعين» فإنهم كثيراً ما فسروا الكلمة بمرادفها حسب ما 
أريد في موضعهاء ولكن الخطأ الذي وقع فيه المتأخرون أنهم توهموهما 
مترادفين من جميع الوجوه فأخطأوا صحيح معنى الكلمة. 
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أما الكلمة الجامعة المعاني فهي الكلمة المشتركة التي لم يذهل ص 
الجامع بين معانيها. والفرق بينهما أن المشترك إنما يراد به أحد الوجوه نصأ 
ولجهة نظام الكلام» والباقي إشارة. ونبه المؤلف على أن الكلمة الجامعة أيضاً 
كثيراً ما يكون عرضة للوهم» إذ يفسرها السلف بمرادف لها بيبعض الوجوه فيظن 
أنهما متطابقان تماماً. ولكون القرآن حافلاً بالألفاظ الجامعة ولأن تنزيلها على 
وجوهها يحتاج إلى تدقيق النظر في موقعها وسياق الكلام» عني المؤلف بها في 
تفسيره عناية خاصة» وأحسن نموذج لمنهجه في تفسير الألفاظ الجامعة كلمة 
(الاتقاء) . 

أما المقدمة الثالثة فعقدها المؤلف لإثبات أن القرآن الكريم «قد أخلص 
عن الوحشى الغريب كما أخلص عن التعقيد فى التركيب»» وقد ذكر فيها أربعة 
أسياب لاعتقاد النامن بوتعود الغريت:في القرآن وهى : 

1 - تأليف العلماء في غريب القرآن. 

2 كثرة الأقوال في تأويل بعض الألفاظ . 

3 - القول بأن بعض الألفاظ مجلوب من لغات أجنبية كالحبشية والحميرية. 

4 ما روي من أن بعض جلة الصحابة خفي عليهم معنى بعض الكلمات كالب 
والتخوف والفاطر. 

ثم تكلم المؤلف على كل سبب من الأسباب المذكورة. ومن ذلك قوله 
في السبب الثالث بأن كون اللفظ معرباً لا يجعله غريباً ولا مجهولاء فكل ما 
عربه العرب واستعملوه في كلامهم فهو من لغتهم. أما الروايات التي نقلت في 
جهل بعض علماء الصحابة نحو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ببعض الألفاظ, 
فإن المؤلف ينكرها أشد الإنكارء ويرى أنها بصرف النظر عن ضعف سندها 
تعارض صريح العقل وتصريح القرآن الكريم» وقد ذكر دلائله في هذه المقدمة 
وفي تفسير سورة عبس عند الكلام على كلمة (الأب). 

(2) أما منهج المؤلف في تفسير المفردات القرآنية فقد يكون من التجوز 
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أن نتحدث عنهء إذ لم تظفر مادة الكتاب من جهد المؤلف في دراستها والنظر 
فيها والاحتجاج عليها بما كان يتوخاه. وكثير من نصوصه لا تعدو أن تكون 
بمنزلة مذكرات وإشارات» كما تبين من الفقرة السابقة . ولكن مع ذلك لا نرى 
بأساً في الإشارة إلى الملامح البارزة لمنهجه في تفسير الألفاظ والمصادر التي 
يعتمد عليهاء وطريقته في الاستشهادء في ضوء ما فسره من ألفاظ وما بينه من 
أصول في هذا الكتاب وغيره. 

ذالم بقضيا العؤلفه يتالبت هذا "الكتاياب كما سيق أن ركوة: معكما 
شاملاً لألفاظ القرآن» وإنما أفرده لتفسير الألفاظ التي وقع فيها نوع من الإشكال 
فرآها بحاجة إلى فضل بيان. واقتضى ذلك أن يرجع في تحقيقها إلى منابع اللغة 
الأولى» فرق فيتتبع استعمالها في القرآن الكريم وكلام العرب القديم» وينظر في 
أصلها وطستانياة واستعمالها في اللغة العبرانية وغيرها من أخوات العربية. 
وقد أشار إلى منهجه هذا في تذكرة وردت في أول الكتاب» فقال: (إذا اشتبه 
المعنى فطريق التوضيح تتبع استعمال لفظه» كما فعلنا بلفظ (عصر) و(آلاء)» 
والنظر في أصله واستعماله في أخوات العربية كالعبرانية والسريانية». 

أما المعاني الشرعية كالصلاة والزكاة والحج. فقد نص المؤلف ة فى تذكرة 
كتبها في الورقة الأولى من المسودة على أنها تؤخذ من استعمال القرآن» فالقرآن 
أصل هذه المعاني» ولبست عن اصلا للقرآن. وصرح كذلك في مقدمة تفسيره 
عندما ذكر مصادره اللسانية بأن المصطلحات الشرعية قد حفظها الله تعالى بالسنة 
العملية المتواترة» فالمرجع فيها إلى القرآن والسنة. ثم قال: «فأما في سائر 
الألفاظ فالمأخذ فيه كلام العرب القديم والقرآن نفسه»(). 

فالمصدر الأول في تفسير المفردات هو القرآن الكريم سواء في تحقيق 
أصل المعنى أم وجوهه وأحواله المختلفة أم تبين الفروق الدقيقة بين الألفاظ 
التي يظن أنها مترادفة» وذلك بتدبر سياقاتها ومواقعها. 


(1) فاتحة نظام القرآن ص 12. 
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وهناك بحث في ألفاظ القرآن يعتمد على القرآن الكريم وحدهء لأنه خاص 
بالأسلوب القرآني. وهو بيان جهات الكلمة. والمقصود به عند المؤلف تفسير 
العلاقات بين معاني الألفاظ التي يكثر اقترانها في القرآن الكريم مما يلفت النظر 
ويدعو المتدبر إلى البحث عنها. نحو كلمة (الصلاة) التي تقترن كثيراً بالزكاة 
والإنفاق» وأحياناً بالصبر» وتارة بالإيمان» وأخرى بالنحر وهكذا. ويدل ذلك 
على أن الصلاة ذات جهات» فهي ترتبط بالزكاة من جهة» وبالصبر من جهة. 
'وبالإيمان من جهة أخرى. وكذلك (الصبر) قرن في كتاب الله بالصلاة» 
والشكرء والمرحمة» والحق» والصدقء» فالصبر له صلة بكل من هذه الأمور 
باعتبارات مختلفة. فكان الفراهي يريد أن يستقصي جهات الألفاظ هذه في 
كتاب المفردات بالنظر في سياقها في القرآن الكريم» حتى لا يتعرض لها في 
تفسيره إلا بقدر الحاجة» كما فعل في تفسير سور الكوثرء فإنه لما تكلم على 
المناسبة بين الصلاة والنحر قال: 

«اعلم أن للصلاة والنحر وجوهاً كثيرة دلنا القرآن عليهاء ولا حاجة إلى 
استقصاء الوجوه ههناء وتجدها فى كتاب المفردات» وإنما نذكر الآن ههنا ما 
يدل على المناسبة ا ِ 

لا توجد كلمة النحر في كتاب المفردات» أما الصلاة» فقد ذكر فيه اثني 
عشر وجهاً من وجوهها بعنوان «جهات الصلاة»» منها أن الصلاة إقرار 
بالتوحيدء وأنها ذكر لعهدنا بالعبودية الخالصة للهء وأنها شكر لربناء وأنها 
رجوع إلى الرب» وأنها تقرب وحضور. وقد شرح كل هذه الجهات مستدلاً 
بالايات الكريمة. 


ومن الألفاظ التى ذكر المؤلف وجوهها في المفردات كلمة (الإسلام)» 
فقال: «معناه ظاهر وبين» وهو الطاعة والخضوعء ولكن القرآن رفع هذه 
الكلمة» فخصها بطاعة الله مثل كلمة (الدين»» فإنه الطاعة في أصل اللغة» وقد 


(1) تفسير سورة الكوثرهء الآية: 16. 


استعمله العرب لطاعة الله. ثم لهذا المعنى البين وجوه ونتائج وتاريخ. والقرآن 
دل على كل ذلك» فنذكر ما يتعلق بهذه الكلمة من وجوهها. . .». وكذلك ذكر 
بعض جهات الزكاة وجهات الصدقة. ومن ذلك أيضاً البحث في العلاقة بين 
الضين و افك 

وموضوع الجهات هذا ليس موضوعاً لغوياً بحتاً. ولكنه في غاية الأهمية 
في تفسير «المصطلحات القرآنية» والكشف عن جوانب من حكمة القرآن وأسرار 
الدين. 

2 أما كلام العرب القديم فقد نوه المؤلف بأهميته ودراسته وممارسته 
وتذوقه لتبين دلالة الكلمة ووجوهها وأحوالها التي كانت عليها إبان نزول القرآن 
الكريم. وقال في ذلك : «فمن لم يمارس كلام العرب» واقتصر على كتب اللغة 
ربما لم يهتد لفهم بعض المعاني من كتاب اللهغ!" . 

ولم يذهب عليه أن جزءاً من الشعر الجاهلي منحولء ولكنه يرى أن هذا 
المنحول لا يخفى على النقادء ثم أكد أنه لا يصح الاعتماد في تفسير الألفاظ 
القرانية إلا على ما ثبت منه. وقال في ذلك: «من كلام العرب القديم الذي 
وصل إلينا ما هو منحول. وما هو شاذء ولكن لا يصعب التمييز بين المنحول 
والصحيح على الماهر الناقد» فينبغي لنا أن لا نأخذ معنى القرآن إلا مما 
ثيت206© , ْ 

وقد دارس المؤلف كلام العرب مدارسة دقيقة» وقيد على طرر الدواوين 
التي نظر فيها إشاراته وتعليقاته. وبتدبره الطويل المتصل في القرآن الكريم» 
واستقرائه وممارسته لكلام العرب» وبما وهبه الله من ذكاء وقادء وبصر نفاذء 
وذوق أدبي عالٍء قد توصل في تحقيق بعض المفردات القرآنية إلى نتائج مهمة 
تختلف عما جاء في كتب اللغة والتفسير. 

(1) فاتحة نظام القرآن: 12. 
(2) المرجع السابق. 
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وتقل الشواهد الشعرية أو تكثر حسب ما يقتضي تحقيق معنى الكلمة» 
ولكن لا ننسى أن الكتاب لم تخرج من المسودة» فلو قدر للمؤلف إكماله لنقل 
كثيراً من الشواهد التي أشار إليها في طرر الدواوين إلى مواضعها من هذ الكتاب . 

وتمتاز الشواهد الشعرية التى ساقها المؤلف فى هذا الكتاب أو غيره نحو 
في نقلها على دواوين الشعراء والمجموعات الشعرية كالمفضليات وجمهرة أشعار 
العرب وحماسة أبي تمام وشعراء النصرانية» وقد ينقلها من لسان العرب. ومعظم 
الشواهد للشعراء الجاهليين» وقليل منها لغيرهم من الإسلاميين والأمويين. 


ثم إن عدداً كبيراً من شواهد المؤلف شواهد جديدة لم ترد في مظانها من 
كتب التفسير والغريب والمعاجم» مع أنها وردت في الدواوين المشهورة التي 
رواها علماء اللغة» وكانت خليقة بالتقييد لكونها تهدي إلى معنى جديد لبعيض 
الكلمات أو وجه جديد من وجوهه أو تفسير أدق من تفسيره المعروف . 

وقد أشاد العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله بمنهج الفراهي هذا في تفسير 
ألفاظ القرآن وأساليبه» إذ وقف على بعض أجزاء تفسيره» فقال يصف منهجه: 
(وإنه ليكثر الرجوع باللغة إلى مواردهاء والصدور عنها ريان من شواهدها». 
وللتدليل على ذلك نقل تفسير الفراهي لكلمة (الصغو) في قوله تعالى 8 إن لنوبآ 
إِلَ لَه مَقَدَصَمَدً حك بارا من كتابه (تفسير سورة التحريم). 

3 - كما لا يعتمد المؤلف على المنحول من كلام العرب. لا يلتفت كذلك في 
تفسير ألفاظ القرآن إلى المعنى الشاذ. وهو عنده من الأصول الأولية للتأويل فقال 
في مقدمة التفسير: «يجب أن نترك المعنى الشاذ الذي لم يثبت في اللغة كما قيل 
في معنى (التمني) إنه هو التلاوة. وما فزعوا إلى هذا المعنى الشاذ الذي لم يثبت إلا 
فراراً من بعض الإشكال . وهذا أفتح لأبواب الفتنة واختلاف الأمة. . .»(0). 


(1) فاتحة نظام القرآن: 13. 
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4 - وقد ذكر المؤلف أصلاً آخر جعله من الأصول المرجحة للتأويل وهو 
«الأخذ بأثبت الوجوه لغة»» فقال: «المعنى الذي كثر في كلام العرب لا ينبغي 
تركه إلا لصارف قويء فإذا تساوى الوجوه الأخر وهي النظم والموافقة بباقي 
القرآن وصريح العقائد فلا بد أن نأخذ المعنى الشائع»7"). 


عو ب كن 


ومن ثم يرى أن (الشوى) في قوله تعالى: ا تَزَاعَةٌ لشّوى » بمعنى لحم 
الساق» لأن هذا المعنى هو الشائع في كلام العرب» ثم هو الأوفق بالسياق 
وباقي القرآن . 

وقد استدل الإمام الطبري رحمه الله كثيراً بهذا الأصل في تفسير ألفاظ 
القرآن» فقال مثلاً في تفسير قوله تعالى «! أَمريا مترَفبيَا) : «وتوجيه معاني كلام الله 
جل ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه أولى ما وجد إليه سبيل من غيره»2) . 
فعلق الفراهي على كلامه في نسخته من تفسير الطبري: «هو الأصل الذي يعتمد 
عليه كثيراً . 

وقال الطبري في موضع آخر في تفسير قوله تعالى أ وَمَارَ الور 4 : «كلام 
الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة 
على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها. ..002). فنوه الفراهي بذلك قائلاً: 
(«أصل راسخ». وفي موضع آخر علق بقوله: «أصل من أصول التأويل». 

5 أما كتب اللغةء فلم يتكر المؤلف أهميتهاء بل صرح في خطبة الكتاب 
أذ غامة" المفردات القرانية (بحئ غير المشكلة) يمول فى تفسيرهااعان: كين 
اللغة. والمعجم الذي كان المؤلف يعتمد عليه كثيراً لسان العرب لابن منظور 
لكونه مجمعاً لأمهات المعاجم» ومعرضاً لأقوال أثمة اللغة والشواهد الشعرية 
والنثرية من كلام العرب» بالإضافة إلى غريب الحديث الذي ضم إليه من كتاب 
(1) التكميل: 62. 

(2) تفسير الطبري (ط الميمنية) 41:15. 
(3) تفسير الطبري (ط الميمنية) 24:12. 
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النهاية لابن الأثير. فنرى المؤلف في تفسيره نظام القرآن إذا فسر بعض الألفاظ 
لا يتجاوز لسان العرب» وينقل مادته كلها منه.ء ولكن النتيجة التى يتوصل إليها 
بعد إنعام النظر في تلك المادة تكون أكثر دقة من غيره فشتان ما بين ناقل وناقد. 


ومن أمثلة ذلك تفسيره لكلمة (الصغو) فقد نقل كل شواهده من لسان 
العرب وصرح بذلك» لكونها كافية للدلالة على ما ذهب إليه؛ ولم يجد في كلام 
العرب إلا ما يعززه» وهو أن الصغو ضد الزيغ. وفي أول تفسيره للكلمة نبه 
على أصل عظيم من أصول اللغة فقال: «في جميع الألسنة ولا سيما في لغة 
العرب ألفاظ خاصة لأفراد خاصة تحت معنى كلي. والذهول عن هذه 
الخصوصيات مبعد عن فهم اللسان. مثلاً (الميل) معنى كلي» ثم تحته: الزيغ 
والجور والإرعواء والحيادة والتدنحي والانحراف» كلها للميل عق الشيء . 
والفيء والتوبة والالتفات والصغو كلها للميل إلى الشيء»؛ فمن خبط بينهما ضل 
وأضل». 

6 - وقد أشار المؤلف في تذكرته التي نقلناها من قبل إلى مصدر مهم يفيد 
الرجوع إليه في توضيح الكلمة التي يشك في معناهاء وهو استعماله في أخوات 
العربية كالعبرانية والسريانية. وقد استفاد المؤلف بمعرفته للغة. العبرانية فى 
تحقيق بعض الألفاظ التي هي من المواد المشتركة بينها وبين العربية» والردٌ على 
المستشرقين الذين زعموا أن القرآن الكريم أخذ بعض الألفاظ من اليهود 
والنصارى. ومن الكلمات التي رجع فيها المؤلف إلى العبرانية: (الأب) 
(5) القيمة العلمية للكتاب: 


على أن الإمام الفراهي رحمه الله لم يتيسر له تأليف كتاب المفردات على 
الوجه الذي أراده؛ لا يخفى على من نظر فيه قيمته العلمية ومكانته الجليلة بين 
كتب غريب القرآن». فإنه ليس من نوع التأليف المكرر الذي قصد به التهذيب 
والتيسيرء وإنما هو كتاب أصيل يحفل بنظرات جديدة وتحقيقات بارعة وفوائد 
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نفيسة تخلو منها الكتب الأخرى» فهو على صغر حجمه وقلة مادته ‏ يعد من 
أفضل الكتب المصنفة في بابه. 

وتبرز قيمة الكتاب وميزته في جوانب كثيرة منها: 
1 - مقدماته التي تناول فيها مسائل مهمة تتعلق بلغة القرآن. 
2 منهجه في تفسير الألفاظ . 
3- تفسيرات جديدة لبعض الألفاظ . 
ل الكشم عن أصيو ل جديرة ترم [لئها شتات المراداللشرية. 
5 بيان التطور اللغوي لبعض الألفاظ . 

6 العلاقات المعنوية بين الألفاظ التي قرن بعضها ببعض في كتاب الله . 
7- تأصيل الكلمات التي زعم الطاعنون أن القرآن أخذها من اليهود والنصارى 
الآراء اللغوية المنثورة في الإبدال وغيره. 

9 - الشواهد الشعرية الجديدة. 
0 تفسير لبعض الشعر القديم خلافاً للشراح جميعاً 

ولكن القيمة الكبرى للكتاب عندي في المنهج الذي سلكه المؤلف في 
دراسة الألفاظء فإن هذا المنهج هو الذي هداه في تفسير بعض المفردات 
القرآنية إلى النتائج التي ينشرح لها الصدرء وينجلي بها الغموضء فيتعين معنى 
النص» ويضيء السياق . 

ولكي تتضح القيمة العلمية لكتاب المفردات» ويتبين ما يضيفه إلى 
الدراسات القرآنية والمعجم العربي من نظرات جديدة في تحقيق بعض الألفاظ, 
نورد ثلاثة نماذج من الكتاب : 
المثال الأول: كلمة الآلاء : 

قد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم 34 مرة: مرتين في سورة 
الأعراف (69» 74) ومرة واحدة في سورة النجم (55) والمواضع الباقية في 
سورة الرحمن. وأجمع أهل اللغة وعامة المفسرين على أن معناها: النعم» 
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ولكن الإمام الفراهي رحمه الله يقول إن القرآن وكلام العرب كلاهما يأبى هذا 
المعنى. والظاهر عنده أن معناه: «الفعال العجيبة» ولما كان غالب فعال الله 
تعالى الرحمة ظنوا أن الآلاء هي النعم» والرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما 
حملتهم على هذاء ولكن السلف إذا سئلوا أجابوا حسب السؤال والمراد 
المخصوص في موضع مسؤول عنه». وقال في موضع آخر: «... ولما كانت 
الرحمة من أغلب شؤون الرب عز وجل غلب استعمال هذا اللفظ في معنى 
النعم» ولكن العربي القح هو الأول» وبه نزل القرآن». 


فكلمة الآلاء عند الفراهى تشمل فى أصل معناها عجائب لطف الله تعالى 
وبطشه وقدرته» والنعمة ليست إلا وجهاً وأبعد الي ا معناهاء وقد غلب هذا 
الوجه على الكلمة فيما بعد لأن غالب أفعال الله تعالى من الرحمة والنعمة. 

وقد استدل المؤلف على ما ذهب إليه بالقرآن الكريم وكلام العرب» أما 
القرآن فقد جاء قوله تعالى في سورة النجم « مَأَيَ الله ريك نسَمَاِ * هذا نذِبر مِنَ 
لْدّرِ الأوك» بعد ذكر إهلاك الأقوام» وفي سورة الرحمن جاءت الآية الكريمة 
ف يَأ مالآ يكنا ك4 في خلال وصف يوم القيامة وعذاب جهنم في الآيات 
(33 - 45) آخرها قوله تعالى: مذو جه الى يَكَدْبُ يه يمون + يي الم رَيَكنا 
كدان 4». وقد أشكل هذا الموضع على المفسرين فتعسفوا في تأويله بأن ذكر 
جهنم والإنذار من العذاب من النعم لكونه زاجراً عن الشرك والمعاصي. 

وقد فطن بعض أهل التفسر قديماً بأن هذه الكلمة ليست في الأصل بمعنى 
النعمة» فروى الإمام الطبري عن ابن زيد أنه قال: «الآلاء: القدرة». ولكن 
الغريب أن الطبري رحمه الله أورد هذا القول ضمن الروايات الي احتج بها على 
معنى النعم» ثم التزم تفسيرها بالنعم في جميع المواضع إلا واحداًء وهو بعد 
. قوله تعالى في سورة الرحمن : # فَإدَا َنتَفّت اَلسَّمَهُ فَكَا'تْ وَرْدَهُ كألزّهَانِ؟», فقال في 
تفسيرها: «يقول تعالى ذكره: فبأي قدرة ربكما معشر الجن والإنس على ما 
أخبركم بأنه فاعل بكم تكذبان؟» وواضح هنا أن الطبري رحمه الله لاحظ أن 
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معنى النعم لا يستقيم في هذه الآية» ففسّرها بالقدرة. 

وقد تساءل العلامة فخر الدين الرازي مرة بعد أخرى في تفسير الآية حينما 
جاءت بعد دك عجائب خلق الله وقدرته ثم أجاب من وجوه منها: «أن الآية 
مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة». وقال في موضع آخر: «وفي الجواب 
قولان. . . الثاني أن نقول: هذه بيان عجائب الله تعالى لا بيان النعم». 

أما كلام العرب فاستدل المؤلف بثمانية شواهد منها قول طرفة بن العبد 
يمدح الحارث بن همام بن مرة رئيس بني بكر: 

امل يححل الأة القن . تنه سيكة سادات محم 

ومنها قول الأجدع الهمداني يصف فرسه: 

ورضيث آلاءَ الكميت فمن يُبع موسا فلن حسؤاونا بمباع 

وقد انتقد المؤلف الجوهري بأنه فسر كلمة الآلاء في بيت الهمداني بمعنى 
الخصال الجميلة في مادة (بيع)» ولكنه لم يثبت على هذا المعنى الذي هو 
أصلهء وفسر الآلاء في مادة (ألا) بمعنى النعم. قلت: وقد فسر بذلك قبل 
الجوهري الأخفش الأصغر (ت 315 ه) في الاختيارين فقال: «آلاؤه: خصاله 

كحي اعجناك [الأنشية:.- "131 اسه سيت الساشيونا 

فقال: «لآلائه أي لغنائه وبلائه ومجده». 

وفي الفقر ذل للرقاب وقلما رأيثُ فققيراً غير نكس مذمم 

يلام وإن كان الصواب بكفه ويُحمد آلاء البخيل المدرهم 

يقول المؤلف: «أي يحمدون صفات البخيل وفعاله. وهذا البيتك أوضح 
دلالة مما ذكرنا قبله على معنى الآلاء». 
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ومنها قول الحماسي : 

إذا ما امرؤ أثنى بآلاء ميت فلا يبعد الله الوليد بن أدهما 

فما كان مفراحاً إذا الخير مسّه ولا كان مناناًإذاه وأنعما 

يقول الفراهي: «ففسر ما أراد من الآلاء بذكر أنه لم يكن مفراحاً إذا مسه 
الخيرء ولا منائاً إذا أنعم) . 

وقد أضفت إلى شواهد المؤلف شواهد أخرى من كلام العرب تؤيد ما 
ذهب إليه في تحقيق معنى الكلمة. 

هذا التحقيق والتفسير الدقيق لكلمة الآلاء يعد فتحاً علمياً في دراسة لغة 
القرآن» وتاريخ المعجم العربي أيضاً. وبرهان ذلك أن المعجم الكبير الذي 
أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجزء الأول منه سنة 1970 "بعد جهود ربع 
قرن» لم يزد في تفسيرها على معنى النعمة. فلو لم يحو كتاب مفردات القرآن 
للفراهي إلا تفسير كلمة الآلاء لكفاه شرف وتميزاً. 
المثال الثاني : كلمة العصر : 

أطبقت كتب اللغة والغريب على أن العصر هو الدهرء لا فرق بينهما. أما 
العلامة الفراهي فقد هداه تذوقه لمواقع استعمال كلمة العصر في كلام العرب 
والنظر فى مشتقات مادته إلى أن العصر ليس مرادفاً للدهر فذكر فى كتاب 
المقردات أن للعصر معنيين: «الزمان الماضي» وآخر النهار». ثم أورد الشواهد 
على قوله» وقد توسع في تأصيله وتحقيقه في تفسير سورة العصر في فصل عقده 
بعنوان «دلالة كلمة العصراء ومما قال فيه: 

«اعلم أن كلمة العصر اسم للزمان من جهة ذهابه ومروره» كما أن الدهر 
اسمه من حيث مجموعه. ولذلك يستعمل العصر كثيراً للأيام الخالية» وساق بعد 
ذلك خمسة أبيات من الشواهد المذكورة في كتاب المفردات ثم قال: «ومن هنا 
(الإعصار) للريح السريعة من جهة المرور والذهاب؛ و(عصر المائع): إمراره. 
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و(العصر) لآخر النهار من جهة ذهاب النهار (والعصارة)» ومنه (عنصر) الشيء . 
فكلمة العصر تذكرهم الأيام الخالية وتوجههم من صفات الزمان إلى زواله 
وسرعة ذهابه. والأولى عبرة لهم بما جلب على الإنسان من حكم الله فيهم 
حسب أعمالهم» والثانية تحرّضهم على التشمير لكسب ما ينفعه من زمان أجلى 
صفته سرعة الزوال). 

ومن الشواهد التي أوردها في كتاب المفردات قول ربّيع بن ضبع : 

أصبح مني الشباب قد حسرا إذا ينا غنن. فقن تزئ. عضرا 

وقول أبي حزابة: 

وكنا حسبناهم فوارسَ كهمس حيُوا بعد ماماتوا من الدهر أعصرا 

وقول مسعود بن مصاد الكلبي : 

فد كدت فى قرالا شوو مداه" “ كناة كت وهدا بعد عملة 

وفسّره الفراهى بقوله: «أي هذا الزمان بعد ذلك أيضاً ماض ومار» ومن 
الشواهد التي علق عليها الفراهي خلال قراءته لدواوين الشعرالجاهلي قول 
عبد الله بن سلمة الغامدي من قصيدة له: 

فإن تشب القرون فذاك عصر2 وعاقبة الأصاغر أن يشيبوا 

علق عليه بقوله: «فذاك عصرء أي فذاك الدهر شأنه أن يمر». 

ومن أوضح الشواهد التي وقعت عليها قول لبيد بن النُّمس الغساني : 

نحن كنا الملوك في عصّر الدم نر وكنتم ‏ فيم الأناة ‏ عبيدا 

والشواهد على ما ذكره المؤلف كثيرة جداً.* وق .وقعت يأخرة على نص 
يدل على أن بعض العلماء قد فطن قديماً لما ذهب إليه الفراهي» فقال المرزوقي 
في كتاب الأزمنة والأمكنة (255:1): «وحكى بعضهم أن العصر لما قد سلف». 
ولم يجىء في شعر الفحولة إلا كذلك. ٠.١.‏ 
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ثم كلام المؤلف على مشتقات مادة (عصر) يبين أن العصر بمعنى الزمن 
و(عصر المائع) و(العنصر) كل ذلك من أصل واحدء بينما جعله ابن فارس 
أصولاً ثلاثة: الأول دهر وحين» والثاني ضغط شيء حتى يتحلب» والثالث 
تعلق شيء وامتساك به» وجعل العنصر من الأصل الثالث. 
المغال الغالثك: كلمة الدرس: 

جاءت مادة (درس) في القرآن الكريم ست مرات وكلها بمعنى القراءة» 
أما في اللغة فمن معانيها غير القراءة: البلى» والجرب» والدياس» والأكل 
الشديد. وقد زعم بعض المستشرقين أن الدرس بمعنى القراءة أخذه النبي ع 
من اليهودء فرد عليه الفراهي في كتاب المفردات بأن «النبي كيف يتكلم قوماً 
بلسانهم ثم يزيد فيه ما ليس منه» والقرآن يصرح بأنه عربي مبين» فلا يكون فيه 
إلا ما عرفته العرب». 


ثم بين أصل المادة ومشتقاتها في العربية فقال: «أصله الحك والمشق» 
ومئه للخط» قال أبو دواد: 


ونؤي أضوٌ به السافياء كدرس: من النون حين امحى 

أي كخط النون. ومنه كثرة الاشتغال بالقراءة. وهذا يتضح من استعمال 
الكلمة في كلتا اللغتين: العربي والعبرانية. ومن أصل المعنى: الدرس للجرب 
والحكة. والمدروس: الفراش الموطأء والدرس للأكل الشديد. ومنه درس 
الطعام: داسه... ودرس الصعب حتى راضه. ودرست الكتاب بكثرة القراءة 
نجنق نيك امسلظلد “فاللاريدن 1 34 قز اماف يرد قينا كان قار رتوار 
دَرَسَّتَ4 أي بالغت في قراءتك عليهم. وأما أنها لا توجد في هذا المعنى في 
أشعار العرب». فلذلك لأن للشعر مجاري محدودة ومعاني خاصة.» فقلما 
00 


وقد ذهب الراغب إلى أن الأصل في مادة درس قولهم (درس الدار) 
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بمعنى بقي أثرهاء ولما كان بقاء الأثر يقتضي انمحاءه في نفسه فسر الدروس 
بالانمحاء ثم قال: «وكذا درس الكتاب ودرست العلم: تناولت أثره بالحفظ . 
ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة عبر عن إدامة القراءة بالدرس . . . ودرس 
البعير: صار فيه أثر جرب». فكأن أصل المعنى لهذا اللفظ عند الراغب: بقاء 
الأثرء ومنه تفرعت المعانى الأخرى» ولا يخفى ما فيه من التكلف والبعد. 

كك 0 
والعفاء. وقال: «ومن الباب درست القرآن وغيره» وذلك أن الدارس يتتبع ما 
كان قرأء كالسالك للطريق يتتبعه» . 


وفي الكتاب أمثلة أخرى لتأصيل الكلمات التي زعم المستشرقون أنها 
مأخوذة من أهل الكتاب نحو سفرة» وسبح» والصلاة» والركوع. 
(6) النشرة الأولى للكتاب : 

بقيت مسودة هذا الكتاب الجليل بعد وفاة المؤلف رحمه الله كغيرها من 
آثاره - عند أخص أصحابه إلى أن أنشأوا سنة 1355 ه مؤسسة سموها باسم 
شيخهم «الدائرة الحميدية». وكان من أعظم أهدافها نشر مؤلفات الإمام الفراهي 
رحمه الله وترجمتها باللغة الأردية. وأسسوا لتحقيق هذا الغرض مطبعة» وأصدروا 
مجلة شهرية بالأردية سميت «الإصلاح». وذكر الشيخ أمين أحسن الإصلاحي 
في افتتاحية العدد الأول منها الذي صدر في شهر شوال سنة 1354ه (يناير سنة 
6م) أنه سيتولى هو الشؤون الإدارية للدائرة» وتحرير المجلة» وترجمة 
مؤلفات الإمام بالأردية. أما تصحيح الأصول المسودات وإعدادها للنشر فوكل 
إلى الشيخ أختر أحسن الإصلاحي . وقام بإدارة المطبعة والإشراف على أعمالها 
الشيخ عبد الأحد الإصلاحي ومساعده الشيخ عزيز الرحمن الإصلاحي . 

وأعلن في افتتاحية عدد جمادى الأولى سنة 1358 ه (يوليو 1939 م) 
بأنه سيصدر كتاب الأساليب وأصول التأويل والمفردات في مجموعة واحدة. 
ومما ورد في الافتتاحية عن كتاب المفردات: 
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«كان في إعداده صعوبات» ويشتغل به في هذه الآيام الشيخ أعين احيسن 
وسينجز عمله في وقت قريب إن شاء الله. وبعد أن ينظر فيه مولانا السيد سليمان 
الندوي» يدفع كك الكاتب». 

وبعد ثلاثة أشهر طلعت في شهر رمضان 1358 ه (نوفمبر 1939م) 
بافتتاحيتها التي جاء فيها بعنوان «هديتنا في شهر ديسمبر» : 

«في ديسمبر العام الماضي أهدينا إلى المشتركين في مجلة الإصلاح كتاب 
(فاتحة نظام القرآن). ونريد أن نقدم إليهم هذا العام من مخطوطات الأستاذ 
الإمام أصول التأويل وكتاب الأساليب ومفردات القرآن. ونتوقع أن هذه 
المجموعة ستأتي في مائة صفحة. فإن زاد حجمها حذفنا منها إحدى الرسائل 
المذكورة. ولعل كتابة المجموعة مع طبعها تستغرق زمناً أطول مما يستغرقه 
عدد واحد من المجلة». فيطول انتظار القراء!) . 

وقد نقلت هذين النصين لما فيهما من دلالات مهمة تفيدنا في معرفة 
طيية النشرة الآولئ من كنات المقرذات .' ومتها: 
1 - أنهم واجهوا صعوبات في إعداد كتاب المفردات للنشر . 
2 الذي أعده للنشر هو الشيخ أختر أحسن الإصلاحي رحمه الله . 
3- قبل دفع المسودة إلى الكاتب كانوا يرغبون في أن يراجعه العلامة السيد 
سليمان الندوي رحمه الله. 

وصدر كتاب المفردات» في طبعة حجرية بالخط الفارسي ولم يضم إليه 
الكتابان الآخران إذ بلغ عدد صفحاته وحده 78 (74+4) صفحة» وأهدي إلى 
قراء المجلة مكان عدد ديسمبر منها. وبصدوره توقفت المجلة بعدما استمرت 
أربع سنوات» وكانت من أرقى المجلات العلمية في اللغة الأردية» وذلك 
لضعف الإمكانات المادية. وجاءت هذه النشرة خلواً من مقدمة الناشرء مع أنها 
كانت أهم مما حرصوا عليه من إثبات اسم المشرف على طبع الكتاب» وهو 
الشيخ عبد الأحد الإصلاحي رحمه الله» ولولا مسودة الكتاب التي وصلت إلينا 
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ثم ما بينه الشيخ أمين أحسن رحمه الله في افتتاحية مجلة الإصلاح لما عرفنا شيئاً 
عمن أعد الكتاب للنشر ولا عن منهجه في إعداده. 

وقد تبين من مراجعة المسودة أن الكتاب المطبوع إذا كان أصله من تأليف 
الإمام الفراهي فإنه من صنعة الشيخ أختر أحسن الإصلاحي رحمه الله . 

ويمكن أن نلخص منهجه في خدمة الكتاب في النقاط الآتية : 

1 - لما كان أصل المؤلف مسودة» وقد اك فى #تريننيا أعلقه عان كر 
ولم يتمكن من إعادة النظرء بقي فيه أشياء من السهو والوهم وسبق القلم» 
فصحح الناشر هذه المواضع . 

2 - وجد في بعض المفردات نصوص عدة في المسودة وغيرها من كتب 
المولف: فجمع الناشر بينها وألف منها نصاً واحداً متكاملاً» كما صنع في 
لفظ (الآل) و(الصلاة) و(الحبك). 

3- أضاف في بعض المواضع أبياتاً من الشواهد التي أشار إليها المؤلف في ' 
حواشي الدواوين الشعرية التي طالعهاء كما فعل في (الشوى) . 

4 - أكمل النقص وسد الفراغ في بعض المواضع. انظر كلمة (الدرس). 

5 أضاف إلى الأصل 34 كلمة من الكتب الأخرى للمؤلف بعدما تناولها بشيء 
من التعديل» لتكون منسجمة مع مادة الأصل» ورتبها مع ألفاظ الكتاب من 
غير تضيو يي الأضل والعلحق. 

ورحم الله الشيخ أختر أحسن الذي لم يدخر وسعاً في خدمة كتاب شيخه 
مع قلة المصادرء وضيق ذات اليد؛ وعمل في صمت وإخلاص» ثم زهد في 

ذكر اسمه بجانب اسم شيخه استصغاراً لنفسه واحتساباً لعمله. 

(7) الأصل المخطوط : 

نسخة الكتاب الخطية مسودة المؤلف كما سبق». وهي محفوظة في الدائرة 
الحميدية . وكانت ‏ حينما اطلعت عليها قبل نحو 25 سنة ‏ عند الشيخ بدر الدين 
الإصلاحي رحمه الله الذي كان مدير الدائرة» وقد انتقلت بعد وفاته سنة 
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6ه إلى حفيد المؤلف الدكتور عبيد الله الفراهى مدير الدائرة حالياً. 


مجموع أوراق الأصل 33 ورقة. ومقاس الورقة (32,52,5) سم. 


ورد عنوان الكتاب فى وجه الورقة الأولى فى أعلاه «كتاب مفردات 


القرآن»» وبجانبه بخط مائل بين القوسين: «روابط الكتب الخمسة»» ويعني بها 
الكتب الآثية : مفردات القرآن» وأساليب القرآن» والتكميل في أصول التأويل» 
ودلائل النظام» وتاريخ القرآن. وتحت هذا العنوان بِيّن موضوعات هذه الكتب 
وعلاقتها فيما بينها. 


وفى الحاشية اليسرى من هذه الصفحة أربعة نصوص كتبها تذكرة له 


لكتاب المفردات وغيره» نثبتها هنا حسب ترتيبها : 


«(وجوه 5 تذكرة: "قوله تعالى 3 1ه تلك اموت والادض َال 0 
لود 2174 في إثبات المعاد. وقوله تعالى # كته أن يكور لم ولد لَممَاة 
َلسّموات وما فى الْارض وَكَضَ أله حكيلة24) في إبطال الشرك . وهكذا قو 
تحال © يفوأ إِلَ أله إن 1 يه يي 014 من جانبه لأنذركم من . 
فتفروا إلى الله . و8 ولا يَحْمَلُوا مم أله إِلَنهًا رن 1 لكر ينه تب مين #(4) أي من 
عذابه إن أشركتم به . فانظر جهات جملة واحدة. وإنما زاتما استدللنا علنها مك 
السياق. وكذلك لكلمة واحدة وجوه» وتستدل عليها بورودها في القرآن فى 
م ليد 

- «تذكرة لتاريخ القرآن: الربط , بين السور من وجوه مختلفة» والترتيب الزماني من 
ا لذ وبما تكوت أخرة لبعفن الوجوة. أيضا 
لاس د لم ل كن 


© 


سورة الحديد» الآية: 5. فى الأصل «ولله ملك». 
سورة النساءء الآية: 2171 
سورة الذاريات» الآية: 50. 
سورة الذاريات» الآية: 51. 
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3 -«من مقاصد هذا الكتاب الفرق بين معانى الأآلفاظ عند نزول القرآن وبين ما 
صارت بعد ذلك . مثلاً «الوحي» تمرك عو ا ماه الله على الأنبياء» . 
4 - اإنما أنزل القرآن بلسان العرب. فالمعانى الشرعية. مأخوذة من استعمال 
القرآن. فالقرآن أصل هذه المعاني» 58 هذه المعاني أصلاً للقرآن». 

أما ظهر الورقة الأولى فورد فيه فهرس يثبتمل على أربع وأربعين كلمة» 
. والظاهر أن المؤلف كان ينوي تفسيرها في هذا الكتاب» كما سبق . 

وبدأ الكتاب من الورقة الثانية» فكتب فيها عنوان الكتاب «مفردات القرآن»» 
ثم البسملة وخطبة الكتاب والمقدمات التي استغرقت ست ورقات. وتلتها 
المفردات القرآنية» وأولها كلمة (الآل) وآخرها كلمة (يثرب)» وعددها 44 
كلمة . ورتبت الألفاظ على حروف المعجم دون النظر إلى الأصول والزوائد. 

رالمسودة مكتوبة بخط فارسي واضح جميل» وقلما كتب المؤلف بخط 
النسخ, والجدير بالذكر أنه كان يكتب مسودات كتبه بقلم الرصاص» وذلك - فيما 
يظهر - ليسهل عليه التصحيح والتغيير فيما يكتب» وفيه توفير للورق أيضاً. 
(8) عملي في الكتاب : 

اعتمدت فى تحقيق النص على مسودة المؤلف» وغفر الله لشيخنا بدر 
الدين الإصلاحي الذي كان ضنينآ شديد الضن بمسخطوطات.الفزاهي: ولاغروء 
فكلها علق مضنة. وعلى ذلك أذن لى - ولو بعد لأي ‏ بالنظر فى المسودة أولاً» 
قم أعاي < جاه انه عر ات على سارل الملوعابها عقت اميك بالأميل: قرأ 
علي وأنا أنظر في المطبوع . ولعل ذلك كان في شهر ربيع الأول سنة 1400 ه. 
وقد توفي الشيخ في اليوم الثانٍ من شهر صفر سنة 1417 هء فتغمده الله ب رحمته . 

وبعد توثيق النص» ميزت بين الأصل والزيادات» فالآلفاظ التي أضيفت 
إلى الكتاب في المطبوعة» جمعتها في ملحق في آخر الكتاب» ورتبتها كترتيب 
الآصل» ثم قابلتها بمصادرها رادو درطت ويه لعي الول : غين كلمتين 
لم أجد أصلهماء فاعتمدت فيهما على الطبعة الأولى» وهما: الحكم والحكمة 
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والصالح (ص 278) والفكر والذكر والآية (ص 302). 

أما النصوص التي زيدت لإكمال ما ورد في الأصل في تفسير الألفاظ 
فأبقيتها في مواضعها بعدما قابلتها بمصادرها من كتب المؤلف» وجعلتها بين 
معقوفين» وأشرت إلى مصادرها في الحاشية. ولم أجد بعض الزيادات ‏ وهي 
نادرة ‏ في الأصل ولا في شيء من كتبه فأثبتها في الحاشية . 

رقمت الألفاظ القرآنية» وقسمت النص إلى فقرات وضبطته» وقد وضع 
المؤلف أحياناً خطوطاً تحت النص أو أرقاماً فوقها للتنبيه والتوضيح» فحاولت 
المحافظة عليها ما أمكن. فالألفاظ التى كانت تحتها خط طبعت بالخط البارزء 
أما الأرقام التي وضعها المؤلف داهف اكاك فاستعملنا لها الأرقام العربية 
لتمييزها عن أرقام الحواشي وغيرها. 

ثم علقت على النص» وشرحته سالكاً المنهج الآتي : 
- تبعت الكتب الأخرى للمؤلف, فإذا عثرت على نص يتصل بالمفردات ويفيد 
فى شرحها أو تأييدها أو الاستدراك عليها نقلته فى الحاشية أو أشرت إليه» 
ركاة ذلك مادق إل كتره الصوافي 'ووظولها. انجيان]: 
- ترك المؤلف في بعض المواضع فراغاً ليستدركه عند تبييض الكتاب» فعنيت بسد 
ما بقي منه في المطبوعة» ومن أهم تلك المواضع ما وقع في تفسير كلمة (الرحمن) . 
نبهت في التعليقات على ما وقع في الأصل من سهو أو وهم إلا أن يكون 
السهو فى نقل الاية الكريمة فصححتها فى المتن دون الإشارة إليه في 
الاقف آنا مالوقه :اذمل ملق القل فنك ماحم ينقنه ل ال وم 5 
فاتها صححته في هذه النشرة وأشرت إليه في الحاشية. 
خرجت الشواهد من الآيات القرآنية والأحاديث والآثاز والأشعار والأمثال. 
وعنيت بصفة خاصة بالشواهد الشعرية لأهميتها البالغة» وأحلت على ديوان 
الشاعر إن وجدء وإلا فعلى المجموعات الشعرية والمصادر القديمة التي 
وردت فيها. ومن المعجمات التي رجعت إليها في التخريج المقايبس واللسان 
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بوجه خاص . وقد خرجت قديماً بعض الشواهد من مصادرها وقد توسعت فيه 
ثم صدر ديوان الشاعر بتحقيق جيد» فأحلت عليه» وأوجزت في التخريج . 

- فسرت الأبيات تفسيراً لغوياً موجزاًء واعتمدت في ذلك على شروح الدواوين 
ولنانة العو 

ترجمت للشعراء بإيجاز شديد» وكنت قد استقصيت من قبل ذكر مصادر 
ترجمتهم» لأن الكتاب ليس مقصوراً على المختصين في اللغة والأدب» وربما 
يخفى على الدارسين والمختصين في علوم القرآن ‏ فضلاً عن عامة الباحثين 
في العلوم الشرعية - زمن الشاعر وشهرته ومكانته بين شعراء العربية.» والموقع 
موقع التوثيق والاستناد والاستشهاد على معاني ألفاظ القرآن» ثم إن الكتاب 
من المراجع المقررة في بعض المعاهد والجامعات الهندية» فأردت إسعافهم 
بأسماء جميع المصادر التي ترجمت للشاعر لعلهم يجدون بعضها في 
المكتبات؛ ولكن قروت أخيرا أن استصير وأكتفي بالمصادر الرئيسة حتى لا 
يزيد حجم الكتاب. أما الأعلام الأخرى فأحلت في ترجمتها إلى مصدر أو 
مصدرين بالإضافة إلى كتاب الزركلي وكحالة . 

-ولما كان العمل تمّ في أزمنة وأمكنة متباعدة» لم يتيسّر الاطراد في الإحالة 
على بعض المصادر أو طبعة من طبعاته» فرجعت مثلا إلى بعض المعاجم 
الأجنبية في موضعء ثم لم أجده لأراجعه في مواضع أخرى. وحينما رجعت 
إلى طبعة جديدة من بعض المصادرء لكون الطبعة التي استفدت منها قديماً لم 
أحصل عليها فيما بعد» حرصت على النصّ على الطبعة المقصودة في مكانها. 
ولكن أخشى أن أكون قد سهوت عن ذلك في بعض المواضع . 

-زدت على شواهد المؤلف شواهد كثيرة: منها ما وقفت عليه في قراءتي 
للدواوين الشعرية» ومنها ما أشار إليه المؤلف في حواشي الدواوين التي 
دارسها. وكانت طريقته أنه إذا مر ببيت ورد فيه لفظ من ألفاظ القرآن مما 
يحتاج إلى الاستشهاد عليه» قيد ذلك اللفظ بجانب البيت في الحاشية» وربما 


فسره أو علق على البيت»: ومن أكبر تلك الدواوين كتاب: شعراء النصرانية: 
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فاخترت من شواهد المؤلف وخرجتها من المصادر الموثوق بهاء غير مبيح 
لنفسى أن أعتمد فيها على كتاب شعراء النصرانية مثلاً. وقد فاتنى حينما علقت 
على الكتاب أن أميز بينها وبين شواهدي فاستدركت ذلك في الفهارس . 


وزيادة هذه الشواهد أيضاً مما جعل التعليقات تجور على المتن في الظاهرء 
وليس ذلك من مذهبى فى التحقيق» ولكني رأيته من صميم خدمة النص» فإن 
المؤلف لو قدر له أن ينجز تأليف الكتاب لنقل تلك الشواهد إلى متنه. ثم إن 
المواضع التي أكدرت بها من إيزاذ الشواعد قل استوجبح ذلك :. لأن المؤلف 
فل ذهب فيها 'مذهآ جديذا فق تفسير اللفظ أو نه على أسلوبت من أضاليت 
العربية خفي على كثير من أهل العلم وله أهميته في فهم بعض المواطن من 
الألفاظ التي زيدت في المطبوعة وعددها 5 كلمة وضعتها في ملحق في آخر 
لكات كما سيق . وأثبتها كنا وزدت فن :مضاذرها التى ثقلت منهاة وأشرت 
في الحاشية إلى ما عولجت به في المطبوعة من بعض التصرف لتكون كأنها 
جزء من هذا الكتاب. 
-ثم زدت أنا أيضاً 42 كلمة استخرجتها من كتب المؤلف المطبوعة 
والمخطوطة» وجمعتها في ملحق آخر»ء واتبعت في تحقيقها وشرحها والتعليق 
- وأخيراً صنعت فهارس متنوعة كاشفة تعين القارىء على الاستفادة من الكتاب . 

وقد سألت العالم الجليل الشيخ أمانة الله الإصلاحي ‏ من تلامذة العلامة 
أخيد أحسن الإصلاحي رحمه الله - فنظر في مسودة هذا العمل» وأفادني 
بملحوظاته القيمة. فجزاه الله خير الجزاءء وأنعم عليه بعاجل الشفاء. وقد علق 
الشيخ في بعض المواضع» فأثبثُ تعليقاته منسوبة إليه» ورمزها حرف النون» 
فإن جاء تعليقه بجانب حاشيتي ختمتها بحرف الجيم للتمييز بينهما. 

وهكذا حرصت في نشرتي هذه على أن أجمع فيها بين ما وضعه مؤلفه 
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الإمام الفراهي وما صنعه تلميذه العلامة أختر أحسن الإصلاحى رحمهما الله 
من غير أن أفرط فيما يقتضيه منهج التحقيق. فإن نجحت في مسعاي فذلك من 
فضل الله وحدهء وإلا فحسبي أني اجتهدت. وأسأل الله سبحانه أن يتقبل صالح 
أعمالنا ويغفر لنا خطاياناء وأن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة عليناء إنه سميع 


مجيا . 


لات 
2 


شان 


5-9 
5 


ْنأ بدا لاسرا زاصلاكى) 
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غلاف الطبعة الحندية 
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الورقة الأخيرة من 'المسودة 
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الل ولي فزي . 
1 د لمان ( 


م وم الم ل اوسا 5 
تحصفيق وس برل 


رت اراء ب اللصراي 


1 


ل ألم الك سير 
روابط الكتب الخمسة 


الكنك المتغلقة بلننان الغرت من حيث دلالعة غلى 'معائية ثلاثة 
1 كتاب المفردات . 
3ك وكتاب الأساليب29: 
3 - وكتاب أصول التأويل27 . 

ففي كتاب المفردات يُبححَث ل الألفاظ المفردة» ويكشف عن - 
الخاصة» بحيث أن تتضح لها الو 4 “» واللوازه”"', وما يتصل 1 

يها" وما يقانييا” دين 4000 البصيط العلم بدلالة 
ا 

وفى كتاب الأساليب يُبحث عن دلالة التراكيب المختلفة الوجوه التي تدل 
عليها الأساليب المتنوعة» فيخيط العلم بما يدل عليه الكلام من المعاني حتّى 
تو عق لد لاله ل علمة 

وفي كتاب أصول التأويل يبرن عما يُوْحَذ من المعاني المختلفة» وما لا 
يؤخذ» وما يمكن بينها الجمع . 

ثم بعد ذلك يستوي السبيل إلى فهم ربط معاني القرآن من نفس القرآن. 
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وهو أحبٌ إل من أن يؤخذ من كتابنا «نظام القرآن2'72, فإن العلم من طريق 
الاستنباط والفكر بصيرة وبيلة . ولكن من لي بالمستنبط المتفكر المُمرِغ جهده 
ادكه دو هرما العاف لالبو واه ونوقيكل ذى غلم علت» 


ولدفع الظنون التي يُنِيَت على الأوهام الناشئة عن قلة النظر والتأمّل في 
روايات جمع القرآن ومواقع تنزيلهاء وضعنا كتابين: 


4 - تاريخ القرآن7©) . 
5 - ودلائل النظاء(*) 


لتطمئن القلوب» وتستعدّ للنظر في نظم القرآن. ولا حول ولا قوة إلآ بالله 
المستعان. مالم كاج اندم اللطو فى كادي الفاريق وزدلاثل النظام بان كات لا يري 
قلبه مطمئنًاً بأنَ كلام الله تعالى منظم على غاية حسن النظم . 


فهذه خمسة كتب في فهم ظاهر القرآن. وتليها سبعة كتب في علوم 
القرآن9» وأوّلها كتاب الحكمة (انظر عنوان كتاب الحكمة)(© . 


(1) يعني تفسيره (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) انظر المقدمة. 

(2) مخطوطء انظر المقدمة. 

(3) مطبوع. والنظم أو النظام في القرآن اصطلاح خاص عند المؤلف» يقصد به الوحدة 
الموضوعية في السورة والتلاحم بين أجزائها وكذلك ربط السورة بما قبلها وما بعدها. 
وعلى ذلك بنى تفسيره (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) . 

(4) وهي كما ذكر المؤلف في أول كتابه (حكمة القرآن) : 

1 حكمة القرآن. 

2 حجج القرآن. 

القائد إلى عيون العقائد. 

- الرائع في أصول الشرائع 

5 إحكام الأصول بأحكام الرسول. 
6 أسباب التزول. 

- الرسوخ في الناسخ والمنسوخ. 

(5) سقط القوسان وما بينهما من المطبوعة. 
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مفردات القران 
سد ارت نرم 


الحمد لله الذي هدانا للإيمان. بم( أنعم علينا بالقرآن. وحفظه عن 
النسيان. وتحريف البيان. بما يسّره على اللسان. وبما أحيا لغة بني عدنان. 
على تقادم الزمان ‏ ثم الصلاة على سيدنا محمد الذي أيّده الله بأقوى سلطان. 
واشرهاة: نما أرطله بهذا الفوقان 12 
أما بعد. فهذا كتاب في مفردات القرآن» جعلته مما نحوّل إليه في كتاب 
«نظام القرآن»» لكيلا نحتاج إلى تكرار بحث المفردات إلا في مواضع يسيرة 
يكون فيها الصحيح غيرَ المشهوره فنذكر بقدر ما تطمئنّ به القلوب السليمة. 
ولا نورد في هذ الكتاب من الألفاظ إلا ما يقتضي بياناً وإيضاحاء إمّا لبناء 
فهم''' الكلام أو نظمه”" عليه. فإنَ الخطأ ربما يقع في نفس معنى الكلمةء 
فيبِعَدُ عن التأويل الصحيح؛ أو في بعض وجوهه("» فيُعْلقٌ باب معرفة النظم . 
وأما عامة الكلمات فلم نتعرّض لهاء وكتب اللغة والأدب كافلة به. ومع ذلك 
تجد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى محتوياً على جل ما يقتضي الشرح من ألفاظ 
القرآن. 
وقبل الشروع في شرح الألفاظ نقدّم بعض أمور كلية تزيد الناظر بصيرة. 
(1) في المطبوعة: «مما»» وهو خطأ مطبعي. 
)2( بعذه في المطبوعة : «الذي هو غاية الهدى وتمام التبيان» . ولم أجد هذه الزيادة في 
الأصل أو غيرة. 
(3) في المطبوعة: «وجوهها». والصواب ما في الأصل . والضمير يرجع إلى المعنى . 
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المقدمة الأولى 
فى مقصد الكتاب وحاجتنا إليه 


لا يخفى أن المعرفة بالألفاظ المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام. 
وبعض الجهل بالجزء يُفضي إلى زيادة جَهلٍ بالمجموع . وإنما يسلم المرء عن 
الخطأ إذا سدّ جميع أبوابه. فمن لم يتبيّن معنى الألفاظ المفردة من القرآن 
أغلق”"'* عليه باب التدبرء وأشكل”" عليه فهم الجملةء وخفي"" عنه نظم 
الآيات والسورة. ولو كان الضرر عدم الفهم لكان يسيراًء ولكنه أكثر وأفظع . 
وذلك بأن المرء قلما يقف على جهله» بل يتجاوز موقفه» فيتوهه'' من اللفظ 
ضد ما أريد. فيذهب إلى خلاف الجهة المقصودة. 

ته" سوءٌ فهم الكلمة ليس بأمر هين» فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام 
وكل ما يدل عليه من العلوم والحكم. فإِنَ أجزاء الكلام يبين بعضها”) بعضأ 
للزوم التوافق بينها. مثلاً كلمة «النزع» في [س قصص: 2175 تبين معنى 
«الشهيد» هناك. فسوءً فهمها صَرفَ عن معنى غيرها. وهكذا «الآلاء)() 
و «الطوفان»)9). 


(:) هذه الأرقام العربية من المؤلف . انظر ما سلف في المقدمة ص 79. 

(1) في المطبوعة: «بعضه»ء وهو خطأ مطبعي. 

. (2) وهو قوله تعالى: « وَبَيعَنَامِنَ كُلٍ أَمَوَ هيدا فَعُلْنَا هَاءوأ بعكم َصلِموا أن لحن ينه وَل 
َنم مَاكَانوا تررحت وانظر كلمة «الشهيد» في هذا الكتاب ص 197. 

(3) انظر «الالاء» في هذا الكتاب ص 125. 


(4) انظر «الطوفان» في هذا الكتاب ص 218. 


عاث 


وربما” '' ترى أن الخطأ فى معنى كلمة واحدة يصرف عن تأويل السورة بأسرها. 


فيتوجه المرء إلى سّمت(1)؛ كلما مَدَ فيه بَعْدَ عن الفهم مثلّ لفظ القسم وأدواته2». فلو 
علموا معناه تبيّن لهم تأويلٌ أكثر السور التي فيها القسم. فمن لم يتبيّن له معنى الكلمة 


وحدوذها لم يتمثل له شكله. ولا اتضح مفهومه. مثلاً كلمة «موارد» في بيت(0) 


3 
2 


03) 


أي نحو ومذهب. 
لطر في العم وأدواثة ومقاصده كتاب المؤلف «إمعان في أقسام القرآن». وانظر تفسيره 
لبعض السور التي افتتحت بالقسم نحو سورة الذاريات والمرسلات والقيامة والشمس 
والتين والعصرء وكلها مطبوعة. 
وهو كما في المطبوعة بعد «طرفة»: 
كأنَّ عْلوبَ الشنْع في َأياتِها ‏ مواردٌمِنخَلقاءَ في ظَهرقَّردَدٍ 

والبيت من معلقته في ديوانه بشرح الأعلم: 20 وشرح المعلقات لابن الأنباري: 
0 و التبريزي: 113 والزوزني: 45. 

العلوب: الآثار» والنسع : ما يشدّ به الرجال من السيور. دأياتها: ضلوعها. القردد: 
الأرض الغليظة المرتفعة. واختلفوا في شرح البيت» ونقل التبريزي ثلاثة أقوال: أولها 
أن هذه العلوب في صدرها ‏ أي الناقة ‏ مثل آثار الموارد في الصخرة والموارد هي طرق 
الورّاد. وهو قول ابن الأنباري. وقيل: معنى البيت أن النسوع لا تؤثر في هذه الناقة إلا 
كما تؤئر الموارد في الصخرة الملساء. وهذا قول النحاس. وقيل: أراد بالموارد مواضع 
مرّ الحبال على حرف البئر المطوية حتى تؤثر فيها أثراً ليس بالمبالغ» فكذلك آثار النسوع 
في جنب هذه الناقة» ليس بالمبالغ ‏ لصلابة جلدها. ونقله ابن الأنباري عن أحمد بن 
عبيد. وقال الزوزني: المورد هو الماء الذي يوردء وشبّه آثار النسع بالنقر التي فيها الماء 
في بياضهاء وجعل جنبيها صلبين كالصخرة الملساء. وجعل خلقها في الشدة والصلابة 
كالأرض الغليظة.. 

وقال الشيخ فيض الحسن السَّهارتفوري ‏ وهو من شيوخ المؤلف رحمه الله في كتابه 
«رياض الفيض» (وهو شرح المعلقات باللغات الثلاث: العربية والفارسية والأردية): 
الموارد جمع موردء وهو النهر الصغير الذي يردة الناس والدوات. والخلقاء: الحجر 
الأملس الأبيض . يقول: «كأنَ آثار النسع الذي يشدَّ به الرحل عليها في مواضع مختلفة 
من فقار ظهرها المرتفع أنهار صغار من الحجر الأملس الأبيض على وجه أرض غليظة 
مرتفعة. (رياض الفيض» نسخة الفراهي بخط المؤلف ص 67).وقد حرصت على إثبات 


هذا القول هنا لأني لم أجد في آثار المؤلف رحمه الله تفسيراً لهذا البيت» ثم رأيته يُعلق- 
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طوّفة9') . ومثل كلمتو «اسُلكى ومخلوجة» في بيت امرىء القيسر (2): 


تطعنهه() سُلكَى ومخلوجة 2 كرك لين ع تَابل©) 


بقلمه على شرح شيخه في عدة مواضع خالفه فيها في تفسير الشعرء إلا أنه تجاوز هذا 
الموضع . 

ومن قول طرفة هذا أخذ حسان بن ثابت في قوله (الديوان 25:1): 

ترى أثرالأنسساع فيه ا كأتّها ‏ موردٌهماءملتقاهابفدفد 

وقال أيضاً (50:1): 

متى مانَسِم لا يتكر الناس وسمنا20 ونعرفٌ به المجهول ممن نكايدٌ 
البح ين بمعسو ع سوبي كمالاح في سُّمر المتانٍ الموارد 
هو طَرّفة بن العبد البكري» من شعراء المعلقات» قتل بالبحرين وهو ابن ست وعشرين 
سلكة . 

ابن سلام: 137 - 138» ابن قتيبة: 185 196.» الأمدي: 216» المرزباني: 5 
6» الخزانة 419:2 - 425. 
امرؤ القيس بن حجر الكندي, من أهل نجد»ء أشهر شعراء الجاهلية وأشعرهم. كان أبوه 
ملكا على بني أسدء وأمه فاطمة أخت كليب ومهلهل ابني ربيعة التغلبيين. 

' ابن سلام: 51 - 455 81 96؛ ابن قتيبة: 105 136 الأغاني: 76:9 - 2102 
الآمدي: 5, الكامل لابن الأثير: 511:1 520» الخزانة: 329:1 335. 
هذا البيت قد أشكل على العلماء باللسان. وأرى أنهم أخطأوا جميعاً. والمعنى أن أثر 
الطعن مشتبك؛ وشبهه بدرع ونسجهء وأكد ذلك بتشبيهه بدرع على درع يلبسهما 
المستلئم حذراً من النبال» لكيلا تنفذ إلى جسمه. فقوله: «على نابل» معناه: لدفع من 
واهية بالفال (حاشية المولف) 

وقد فسر المؤلف هذا البيت أيضاً فى حاشية نسخته من شرح ديوان امرىء القيس 
للبطليوسي: 169 فقال: 00 

«معنى البيت أن الطعنة لكثرتها تغطي الجسمء مثلما تلبس درعين واحداً فوق آخرء 
احتراساً عن نبل الرامي . فهذه الطعنات تجعل جسم المطعون مشابهاً بحبك «الدرع». 
البيت من قصيدة له قالها في نيله من بني أسد ما أراد من ثأر. انظر ديوانه: 2120 
والبيت وحده في مشكل القرآن: 70. والمعاني الكبير 911, 1089 ومجالس ثعلب: 
2» والجمهرة 4:2 و62» والمقاييس 2-5-5-6 واللسان (نبل» سلك». خلجء» لأم) 
ومع ثلاثة أبيات بعده في الأصمعيات: 143. 

واختلفوا كثيراً في معنى البيت. وروي عن أبي عبيدة أنه سأل أبا عمرو بن العلاء عن- 
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ولعدم فهمهما أظلمت7') المصرعة الثانية» وانظر كيف اختلفت الأئمة في 


معنى البيت: وهكذا ترى الخطأ في كلمة واحدة أنشأ مذهبآ باطلآء وأضلّ به 
قوماً عظيماًء وجعل الملة الواحدة بَدَداً. 


وكتب اللغة والغريب لا تعطيك حدودٌ الكلمات حذاً تامًا().. وكتب 


السيير. والتفسير لا : تبيّن لك بالتمام والصحة أموراً جاع كم في القرآن. 


0 


(2 
03) 


وكتب العلوم ل العقليات والأخلاق لا تعطيك ما تضِمّن عليه(" القرآن 


هذا البيت» فقال: «ذهب من كان يعرف هذاء وهو مما درس معناه». انظر المعاني 
الكبير: 912. 

وفسّره الأصمعي» فقال: أراد: نطعنهم طعنة سلكى: أي مستوية» ومخلوجة: عادلة 
ذات اليمين وذات الشمال» كما تردٌ سهمين على صاحب سهام قد دفعهما إليك لتنظر 
إليهماء وإذا أنت ألقيتهما إليه لم يقعا جميعاً مستويين على جهة واحدة» ولكن أحدهما يعوج 
ويستوي الآخرء فشبه جهتي الطعن بجهتي هذين السهمين ‏ انظر مشكل القران: 70. 

وقال ابن سيده: روى بعض أهل العلم عن رؤبة قال: سألناه عن قول امرىء القيس: 
نطعنهم سلكى... فقال: حدثني أبي عن أبيه قال: حدثتني عمتي - وكانت في بني 
دارم فقالت: سألت امرأ القيس ودر وري 200 نت عمد اوقا درم يدان رد 
لأمين على نابل»؟ فقال: مررت بنابل» وصاحيّه يناوله الريش لُؤاماً وظهارًء فما رأيت 
أسرع منه ولا أحسن » فشبهت به. ود لسر لنت ابن الأعرابي . وعَلق الفراهمي على 
هذه الرواية التي نقلها في لسان العرب (نبل) عن ابن سيده» في حاشية نسخته : 

هذه رواية ضعيفة» وليس المعنى كما زعم». ب 

وكان زيد بن كثوة العنبري يقول: الناس يغلطون في لفظ هذا البيت ومعناهء وإنما 
هو: "كر كَلآمَينِ على نابلٍ» أي نطعن طعنتين متواليتين لا نفصل بينهما كما تقول 
للرامي: ارم ارم» فهذان كلامان لا فصل بينهماء شبه الطعتتين في موالاته بينهماء وكان 
الزيادي يستحسن هذا المعنى! انظر مشكل القرآن: 71 والمعاني الكبير: 1089. 
في الأصل: أظلم» وما أثبتناه من المطبوعة. والمصرعة: العو ع الظاهر أنه 
لم يشكل عليهم معنى كلمتي (سلكى ومخلوجة)» وإنما أشكل معنى الشطر الثاني لما 
فيه من الإيجاز ولعدم تفطنهم لمعنى (على) في قوله (على نابل) ‏ (ن) . 
وانظر فاتحة نظام القرآن للمؤلف: 12. 
أجرى (تضمّن) مجرى (احتوى واشتمل) فعدّاه بحرف على . 
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من الحكم والأسرار. فاحتّجنا إلى ثلاثة علوم : 
1 اللغة. 

2 - والتأريخ. 

3- والحكمة. 


ومن أراد التأمل الصحيح والتدبر التامَ وجب غليه: أن لا يففل عن 
التنقيد(') فيما يأخذه من هذه العلوم كلّها . ومن يعمستك بالقران» وينور آله غقله 
به يطلع على أغلاطٍ كثيرة في كتب القوم. والضررٌ يكون بقدر الاعتماد عليها 
والغفلةٍ من التنقيدا). ومضرة كتب الفلسفة("© أضلٌ وأَوغَل. فإِنَ معظم القرآنٍ 
الحكية وهي الأصل» ولا سبِيلَ إلى فهيها من القرآن دون الاطلاع على معاني 
كلماتها المفردة» ودونٌ العلم بصحيح 0 اللسان من بين الحافل (*) 
بدلائل00 . . 


(1) استبدل به في المطبوعة «(النقد). وقد شاع في كتب المتأخرين استعمال هذا المصدر 
وأمثاله كالتطبيق والتعضيد وغيرهما. وانظر في إجازتها مقال الشيخ عبد القادر المخربي 
في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد 611:25. 

) انظر التعليق السابق . 

) في المطبوعة: «الفلاسفة». وهو خطأ مطبعي. 

4) سقط في المطبوعة «الحافل» وما بعده. 

( فعا الاعتل كلح مطيوية 
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المقدمة الثانية 

فى الأصول اللسانية 

فنقسم أولا مواضع الوهم من الكلمة أو الكلام: 

فأولها المشكلة(') على غير العرب أو العارف بلغتهم. والمشكلة نوعان: 
الأول: ما لم يتبيّن لهم معناه فأخطأوا أصل الأمر. والثاني: ما لم يتبيّن لهم 
الأمورٌ المتعلقة به من الأحوال الصحيحة» فصارت الكلمة غير دالة على ما أريد 
منها. 

ثم أمرُ المشتركة بين معنيّين أو أكثر. ولا يُهتدى إلى المعنى المراد في 
موضع خاص إلا بسياق الكلام'") ا وا ما كان أحسن اويا 
مثلاً «المثانى» لفظ مشترك بين الآيات وغيرها(2). فإذا علمتَ من استعمالات 
العرب اشتراك لفظ فتأمّل فيه . 


(1) وضع المؤلف في الأصل فوق (المشكلة» والمشتركةء وجامعة المعاني» والمرادفة) 
الأرقام 1» 2: 3. 4 على الترتيب. 

(2) وجدت حاشية للمؤلف في نسخته من لسان العرب (ثنى) قال فيها: «المثاني كالقوافي» 
وكانوا يسمون القوافي مفاصل» وكذلك المثاني هي المفاصل. ولكن خصوا المثاني 
بآيات القرآن» ثم سمّوا الشعر قافية» فكذلك سمّيت الآيات بالمثاني» إلا أنه لا واحد 
لها. الشواهد على ما قلنا ذكرتها في كتابنا (مفردات القرآن)». لم أجد هذه الكلمة في 
مسودة المفردات, إلا أنني رأيت المؤلف يُعلم على الأبيات التي وردت فيها كلمة المثاني 
للحبال نحو قول شبيب بن البرصاء (المفضليات؛ التقدم 1 و دار المعارف 171): 
فلا وص ل إلا أن ترب بيتا قلائصٌ يجذبن المشاني عوج 
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والمشترك نوعان: لا جامع بين معانيه» أو جاممٌ ذُهلَ عنه. فإن لم يُدَمّل 
عنه فالكلمة جامعة المعاني. فربما يكون المراد بها معناها الوسيعٌ الجامع» 
وربما يُراد بها طرف خاص من غير نظر إلى المعنى الجامع» فحينئذٍ تكون حاله 
حالَ المشتركة. والدليلٌ ليس إلا موقع الكلمة وجهة رباطهاء مثل كلمة «آية». 
فهي كلمة جامعة لكل ما يدل على شيء» وربما تستعمل للمعجزة(' . 


ثم المرادفة لغيرها. وهي قسمان: المطابق لمرادفه7”) من جميع الوجوه. 
وهذا قليل جذاً. والثاني ما يوافقه من بعض الوجوه. وهذا كثير جدَاًء وفيه 
معظم الوهم» فربما يظتونهما متحدتين» وكثيراً ما يكون بينهما فرق لطيف لا 
يفطن به(") غيرُ الممارس باللسان» فيلتبس7) عليه بعض معاني الكلام» مثلاً 
لفظ «الفزع» أوَّل كلمة شرحها صاحب الكامل( رحمه الله وأخطأ فيه0), 


(1) انظر كلمة (الآية) فى هذا الكتاب ص 134. 

(2) في الأصل : الحرافف 1 وكذا فى المطبوعة . 

(3) في المطبوعة: «له4» وما في الأصل صوابء فإن (فطن) يتعدى بالباء واللام وإلى 
جميعاء انظر القاموس (فطن) . 

(4) في الأصل : «فألبس»» وما أئبتناه من المطبوعة. 

)5 كر د بن يزيد المبدد الثمالي الأزدي البصريء أبو العباس النحوي اللغوي الأديب. 
مولده بالبصرة ووفاته ببغداد  210(‏ 285 ه). معجم الأدباء 2678:6» ابن خلكان 
4., الأعلام 144:7 معجم المؤلفين 114:12. | ١‏ 

(6) قال في تفسير قول النبي #َلدِ للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفرّع وتقلُون عند الطمع» 
(الكامل : 3): «الفزع في كلام العرب على وجهين: أحدهما ما تستعمله العامة تريد به 
الذعر. والاخر: الاستنجاد والاستصراخ. من ذلك قول سلامة بن جندل: 

كنا إذاما أتانا صارغٌ فرِعٌ 2 كان الصرامُ له قرع الظنابيب 
يقول: إذا أتانا مستغيث كانت إغاثته الجدّ فى نصرته. . . ويشتق من هذا المعنى أن 
يقع (فزع) في معنى أغاث؛ كما قال الكَلْحَبّة اليربوعي : 
فقلتٌ لكأس ألجميها فإنتثّما حللث الكثيبَ من زرودَ لأفزعا 
يعولة ليت ١‏ وكاس امل شكارية "زتها أموها والخام #رنيه ليكييك ان 
وقال الأزهري (رت 370 ه) في تهذيب اللغة (146:2): «العرب تجعل الفزع فرقاً - 
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وتجعله إغاثة للفزع المروّع» وتجعله استخاثة. فأما الفزع بمعنى الاستغاثة» 
فإنه جاء في الحديث أنه فزع أهل المدينة ليلآً فركب النبي كَللهِ فرساً لأبي طلحة 
عرياًء فلما رجع قال: لن تراعواء إني وجدته بحراً. معنى قوله فزع أهل المدينة: 
أي استصرخوا وظنّوا أن عدواً أحاط بهم». وقد رد علي بن حمزة البصري 
(ت 375 ه) على المبرد ردَاً شديداً في تنبيهاته (ص 91) فقال: «أكثر هذا الكلام 
فاسدء وهو كلام متخبط لم يعرف حقيقة الفزع. . . وقد تخبط في هذا الحرف قبل أبي 
العباس وبعده جماعة من الرواة كل واحد منهم أضبط من أبي العباس» ولم يغن عنهم 
ضبطهم فيه شيئاً) . ثم قال: «الفزع في كلام العرب على معنيين» وكذلك الإفزاع أيضاً 
على معنيين» فأحد معنبي الفزع الخوف... ومن هذا الفزع الخوف قول سلامة بن 
جندل الذي أنشده أبو العباس: (كنا إذا ما أتانا صارخ فزع) يريد خائفاً مستغيثاً 
مستنصراًء وهذه كلها صفات الخائف. وأما المعنى الآخر من الفزع والإفزاع هو 
الإغاثة. تقول: فزع فلان فلاناً» إذا أغائه» ومن هذا قول رسول الله كَكِْهْ المقدم ذكره. 
وقد أوضح هذا وأبانه الشماخ؛ وقد وصف إبلاً فقال: 
إذادعت غوثها ضرّانُها فزعت 2 أطباقٌ ني على الأثباج منضود 

يقول: إذا قلّ لبن ضراتها نصرتها الشحوم التي على ظهورها فأمدّتها باللبن.. . ومن 
هذا قول الكلحبة اليربوعي الذي أنشده أبو العباس ولم يتأت لتلخيصه وروايته. . . وقد 
قالوا في الإفزاع: فزعت إلى فلان فأفزعني أي لجأت إليه فنصرني» وقالوا أيضاً: فزعني 
فزعاً أي نصرني والأول أعلى» . 

وقد غلط اومن (ت 521 ه) أيضاً أيا العباس فى طرره على الكامل فقال 
اقرط 4)196 كردا خلطاعن ابي العنايل 6الآنه أو أنه عاد دوهي ووننا تخد 
في الحقيقة لأن الاستنجاد والاستصراخ هما من الذعرء ثم قال: (ويشتق من هذا 
المعنى) فأوهم أنه معنى ثالث» وهذا كله تخليط» وإنما كان يجب أن يقول: إن الفزع 
في كلام العرب على وجهين: أحدهما الذعرء والآخر الإغاثة والنصرء ثم ينشد بيت 
سلامة شاهداً على المعنى الأول» وبيت الكلحبة شاهداً على المعنى الثاني» وإنما غلط 
أبا العباس في هذا أنه رأى العرب تقول: فزعت إلى فلان» فتوهمه وجهاً آخر غير 
الذعرء وكذلك فزعت إلى الله» وهذا كله راجع إلى معنى الذعر) . 

وجعل ابن فارس (ت 395 ه) في المقاييس (501:4) مادة فزع أصلين صحيحين 
«أحدهما الذعر» والاخر الإغاثة»؛ وجعل الحديث المذكور وقول الكلحبة وقول سلامة 
كل ذلك من الإغاثة! 3 
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وقال أبو عبيد الهروي (ت 401 ه) في تفسير الحديث: «الفزع: الخوف في 
الأصل» فوضع موضع الإغاثة والنصرء لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم مراقب 
حذر» (النهاية 443:3). 

وقال الرافب ١ت‏ 412 ا في التقردات (ص 635): «الفزع : انقباض ونفار يعتري 
الإنسان من الشيء المخيف » وهو من جنس الجزعء ولا يقال: فزعت من الله. كما 
يقال: خفت منه. . . ويقال: فزع إليه إذا استغاث به عند الفزع . وفزع له: أغاثه . وقول 
الشاعر (كنا إذا ما أتانا صارخ فزع) أي صارخ أصابه فزعء ومن فسّره بأن معناه 
المستغيث فإن ذلك تفسير للمقصود من الكلام» لا للفظ الفزع». 

وأرى الهروي والراغب قد قاربا الصواب» فالفزع أصل واحد (لا أصلان كما قال ابن 
فارس) وهو الذعر أو قريب منهء فإذا فزع أحدء لما حزبه أمر أو أخافه عدو ولجأ إلى 
رجال قبيلته» فزعوا لنجدته؛ فيذهب سكونهم ووقارهم الذي كانوا عليه» ويهبّون 
مضطربين حذرين» فيكونون هم أيضاً في حالة من الفزع . فقولهم: «فزع له» ليس بمعنى 
أغاثه تماماًء بل قام فزعاً لإغاثته» والفزع باق على معناه. وكذلك «فزع إليه» تضمّن 
معنى لجأء وقد دل عليه حرف الجرّ (إلى)» والفزع على معناه. أما أفزعه فالهمزة فيه 
للتعدية» وقد جاءت أيضاً لسلب المأخذ» ويتبين ذلك من السياق.. ويكون المعنى: أزال 
فزعهء وهو الذي توهموه بمعنى الإغاثة. وكذلك فرّع عنه أي كشف عنه الفزع» هذا هو 
الأصل» وقد يأتي «فزع» بمعنى الإغاثة على التجريد أو الاستعارة كما في قول الشماخ . 

أما قول النبي يَكِْةِ للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع؛ فالفزع فيه 
بمعناه» أي إذا أصاب المسلمين فزع كإحاطة العدوٌ بهم مثا فلا يتخفى الأنصار خوفاً 
من العدوّء بل يظهرون من بيوتهم ويكثرون» ويقاتلون» فأما إذا ذهب الفزع وانهزم 
العدوّء وقسّمت الغنائم فينتكشفون ويقلون ولا يزدحمون طمعاً فيها. فقابل النبي يك 
كثرتهم في مواقع الفزع بقلتهم في مواقع الطمع . وفي هذا المعنى قول عنترة من معلقته : 
يخبركِ مسن شهد الوقيعة أنني 2 أغشى الوغى وأعفٌ عند المغنم 

ويبيّن معنى الفزع هذا قول الراعي: 1 
إذاما فزعناأودعينالتجدة ‏ لبسناعليهنّ الحديد المسرّدا 

أي إذا أصابنا فزع كهجوم العدرّ مثلاء وقد غلط من فسّر (فزعنا) هنا بمعنى أَغَننا 
(اللسان ‏ فزع) فلو أراد (أغنّا) لم يكن لما عطفه عليه (دُعينا لنجدة) معن . 

ويشبه الفزع في تطوره هذا (صرخ) فقيل : إنه من الأضداد» إغاثة واستغاثة والحق أن 
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وكذلك الأزهزى 1" والبس علن الناسن بلاغة آية 511 مخ سيا]2) 


ومن أنفع شيء في هذا الباب معرفة تفسير الصحابة والتابعين فإنهم كثيراً 


ما فسّروا كلمة بمرادفها حسبّما أريدَ في موضع خاص» وَظة المتاخرون أنهما 
متّحدان ومتطابقان من جميع الوجوه. فأخطأوا صحيحَ معنى الكلمة. وهذا يقع 
كثيراً في تفسير كلمةٍ جامعة؛ فإنهم يفشّرونها بلفظ مرادفٍ لها ببعض الوجوه» 
مثاك (توفاه الله ) تفسيره : أماته اسه( فتظنهما متطابقتين » وهو وهم» إن 


(0 


8 


الصراخ أصل واحد (وأصاب هنا ابن فارس) وكان الرجل منهم إذا فزع صرخ منادياً من 
يغيثه»ء فيصرخ السامع أيضاً في إجابته للداعي؛ فكلاهما صرخ: هذا مغيثاً وذلك 
هذا ونقل الزبيدي قول المبرد في الكامل على هذا النحو: «أصل الفزع: الخوف ثم 
كنى به عن خروج الناس بسرعة لدفع عدو ونحوه إذا جاءهم بغتة» وصار حقيقة فيه» ثم 
قال: «ونسبه شيخنا إلى الراغب وليس له (التاج ‏ فزع) قلت: لم أجد هذا النص في 
مطبوعة الكامل . 
هو محمد بن أحمد الأزهري الهروي أبو منصور اللغوي الفقيه الشافعي (282 
370 ه) معجم الأدباء 2321:5. ابن خلكان 334:4, الأعلام: 1 معجم 
المؤلفين: 230:8. وقد نقلنا تفسيره للفزع في الحاشية السابقة. 
وهو قوله تعالى 9 وَلَو تَرَو إِذْ َْصُوأ قا و وَأُعِرُوأْ من كان قريب # لم يتكلم المبرد على 
هذه الآية» ولكن أسلوبه في تفسير الفزع وخاصة قوله (أحدهما ما تستعمله العامة تريد 
به الذعر) يوهم القارىء أن الفزع في كلام الله لا يكون إلا بمعنى الإغاثة أو الاستغاثة, 
وقد يفسر الفزع في هذه الآية بمعنى استغاثوا. وقد كشف المؤلف عن بلاغة الآية 
الكريمة في موضع آخر فقال: «والبلاغة القصوى التي يحسر دونها الوصف ويضيق 
العقل عن إحاطتها في قوله تعالى: # وَل تر د فرْعوا# فأرادوا الفرار # قلا فونتت» أي 
لم يمكنهم أن يفلتوا « «وَْعِذوأ من تكن وس 4 م وَكَلرَا متاو ون لم اوش ين كان 
بَعِيرٍ 4 فمن فهم مش الاين صوارتا بين يديه جماعة ؛ أولاً فزعواء فأرادوا الفرار» 
فلم يمكنهم الإفلات. بل أخذوا على مكانهم» فلما يئسوا قالوا: آمناء ولات حين 
الإيمان» فإن وقت الإيمان كان بالغيب» في حياتهم الأولى» وقد فَاتَهُم الآنء وبعْد 
عنهم مكاناً» فيمدٌُون إليه أيديهم كالمتناوش لما بعد عنهء عن 
انظر الإتقان 8:7 قال ابن عباس رضي الله عنهما: ا متو 
الآية: 0ه ١مُمِيتك)‏ . 


فلك 


فيلك # سورة آل عمران» 


104 


«التوفي» أعمٌ من «الإماتة». ومثالٌ الجامع في القرآن قوله تعالى : 

© وَأتَهُوأ أ لهأل مون بو وَالدرسَاء 4 (1) . 

فالتقوى ههنا جامعة. وكذلك قوله تعالى: 

«القَذ كن لكك فيح سوه حَسَئَةٌ ين كن يجو لَه ايوم اليف (2) . 

ف «الرجاء» ههنا بمعنى جامع. والقرآن ملان من الجامع . قال النبي يله : 
«أوتيث جَوَامِعَ الكلم2(0 . 

واعلم أن هذه الأقسام الأربعة من أربع تقسيمات», فإِنْ لكل قسم مقابلاً 
والتقسيم ثنائي منطقي » وتحت كل تقسيم قسمانث» والمجموع ثمانية أقسام : 
المشكلة والمعروفة» المشتركة والمنفردة» الجامعة والخاصة» المرادفة والمبايئة . 

ثم اعلم أن التقسيم الأول ينشأ من نسبة الكلمة إلى الناس» والثاني من 
نسبتها إلى عِدَّة معانٍ متباينة. والثالث من نسبتها إلى عدَّة معانٍ بينها أمر مشترك . 
والرابع من نسبتها إلى كلمة أخرى تشاركها أو تباينها في المعنى. 


2 
20 


ِ 
2 


تذكرة(): 
ا ا 
3# هَلْوعَائك دامس الس جزوعاء وَدَامَمََهُ وير مك57 , 
(1) سورة النساء الآية: 1 
(2) سورة الممتحنة» الآية: 6. 


(3) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري في كتاب التعبير» باب المفاتيح 
في اليد. ومسلم في كتاب المساجد. وانظر فتح الباري 2 والنووي 9:5 والنهاية 
(4) هذه التذكرة قد سقطت من المطبوعة» فأضيفت فيما بعد إلى كتاب التكميل في أصو 
التأويل: 37. 
ظرعو 


(5) سورة المعارج» الآيات: 21-19 وتمام الآية الأولى # #إِنَ لضن حَلِقَ ملعا . 
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فالهلوع جامع» وهو ضيق الذرع. وقال تعالى: 
« لصتن نأك ضيه مي بن 01 . 


فالصبر جامع» وهو تثبت النفس واستقامتهال”"). والقرآن ربما يُبِيّن الوجوه 
بعد الجامع» وربما يُبيّنها في مواضع مختلفة كبيانه «الإسلام» و «الويمان». 


(2) الفرق بين الجامع والمشترك أن المشترك إنما يراد به أحدٌ معانيه» 
وأما الجامع فربما يُراد به المعنى الجامع» وربما يُراد به أحدٌ الوجوه نصّآ لجهة 
النظم والباقي إشارة أو تساوياًء أو يراد أحد الوجوه. والجامع كقوله تعالى : 

* وتواصوا بلحي وَتوَاصُوأ ضير 00 . 

وكقوله: 

« لحسدب أنَّهُ الصَسمّذ» 0 . 

فكلمة «أحد» جامعة لكل ما يدل عليه من اللوازم. ومحض وجود المعنى 
الجامع الذي انشقت منه المعاني لا يخرج اللفظ عن المشترك» مثل «الكتاب» 
للوحي» والشريعة» والعهد؛ 7 أو «القطيعة» لجماعة من الغنم وقطع الرحم. 
اللهم إلا إذا أمكن الجمع بين الوجوه دخل في الجامع» فحينئذ يكون الفرق 
دقيقاً. ٠‏ 

أيضاً في الجامع يكون دلالة اللفظ بالذات. على معنى جامع . وفي 
المشعرك ريما بكرن الماخد عناتعا وله التفاك اليد معلة «الحضرة» مشعرك ثيه 
آخر النهاز والزمان الماضي27: والمأخذ جامع» ولكن اللفظ لا يشير بدلالته 


(1) سورة البقرة» الآية: 177. 

(2) انظر (الصبر) في هذا الكتاب ص 288. 

(3) سورة العصرء الآية: 3» وانظر تفسير سورة العصر للمؤلف . 

(4) سورة الإخلاص» الآيتان: 1» 2» وانظر تفسير سورة الإخلاص للمؤلف . 
(5) انظر كلمة (الكتاب) في ص 233. 

(6) انظر (العصر) في هذا الكتاب ص 222», وتفسير سورة العصر للمؤلف. 
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على أحد معانيه إلى معناه الآخر كما دل في «الصبر». فكأنْ معاني 
الصالة1 1 


(1) وهذه تذكرة أخرى كتبها المؤلف عن «اللفظ الجامع» لهذا الكتاب» نقلها لي الدكتور 
عبيد الله الفراهي من مسودة كتاب الطارق والبارق» ثم رأيتها مطبوعة في حاشية كتاب 
التكميل: 38» ونصها: 

«للمفردات: الجامع الوجوه ربما يخص ببعض وجوه معناه خصوصية ماء فيراد ذلك 
الوجه عند الإطلاق دون التقييد. مثلاً يستعمل الإيمان والكفر والمحبة وغيرها عند 
الإطلاق مخصوصاً لوجه. وعند التقييد حسب القيد. فقوله تعالى: « وَألَّهُمَعك# مراده 
أنه تعالى نصيركم. وكذلك قوله تعالى 9وَأفْب 48 في آخر سورة العلق معناه: قرب 
الرلحة + للقزيئة واشخصيطنه عد الأطلاق : ولد كذلك فى قولة تاك ا وش أوَي إقدية 
كل ري فق نس للرعمة إل الخض الفل كماد لت عله القريدةار 
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المقدمة الثالثةه 
في كون القران خالياً عن الغريب 


قد أفصصٌ القرآن بكونه!') عربيّاً مبيناً» وقد وجدناه كذلك . فإِنَ من مارس 
لغة العرب» ونظَرَ في أشعارهم وخُطَبهم ومحاوراتهم وَجَدَ القرآنَ أسهلها كلماً» 
وأقومّها نظماً وأنيتها قال وأوضحها دلالة وأجمعها مَلدضَة وعزالة) قد 
أخلدن عن الوخشى الغزيية» كما اخلمن .عن التعقيد فى التركبي. .ثم يشهد 
بذلك صريحٌ المعقول. فإِنَ الغرضَ منه التبليغ والصّدعٌ بالحق والترغيب 
والترهيب. وهذا يقتضى كلاماً واضحاً. 

ولكن ربما يظئون خلاف ذلك: 
1 - لما رأوا العلماء صئّفوا() فى غريب الحديث والقرآن. 
2 - وذكروا اختلافاً كثيراً في تأويل بعض الألفاظ("). 


(1) في المطبوعة: «عن كونه» وهو الذي نصّت عليه المعاجم. ولكن كثر في كلامهم تعديته 
بالباء - كما في الأصل ‏ وخاصة إذا كان بمعنى «صرّح». من ذلك قول الكتّاب لأبي 
العتاهية (ت 211 ه) لما أمر المهدي بأن تملا بَرِننُه مالا فطلب دنانير: «ما ندفع ذلك 
ولكن إن شئت أعطيناك دراهم إلى أن يفصح بما أراد» (الكامل: 870) ومنه قول الجاحظ 
(ت 255 ه) في مقدمة الجزء السابع من الحيوان (ص 5): «وعلى الإفصاح بالحجة 
على الحجة»». وقوله في البيان: 38 (ولا مفصح بحاجته) وقول ابن قتيبة (ت 276 ه) 
في مقدمة عيون الأخبار (ل: 16): «وإذا مرّ بك حديث فيه إفصاح بذكر-عورة. ..2. 

(2) زاد فى المطبوعة : «قد». قبل: «صنفوا». ولا حاجة إليها. 

)3( كو لاني ف تاريل «النازعات غرقا» و «الشفع» و «الوتر). 


108 


3 


-4 


وأوّلوا بعضّها بلغة من الحبش والحمير والأنباط نحو كلمة «مشكاة»!") 
و «معاذير)2). 

ونقلوا بعضّ أخبار تدلّ على أنَّ من جِلَّةَ الصحابة من لم يعلم بعض 
الكلمات منه مثل كلمة «أت» و «تخوّف702"). فهذه أربعة وجوه لذلك الظن. 
وتدّلك على ما يزيله إن شاء الله تعالى . 


فأمًا التسمية بالغريب فبالنسبة إلى العجم ومن قلّ عِلمُه بالعربية. وأمًا 


الاختلافٌ في التأويل فَلِقلَة العلم بمواقع النزول وأحوالٍ من نزل فيهم» وقلة 
التدبّر في نظم القرآن» ووجوهٍ أخر كما نذكره فيما يأتي . 


وأما كونُ بعض الألفاظ من غير لغةٍ قريش فإن صحّت الرواية فنحملها 


على بيان أصل الكلمة» فإنّْه لا شك أن غيرَ واحدٍ من الأآلفاظ العربية مجلوبة من 
لسانٍ آخرء مثل كلمة اسجيل»(*) واقسطاس)(5) و«قنطار)90 . وهذا لا يجعل 
الكلمة غريبة ولا مجهولة. 


4. 
2 


(03) 
(4) 


أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: المشكاة: الكوة بالحبشية. انظر الإتقان 116:2» 
والمهذب: 144. وانظر اللغات فى القرآن: 36» واليرهان: 288:1. 

قي الحقاذير» السدون تلعة اليمن» الظر الأتقاق 99:2 وانظر فسن المولفت لسورة 
القيامة: 7. وقيل: سينين : الحسن بالنبطية . انظر البرهان 288:1. 

انظر الإتقان 000( 

روي عن مجاهد وابن عباس أنها معربة من الفارسية» وأصلها «سكك كل» انظر الإتقان 
2:»:. والمهذب: 296 وانظر أدب الكاتب: 384 وإليه ذهب المؤلف في تفسير 
سورة الفيل: 23 وقيل «سججّيل» بمعنى «سجّين») واستحسنه الأزهري في التهذيب 
586-0. : ْ 

عن مجاهد وابن جبير أنها الميزان بلغة الروم. انظر المهذب: 2125 والإتقان 115:2» 
وأدب الكاتب: 384» والجمهرة 27:3. والزركشي 1. أصله وصفادمم0 
باللامية وحادة مع عرت بعك اللردن: :انط الحموت 4841 

انظر الجمهرة 340:3» والإتقان: 116:2». والمهذب: 131. قال السدّي : هو مائة رطل 
من ذهب وفضة - اللسان (قنطر) وهو لاتينى أصله «لاكهمء]60© وهو مشتق من اناالا © 
بمعنى المائة» ومنه «قنطيرا» بالسريانية . ندا ار 4 والمعرب: 516. 


109 


ضي الله عنهم بمعنى بعض 0 
بصحتها(!؟, الكرنها علات تريح الحقل وتصريح القرآن» كما قال تعالى: 


هم رار بروحه م 


ولو جعلتة من ييا لاو أ لوا فلت ايلنه :حي عرد 6 . 

لفك كلد 4 معناة ههنا :وفيت فإن هذا كان اعتراضهم. وأما 
كونها تفصيلاً لإجمالٍ فذلك لا قدح فيه. قال تعالى : 

«« ككدث أحكلت ايام فضت من لَدْنَ حككر حر #(3) 


وقوله: ديت وَعَرَي 4 أي بعيد عن العقل أن يأتي الرسول بكلام لا 
يفهمه قومه. فأيّ فائدة لهذا الكلام؟ ولذلك قال تعالى: 


« وَمَآ لان رَسُول لبان وم يشت 44 . 


عاو . قاعا. وقاأواقاعدا .دا .د وان .د وا وه وام 


رووا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يَعلم معنى 9 وَأبَّ274. أفأظهر عدم علمه 
بعد وفاة النبي كَل وأنّ عمر رضي الله عنه بقي في زمان النبي كَل غير عالم 

بمعنى 8 توف 04). هيهات! كانت السورتان تقرآن كثيرأء وهم في صحبة 
النبي يكل: ولم يسألوه. ولا سههوا اجذا ييالة! 


(1) قال السيوطي في الإتقان 4:2: «فهذه الصحابة ‏ وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة 
الفصحى ومن نزل القرآن علهيم وبلغتهم ‏ توقّفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم 
يقولوا فيها شيئاً» . فَعَلَّ الفراهي على كلامه في حاشية نسخته (141): 

الا يصح أن كلمة من القرآن خفيَ معناها على علماء ء الصحابة» لا سيّما القرشيون». 

(2) سورة فصلت» الاية: 44. 

(3) سورة هودء الآية: 1 

(4) سورة إبراهيم» الآية: 4. 

(5) في قوله تعالى في سورة عبس» الآية: 31 8 وَفَكهَةٌ وَأ وقد ردّ المؤلف هذه الرواية ردّاً 

مفصلاً في تفسير سورة عبس » انظر الفصل العاشر. 

(6) في قوله تعالى في سورة النحل» الآية : 47 7 أَوْيأْحْدَهْرعلٌ كوف يريك لوف يصع . 
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وقال تعالى: 

ره بي 2028 ع 1 
#حمةه د وَالْكمبٍ أَلْمِين» إنا جعلنه جَعَلَنَهُ فَرَء'نَاعرَبيّا حَلَكُمْ تَعَقِأُو 07# . 
فبيّن أن المقصود أن تعقلواء فلذلك جعلناه عربياً وكتاباً واضحاً. 


ولم يُنقل إلينا أن الصحابة خاصتهم ولا عامتهم رضي الله عنهم سألوا 
النبي كك معنى كلمةٍ من القرآن». ولا حرج في سؤال معنى الكلمة» بل لا بد 


منة . 
وقريش حكام في عكاظ يُذعن لحكمهم شعراءٌ العرب وخطباؤهي27) 


(1) سورة الزخرفء الآيات: 1 - 3. 

(2) نقل ابن فارس في الصاحبي: 33 «عن إسماعيل ؛ بن أبي عبيد الله قال: جع ملعاو 
لكلام العرب» والرواة لأشعارهم» والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالّهم أن قريشاً أفصح 
العرب ألسنة وأصفاهم لغة. وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب 
واصطفاهم» واختار منهم نبي الرحمة محمد اً يِه فجعل قريشاً قُطَانَ حرمه وجيران بيته 
الحرام وولاته. فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج» 
ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم» وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم. 
وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيّروا 
من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهمء فاجتمع ما تخيروا من تلك 
اللتات إلى تخائزهم وبالائتهيم التي طبينوا عليها ٠‏ فصاروا بذلك أفصح العرب». 

وفي الخزانة 61:1 «ومعنى «المعلّقة» أن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم 
الشعر في أقصى الأرض» فلا يعبأ به ولا ينشده أحد حتى يأتي مكة في موسم الحج» 
فيعرضه على أندية قريش» فإن استحسنوه روي وكان فخراً لقائله» وعلّق على ركن من 
أركان الكعبة حتى ينظر إليه . فإن لم يستحسنوه طرح ولم يعباً به». 
وفي الأغاني 225:21 عن حماد الرواية: «كانت العرب تعرض أشعارها على قريش» 
فما قبلوه منها كان مقبولاً» وما ردّوه كان مردوداً فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم 
قصيدته التي يقول فيها: ْ 
هل ما عَلِمتَ وما استّودعت مكتومٌ 
فقالوا: هذا سمط الدهر» ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدهم : ْ 
طحًا بك قلبٌ في الجسان طروبٌُ ٍْ 2 
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أَفهُم لا يعرفون بعض كلمات القرآن مع كونه على غاية السهولة والعذوبة بالنسبة 
إلى عامّة كلام ذلك العصر؟ فمّن كان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه 
هَدِي إن شاء الله تعالى. وأما المتعسّفُ فلا.يُسكتّه شىء عن المراء. والله يَهدي 
فق يشا !ا ْ 


فالغاية من هذا البحث الخلاصٌ عن الجهل والشك الناشئّين مِن سُوء فهم 
المفردات. أما الجهلٌ فائنان: الأول هو الجهل بنفس معنى الكلمة» فتفهم 
خلاف المراد. والثاني هو الجهل بكيفه وكمّهء فيخفى علينا نظم الكلام ودلالة 
نسقه . 

وأما الشك فهو أيضاً ائنان: الأول فى تعيين وجه من وجوه متباينة» فنقف 
ارو ارات في لطا ربوا وو تاياي اعون ورد لو لخوذ ييا 
عموم وخصوص. 

والخلاص من ذلك بأمرين: الأول معرفة معنى الكلمة ووجوهه وأحواله. 
والثانى الاعتصام بنظم الكلام. 

فوضعث هذا الكتاب للأمر الأول» وفيه عون على الأمر الثانى. فإن من 
عرف معنى الكلمة» وأحاط بوجوهه وما يتعلق به من الأحوال أمكنه أن يطلع 
على" ماعو أكمل “رياط وأحسر” تأويلة. 


فقالوا: هاتان سمطا الدهر). 
مقتضى هذه النصوص أن تكون الحكومة بين الشعراء في سوق عكاظ في أيدي 
قريشء» كما ذكر المؤلف. ولكن لم أجد نصّاً صريحاً في ذلك . 
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فى ألفاظ القران 


(1) من الألفاظ ما غيروا معناه لخطأ فى الرأي مثل كلمة «الذكر» 
و «الحكمة»() قال بعض المحدثين: إن «الذكر» هو الحديث27)» وقال بعض 
الشيعة: إن «الذكر» هو النبي يَلِ. وأرادوا بذلك تأويل آية 8 إِنَاححْنُ رلا لذَكْرٌ 
وَإَِالم طون( حسب لد 

)22 تبديل معانى الألفاظ العامة صعب دا وقد حفظ لسانُ العرب. 


)1( انظر كلمة «الحكمة» في ص 172. 

(2) وانظر فاتحة نظام القرآن: 32. وممن صرّح بذلك ابن حزم في الإحكام ومن كلامه: 
«فإن قال قائل: إِنْما عنى تعالى بذلك القرآنَ وحدهء فهو الذي ضمن تعالى حفظه. لا 
سائر الوحي الذي ليس قرآناً. قلنا له:. هذه دعوة كاذبة مجردة من البرهان» وتخصيص 
للذكر بلا دليل. دوالك اشوواق عاق كلما ازل علي يه يك من قرآن أو من 
سئّة. .»© (135:1 -136). وقد فسّر «الذكر» في آية أخرى بالحديث . وهي قوله تعالى 
في سورة الأنبياء» الآية: 2 «مَا أيهم تن وصكر من رَيّههم ححْدَبْ إلا تعره وَمْيَلسبون» 
انظر الخازن 254:3 . 

(3) سورة الحجرء الآية: 9. ذكر الفراء بلفظ «يقال: إن الهاء في قوله وَإنا َم لَِنظُوي» 
لمحمد يَكِةٍ (معاني القرآن ١‏ :0م . ونقله الطوسي في التبيان 320:6. 

وقد فسروا «الذكر» بالنبي في آية أخرى وهي قد أَنرَلَ أ وكاب« 4 سوا [سورة 
الطلاق» الآية: 0]. كما ذكر المؤلف فى كتابه أصول التأويل : 4 فقال: «وكذلك 
أخطأ الأشعريون والشيعة وبعض أهل الحديث في تأويل كلمة «الذكر» في قوله تعالى 
وكراعه رُسْولًا )4ه وكذلك في معنى «الحكمة» لما أرادوا تعظيم الحديث». 

وقال المؤلف في تعليقه على نسخته من الإبانة: 42 «أخطأ فيما زعم أن الذكر من 
أسماء النبى» . 

وفسّر 50 «الذكر؛ بالنبي في سورة الأنبياءء الآية: 2. انظر الدامغاني: 180. 
وانظر الإتقان 153:2 154 ونزهة الأعين النواظر 189:1 . 
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(3) إنما قال: «الذكر» عوض القرآن ليدل على أن الحفاظة('2 تتعلق 
بالمعنى واللفظ معاً. فإن تغيّر المعنى لم يكن «ذكرا» بل كان «قرآناً» يتلونه كما 
يتلى النهوة والفرق المبتدعة متا ولسوامنا: 

(4) إذا اشتبه المعنى فطريق التوضيح تتبع''2 استعمال لفظه كما فعلنا 
بلفظ «عصر»7) و «الاء0(0)» والنظر”"' في أصلهء واستعماله في أخوات العربية 
كاشيوئية والبنروات 4 : 1 


(1) كذا في الأصل. وأهل الفارسية والأردية يستعملون المصدر «الحفظ» بمعنى ضدّ النسيان 
و «الحفاظة» بمعنى الصيانة والتعهد. ومن هنا جرت الكلمة على قلم المؤلف . 

(2) انظرص 222. 

(3) انظرر ص 125. 

(4) كما فعل بلفظ (أَبت) انظر ص 245. 
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العام والخاص 


(0001) ريما يراد من اللفظ معنى أعم مما يستعمل فيه عادة» ويسمونه 
التجريد. وربما [يراد](2) منه معنى أخصّ مما يستعمل فيه عادة. 

أما الأول فكما فى قوله تعالى: 

ل وَلَتَاسَككَ عن يُوسى الْتَضصَ ب 004 . 

أي هدأ وسكن» وكما فى قوله تعالى: 

#فَوَجَدَافِبَاجِدَارا بَرِيدُ أن يتفض »07 . 

أي قارب أن ينقض . ولا أراه من المجاز ولا من التشبيه» فلم ينسب 
الإرادة إليهء ولا شبّه الجدار بذوي الحسن. وكثيراً ما يقع ذلك عند العطف 
والبدل مثلاً قوله تعالى: 

ردت ل سيكو 


© وَالَدنَ يبَرَمُو ألدَّارَ وَاَلإِيمنَ من مَبْلِهد 6(4) . 


أي تمكنوا من الدار() وقوله تعالى: 


(1) هذا الرقم يشير إلى أن الفصل ناقص . 

(2) من المطبوعة. 1 

(3) سورة الأعراف» الآية: 154. 

(4) سورة الكهف. الآية: 77. 

(5) سورة الحشرء الآية: 9. 

(6) في البحر المحيط: «قيل هو من عطف الجملء» أي واعتقدوا الإيمان» قاله أبو علي» 
فيكون كقوله: 


5 
6 


علفتها تبناً وماء بارداً - 
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قَد أل اسه لتك كيولا 00 , 


وفي سورة الأعراف مثال في العطف(© . 


أو يكون ضمّن تبوأوا معنى لزموا... وقال ابن عطية: والمعنى تبوأوا الدار مع 
الإيمان معآء وبهذا الاقتران يصح معنى قوله (من قبلهم) فتأمله». انظر البحر 143:10 
والمحرر 287:5. ولعل قول ابن عطية أظهر. 
سورة الطلاق» الآيتان: 11-10. 
في الأصل والمطبوعة: أرسلنا. وذلك لسهو وقع فيها في نقل الآية الكريمة . وللمعربين 
عدة أقوال في الآية (البحر المحيط 204:10) أجودها (عند الزجاج) وأبينها معنّى (عند 
ابن عطية) أن يكون (رسولاً) منصوباً بفعل محذوف وهو بعث أو أرسل» وقد دل عليه 
(أنزل). انظر معاني الزجاج 188:5 والمحرر 327:5. وانظر دلائل النظام للمؤلف: 
66 
لعل المؤلف رحمه الله يقصد قوله تعالى (50): # و56 أَضصَحَب أَلثَارِ أصَحَب َه أن أَفيِصُوا 
مان ْمَل أَرْمِتًاررَفَكُع أ . يقول أبو حيان: ا اعيجنا أن يكو 
(أفيضوا) ضمّن معنى ألقواء فيصح العطف. ويحتمل أن يكون أضمر فعلاً بعد أو» وهو 
ألقوا. وهما مذهبان للنحاة فيما عطف على شىء بحرف عطف والفعل لا يصل إليه. 
والصحيح منهما التضمين لا الإضمار على ما قررناه في علم العربية» البحر المحيط 


.61:5 
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الحروف المقطعات 


(1) الحروف المقطعة أسماء للسورء فلا شبهة في معانيها. وأما وجه 


ستائز ‏ الأسناء كالارفن. واليساف والنان#والهواء90© .والماء0ام نولك العلماء 


0 في الأصل والمطبوعة بعد الهواء : «الأرض» مكرراً. 


(2) زاد القول بياناً في تفسير سورة البقرة» فقال: 


«اعلم أنها مع كونها أسماء للسورء هي من القرآن» لرجع الإشارة إليها. فلا بد أن 
نقرأها بالقرآن. وأيضاً إنها نزلت مع القرآن فلا سبيل إلى تركهاء فإن القرآن كله 
محفوظء كما هو مبسوط في موضعه.ء وإِنّا مأمورون بقراءته. 

واعلم أن أسماء حروف الهجاء كانت معلومة للعرب يتكلمون بها. فالمفردات من 
أسماء السور مثل صء ق»ء ن من العربي المبين. أما المركبات مثل حمء ألم المص . 
حم عسق» نأيضاً ‏ بعد الدلالة على أنها أسماء للسور التي تبتدأ بها صارت من العربي 

المبين. 
فإن قلت: إنها كلمات لم تعرفها العربء قلنا: إنهم كانوا يسمّون بالمركبات» فيغطونها 
معنى خاصّاً لم يفهم من مفرداتها. فكانوا يسمّون رجالهم وأولادهم وأفراسهم وألويتهم 
'وأسيافهم بأسماء خاصة» ولم تكن العرب تعرف هذه الأسماء بهذه المعاني» وإنما 
تعرف المعاني العامة لتلك الألفاظ. ولكن استعمال الذين جعلوا هذه الأسماء بإزاء المعانٍ 
الخاصة كان يدل السامع على وضعها الجديد» وذلك لا يسمّى خروجاً عن الإبانة. فهكذا 
تسمية السور بهذه الأسماء ‏ بعد الدلالة على ما وضعت لها لم تخرجها عن الإبانة. 

فإن قيل: إن الأسماء التي كانت العرب تضعها بإزاء المعاني الخاصة لم تكن خالية 
عن مناسبة بين مدلولها العام ومدلولها الخاص» وأما هذه الحروف المقطعة فلا نجد 
مناسبة بينها وبين السور. قلنا: عدم العلم بمناسبة بين الاسم والمسمى لا بأس به بعد 
الدلالة على ما خصّ به. فإن أكثر الأسماء الجوامد لا نعلم ‏ المناسبة بينها وبين 
مسمّياتها. ثم لا يلزم من جهل المناسبة نفيها. فإنّا نعلم أن الله تعالى لم يخلق شيئاً إلا- 
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تكلموا فيه اعتناء بشأنهاء ولكنهم اختلفواء ولم يأتوا بما يقطع به ويطمئن به 
القلب. وإنا نورد كل ما علمنال') من أقوالهم. . . 2). 


هذه الأسماء ليست كسائر الكلمات» فإنها يتكلم بها بأسماء حروفهاء 


فالمراد بها الحروف من جهة أصواتها التامّة. والأصوات حركات تنشأ من 
القلب» ولكل صوت مناسبة بعاطفة من عواطف الروحء فإذا وردت عليه واردة 
نشأت حركة؛ وأنشأت صوتاً يدل على تلك الواردة دلالة الأثر على المؤئّر» مثل 


00 
9 
0) 


كلمة (0) تنشأ من الحزن وتدلّ عليه. . .(©2. 


بحكمة ونفع» ولكن المنافع تظهر يوماً فيوماً بالتأمل وزيادة العلم . فما خفي نفعه نتفكر 
فيه ولا ننكره لعدم الاطلاع عليه. فكذلك تفكر العلماء في مناسبة هذه الأسماء 
بمسمياتها . وني إعمال الفكر ترويضه وإكماله. ومهما غمض الأمر زاد إعمال الفكر وكان 
أنفع لترويضه. وأردع للنفس عن الغرور بما علمث» وأحتٌ لها إلى التعلم . فإنّ الإحساس 
بالجهل أول خطوة التعلم. ومن نعمة الله على العلماء أنهم مهما ازدادوا علماً ازدادوا 
إحساساً بجهلهم وبقلة علمهم في جنب ما لم يعلموا. فغموض مناسبة هذه الأسماء ينطوي 
على حكمة عظيمة» فإنّ القارىء في أول نظره ينتبه على أن هذا الكتاب بحر عميق» 
وينبغي له أن يستفرغ جهده في تدبره حسب ما وجد في نفسه من الأهلية والاستعداد 
فإن كل امرىء مكلف لما فى وسعه... وستجد فى الفصل الخامس عشر إشارة إلى 
الكاتدة ين هله الأسناء وسحاتهاة.! تر سور البقرة (مسحطوط)» الفطبل 11 
من المطبوعة نظراً للسياق. وفى الأصل : علمت. 
بياض في الأصل . 1 
بياض في الأصل . اقتصر المؤلف هنا على هذه التوطئة» ولم يكمل الفكرة. ويبدو أنه 
حينما كتب هذه الكلمة لم يكن توصل إلى نظريته المعروفة عن الحروف المقطعات. 
فهو يذهب هنا في تفسيرها إلى غير ما استقرّ عليه رأيه فيما بعد» وفصّله في تفسير سورة 
البقرة» وهو من آرائه المبتكرة التي فتحها الله عر وجل عليه . وهداه إليها القرآن الكريم 
نفسه. فقال: 

«قد تفكر العلماء فى وجه التسمية بهذه الحروف». وذهبوا فى كل مذهب. ووجدنا 
ل فيه حسب ما أطلنا تسعة وعشرين قولا”"2. ولكني لم أجد فيها تمسكاً بالقرآن_ 


/-  .)554:8 ذكر الحافظ ابن حجر أنه اختلف في هذه الحروف على أكثر من ثلاثين قولاً(فتح الباري‎ )١( 
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 -‏ فليس لها محلّ في كتابنا هذا. ولولا في القرآن إشارة إلى هذا الأمر لطويناه على غَرّه 
ولكتّي آنسث ناراً لعلي آتيكم منها بقبس» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
سس. فاعلم أن العرب إذا وضعوا لشيء اسماً جديداً عمدوا إلى ما يناسب المسمّى أو يدل 

على خاصّة مميّزة» كما ترى في ما لقبوا به بعض الرجال كالملك الضليل» بالعرنس؛ 
وتأبط شرًاً. فإِنّ الاسم من الوسمء فما يكون علامة يصلح للاسميّة . وهكذا سُمّي بعض 
السور مثل الروم» والنمل» والبقرة» والعنكبوت. وإذ قد ثبت أن هذه الحروف 
المقطعات أسماء للسور فلا بد أن تكون الحروفٌ ذواتٍ المعاني والمركباث من مثل 
الأسماء المركبة كمعدي كرب. ْ 

وقد علمنا أن أسماء الحروف في لسان العرب لم تكن في الأصل أسماء للأصوات 
المجردة. كما هى فى الهندية والإنكليزية» بل كانت أسماء للأشياء وتماثيل لها. ولذلك 
بقل كتين عنها. ملفوظة بأسماء خلك: الأتتياف» ومتتوية بهيفاك <فيها بيقايا: تفائيل تلك 
الأشياء» كما أن حروف أهل الصين بقايا تماثيل كانت. حروفهم في الأوائل على 
هيئاتها. وقد علمنا طرفاً من معاني أسماء حروفناء مثلاً (ألف) فإنها اسم البقرة» وكانت 
على صورة رأس البقرة» والباء فإنها تسمى بالعبرانية «بيت» أي البيت» والجيم فاسمها 
بالعبرانية «جيمل» أي الجمل» وهكذا في الأخر. وهذا أمر ثابت معلوم لا يخفى على 

من له معرفة بتاريخ الكتابة العربية» فإنا نعلم أن حروفنا هذّيت من العبرانية''2 التي 
0 العرب القديمة التي أخذ عنهم القبط الكتابة بالتماثيل التي توجد الآن 
على الأهرام المصرية» ولكنهم غيّروها وابتدعوا فيها حسب أفكارهم . 

ذلك» ثم قد دلنا القرآن على هذا السرّ بما قد سمّى سورة بحرف بقيت في لبنان 
العرب دالة على معناها. وهي حرف «ن» فإنها الحوت» والسورة المسمّاة بها جاء فيها 
ذكر يونس عليه السلام» ولم يذكر فيها غيره من الأنبياء» وذكره الله تعالى فيها باسم 
(صاحب الحوت)» ففي ذلك إشارة للمتوسّم إلى وجه التسمية. فإن كانت هذه السورة 
قد سمّيت يحرف (ن) لأجل معنى هذه الحرف» فعسى أن تكون السور الباقية المسماة 
| بالحروف أيضاً قد سميت حسب معانيها الأولية. 2 


زفف 


)١(‏ انظر سخندان فارس: 47. والذي ثبت عند المحققين أن الخط العربي مشتق من الخط النبطي» 
والأنباط أخذوا كتابتهم من الاراميين. والخط المستعمل عند اليهود المعروف بالخط المريع 
مأخوذ أيضاً من الآراميين. انظر بعلبكي: 122» وبروكلمان: 37. 

(؟) لعل المؤلف رحمه الله أنث كلمة الحرف هنا وفيما يأتي» لأنه إنما قصد إلى اسم الحرف كالألف 
والنون والطاعء وهذه الأسماء مؤنثة فى العربية . 
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فرق 


2 
2) 


وهذا يحثنا على النظر في المعاني التي كانت حروفنا دالّة عليها في خط التمثال. 
فلما نظرنا فيها وجدنا ما لقي هذا الزاى. فإن حرف «ط» صورتها في العبرانية 
ومعناها: الحية» وكانت على صورة حية رفعت أعلاها وجعلت أسفلها كالحلقة. ونجد 
السورة المسماة ب (طه) تبتدأ بعد التمهيد بقصة موسى عليه السلام وقلب عصاه حيّة. ثم 
سبرنا هذا القياس طرداً وعكساًء فوجدنا أن السور الأخر التى سماها الله تعالى بأسماء 
تبتدأ بالطاء أعني (طسم» و «طس») تنتدأ “يقضية موس 57 السلام مع ذكر عصاه 
وانقلابها حية. وكذلك وجدنا أَنْ غير هذه السور الأربع إِمّا لا تذكر قصة موسىء وإما 
تذكرها ‏ وهي كثيرة ‏ فلا تذكر الحية إلا سورة الأعراف» ولكنها جاءت بقصة موسى 
عليه السلام تابعة لقصص السابقين من الأنبياء من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم السلام» فلم تكن حرف الطاء أولى بها(١)‏ . فهذه السور كلها قد خصت بموسى 
عليه السلام. ولستُ أول من جعل هذه السور مخصوصة بموسى عليه السلام» فإن 
بعض العلماء اطلعوا على طرف منه. فقال السخاوي(7): إن سورة طه تسمى «سورة 
الكليم»» وسماها الهذلي(7) من الكامل «سورة موسى)(4). 

هذا. وأما (الم) فالألف صورة رأس البقرة» وكانت هذه الحرف عندهم دالّة على 
الإله الواحد . ولم نجد السور التي تبتدأ أسماؤها بالألف إلا ومن أعظم مطالبها 
الإيمان بالله الواحد. ولكن التوحيد أغلب تعليم القرآن. فهذا ليس مما يستدلٌ به 
وقصاراه أنه لا يخالف ما اطلعنا عليه . 
ولكن الميازم مراعاة ذلك :في كل بمووة فاضي غلاع انعا منووة الأعراف بالطاء مع دكن الججة 
فيها فقد ذكرت قصة يونس عليه السلام في عدة سور ولكن ع لم تبدأ بالنون إلا سورة واحدة. 

وكذلك ذكر هرد عليه السلام في سور كثيرة ولكن لم تسم به إلا سورة واحدة. إذن يصح 
الاستدلال ما لم توجد سورة مبدومة بالطاء خالية من ذكر اثقلاب العصا حية . 

هو علي بن محمد علم الدين أبو الحسن السخاوي المقرىء المفسر النحوي الشافعي. شيخ 
مشايخ الإقراء بدمشق. توفي سنة 643 ه. انظر ترجمة في غاية النهاية 568:1» والأعلام: 
4 ومعجم المؤلفين: 209:7. 

يوسف بن علي أبو القاسم الهذلي اليشكري صاحب كتاب الكامل في القراءات الخمسين. وصفه 
ابن الجزري بالأستاذ الكبير الرحال. توفي سنة 465 ه. غاية النهاية 397:2, والأعلام 
8 ومعجم المؤلفين 318:12. 

الإتقان 161:1. 

ولعل ذلك لدلالة الألف على رقم الواحد 
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)01 
الال(1 


هو صورة للأهل(2) . ويطلق على العشيرة والقوء(”) ال 1 قال 


النابغة الذبياني( : 


(0 


(2 


(5) 


وإني لا أذعي المعرفة بجميع معاني الحروف ولكن العلم القليل الذي حصل لنا يؤيد 
ما استدللنا عليه من القرآن. وهذا القدر يكفي لمن أراد مزيد العلم» ووجد لنفسه فرصة 
ونشاطاً للخوض في هذه الغمرة» وفوق كل ذي علم عليم. وأما الحكمة في هذه 
التسمية فنذكرها في الموقف الثاني». ثم ذكر في الفصل التالي ثلاث حكم في هذه 
التسمية. انظر تفسير سورة البقرة» 1 6. 
وجدنا في الأصل نصين مستقلين» ٠‏ فأثبتناهما منفصلين خلافاً للمطبوعة التي ألّفت منهما 
نضا واحداً. ثم كلمة الآل وردت في المطبوعة بعد الآلاء» فرددناها إلى مكانها الصحيح 
حسب الأصل. - , 
انظر معاني الأخفش: 92 ومجاز القرآن 40:1. 225». 302 والطبري 37:2 وسرٌ 
صناعة الإعراب: 100 106. 
(والقوم) ساقط من المطبوعة . 
وانظر تفسير سورة البقرة» الاية: 115 حيث فسّر (ال فرعون) بمعنى «قوم فرعون 
وأتباعه» واستشهد بالبيتين من شعر النابغة» ثم قال: «وهذا كثير في كلام العرب. وأما 
الآل بمعنى الأولاد خاصة فمعنى مولّدء غير أن الأولاد والعيال داخلة في الآل» وربما 
يراد به الأولاد حسب القرينة» . 
هو زياد بن معاوية» كنيته أبو أمامة. من شعراء الطبقة الأولى. اشتهر باعتذارياته. مات 
في الجاهلية في زمن النبي مَليْةٍ قبل أن يبعث . 

1 اا 51 56 - 258 ابن فنية: :6173:1157 الأغاني. 36-311 
الأمدي: 293, الخزانة 135:2 137. 
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وقفث فيهاسّراة اليوم أسألهاا عن آل نمم أموناعَبِرَ أسفار 
[وقال في : 
من آل ك2 رائح أو 2 عجلانٌ د زد وه مرو و](6 


وقال تعالى: 


مه 
يه 


( وَلعَدَ أحذْنآ َال وْعوْنَ دين وفص ين تّمت لمهم يَدْحكَرُونَ4 1 . 
وقبل ذلك: 
0121 


(1) البيت من سمطه عند صاحب جمهرة الأشعار: 305. وانظر ديوانه: 202. فيها: أي في 
دمنة الدار. سراة اليوم: وسطه. في الأصل والمطبوعة: «القوم» والتصحيح من الديوان 
وغيره. أموناً: مطية موثقة الخلق مأمونة الكلال والعثار. عبر أسفار: قوية على السفر. 

)2( مطلع قصيدته المشهورة في وصف المتجردة زوج النعمان بن المنذر ملك الحيرة. ديوانه: 
9. في الأصل والمطبوعة : عجلٌ فذا زاد» ولكن لم أجد هذه الرواية فأثبت ما في الديوان. 

(3) زيادة في المطبوعة من تفسير سورة البقرة للمؤلف: 115 ومن شواهد الآل ‏ وهي 
كثيرة - قول الحطيئة») وهو قصيدة له فى ديوانه (نعمان طه) 5: 

الع الا انيلخي أرتتو] بتفضول ولك ورا ةا عباكنة اوسيل 
هذه رواية طبعة الشنقيطى. وعلق الفراهى فى حاشية نسخته (43) «آل بمعنى أهل». 
في وقالت سَلين الكثاية : 0 
والأخه احولا رمكي ا اقيق اتويت نا قم اين كا 
وَكائن توى يوم الْعْمَيضَاءِ مِن قَنَى كَرِيمٍ وَلَمْ يُشمّل لَهُ الرأسُ واضحًا 
علق الفراهي في حاشية نسخته من أنيس الجلساء: 18: «آل محمد يك أي أتباعه) . 
والغميصاء : موضع في بادية العرب قرب مكة كان يسكنه بنو جذيمة بن عامر بن عبد 
مناة بن كنانة الذين أوقع بهم خالد بن الوليد رضي الله عنه ‏ ومعه بنو سُلِيم - عام الفتح» 
فقال رسول الله يَكيةٍ اللهم إني أبرأ إليك نما صنع خالد» ووداهم على يدي علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه . وانظر البلدان 214:4. 
)4( سورة الأعر لفن الآيه: :23130 
(5) سورة الأعراف» الآية: 103. 
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4 22-0 
- 


و #8 قَالَ ألملا من مور وعَوْنَ 07 . 
مرثين » ولم يذكر لفرعون أولاداًء والظاهر أنه لم يكن له ولد. 


00 ع 1-4 
:32 :3 :23 


الال للقوم. في سورة المؤمن : 
١‏ يكيل ةوه 014 . 
رد مدن :ل وق لشي وَتقْص من القت عله بَدَسكَيُوق . 
وَدَمَرَئَامَا كأ يَضمَم ورَعَوْرثٌ وَقَوْمُمٌ وَمَاحكانوايَعَرِشُو 4( . 
وكل ما دكن في هذه الايات من العذاب وقع على جميع قوم فرعون. 
ل حا سا مر 06 5508 0 ب 8 وام عط 
© وَإِذْأفِسَحكُم من َال فِرَعَوت يسُومُوتحكع سوء الْعدَابٍ 4(" . 


وايضا: 


ا ل ا ا ال 00 سكيس الوم هداور برل 2 عه 
وَمَا 26 أن ايد مكدب : أن يأ' ال شه سمت حص4كنة من 
7 ل لهم مبيهم إِنْءاي كِدء أن يأبيحكم لتابوت فيه كينه من 


و35 جح كس له مك سه ل 2 2 سا د م 20201 9 
يكم ا وَدَالُ هرون مله ألْمَلتيِكة #(5) , 


أي قوم موسى وقوم هارون عليهما السلام» وحين كلمهم صموثيل النبي 
عليه السلام0؟) بهذا الكلام كان بنو إسرائيل فرّقا وأقواماء وكان قوم هارون عليه 
السلام مختصاً بخدمة البيت. 


(1) سورة الأعراف» الآيات: 109, 127. 
(2) سورة المؤمن (غافر)ء الآية: 45. 

(3) سورة الأعراف» الآيات: 130 137. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 141. 

(5) سورة البقرة» الآية: 248. 

(6) عاش في أواخر القرن الحادي عشر قبل الميلاد» حسب تقدير المؤرخين. انظر دائرة 
المعارف البريطانية الجديدة (اعداصرة5) 207:16 وانظر قاموس الكنائس: 552. 
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فإن قلت: لم لا تأخذه بمعنى أولاد موسى عليه السلام وأولاد هارون 
عليه السلام؟ قلثث: آل موسى وآل هارون يحتوي موسى وهارون عليهما السلام 
أيضاً» كما أنه احتوى جميع بني إسرائيل. ولذلك جاء في الحديث: «أعطي 
[مزماراً] من مزامير آل داود»('). 


فهذا يحتوي داود والمغنين مزعة 220 


نضا 
3ق 
1ع سالك عدم 00 00 
#اللقطةء ءال فرعوت ليحكون لهم عدوا وحرّذا إن فرعورت ممصن وججنود 
ا ليك ونا 


وفي التوراة أن بنت فرعون أرسلت أمتهاء فأخذته» ودعت له بمرضعة ثم 
أخذته ابناً. (هذا فحواها)/ . 


وفي القرآن - ولَهُوَ الصحيحٌ ‏ أن هذه امرأة فرعون. فإن الآية المتصلة 


(1) يعني أيا موسى الأشعري رضي الله عنه. وما بين المعقوفين تكملة من صحيح مسلم. 
وفي المطبوعة: «لقد أعطيت» وكذا في النهاية 312:2 (زمر). والحديث متفق عليه. 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة؛ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. الفتح 93:9؛ والنووي 
56. 

(2) وقال غيره: إن «آل» هنا صلة زائدةء والمعنى: من مزامير داود. انظر النهاية واللسان 
(آل). ومثله ما رواه الشيخان عن عبدالله بن أبي أوفى» قال: «كان النبي يِه إذ أتاه قوم 
بصدقتهم قال: اللهم صَلَّ على آل فلان. نأتاه أبي بصدقته. فقال: اللهم صَلَّ على آل 
أبي أوفى». أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة؛ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة . فدعاء النبي يَهِ يشمل 
أبا أوفى وعشيرته جميعاً» وذلك أحسن من أن يقال إن النبي يَكِيدٍ أراد أبا أوفى وحدهء 
والآل زائدة أو بمعنى الشخصء كما قال ابن حجر في الفتح 361:3. 

(3) سورة القصص.ء الآية: 8. 

(4) انظر سفر الخروج 5:2 - 10. 
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بالتى سقف ين ذلك :“فقا ”تمان 
4 مر سح " رك ره ا لسر يه سه ص صر ست عي يله 
# وَفَالتِ أمراث فزعورت قر رت عي لي ولك سو عن أن ينقمنا أ نتجده ولا 
وهم لا تعر ستعرورت 074 , 


)2( 
الالاء 


أجمعوا على أنَّ معناه: النعم» ولكنّ القرآن ‏ وأشعار العرب - يأباه(ة 


(1) سورة القصص. الآية: 9. 

(2) انظر ما شئت من كتب التفسير والغريب واللغة. ولم يعبأوا بما رواه الطبري (124:27) 
عن ابن زيد أنه قال: الآلاء: القدرة» بعد ما ذكر الطبري نفسه هذا القول ضمن الروايات 
اليا لست يهااعلى معني النيةم! ثم التزم الطيري تفسبير الآلاء بالنتم في بجتميع المواضضع 
التي وردت فيها في القرآن الكريمٍ إلا موضعاً واحداً» وهو بعد قوله تعالى في سورة 

الرحمن: 37 « يدا أَنتَفّتِ ألمَّمَآه فَكَا'ْ وَرَدَهُ كألدّهَانِ» فقال (142:27): «يقول تعالى 
ذكره: فبأي قدرة ربكما معشر الجن والإنس على ما أخبركم بأنه فاعل بكم تكذبان؟» 
فهل رأى الطبري معنى النعم لا يستقيم في هذه الآية؟ ولأمر ما نرى الرازي يتساءل مرة 
بعد أخرى إذا جاءت الآية ا مَأَيَ َال ريك تُكذْبَانِ4 بعد ذكر عجائب خلق الله فيقول 
مثلاً في تفسير قوله تعالى: لوَحَلقَ َحَاقَ ألجآن من مارج يننا رٍ» : «فإن قيل : المقصود تعديد 
النعم على الإنسان» فما وجه بيان خلق الجان؟» ثم يجيب من وجوه «ثالثها أن الاية 
مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة» (99:29) ويقول فى تفسير الآية 22: «المسألة 
الثالثة: أي نعمة عظيمة في اللؤلؤ والمرجان حتى يذكرهما الله مع نعمة تعليم القرآن 
وخلق الإنسان؟ وفى الجواب قولان. . . الثانى أن نقول: هذه بيان عجائب الله تعالى لا 
بيان النعم. . .» (103:29). وقال القرطبي (159:17): 
«الآلاء : النعم» وهو قول ب جميع المفسرين. . . وقال ابن زيد: إنها القدرة. . . وقاله 
الكلبي» واختاره الترمذي محمد بن علي وقال: هذه السورة من بين السور علم 
القرآن. . . وإنما صارت علماً لأنها سورة صفة الملك والقدرة». وهو الحكيم الترمذي . 
صاحب نوادر الأصول في أحاديث الرسول» توفي نحو سنة 320 ه. انظر الأعلام 
46. 
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والظاهر أن معناه: الفعال العجيبة. فارسيته : كر شْمّه . و('الما كان غالب فعاله 
تعالى الرحمة ظنوا أن الآلاء هي النعه2) . 


0 
2 


09 
ع 


الواو ساقطة من المطبوعة. 


وقال المؤلف في تعليقاته التفسيرية: 434 يفسر قوله تعالى في سورة النجم: 55 #8 يي 
َال ريّْكَ نتَمَاِ 4: «آلاء الله: شؤونه العجيبة من لطفه وبطشه. ترجمته في الفارسية 
(كرشمه إيزدى) وقال يمدح فرسه لشؤونه العجيبة: . .. [يعني بيت الأجدع الآتي] ولما 
كانت الرحمة من أغلب شؤون الرب غلب استعمال هذا اللفظ في معنى النعم» ولكن 
العربي القح هو الأول» وبه نزل القرآن». وانظر تعليقاته (سورة الأعراف): 147, 148. 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد المسندء والحاكم في كتاب الأصول عن لقيط بن 
عابر فى كديث طويل "قال : «فقلثٌ : يا رسول الله كيف يجمعنا (يعني الله عز وجل) 
بعدما تُمرّقنا الرياحٌ والبلى والسباغ؟ قال: «أنبتك بمثل ذلك من آلاء الله: الأرض 
أشرفت عليها وهي مّدرة بالية» فقلت: لا تحيا أبداً» ثم أرسل 0 عليها السماء؛ فلم 
تلبث عنك إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي شَرَبة (أي حوض) واحدة. ولعمر إلهك لهو 
أقدرٌ على أن يجمعهم من الماء على أن يجمعهم من نبات الأرضء فيخرجون من 
الأصواءء أو من مصارعهم» فينظرون إليه وينظر إليهم». قلتُ: يا رسول الله وكيف 
ونحن ملء الأرض» وهو شخص واحد ينظر إلينا ونحن ننظر إليه؟ قال: «أنبئك بمثل 
ذلك من آلاء الله : الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ويرياتكم ساعة واحدة» وترونهما 
لا تضارون فى رؤيتهما. . .2 الحديث. انظر المسند 13:4 والمستدرك 560:4 2564 
ينا قن الوط في الدر المنثور 293:6» فخط الفراهي رحمه الله تحت كلمة 
الألذة نالمعي روفلة فق عامس دست مر الت # كله الا امونى عدطاتت 
القدرة والخلقة». 

ولكل من الأستاذ عبدالله العمادي والأستاذ بدر الدين الإصلاحي مقال باللغة 
الأردية» بسطا فيه رأي الموالقه فو تالالدو اقل قال الذون: براق اكر قا 
قدرت» في مجموعة «مقالات وى ؛. ومقال الآخر بعنوان «لفظ آلاء كي تحقيق» في 
مجلة الإصلاح عدد نوفمبر سنة 1937: 660 677» ويلاحظ أن لاد أغفل في 
مقاله ذكر شيخه الفراهي . 
في الأصل : حملهم» والتصحيح من المطبوعة. 
انظر الرواية المشار إليها في الطبري 124:27» والدر ا 3 و141:6غ» 
والإتقان: 46:2. 


126 


السلف إذا سئلوا أجابوا حسب السؤال والمراد المخصوص في موضع مسؤول 


عنه(1) : 


فقالوا: إن «إلى» واحد الآلاء(2). وليس في كلام العرب له مثال0*). 


(1) فهذا ابن زيد قَسّر كلمة الآلاء بالنعم في قوله تعالى في سورة الأعراف: 71 «وَأَدْكررأ 
إذ جلك خلك ينأ بد حا يكحي الس كنوك ون شفولها شمونا وحنو 
لْحبَالَ يونا قحك روأ لك الله ولا نحَنوأ فى الْارْضٍ مُنْيِدِرت4 وسَّرَها بالقدرة في سورة 
الرحمن كما سبق . انظر الطبري 217:8 و124:27. 

ومما يؤيد أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى كلمة الآلاء مرادفة للنعم ما أخرج 
ابن أبي حاتم عنه في قوله تعالى # جد ريتَاك الجن: 3» قال: «آلاؤّه وعظمته». وأخرّج 
ابن المنذر عن أبي حاتم عنه» قال: «أمره وقدرته». انظر الدرٌ المنثور 271:6 . 

(2) سورة القيامة» الآيتان: 22, 23. 

(3) وينسب هذا القول إلى الصاحب بن عبّادء وإنما أعجب به المعتزلةٌ فراراً من القول برؤية 
الله تعالى يوم القيامة. فقال المرتضى في أماليه 1 

اوههنا وجه غريب في الآية حكي عن بعض المتأخرين؛ لا يفتقر معتمده إلى العدول 
عن الظاهر أو إلى تقدير محذوفء ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن «النظر» يحتمل الرؤية 
أو لا يحتملهاء بل يصح الاعتماد عليه؛ سواء كان النظر المذكور في الاية هو الانتظار 
بالقلب أو الرؤية بالعين» وهو أن يحمل قوله تعالى #8 إِلَ بيَاناظِرةُ# على أنه أراد به نعمة 
ربهاء لأن الآلاء: النعم» وانظر تفسير سورة القيامة للمؤلف: 16. 

(4) أي شاهد. قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 217:1 «واحدها في قول بعضهم: «ألى», 
تقديرها «قَفاً, وفي قول بعضهم: «إِلّىى تقديرها «معى». وعليهما اقتصر الجوهري . 
وقال الطبري 506:12 (شاكر): وقد حكي سماعاً من العرب: («إليع» مثل احسيئاء 
وذكر المرتضى أربع لغاتء ورابعها: «ألوع» مثل «رئي» والخامسة عند الصغاني في 
التكملة: «إِلْو بكسر الهمزة كفلو - ولعل ضبطها في التاج بفتحها كدَلُو وهم فهذه 
لغات خمس حكوها ولكن لم يأت أحد منهم بشاهد على قوله. وهناك لغتان أخريان 
نقلهما الزبيدي في التاج» وفيهما نظر. 
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(0 


(2 


9 


مه 


قال:ايخ دريد!*) (انظرز لمناك العرب تحت كلمة )50 


هو الأعشى الكبير ميمون بن قيسء. كان أعمى ويكنى أبا بصير» كان يفدٍ على ملوك 
فارس والحيرة» من متقدمي شعراء الجاهلية» وكان يعنْى في شعرهء فكانت العرب 
تسمّيه «صتّاجة العرب» وهو عند القرشي من أصحاب السموطء أدرك الإسلام ولم 
00 سلام: 52, 65 267 ابن قتيبة: 257 266» الأغاني 104:9 - 2124 
الآمدي: 10.» المرزبانى: 325 326, الخزانة: 175:1 - 178. 
انظر مجاز القرآن 1, وشرح المعلقات لابن الأنباري: 251 والمرتضى 37:1 
واللسان (إل» إلى) . 
أكمل البيت في المطبوعة : 
ينض لايره بالهُرَالَولآً يَقطلعرخماولايَخْودإلا 
وهو من قصيدة في ديوانه: 271 في مدح سَلامة ذي فائش» وقال ابن قتيبة بعدما 
أورد منها الأبيات الأربعة الأولى (69): وهذا الشعر منحول» لا أعرف فيه شيئاً 
يُستحسن إلا قوله: 
باعسؤتتن شركة المطوولة ‏ ايقتزكانها عت بحن نه 
زاليث بوحذه كن المصادر الساقة والظبرى (ناف) 506:19 والسميرة اناف 
والمقاييس 71 0129 والتمام: 100. 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  223(‏ 321 ه). من أثمة اللغة 
والأدب. كان يقال: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. مولده بالبصرة» وتوفي في 
بغداد. معجم الأدباء 2489:6» ابن خلكان 323:4, الأعلام 80:6, معجم المؤلفين 
9.. 
كذا فى الأصلء وى المطوصة متعل م بين القوسين في الحاشية» وأثبت مكانه قول ابن 
فريك من لبان العرب: «وقد خففت العربُ الإلّ؛. وانظر الجمهرة 20:1. وبذلك فسّر 
ابن جني في التمام : 100 بيت بريق بن عياض الهذلي : 
فقال: إليكماعنه. ولولا ينما الحنة كينا وارلا: 
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اتام عر ع قراطل و ىش عل تاي (1) 
أما القرآن فقوله تعالى: « يِأَيَءَالك م َذِر من َلْدْرٍ الأو 4 
بعد ذكر إهلاك الأقوام . وأفكذا قن سور ة الرسوي ا 


وأما كلام العرب» فقال طرفة : 


كاملل يحْمسَل آلاء الفعنى . ٠.‏ تسو سل 'سّنادات: خض 
وقالك 5ه بعت فرزار 3 نيزتي أخناها: 


(1) سورة النجمء الآيتان: 55 - 56. 

(2) إذ جاء الترجيع بعد ذكر القيامة والعذاب أيضآاء كقوله تعالى # مذي جَهمم أله ل يذب 3 
لْجرمون :* يطُووون نبا و حيو ان * في اله ريما تَكدِانِ» . ولمًا أشكلت هذه الآيات أوّلوها 
بأنّ خلق جهنّم من النعم. فقال الجاحظ في كتاب الحيوان (99:5): «... وكذلك 
نقول في: خلق جهنم إنها نعمة عظيمة ومنة جليلة إذا كان زاجراً عن نفسه ناهياً وإلى 
الجنة داعياً». وعلق الفراهى فى حاشية نسخته من الحيوان (37:5) بقوله: «أخطأ كما 
أخطأ الناس فى معنى الآلاع وانظر مثل هذا الجواب في أمالي. المرتضى 127:1 
والكشاف 451:4: وفي تفسير ابن كثير 278:4. ا 

(3) البيت من قصيدة له في ديوانه: 0 ومختارات ابن الشجري : : 240 وهي في يوم لبكرٍ 
على تغلب معروفٍ بيوم تحلاق اللّمَم؛ زعم الأصمعي أنها مصنوعة وأنه أدرك قأتلهاء 
وأثبتها أبو عبيدة والمفضل وغيرهماء وصلة البيت قبله: 
أجدرٌالناس بسسرأس صِلدِم | حازم الأمرٍ شجاع في الوَعمْ 

والبيت وحده في اللسان (نبه) . 
نبه: مرتفع الذكر. الخِضَمّ: السيد المعطاء. بعني بهذا الوصف الحارث بن هُمام بن 
مرّة لأنه كان رئيس بني بكر يومئذ. 

(4) هي مَيّةَ بنت ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد» من بني ضَبّة. اشتهرت بشعرها في رثاء 
أخيها قَبيصّة بن ضرار أحد فرسان ضَبّه وكان قد شهد الكُلابَ الثاني حين اجتمعت 
مَذْحج لقتال تميم» فهزمتهم تميم» وقتلوا قائدهم عبد يغوث بن صّلاءة» وكان هذا 
الكلاب قبل الإسلام بقليل. وقتل قييصة ضَمْرةٌ بن لبيد الكاهن. انظر الأغاني 255:16 
-258. وقد وهم الزركلي في الأعلام 342:7 وتبعه مؤلف شاعرات العرب: 398 
فقال: ورد اسمها في جمهرة أنساب العرب: 203 «أمية». قلت: لم يذكر ابن حزم في 
الجمهرة إلا أبناء ضرار» ومنهم أمية بن ضرار. 
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كمترويدع تقبادوالاق «وكافن العشسير يهني" 
وقال نيلي 0 اع كلب ريرق اهيا : 


الحزمٌ والعزمٌ كانا من طبائعه ما كل آلاثه يا قوم أخصيه(©) 


4 


اك 


5) 


ولولا فوارسّنا مادَعَتْ ‏ بذات اليم تميمٌ تميما 
7 3 2 عه ععى 9 3 عد 

ومّاإن لإوئبَهَاأآن أعد م مَآثرَقومي ولا أنألوما 
ولكتصيز الأكنيت: الأتسسنا" “حتيكا ما كان هنا قدنها0ة) 


من أبيات لها أنشدها ابن الأعرابى» وصلة البيت قبله وهو أولها: 
اتح العيوؤافة بعنة ابترفو” ' بحرا افتا يو الاليتا 
والأبيات فى اللسان (أشرء زهف) وانظر شاعرات العرب: 400. غَالّها: كذا 
بالسجمة فى «الأضاة بواللبيافم بوطالة القراء يقوالة غلا املس وغالةي عله سخ 
حيث لم يدر. وقد ورد في شعر الخنساء بالمهملة من عَاله الشي* يعوله عولاً: غلبه 
وثقل عليه وأهمّهء أنشده في اللسان (عول) : 
وتكفي العشيرةماعَالها وإنكان أصغرّهممّولِدا 
اسمه امرؤ القيس وقيل: عدي بن ربيعة» وهو خال امرىء القيس بن حجرء وأبو ليلى أمّ 
عمرو بن كلثومء وأخو كليب بن وائل الذي هاجت بقتله حرب بكر وتغلب. 
النقائض: 905 906., ابن سلام: 39» ابن قتيبة: 297 - 299» الآمدي: 7 - 28 
المرزباني: 79 الكامل لابن الأثير 523:1 539.» الخزانة 164:2 -174. 
البيت من قصيدته التي مطلعها: 
كليبُ لاخيرَ في الدنياومّنْ فيها إذآنت خلّيتهافيمن يُخَلَيها 
وهي في العقد الفريد 217:5 والكامل لابن الأثير 531:1 -532 وانظر أخبار 
المراقسة: 302» والنصرانية 166:1. 
شاعر مخضرم؛ وفد على كسرى في الجاهلية» ثم عاش إلى أن أسلم» فحسن إسلامه 
وشهد القادسية وجلولاء»؛ وهو من شعراء مضر المعدودين. 
الأغاني 87:22 95. الآمدي: 182., الإصابة: رقم 2738» الخزانة 438:8 - 
9. 
الأبيات من قصيدة له في المفضليات: 184. وشرح الأنباري: 365» والتبريزي: 847- 
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وقال الأجدع الهَمْدَاني!': 


رفحت آلآ الكميبيع تمن شع > “توببا كردن خمواذجا بف 


0 


2 


0 


4 


فال الجومزى هن هذا السدر: «الاقة عضاله الجميلة كار 
ولكنه لم يتثبت على هذا المعنى الذي هو أصلهء فقال فى مادة ألا : 


-848. «ذات السُّلَيم؛: موضع لبني ضبة بأرض اليمامة» وكان فيه يوم ذات السّليم . 
(أوكبهاة: أخريها وانمتحيا: 
هو الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني» فارس مَمْدان وشاعرها في عصره. جاهلي 
إسلامى. وكانت تحته كبشة بنت معد يكرب الزبيدي » وهو والد مسروق بن الأجدع 
الفقيه. وذكر معظم المترجمين للأجدع وابنه أن الأجدع وفد على عمرء فسماه 
عبد الرحمن» وقال: إنما الأجدع شيطان. ولعلهم اعتمدوا على رواية الكلبي» والراجح 
عمرء فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: مسروق بن الأجدع» فقال: أنت مسروق بن عبد 
الرحمن» حدثنا رسول الله يك أن الأجدع شيطان. فكان اسمه في الديوان: مسروق بن 
عبد الرحمن. انظر طبقات ابن سعد 50:6», الاشتقاق: 425» الإكليل 76:10 78» 
الأغاني 25:14» الآمدي: 61, جمهرة الأنساب: 294» الإصابة: رقم 425» تهذيب 
التهذيب: 110:10» اللسان والتاج (جدع) وانظر الأعلام 84:1. 
البيت من قصيدة له فى الأصمعيات: 69», والاختيارين: 469. والبيت وحده فى 
إصلاح المنطق: 235», وأدب الكاتب: 343 وشرحه للجواليقي: 313» والجمهرة 
3 والآمدي: 61» والمقاييس 327:1 واللسان (بيع) ورواية الأصمعيات لصدر 
الفينك2: ' 
تقفو الجيادً مِنَ الْبيُوتِ وَمَن يُبع 

أباع الشيء: عرضه للبيع . 
هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393 ه) من أثمة اللغة والآدب. كان من 
أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وعلماً. أصله من بلاد الترك من فاراب. معجم الأدباء 
2 إنباه الرواة 229:1» الأعلام: 313:1, معجم المؤلفين 267:2. 
انظر الصخاح (بيع) وقد فسّر قبله الأخفش الأصغر (ت 315 ه) في الاختيارين فقال: 
«آلاؤه: خصاله الصالحة التى فيه». وبالخصال فسّر الجواليقى فى شرحه لأدب الكاتب. 
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الوالكلاء: النعم» واحدها: ألا بالفتح . وقد يكسر ويكتب بالياء» 
مغاله(1) : معى وأمعاء) . 1 


وقال تضالة بن ويد العَدُواني» ونم المع 0 
وَفي الْمَفْرِ ذل للرّكّاب وَكَلَّمَا رأيت ققيراً غير نكس مُدَمَم 
يلام وَإن كتان المنيؤاف كنسة وتشحيد الأ الْبَخيِلٍ الْمُدَرْمَمٍ 6 
أي يحمدون صفات البخيل وفعاله. وهذا البيت أوضح دلالة مما ذكرنا 7 
على معنى «الآلاء» . 

ا ل ل 1 
إذانمتذا اجن اتتعئ بالا ميت - انا ين ان الوية حجن أذمفنا) 


2 
- 


فماكانٌ 2 إذا الخيرٌ مَسَّه ولاكيان متناتنا 2 4 


ففسر ما أراد من «الآلاء» بذكر أنه لم يكن مفراحاً إذا مسّه الخير» ولا 


وقالت الحسناء 0 : 


(1) في الأصل والمطبوعة: مثال» والتصحيح من الصحاح (ألو). 

(2) شاعر مخضرم من المعمرين. ذكر أبو حاتم أنه وفد على معاوية فسأله عن عمره» فقال: 
عشرون ومائة سنة. انظر المعمرين: 103 106. والإصابة: رقم 7030. 

(3) من أبيات قالها في حديث طويل دار بينه وبين معاوية أولها : 
وما العيش إلا المَالُ فَاحمّظ فضولّه ولاتُهلكته في الضلال فتَندّم 

وهي في المعمرين: 105 والحماسة البصرية 82:2 83. 

(4) من أبيات في شرح المرزوقي: 925 - 926 والتبريزي 195:2» وانظر الأضداد لابن 
الأنباري: 198. 

(5) هي ثماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشّريد السّلّمِية. أشعر شواعر العرب» عاشت في 
الجاهلية وأدركت الإسلام» وفدت على الي يَكخَ مع قومها بني سُليم. فكان - 
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(1 


مكنمي أغبييناة لالتحنه ١.‏ ]ذة اقيقد مقفة تابثا 


رسول الله يَلّ يستنشدها ويعجبه شعرها فكان يقول لها وهي تنشد: هيه يا خناسٌ. 
ومعظم شعرها في رثاء أخيها صخر وكان شريفاً في بني سليم وقد هلك في الجاهلية . 
ابن سلام: 203, 210» ابن قتيبة: 343 347, الأغاني 61:15 80. الامدي : 
7» الإصابة: رقم 11106» الخزانة 433:1 438. 
البيت من قصيدة لها في أنيس الجلساء: 243. ونقل عن النسخة المصرية في شرح 
البيت: ١لآلاته»‏ أي لغنائه وبلائه ومجده. «السائسون» أي المجرّبون الذين قد عرفوا 
المجد» وساسوه: 
ومن شواهد الآلاء : 
1 قول أوس بن حجر من قصيدة في ديوانه 75: 
لولابتومالكوالإل مَرقَة ومالتكٌ فيهم الآلاء والشرَفٌ 
الإلّ: العهد. مرقبة: موضع الحفظ والرعاية. وانظر السيرة 189:4. 
2 - وقال أيضاً فى رئاء فضالة بن كَلَدَة الثقفى : 
الككا قبي بم السمو. جردي لسوت التو تسارت 
انظ البباة 68123 بزرواية اللغازي :33 اسن أعلدقه) وانظن:الديوآن + 3701. 
3د وال مين نا العم هد اناك فى حيو 53161 
الك تخالا الجوشيويع إزل ٠‏ “3و لاا بك رتسي ب 
قال البطليوسي: الالاء: النعم» وهي هنا خصاله وعمله الحسن. الوّشيج: الرماح . 
الشياه: بقر الوحش . 
4 - وقال أعشى باهلة ‏ وهو جاهلي - في رثاء أخيه لأمّه المنتشر بن وَهب من قصيدة 
مشهورة: 1 
إي افد خريني كم يشركني:. “منبك الببلاة ومن الاتنك الذكر 
إنظن! الأصمعيالك 4913 وفخول القسراء: 201 أشلة عرزي :+ آي ارط قسن على 


الصبر والجلد. 


5 - وقال شَييمِ بن خويلد الفزاري جاهلي ‏ من قصيدة في النقائض (106:1) : 
ينا كواقيا لا نووقا اليه عاقتوم واذكر و لآل واتديها 

6- وقال عياض بن كثير بن جابر الضبيَ - قال المرزباني في معجمه: 268 
(القدسي): جاهلي وقال ابن ميمون: مخضرم ‏ من قصيدة له في منتهى الطلب (قصائد 
تافر 63) يصقت جراد 


133 


)03 
الاية 


تعد ل على أعرء وليست هي تمام الدليل» بل يُنبّهك على الدليلٍ. 
ووضوح الاية كونها ظاهرة لمن يفهمها: 
1 ابقاوة و عقر اررق ذا القاوا ننسه كي 3 


البيشوست 00# . 
واستعملته العرب في هذا المعنى . قال الحارث بن حلّرٌة(2 
عل كز الأو العيناد تقة". ٠‏ ]كلت ايفين الطريدة تحن 
المّلٌّ: الطره. 7 
7- وقال أميّة بن الأسْكر الكنانئ» وهو مخضرمء عُمُّر في الجاهلية طويلاًٌ وألفاه 
الإسلام هرما (انظر فحول الشعراء: 190 والإصابة: رقم 253): 
كم مِن أسيرٍ من قريش وغيرها ‏ تداركهمن سَعينانذرْناذر 
تلمنذا فكوف] ]ند عور وكا حينا . :«قحتات ل الاتحه حا كدر 
حماسة البحتري: 110. 
. 8- وقال أعشى هّمدان ‏ أموي ‏ من قصيدة في ديوانه: 109 يعروّض بمحمد بن 
الأشعث ويذكره بمالّه ولقومه من مواقف في نصرته: 
فاذكر أيادينا والاءنا بعودة من حلمك الراشد 
9 - وقال الأخطل من قصيدة في ديوانه: 747. 
أبلشم يبن عخوف: يان جمتاتيدي ”.قل كل الاو ال يضاق تمرمم 
آلاء الزمان: أي صروف الزمان وشؤونه. مريع: خصيب. 
(1) سورة العنكبوت» الآية: 49. 
(2):.الخارث ين خلرة :- يكس اللحاء المهغلة .وكشن اللام ‏ اللمسددة دمن ابوج يشكر »من 
بكر بن وائل. وهو من شعراء المعلقات. 
ابن سلام: 151 -:152» ابن قتيبة: 197 198» الأغاني 37:11 44 الأمدي 
4» الخزانة 325:1 326. 
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اس سار 


3ن احا عسة ين الشبر اننا .“نك كلاث فى كنيف المح 
أي كل منها كافية شافية لا تبقي شبهة . 
الفرق بين الآية والدليل المنطقي من وجوه: 


1 الأول أن الآية ما عليه بناء الدليل المنطقي. مثلاً «العالم متغير» وكل متغير 
حادث» فتغيرُ العالّم هو الآية على حدوثه. 


2 - والثانى أن الآية هى التى تبعث الفكرٌ وتلقى السْوالَ فى القلب» وتذكره مانسى2)27 


(1) البيت من معلقته في شرح ابن الأنباري: 493» والتبريزي: 407» مَنّْ: يعني عمرو بن 
هند . 
2 :والكواعد كيز منها: 
1- قول زهير بن أبي سُّلمى (ويقال إنه لصرمة الأنصاري): 
أرانى إذامتا فسث الث انه تذكزقي عن اندي كيت كاميا 
ديوانه (الأعلم): 170. علق الفراهي في حاشية نسخته من شعراء النصرانية 583: 
«الآية تُلك5) , 
2 - وقال الثّمر بن تولب العكلى من قصيدة له فى مختارات ابن الشجري 16:1 . 
والستسو يتا رابما يا 2ك ستهنك الالجديت) 
وانظر شعره: 100. أقصر عنها: كفف القلبُ عن نَكْتمّ وهي حبيبته . 
و ذوكالت حاترن اعاهام قصيلة ف راض الأدي 32 
كك ا ل ا ٠‏ الاك ل لظ 1 
علق القراهي :في ساشية لسع : «اينه أ غتلامة ودلجل 
4 - وقال عبيد بن الأبرص من قصيدة فى ديوانه 133: 
الدع ام ا 55 25 
دوقال مر القبدى دن كلية ف را 1 7 ّْ 
ا 0 0 لك تام في سالف الأخرس 
الأحرس : جمع حَرْسٍ وهو الدهر. 
6- وقال بشر بن أبي خازم من قصيدة له في ديوانه 70 ومختارات ابن الشجري 
2. 0 - 
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قم والتالف أن الاية موجودة في فطرة الفكرة» والدليل المنطقي أمر مفروض» 
فإن الفكرة تجري من تصور إلى تصورهء مثلاً من تغير العالم إلى حدوثه. 
وإظهارها في صورة القضايا مفروضّ. وإنما فرضوها لأجل النظر فيها كما 
يقطعون البيت فى الأفاعيل7') . 


)4 
الأبابيل 


[الأبابيل : جماعة من الخيل والطير وغيرهما. قال زهير بن أبي27) سُلمى(© : 


تعبرت المنازلٌ بالكثيسب رتح آيهنا تسسج الجسوب 
7 - وقال زُهير من قصيدة في ديوانه (الأعلم) 193 : 
أمِن آل ليلى عرفت الطلولا ‏ بذَىحُويرْضٍمائلاتٍمثولا 
لين وتحسّبٌ آَياتِهِن م عن فرط حَولين رقا مُجيلا 
(1) وانظر ما سيأتي في ص 302» وتجد كلاماً مبسوطأ في حقيقة الآية في كتاب عيون 
العقائد للمؤلف: 161 164.» وقال رحمه الله في تفسير سورة البقرة: ق 93 ما نصه: 
«قال الجوهري: الآية: العلامة» والأصل أوَيّة بالتحريك. وروّى الجوهري عن أبي 
عمرو قوله: خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم لم يدَعُوا وراءهم شيئاً. ومعنى الآية من 
كتاب الله تعالى جماعة حروف وعد تع سني لطي : 
حرجنا ين النَيِنِ لاحي مثلنا بآيتنا تُزجي اللّقِاحَ المطّافلا 
أقول: لا دلالة في البيت على ما زعم . لعله أراد: بأعلامنا وشعارنا. 
وقال الجوهري: آية الرجل : شخصه. تقول منه: تأيينّه على تفاعلتُه تأنه على 
تَفَكَلنّهه إذا قصدت آيته وتعمّدتّه . قالت امرأة لابنتها : 
الكطسيق اذفمى لموجتاضيةد ‏ من خنف ]لحرت على الراقي 
أقول : لا دلالة في البيت على. ما زعم. لعلها أرادت: أخذتّه موضع التوقف فإِنْ 
التأيتي بمعنى التوقف معلوم. يقال: هذا ليس بمنزلٍ تبه أي تلَيّثِ). 
(2) «أبى» ساقط من المطبوعة. 
)3 من رين أتحد الغلكتة المقدمين على سائر شهرء الجاهلية ‏ ومن شتهزاء المعلقاك. - ع 
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ا مع ساد جد يك ا و 0 000 1 
و](2) قال الأعشى: 


2 


مرحة وعتحارة روا اصنير امم .. هلف عابتا د الف 01 
أراد ههنا من الطير : الغربانَ(/)» فإنه استعمل ١تنعب070).‏ 


3 ابن سلام: 51, 63 65» المعمرون: 83 84» ابن قتيبة: 137 - 153» الأغاني 
5 0- 323» الخزانة 332:2 - 336. 
(1) البيت من قصيدته التي يمدح بها الحارث بن ورقاءً من بني أسد. وصلة البيت قبله: 
يُعْطي الجزيل ويَسمُو وهو مُتَّئِدٌ بالخيل» والقومٌ في الرّجراجة الجَولٍ 
ديوانه (الأعلم): 97 والبيت وحده في مسائل نافع بن الأزرق. انظر الإتقان 72:2 
والجرد: الخيل القصيرة الشعر. 
(2) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من تفسير سورة الفيل للمؤلف . وقال فيه أيضاً: 
«أما أبابيل فجمع من غير واحد كالعباديد. وقيل: جمع إبّالة». وقيل غير ذلك» انظر 
اللسان (إبل) وعمدة الحفاظ: 5. 
(3) البيت من قصيدته التي يهجو بها الحارث بن وَعْلَّة» وصلة البيت قبله: 
تانشك أطياة تروت عيدرة تعقل مني عامتك الشمشي قث 
فلما استقلّت قلتُ نخل ابن يامن هين آم التلاقي نوبت يدرب 
ديوانه: 2237 والبيت وحده في إصلاح المنطق: 357 واللسان (جبرء طرق» روى) 
في الأصل والمطبوعة : «عليها»» والتصحيح من الديوان. وانظر تفسير سورة الفيل: 2. 
الطريق: ضرب من النخل» وقيل: ما ينال باليد. الجبار: ما فات اليد من النخل 
لطوله. 
(4) في المطبوعة: الغراب» خطأ مطبعي. 
(5) ومن شواهد الأبابيل: ١‏ 
1 - قال عامر بن الطفيل ‏ جاهلي ‏ من قصيدة في ديوانه 139: 
ترق زائهات الخببل حول يدوتها” ٠,‏ اناسل تردق بالمشي وببالقد: 
تردي : من الرديان» وهو ضرب من العَدُو. 
2 - وقال معبد الخزاعي (وكان يومئذ مشركا) يثبّط أبا سفيان عن الرجوع إلى أحد 
لاستئصال المسلمين بزعمه» من أبيات فى السيرة (103:2): 
كادت ثُهّدُ من الأصوات راحلتي - إذسالت الأرض بالجُرد الأبابيل ‏ - 
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للهم ألله مِنْ حيث لم حتسِيواً 204 . 
وأيضاً: #قأق أله مِكتَهُم »2 . 


3 - وقال أمية بن أبي الصلت: 
حول شيطانهم أبابيل ريك ون شدواسَتوراًمدسورا 
سيرة ابن هشام 112:2. قال ابن هشام: السَنوّر: الدروع. والدّسّر: المسامير التي 
في الجلّق. وقد أخطأ محقق الديوان (408) إذ ضبطه «سئيّراً» بكسر السين وتشديد 
الواو المفتوحة» وفسّره بفقارة عنق البعير! والصواب هنا بفتح السين لا غير. والذي 
بمعنى فقارة عنق البعير هو «سئّورا بكسر السين وتشديد النون المفتوحة. 
4 وقال النعمان بن بشير الأنصاري (شعره: 119): 
تسرى القَمْرٌ بالقيعان جئن بّنانةً أبِابيلَ ينسفن الجميم وصّيّما 
يعني بالقمر: الحمر. والبنانة: الروضة المعشبة. والجميم: النبت الكثير» وقيل: 
الذي طال بعض الطول ولم يتم. ش 
5 - وأنشد السمين فى عمدة الحفاظ: 6. 
تراهم إلى الداعي سراعا كأنهم أبابيلٌ طيرٍ تحت دجن مُخْوّقٍ 
في القرطبي 157:20 «دجن مسحّن» ورجح المعلق أنه امسخر». 
6 - وأنشد في اللسان (هطل) : 
أبابيلٌ مَطْلَى من مُراح ومُهمَلٍ 
يعني الإبل» والهطلى : التي تمشي رويد رويداء وقيل : متقطعة . 
(1) سورة الحشرء الآية: 2» وفسرها المؤلف في حاشية نسخته من أساس التقديس 
للرازي: 131 فقال: «أنى: أوقع عليهم» وعند الطبري (29:28): فأتاهم أمر الله . وقال 
أبو حيان فى البحر (243:8): أي بأسه . 
(2) سورة القمل» الآية: 26. قال أبو عبيدة فى المجاز (359:1): (إذا استأصلوا شيئاً قالوا 
هذا الكلام وهو مثل». وقال الطبري (97:14): معناه: هدم الله بنيانهم من أصلهء ثم 
نقل كلام أبي عبيذة. وفسره ابن كثير بالاستئصال ومثل له بالاية السابقة من سورة الحشر 
انظر تفسيره (ط الشعب) 485:4 وفي سورة الحشر (84:7) قال: «أي جاءهم من أمر 
الله ما لم يكن لهم في بال» واستدل بآية النحل . 
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إذا" اتتعيل اللياكة نيؤ هنا كان ملعا كويد الشفرة نا ان فيه 


لالتفافه2'7. قال جابر بن حريش., وهو جاهلى27)» (حماسة» صفحة 6()54): 


ومنه: احواوت الأرض: اخضرّت. وجَميم أحوى: يضرب إلى السواد من شدة 
خضرته. وقال معظم المفسرين - وتبعهم اللغويون ‏ إن «أحوى») في قوله تعالى: 
فجعا حَنَاةُ أحوئ 4 معناه: أسودء من القدّم» لما ذهبوا إلى أن الآية مثل للحياة الدنيا في 
زوالها وفنائها كما في سورة الكهف وغيرها. ولكنّ السياق هنا مختلف تماماًء فهو يدل 
هنا على أن أمر الله تعالى سيبلغ غايته وكماله» ولكن بالتدرج الذي قدره الله له» وفي 
ذلك تسلية للنبي كك انظر «تدبر قرآن» 313:9. ولم يأت أحد منهم بشاهد على 
تفسيره للأحوى من كلام العرب» إلا أنهم لما رأوا الشواهد متظافرة على النقيض زعم 
بعضهم أن «أحوى») حال من المرعى» وفي الآية تقديم وتأخير. قال ابن الأنباري 
(الأضداد: 353): «فيه تفسيران: أحدهما: والذي أخرج المرعى أحوى ‏ أي أخضر 
غضاً فجعله بعد خضرته غثاءء أي يابساً. والتفسير الآخر: والذي أخرج المرعى» 
فجعله يابساً أسودء على غير معنى تقديم ولا تأخير. أجازهما كليهما الفرّاء». انظر 
معاني الفراء 256:3. ورد على القول بالتقديم والتأخير الطبري (153:30). وممن أجاز 
القولين: الزمخشري (738:4). ومن ثم جعلت الكلمة من الأضداد فقال ابن الأنباري: 
ليقال: «أحوى» للأخضر من النبات الطريّ الريّان من الماء» ويقال: «أحوى» للنبات 
الذي اسود وجنفتٌ» أفليس غريباً بعد ذلك أن يندر معنى البلى والقدّم والاحتراق في 
جميع مشتقات هذه المادة» ووجوه استعمالها في كلامهم؟ والدافع إلى القول بالتقديم 
والتأخير في الآية الكريمة إشكال كلمة «الغثاء». وسيأتي تحقيقها في ص 229. 

شاعر من قبيلة طيىء. ولم أقف في ترجمته على أكثر من هذا. والدليل على ما استنبطه 
المؤلف من كونه جاهلياً أنه ذكر فى شعره حرب الفساد التى وقعت بين طيىء فى 
الجاهلية واستمرت خمساً وعشرين سنة» كما قال التبريزي فى شرحه 74:2. 

سقط القوسان وما بينهما من المطبوعة. وقد أحال المؤلف هنا إلى نسخته من حماسة 
أبي تمام» وليست بين أيدينا. 
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ولَقَد أرانا يَاسُمَيَ بحائل 
كالج تن متتاف: فرضاف: 
لآأرضّ أكشرٌ مِنْك بَيِضَ نَعامَةٍ 
وَمُعْيا ينمي الصّوارَ كأنّه 


تَرعَى الْقَرِيّ فَكَايِاً فَالْأَصْمَرَا 
كالسا تتتدى :ور فجا مضا 
شط 2 ركم 
قَنِلَالْقَسَادإقامةوَتَدَير() 


التفرق عن بلادنا ‏ وذلك قبل زمن الفساد . 
أخعر : :ولقد أرانا» أي كتا أرانا(ة). 


0 


)2( 
كك 


أي حين كانت هذه الأمكنة معشبة27). فلم نكن نحتاج إلى 
(فى هذه الأبيات شواهد 
ولأ أرضن, أكشسر مك افيه 


الأبيات في شرح المروزقي: 2 - 593 والتبريزي 74:2 والأبيات الثلاثة الأولى في 
البلدان 432:4» والبيت الأول وحده في البلدان 339:4 واللسان (كمس) والبيت الثاني 
وحده في البلدان 451:3» والبيت الرابع وحده في المقاييس 202:4 واللسان (عين) 
والبيتان الأول والثاني في البكري 163:1. 

حائل: واد في جبلي طيىء بالقرب من أجَأ وهي اليوم من المدن المشهورة 
بالمملكة العربية السعودية. القري: واد. كَامسنٌ والأصفر: جبلان. 

الجزع : منقطع الوادي. ضبّاعة» ورْضّافة؛ وعُوَارِضٌ: كلها جبال في بلاد طبىء. 
حُو: رواية البلدان (432:4): «أحوى البسابس». ورواية المرزوقي والبلدان 451:3: 
«جوَ». والبَسَابِسُ: جمع البَسْبَسِ : الأرض الخالية الواسعة. 

بيضّ تَعامةٍ: قال المرزوقي: خص النعامة لأنها لا تبيض إلا في الأرض الخصبة 
عيذ عور الكاذا والماء . المذانب: مسايل المياه . 

معَبَباً: ثوراً له عَبَتْء وهو ما تغضّن من جلد مَنبت العثنون الأسفل. ورواية 
المرزوقي: ١مُعَيّناً)‏ . الصّوار: القطيع ' قَطم: هائم نورق 0 متكبر غضبان له 
راودا ٠‏ بَرْيّر: صوكت . 

نوىّ قَذّف: بعيدة. . حرب الفساد: بين جديلة وتُمَل من قبائل طبى» ء والتديّر: نزول 
الدور. 
في الأصل : «كان ‏ معشبا» وهو من سبق القلم. والتصحيح من المطبوعة. 
«قد يفعل» بمعنى «قد كان يفعل» من الأساليب الشائعة في كلام العرب . وشواهده أكثر 
من أن تحصى. وقد نبّه المؤلف رحمه الله على هذا الأسلوب رار في كتبه . انظر 
أساليب-القرآن: 27 وتفسير سورة الفيل للمؤلف: 31. وإليكم أمثلة معدودة مما أشار- 
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إليه في حواشي الدواوين الشعرية التي طالعها : 
اع قال الم قان الأكبر :دعصيو فى لق لياف مده 
فإن يُظعِن الشيبُ الشباب فقدثرى 2 بهلمّتيلميُِرْم عنّي غرابّها 
2 وقال معاوية بن مالك وهو معوّد الحكماء ‏ من قصيدة فيها 357: 
فنإة يتك بلياط اش رتنع ٠‏ دمرديبياسياصياتنا 
صياباً: جمع صائبة» حال من الضمير في (بها) . 
3- وقال خراشة بن عمرو العبسي من قصيدة فيها 405: 
أبَى الرسم بالجوتين أن يتحولا 2 وقدزاد بعد الحول حولاًمكمّلا 
وبُدّلمنليلى بماقدتحله2 نعاج الملا ترعى الدخول فحوملا 
4 - وقال المرّار بن منقذ من قصيدة فيها 89: 
وترى منهارسوماً قدعفت مشل خا اللام في وحي الريرٌ 
قد نرى البييضّ بها مثل الدمى الحو ادن ومصان مسد 
علق الفراهي في حاشية نسخته من المفضليات: «قد نرى» أي قد كنا نرى» وهذا 
قوق مدان الا 
5- وقال عبيد بن الأبرص من قصيدة في ديوانه 133 - 134: 
فإنيّكفاتئي أسفاًشبابي وأمسى اراس مني كاللجين 
وكان اللهو حالفني زماناً لاض الحزر سطع الحريين 
فقد ألج الخباءً على العذارى كأن عيونهسن عيسونُ عين 
اللجين: قال الأصمعي : هو الزبّد على الشيء إذا جف. ويُروى: ا يعني 
الفضة» وذلك عيب في الشعر يسمّى السّناد (الديوان) . 
6 - وقال بشر بن أبئي خازم من قصيدة في ديوانه 70: 
فإنتك قد نأتني اليومٌ سَلمسى وصذت بعد إلفٍ عن مشيب 
فقدألهوإذاماشئتدتيوماً إلوبيض ا آنسةلعوب 
7 وقال حسّان بن ثابت رضي الله عنه من قصيدة في ديوانه (255:1) : 
فال شق ع لص لعن ادف سر وبق تعاقبٌ الأزمسإنٍ 
قب أرائدو سعاة سد كمه عند ذي التاج مجلسي ومكاني 
وعلّق الفراهي هنا أيضاً في حاشية نسخته من الديوان (111): 
«قد أران ني» أي قد كنت أراني . وهذا أوثق الشواهد. 
8 - وقال الأحوص من قصيدة في شعره 218 : 
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التفات('2. وأيضاً فيه خطاب إلى غير ذوي العقول) . 


وغيث من الوسمئخ خوٌنباته تبطشه بشي قم صَلتَانل2) 


[وقال زهير بن أبي سُلمى : 


5 7 0 ءٍِ 4 
وغيثٍ من الوسمئ حو تلاعه أجابت روأبيه النجا وهواطلة(2) 


نزل المشيبُ فمالهتحويلٌ ومضى الشبابُ فما إليه سبيل 
ولقدأراني والشباب يقودني ورداؤه حسسرٌ على جميل 
9 وقال دريل د بن الصمة من أبيات في حماسة البحتري 26: 
وإنني رابني قد خُبستُ به وقدأكونومابُِمِشى علىأثّري 
9 وقالعديبن ريد السادي عن أ ناكف عثياسة التعتوي: (180) أيضا: 
لفك اعدي الشياث فلم ]كين ١‏ اتبى ين إلا اننال الأصعويا 
وقد لحظ ذلك «بعض النحويين» فذكر - كما حكى عنه أبو حيان في البحر (21:2) 
«أن مما يصرف المضارع إلى الماضي : قدء في بعض المواضع»» ومنه ا قَذ يَمَلَمُ ما 
شر حك و4 ١‏ وَلتَد عيضيو سَديْة 4 ١‏ © كدي اق اروم ت وقال الشاعر: 
لعمري لقومٌ قدنرىأمس فيهم مرابط للأمهار والعَكرٍ الدَّيْرْ 
قلت: البيت لامريء القيس والاستدلال به صحيح» ومنه قوله تعالى: # قد رّى 
كلك مَِهِكَ فى الشسدا * انظر العكبري 125:1» أما الآيات الثلاث السابقة فالأظهر أن 
(قد) فيها للتحقيق ا 00 
انظر أساليب القرآن: 19 4 1 
البيت من قصيدة في ديوانه: 87. ويروى: : حوة تلاعه الغيث : أراد به الكلا . الوسمي : 
ل المي تبطنته : سلكث بطنّه وسرث فيه. الشيظم: الطويل الجسيم الفتي الرائع» 
يعنى الفرس . الصلتان: النشيط الحديد الفؤاد. 
الخدم تسيذةل دثرات فلي : 3 و (الأعلم): 7 وصلة البيت بعده: 
هبطث بممسود النواشر سابح | مم مُمَرٌ أسيلٍ الخد نهد مراكله 
قال الأعلم: التلاع: مجاري الماء من أعلى الأرض إلى بطن الوادي. النجاء جمع 
تجوة: وهي المرتفع من الأرض. وقصر النجا ضرورة» وهي تبيين للروابي كالنعت. 
الهواطل: جمع هاطلة وهي سحابة يدوم ماؤها في لين. أي أجابت روابيه النجاء 
بالنبت» وأجابت هواطله بالمطر. 
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فقال: شياةهٌ راتعاتثٌ بقفرة بمستأسد القريان حر مسايله](2 


من معنى التفاف النبات استعير للإنسان الغض البادن20» كما فى قول 
ان : 


مُسبِلُ في الح أحوى رفلٌ وإذا يف زو فسف ع أزل(©) 


(1) من قصيدته السابقة انظر ديوانه (ثعلب): 105 و (الأعلم): 0. فقال: أي الغلام 
والشياه هنا لانن . المستأسد: ما طال وعظم وقوي من النبات. والتزيا ف جار الجاء 
إلى الرياض» مفردها: القريّ . 

(2) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من تعليقات المؤلف على حاشية نسخته من شعراء 
النصرانية: 576, 577. 

(3) لم تذكر المعاجم هذا المعنى. وقد فسّر الأخفش الأصغر قول مالك بن حريم الهمداني 
من قصيدة له فى الاختيارين 231: 
رافك اجون الففناء اوه ميا إلى كل أحوى في المقامة أفرعًا 

فقال: «إلى كل أحوى أي : أسود الرأس» شاب». ويصح أن يكون معنى الأحوى في 
هذا البيت ما ذكره المؤلف . وكثيراً ما يصفون الظبي بالحوة؛ كما في قول الشاعر: 
فماأمٌ أحوى قد تحئّمٌَرَوقُه شراعي به درا وضالاً تدايقة 

أنشده ابن الآنباري في الأضداد (352) وقال في تفسير تفسيره: «أراد بالأحوى الذي قل 
اخضرّ موضع الزغب منه والشعر) . وقال نفسه في شرح قول طرفة من معلقته : 

وفي الحيّ أحوى ينفض المرد شادنٌ مظاهرٌ سمطي لؤلؤ وزْبَرجَدٍ 

(إن الأحوى ظبي له خطتان من سواد» انظر شرح القصائد السبع له: 139. 

(4) هو ثابت بن جابر القَهمي من قيس عَيلان»ء أحد أغربة العرب والشعراء الصعاليك في 
الجاهلية. أسماء المغتالين : 5 - 216. ابن قتيبة: 312 - 314,. شرح التفضليات 
للأنباري: 1 -2. الأغاني 144:21 196» الخزانة: 137:1 -139. والصواب 
- كما سيأتي ‏ أن هذا الشعر لابن نت تابط شرا وقد سمّاه البكري في اللالي: 919 
«ُفاف بن نضلة». وفي التيجان (243): الهجّال. ْ 

(5) البيت من لاميّة اختلفوا في نسبتهاء فنسبوها إلى تأبط شرأء وابن أختهء والشنفرى 
وخلف الأحمر. وأوّل من نسبها إلى خلف دعبل الخزاعي الذي حكى عنه ابن المعتز 
نن طبقاته (142) أن ختلما آقد تدا يانه تهو»الذى ‏ قالها-وشعه اين قننة (الشهراء 790)ت 
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وصوّبه المرزوقي (شرح الحماسة 273) وغيره. وقال الخالديان بعد إيراد القصيدة 
للشنفرى : «وقد زعم قوم من العلماء أن الشعر الذي كتبناه للشنفرى هو لخلف الأحمرء 
وهذا غلط.. .2 (الأشباه 115:2 116). واستدلٌ أبو عبدالله النمري على كونها 
لخلف بقوله فيها: 
جل حتى دق فيه الأجلٌ 

«فإن الأعرابي لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا». وردٌ عليه أبو محمد الأعرابي 
الغندجاني» ثم نقل عن شيخه أبي الندى أنه احتجّ على كون الشعر مولّداً بأنه ذكر فيه 
سَلعاً وهو بالمدينة» وإنما قتل تأبط شراً في بلاد هذيل. (إصلاح ما غلط فيه النمري: 
9) وقول أبي محمد مردود فإِنَ سلعاً جبل في بلاد هذيل أيضاً وقد ذكره البرّيق 
الهذلي في شعره (البلدان 3: 237). والقصيدة في التيجان: 2246 وشرح الحماسة 
للمرزوقى: 273 والتبريزي 161:2 164 وأشباه الخالديين 113:2 114» والبيت 
وعد فى اللناق (ؤلن ).موقل قات الكبتناة مر شتاكر مقالة شي عو هته النطيدة 
ميف المجلةاق محل 127"م ود ان تبط دمن ونيط مخف التعرعب انها 
الكلام على نسبة القصيدة وبحرهاء وأفصح عن المنهج الصحيح لدراسة الشعر 
الجاهلي؛ ثم شرح القصيدة شرحاً لا نظير له. أما نسبة القصيدة» فقد «قطعت جهيزة 
قول كل خطيب». وخلاصة بحثه أنها قصيدة جاهلية محضة؛ والراجح أنها لابن أخت 
تأبط شراء ولا يصح قطعاً أن يكون شيء منها لخلف الأحمر. وأحبّ أن أنقل هنا من 
أواخر كلامه لخطورة القضية» ولاغترار الناس بما تناقلته الكتب من غير تمحيص» ولأن 
البحث المشار إليه لم يُنشر كتاباً برأسه. فلم يقف عليه كثير من الباحثين. يقول الأستاذ 
محمود شاكر: 

«... ومحمد بن سلام في كتاب طبقات فحول الشعراء (ص: 40) قد أوضح هذه 
القضية كل الإيضاح» فقال؛ وذكر المنحول من الشعر: «وليس يشكل على أهل العلم 
زيادة الرواة ولا ما وضعواء ولا ما وضع المولدون. إنما عضل بهم أن يقول الرجل من 
أصل البادية من ولد الشعراء» أو الرجل ليس من ولدهم» فيشكل ذلك بعض الإشكال». 
وإذنء فما وضعه الرواة» أو معاصروهمء. من شعر قالوه همء ثم نسبوه إلى شعراء 
الجاهلية» ليس مما يشكل على أهل العلم تمييزه» مهما بلغ من إتقان الرواية فيما صنع 
من الشعر. وهذه قضية يصححها العقل بالتأمل» ولا يمكن أن يؤتى عالم بالشعر من 
هذه الناحية» إلا إذا كان غير حقيق بعلمه. أفتظن بعد هذاء أنه ممكن أن يضع خلف 
شعراً مصنوعاً» ثم ينسبه إلى جاهلي» وبينهما نحو مائتي سنة» مع شدة اختلاف النشأق - 
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ومع تبدل الزمان» ويسير هذا المصنوع في رواة الكوفة والبصرة. ويعرفه الجاحظ وأبو 
تمام؛ وهما من هماء ويعرفه أيضاً من لا نعلم من أئمة نقد الشعر في عصر الرواية 
وشيوخهاء ثم يجوز عليهم هذا الشعر المصنوع» كما يظن القفطي (صاحب التحف 
والنوادر!؟) ثم ماذا؟ 5 ثم لا يكون فيهم من يميّر ذلك» حتى يحتاج الأمرء بعد زمان من 
سيرورة الشعر فيهم. إلى أن يقرّ خف شيخ البصرة» لدعبل الفتى الكوفي. بأنه هو 
الذي وضعه وصنعه!! أي سخف هذا؟ ولو كان الأمر في بيت أو بيتين» لقلنا: عسى أن 
يكون! أما في قصيدة تامة كهذا فلاء ولا كرامة!...». 

أما معنى البيت فقد فسّره الأستاذ محمود شاكر على أن الصفات المذكورة في الصدر 
صفات الفرس «فالشاعر مثّل صاحبه في الشطر الأول وهو في الحي ‏ فرساً أحوى من 
الجياد العتاق ذيّالاً يرفل من خيلائه وزهوه ومثّله في الشطر الثاني» إذا فارق حيّه في 
غاراته» سمعاً أزلَ سريع الخطفة» لا تفلت فرائسه» والسمع: ولد الذئب من الضبع» 
فيما يزعمون» والأزل: الأرسح الخفيف الوركين» وهي صفة لازمة للذئب. 

قلت: كنت نقلث كلام الأستاذ هذا من صفحات مجلة المجلة قبل أكثر من عشر 
سنوات. وقد نشر البحث بأخرة في صورة كتاب عام 1416 ه. 
ومن شواهد الأحوى : 1 

1 قول الأسود بن يعفر النهشلى ‏ جاهلى ‏ من قصيدة له فى المفضليات (219): 
والعشد سووت لطا تعدا السو اللاي تؤكن ارقا 

عازب: بعيد» أراد مكائاً. متناذر : يتناذره الناس 006 المذتّب: المسيل بين 
تلعتين. المؤنق 

2 - وقال أبو دواد الإيادى: 
عَبَق الكباءً بهن كل عَشْيَّةٍ وعَْمَرنَ مايلبَسْنَ غير جماد 
كدرةٌ كلنرة التي وى بانع تركس الأعجام) فير سواه 

انظر شعره في الدراسات: 1. الكباء: ضرب من العود والمدخنة. الجماد: 
ضرب من البرود. عَمَرَن: زَعفرنَ ثيابهن . كرك : أحمرء يعنى الجماد» فإ لوثم مو 
كالتين الطريّ الناضج حين يكون متراكب الأكمام . 

د سن وهو جاهلي» دن تصيدة قلق نواه 1850 

نشق العهادَ الحُوَّلم تُرعٌ قبلنا كاك شق بالمُوسى السّنام الممَلّْ 

العهد: ماي رام عهاد» وأراد أرضاً أصابتها العهاد. لس بلقارون 
َلَّمَ الشيءَ: شقه. انظر اللسان (فلع) . 
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4 - وقال دريد , بن الصّمّةٍ الجُشّْمِي من قصيدة في ديوانه 56: 
وَعَينَك ف الوشميع وا تتلافيه عَلَنْه جُمادَى بِالْبَوَارِقٍ وَالرَعْدٍ 
ال الت كن ول ناب التراسيف والليه 
البرّ: السلاح. ججلالة: عظيمة. الشراسيف: أطراف أضلاع الصْدر التي تشرف على 
البطن . 


5 - وقال الحُطيئة من 5 : تصيلة لي دبوانه 109 

ِسُنَْأسِد الْقَرِيَاذِحُو #قلاعه ‏ وار ميل لش التنون 0 اهرة 

ويروى : الحو نباثه) الا : الور وهو الزهر. زاهرة: ما زهّر منه. 

6 - وقال ذو الْرّمَّةِ من قصيدة في ديوانه: 724: 
جرى الإسْحلٌ الأحوى بِطْمْلٍ مُطَوَفٍ على الزّهْرِ من أنيابها فهْي - 

طفل : يعن بكانا رخص ناعننا ٠‏ مُطكف: مخقرة الأ اتج الضاء: الزّهر : التيضن 
أ ديداتالببامر. 

7 - وقال أيضاً في صفة روضة من قصيدة في ديوانه 399: 
00 فرحَاء أشراطيّة وَكَمَِتْ فيهاالدّهاب وَحَمَنْهَا حفتها البَرَاعِيم 
قَرحَاء : فيها تور وزهر أبيض كقرحة العرسن. وهي'” بياض في وه الفرسن* أشراطية : 
0-0 بلوء الشرطين 0 د 


من الكعل- الذعات: جمع الذَّهْبَةَ وهي المطرة 
الضعيفة . وَكفْت: قَطرت . حَمتها 


: أحاطت بها. 

8 ع ع ع لاض ا 
أأنْ أكوفت مفرى غناك وارتقية تِلآعاًمِنّ الْمَوُوتِ أخوى جَمِيمُهًا 
أْمْرَعَتْ: أخصبت. عطيّة : أبو جرير. المَدُوت: من بلاد بني تميم. 

9 وقال الواعى التميرق من قصيدة فى ديواته 3/6: 
قرع الشراة الواشيه لجاوية ” “اوو ا عن يب الو ذل 
أساس البلاغة: 144 (ذكى) وفي اللسان (ذكا): الجوّء تصحيف . ورواية الديوان: 

رعين قرار المزن: مذاكي:السحات + التى مطرنك مرة يعد أخرى .حلم متقلة بالغاء.- 

0 - وقال مُْاجم العُقيلي: 
كأحقب من وَحش الغمير بمتنه وليئّسه يسن عَسضٌ الهيارٍ كدوم 
أطاع له بِالمِ بين وكتَنَةٍ نَصيٌٍ وأحصوى دَخَسل وَجَمِيمٌ 

انظر معجم البكري: 1004 (الغمير) وفيه تصحيف. الغمير والمذنبان وكتنة: 
مواضع في بلاد بني عقيل. أحقب: يريد الحمار الوحشي . الكدوم : اثار العض 
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)7( 
الإسلام 


معناه ظاهر بِيّنْء وهو الطاعة والخضوع. ولكن القرآن رفع هذه الكلمة 
فخصّها لطاعة الله('2. مثلَّ كلمة «الدين». فإنه الطاعة في أصل اللغة» وقد 
استعمله العربُ لِطاعَةٍ الله. ثم لهذا المعنى وجوه؛ ونتائج» وتأريخ. والقرآن دَلَ 
على كلّ ذلك . فنذكر ما يتعلق بهذه الكلمة من وجوهها: 


النصئ: نبت معروف ما دام رطبأء دخل: نبت قد دخل بعضه في بعض من التفافه. 
1- وقال البُريق الهذلي من قصيدة رواها الأصمعي لعامر بن سدوس (أشعار 
الهذليين: 750, 828). 
نَشقٌ التلاءَ الْحُوَلم ثرع قبلّنا 2 لنا الصارحُ الحُتحوث والنعم الذَثْر 
الصارخ الحثشحوث: المغيث السريع إلى من دعاه. الدثر: الكثير. 
2 وقال الراجز (البيان 53:3): 
هذا وُرودُ برل ودس 
ردت مسن الور وأكناف السي 
دده خسنن مُورسٍ 
كنات لايع في الريع ويقى على الب وني لوحة. إذا أكلته الإبل شريت عليه» 17 
2 لمق ركد اليب عت و نه 
حك سارت عر كرك صحماءً والفحلٌ للضرغام ينتسبٌ 
اللسان (طرمح) طرمّح : رفع . . صحماء : سوداعء يعني السحابة . 
4 وقال آخر (المقاييس واللسان ‏ دخل): 
تباشيرٌ أحوى ذُخَلٍ وجميم 
(1) في الأصل : ١لطاعته»‏ وصوايه من المطبوعة . 
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210 الإسلام هو العبودية» وهو تسليم النفس لرضى اللّه تعالى بالكلية» 
0 ا 0 قال تعالى: 


ركه 


و 


ا 1 0 ا 0 
بملة الإسلام ا قوت 4 أي 000 0 


(2) فذكر ههنا طرفاً من تاريخ الإسلام» وهو عهده بالله على القيام به 
ووصيّنه لذريته» أي جعلهم الله أمة مخصوصة لخدمة الدين. وهذا هو معنى 
الإسلام لله . 

(3) ويقرب منه معنى «القربان» و «النذر» كما يتبين لك من القرآن حيث 
ذكر طرفا آخر من تاريخ إسلام إبراهيم عليه السلام» ودَلَّ على كمال معنى 
الإسلام وسماه «إحساناً»» فقال تعالى: 


«هلنآ نكما متك جين * وَتَدبئهُ ل هي * هد صَدَهْتَ لزيا نا كدَِكَ جك 


تبيخ 204 


(4) ثم ذكر طرفاً آخر من إسلام إبراهيم عليه السلام حين دعا لأمة مسلمة 
”5 ولأن يبعث فيهم نبيّاً منهم كما قال تعالى : 
وَإِد يرقم ته هِعم الْفَوَاعِدَ من أَلبَدَتِ وَإِسَمَعِيلٌ * قائلين # رَبَا لَقَّلَ ه 0 


0 َتَارعنَا لزن لك ومن ريه ١‏ أَحدُ تسل لك وارنا مايتكارف 
نتَ أَلتَهَآبُ أَلتَسِم © ههنا «علينا» من جانب تلك الأمة وكذلك قوله 


الدطي 


(1) سورة البقرة» الآيات: 130 - 132. 
(2) سورة الصافات» الآيات: 103 105. 
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# ورا مَتاسكا # أي أَر هذه الأمة بوسيلة نب منهم» كما صرّحَ بذلك ار 
م ينا وَأَبْصتُ وهم رولا لت نهم يتلُوأْعَلومَ دَايَتِكَ وَيُعَلْمُهُمٌ ألْكتب ول كمه ور 
نت لعزخ لفكي 074 . 

وَلَيُعلِمٌ أن هذه الأمور ل ليست وقائع متبدّدة» بل كلّ ذلك يجتمع حول نقطة 
واحدة: وهي واقعة القربان. وحفظها الله بشريعة الحج ومناسكه» ٠»‏ لنعلم تاريخ 
القربان وإسلام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأخبر الله عن حالة الذين 
حققوا عجوم يترا عزرمن لات . + 

#إوَمِسَألنَّاس من يَتْرى نهسة بيضآء رصانت الله وال رُوفث بالعبساد 27 . 

3 000 7 .: 

فإسلام النفس لمرضة الله هو معنى الحج 6 

)256 ثم عَلمَنًا الله تعالى سعة معنى هذا الإسلام حيث قال: 
« أَفَمَيْرَ دين اللّهِ يبعورت وله ملم من فى ) ا موت والاتشض» لوا وَصكرها 


20000 4 
وَإِلْكَهِ ليجعورت #( 4 


قَدَكَّ على أربعة أمور: الأول أن كل شيء أَسْلَمَ لله. والثاني أن كلهم 
يرجعون إليه» وهذا لازم للإسلام» فإن رجعوا إلى غيره كان الإسلام باطلاء 
فدَلَ على المعاد. والثالث أن الإسلام يتحقق بإطاعة رسله» لما يظهر من سياق 
هذه الآية. والرابع أن الإسلام لا اختلاف فيهء فإن كلهم أسلموا لله» فديئهم 
لل ا 


ل سل سر سس مم جومم ار 0 32 7 
0 إِنَّ اليرت عند الله الْوسَكذ وَمَا أختلف درت أوثواأ ألْكتب إلا من بَمْد ما 
0 هه 


سبر وعم مع عواسه بف سس و وخ ل مر و لاس ا صمي اج سيل ص عم سا اه 
جَاءَهَم الْهِلمُ بغما َسْهُمْ وَمَن يَكفرٌ بِكَايتِ الله فَإرَك الله سَرِبيعٌ لْلْسَابٍ # فَإِن حا 


5) سنؤرة البقرقة: الآياك129:2127 + 

(2) سورة البقرة» الآية: 207. 

(3) وانظر مقدمة «الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح»» والفصل العاشر من تفسير سورة الكوثر 
للمؤلف . 

(4) سورة آل عمران» الآية: 83. 
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فقل ست وججوى لله دمن تمن وقل لذي أوثوا الكتب والا كن َأسْلَمْشُمَ إن أَمْلموأ قَمَدِ 
أفكدوأو يت وَلرأمتَمَا ملك البكة رام بصي بالياو4 17 . 

(6) هذا. ا وهو السّلم كما 
صرح به في قوله 


- 
كم 


شريره 


ل ل الخ . 


(7) ثم الإسلامٌ يُنافي الشرل. فالمسلمٌ هو الموحَّدُء لأنَّ من أشرَك بالله 
00000 قال تعالى : 


7 


2ه ر ج. 2 مهم 10 00 
كل يتأَهْلَ الككب تَمَالوأ إِلَ كَل سوا بَْتَنا وبيس ألا سبد إلا َه ولا ثرا 
يو- ينا ولا يَتَجِدَ بَنَضُكا بَنًْا أييَّها من دون أمَوٌ كإن نولا مَمُونوَا أفهصئوا يما 


أي أنتم لستم بمسلمين. فأنتم خلاف ملة إبراهيم الذي وصّى ينه 
سلام» كما مرٌ. ولذلك قال بعد آيتين: 


عو 3 2000 


00 47 رصم 0 او المذير كي 04 . 


فبيّن معنى الإسلام. ويشبه هذه الآيات قوله تعالى: 


7 


ل َقَاُوأ آن دحل الَجنّة إلا من كان هُودًا أو را للك أَمَانِيُهُمْ ل كساثوأ 
فخت إن جطادكر ودورت ان مَنْ أسْكُم وبْهَميِلّو4 أي تولى عن الشرك» 
وأقبل إلى ربه كالعبد « وَهْوٌ خسن كله أَجْرمُ عَندَ مَيْء وكا حَوُْ عَلِيهمْ ولا هم 
04 . 


(1) سورة آل عمرانء الآيتان: 19 - 20. 
(2) سورة البقرة» الآية: 208 . 

(3) سورة آل عمرانء الآية: 64. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 67. 

(5) سورة اليقرة» الآية: 112. 
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«وهو محسن» أي أحسن إسلامه بالاستقامة وبالأعمال الصالحة ورضى 
القلب. فَدَلَّ على تمام معناه. لا على أمر زائد» فإن من أسلم وجهه لله لا بد أن 
يكون محسناً. وفي هذا التوضيح فائدتان: الأولى بيان أن العمل الحسن يلزم 
الإسلام. والثانية أن البقاء على الإسلام لازم. فمن أسلم مرة فكأنه عاهد 
بالطاعة . ولذلك قال تعالى: 


« دلا تَمُوضن ِلوسر مُسْلِمُو4 7" . 


)28 
ئ(2) 


وقال فيها أيضاً 
# لتر ك1 مكو ام لوي * # ولد أَرْمَسَلنَا فم مُنَذْرِنَ * كأنظرٌ كيف 
كان عَنِقبَةٌ الصدَيت* إِلَايبَ لَه المُضصِبرت*("). 


ل 5 


(1) سورة البقرة» الآية: 132. 

(2) لا توجد هذه الكلمة في المطبوعة. ولعلها حذفت لنقصانها الظاهر. 

(3) سورة الصافات» الآيات: 41-38 يفهم من كلام المؤلف فيما يأتي أن قوله تعالى: 
« اباد آئَهآلْمْحْلَصِينَ4 متصل عنده بقوله ا إن لدَايِمُها اعد الْأَليوِ4» والاستثناء منقطع . 

(4) سورة الصافات» الآيات: 71 -74. 

(5) يعني أن الآيتين 72 - 73 معترضتان» والاستثناء منقطع. وهو عند غيره متصل وقد 
استثني من (المنذرين). انظر مجاز القرآن 171:2 والطبري 23: 66 والزمخشري 4: 47. 
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(9) 


لها استعمالاات: 
40 عفدو قبلها لام العلة : 
« ارت 2ل الإسطر متاك سطفز قبالرزيت 014 


- 01 


أيضا: 


0 263 لضن يطو أن 1 2( 


أي لأن رآه استغنى . أيضاً : 
00 0 رء غلم 3 
* أن تَضِنَّ إِحَدَسهَما فَسَرَكرَ إِحَدَ هما الخ 074 , 


ع 8 


أيضا : 

« ريون انول ورياك فزبايأطر ريخ 181 

أى الأن تؤمتزاء :أبعا: 

« ذلك أن لَمَيَكْن رَبك مهلك الشرئن يظثر وَأَعَلها و4 27 . 
والعلة تراءَى وجوداً وعدماًء كقول عمرو©) 


سورة الزخرفء الآية: 5. 
سورة العلق» الآيتان: 6 - 7. 
سورة البقرة» الآية: 282. 
سورة الممتحنة» الآية: 1. 
سورة الأنعام» الآية: 131. 


هو عمرو بن كلثوم التغلبي» سيّد فارس من شعراء المعلقات. وأمه ليلى ب: نت مهلل بن 


ربيعة التغلبي . 


132 


تعبلكا لقوق أن تشب 0 


أي 000 ومعناه: لثلا تشتموناء كما تقول: هذا دواء للحمى» أي 
لدفع الحمى20). ومنه قوله تعالى : 


ا 7 قد 
بين أنه أحكُع أن تَضِلُو 074 . 
لحاظاً لضلالتكم» أي لكيلا تضلوا. وكذلك: 


وذ اونب 3خ تر 1ل عق رقن النقل أن تتولرا م نيأ 
بير ولائزر 0#" 

وكذلك: 

«ودصكر بوه أن تسل نَفْس - يمَا كَسَبَتَ6(4. 

أيضاً : 


- ابن سلام: 151» ابن قتيبة: 234 236» الأغاني 46:11 54, الآمدي: 2232 
المرزباني: 7-6. 
(1) صدره: 
والبيت من معلقته شرح ابن الأنباري: 420. والتبريزي: 361 وجمهرة الأشعار: 412 
والبيت وحده في الأضداد لابن الأنباري: 31 والمغنى: 55. 
فََجَلنًا : في الأصل والمطبوعة: «وعجلنا» ادي من المصادر. والبيت تهكم 
واستهزاء» يعني بتعجيل القرى الإيقاع بهم 
)2( أدرك المؤلف رحمه الله ا وطق المفصل . وقال غيره إن «أن» في مثل هذا 
الموضع بمعنى «لتذك أو حذف قبلها «كراهية» أو «مخافة», أو على إضمار «لام» قبل 
أن و«لا» بعدهاء ثم جعلها بعضهم من الأضداد. انظر الأزهية: 264 والرصف: 
7» والمغني: 55» والأضداد: 311. 
(3) سورة النسا الآية: 176. 
(4) سورة المائدة» الآية: 19. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 70. 
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#وألق ف الْرضٍ رواسى أن صر حك 4(" . 


# وَحَعَلنا في الارضِ روامى أن تَمِيدَ به #(2) 
ودل القرآن على تضمن النفيى حيث جاء: 
520 ا 00 000 د يي د 
«وَا كر سيوك ينهد عي تدك ولا عدخ ول ج442 . 
فلولا تضمنت «أن» نفياً لما اتبعت بالنفى2. وكذلك: 
يَعظَكُم أله أن تعودوأ مغل أبدا4 57 , 
قلزلا تفببوت نيا لما أبعت وقول 35 
(2) و «عن» الجارة: 
« لا هدك لله اين لم يدلو في لد لز روث وت أ ف قيطا 


دقعم أ عن أ أَدنَ و كلو في لين نوجو صم من دير ونا هر عل إحَرَا سك أن 
و5 


) سورة النحل» الآية: 15. 

) سورة الأنبياء الآية: 31. 

3 سورة فصلت. الآية: 22. 

( النفي في (ولا أبصاركم) متعلق بالنفي في (وما كنتم). 

) سورة النورء الآية: 17. 

) لا تستلزم (أبدا) النفي» قال تعالى: #وَيدَا يننا وبتك العداوة والبتْصساه أبِدا © سورة 

الممتحنة» الآية: 4. 

(7) سورة الممتحنة» الآية: 8. 8 أن تََيُوهْرَ 4 بدل من 8 الدِينَلم يمَِنُوحٌ . . . » انظر الكشاف 
4 والبحر 255:8. 

(8) سورة الممتحنةء الآية: 9. 8 أن تَلَرَمُمَ 4 بدل من #الْدِنَ ككل . . . © انظر الكشاف 

4 والبحر 255:8 . 
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ص 
١‏ 
عنع 


ايضا: 


سه وح سه سه سس ل ع حر عر 


« أَن يستكت الْمَِيجٌ أَنءَ رلا الك ل 1 


20 


عِبَادَيه وَمَنَتَحكير يحشرم إِلَتَهِ جمِيئ274). 


0 لام عوء مي عع 000 3 0 
وما متعهم أن تف 04 | يه. 


(3) و (من»: 

«بدْعواكَ َه مدر نهر 
أي عجيبوا من أن . 

(4) وباء الجر: 


م و 1 20 ب 


5 وألله أحق أ ن تخشله 0504 ., 
3 سا 1 سدس بره سح صيى ٠‏ * 8 ع سكب رس سر سار 
وستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من ألا حوف عَلسِمْ ولا هم يَحَرْنوت * 


سورة النساءء الآية: 172. 
سورة الأنعام» الآية: 56» سورة غافر» الآية: 66 


سورة التوبة» الآية: 54. وتمام الآية :ا« لهاك كما أله وبرسولِه ولا ينون ألصّسكرة 


ِلَّاوَهُمَ كسا وَلايفُِود لوه كرهوت» . 

سورة ق» الآية: 2. 

سورة الأحزاب» الآية: 37. 

سورة آل عمرانء الآيتان: 170 - 171. «األَا حَوَفُ عَلنيَمَ 4 بدل من «الذين». انظر 
الكشاف 4:1» والبحر 115:3. 
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(5) و «على»: 

«وَلايجْرِمَدكُمْ سَنَنَانُ قوم أن صدُوكُمْ عَنِ ألْمَسْجِ د ْخَرَاو أ 0 
أى على أن تعتدواء كما قال تعالى؛ 

«وَلايجْرِمتَسكَْْ مَكَادُكَرَو ع أَلَاضَرأ24. 


ع يم 


ايضا: 
ويمور لايرِمَتَكٌْ سداق أن مس004 . 


(6) «أن» تأتي للبيان كقوله تعالى: 


ظ 


و3 30 لايرِمَتَكْمَ هنما سان فوم أن سَدُوكُمْ عَنِ ن الْمَسَحجِد ألحَرَا و04. 
أيضا: 


4 


سس 2 بن - 


« رَمَمْمْم تفص ين ألدَّمْع حر لاج دُوأمَا مْفِفُوت 604 . 


فإن أردت قدّرت «بأن صدُوكم) أيضاًء و ١«حَرَناً‏ على ألا يجدوا» ولعل 


و2 02 ع س2 سكع يأ 4 


. 904: 


70 ب يُقدّر قبلها أيضاً ما هي بيانه» مثلآ : 


(1) سورة المائدة» الآية: 2. 
(2) سورة المائدة» الآية: 8. 


8) 
(4) 
05 


سورة هود الآية: 89. 
سورة المائدة» الآية: 2 
سورة التوبة» الآية: 92. 


(6) سورة الفتح» الآية: 25. انظر الكشاف 342:4 والبحر 98:8 قالا: 8 أن تَطَتُوَهُمَ» بدل 


اشتمال من 8 رِجَالٌ4 أو من الضمير المنصوب «هم» في «لَر تَعلمُوهُمْ 4. والأول هو 
الراجح 
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- 


(0 
(2 
0) 
(4) 


يضا: " 
أمَولِسَامَا مْمَسوأ 204 . 


ه ج رلا 0 2 ضعاره 00 مي - 4 
#وَإِد يونا لإبَرْسِيِمَ مكان اليرت أن لا شرِلةف فى سَيعا 74" . 
أي قائلاً وآمرا أن لا تشرك أويآن لا تشرك: 


أيضا: # مَالوا يتشُعيث أصلوتلك تأمرك أن تَترك مايقيد ءابَأوْنا أو أن شْعَلٌّ ف 


1 


اهَل مَامََمَكَ ألَامَتجُدَ إذ أتزئق 004 , 

أي وأمزك أن لأ تون( ولعل منه: 

لاوما كش يود أن يقد عَلتِكْممَمهَو004) الآية. 
أي وتخافون» أو مخافة أن. . . 

ومن (6001): 


« أَنْفَمُلُوتَوَمََا أن يَعُولَ رق ه774 . 

ديا 
سورة الحجء الآية: 26. انظر الكشاف 152:3. 
سورة هودء الاية: 87. 
سورة الأعراف» الآية: 12. 
قال الطبري 324:12 326 «والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال: إن في 
الكلام محذوفاً قد كفى دليل الظاهر منه» وهو أن معناه: ما منعك من السجود فأحوجك 
أن لا تسجدء فترك ذكر «أحوجك». استغناء بمعرفة السامعين قوله: #إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين* أن ذلك معنى الكلام» من ذكره» وانظر كلمة «لا» تحت رقم 239 
والأساليب: 9, 29. 
سورة فصلتء الآية: 22. وانظر ما سبق في الوجه الأول من وجوه استعمال (أن). 
أي من الوجه الأول وهو أن تقدر قبلها لام العلة. 
سورة غافره الآية: 28. 
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سه سه صل 0.3 سمه 2 2 م 1 رم ام 2 
9 أحسيب النّاس أن يتركوا أن يفولواامكا وهم لا يِفْتَنُونَ 4 (1) . 


© شم كن عَلِقِبَةَ دَألَدبنَ أمكنوأ الشوائ أن كرا 24 . 
ومن السابع: 

« تَتَوَلعْبهمُ الروك 17 74 . 
510000 

ذم ليان اقول تحال : 

« َل يُونمَامتعكَ إذ لصاوأ : أ* أَلَاتَبَعَن4. 
ومنه : 


سٍِ بِنْس مَاكَدَّمَتٌ فم تقس 2 ع أله عادو 00 1 


(10) 
الإيمان 


هو من الأمن» فالإيمان هو: الاعتمادء ومن ههنا: «آمَنَّ ه60 : أيقن 


سورة العنكبوت» الآية: 2. 
سورة الروم» الآية: 10. 
سورة فصلتء الآية: 30. 
سورة طدء الآية: 2. و «لا» هنا مثلها في آية الأعراف التي مضت في رقم 27 وقدّر 
فيها قبل «أن»: وأمرك ‏ (ج). وتأويله هنا أصمّ مما سبق» فينبغي أن يقال هناك مثل ما 
قيل هنا - (ن). 
سورة المائدة» الآية: 80. وانظر الكشاف 667:1 والبحر 541:3. 
زاد هنا في المطبوعة: : (صدذّقه, و)2. 
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[والفرق بين «الإيمان» و «الإيقان» أن «الإيمان»: تصديق وتسليمء 
ضده: التكذيب» والجحود.ء والكفر. و «الإيقان» ضده: الظن والشك. فليس 
كُ مَن أيقن صَدَّقَه بل ربّما(') يكذّب المرءٌ عُتوَاً ومكابرة وقد أيقن بالشيء. 

كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: 
م + 1 شع 1 


ل و ا 
وَعُلا فنظر كنك كن ديه السقيديَ24. 


وكذلك ليس كل من آمن فقد أيقن» فربّما يؤمنٌ الرجلٌ بغلبة الظنٌّ» ثمَ 
يوفقه الله فيخرج عن الظنء» ولكن لا يكمل الإيمان إلا بالإيقان. فالإيمان 
جزءان : غلم وتسلني: ويكمالهما يكمل](. 


0 ١آَمَنَ‏ له) : أذعن لقوله. [«آمّه) : أعطاه الأمن](*) فهذا هو الأصل لغة, 


[وهو اصطلاح ديني() قديم. في العبرانية 1# (أمن) معتاه: 
الصدق والاعتماد» والمتعدي منه: إيمان وتصديق وتثيّت. ومنه 8ج( 
(تضع) "ا كلمة تيو ]0 


(1) في المطبوعة: «إنما»» وهو خطأ مطبعي. 

(2) سورة النملء» الآيتان: 13 - 

(3) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من تفسير سورة البقرة: 24. وانظر تفسير سورة 
العصرء الفصل التاسع . 

(4) : زيادة في المطبوعة من تفسير سورة البقرة: 22 وسياق الكلام هناك : «الإيمان يطلق على 
وجوه: 1 - أآمنه: أعطاه الأمن. 2- آمن له: أذعن له. 3- آمن به: صدّق به). 

(5) سقط من المطبوعة: «اصطلاح ديني» و «تثبت». وأراد بالتثبت: الثبات. 

(6) وردت كلمة آمين 12 مرة فى سفر التثنية 15:27 - 26. وانظر نحمياه 13:5 ويرمياه 
1 و 6:28. لا ٠‏ 

(7) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من تفسير سورة العصر: 10. في المعجم الكبير 
(08:1): «أمن» مادة واسعة التصرف والاستعمال فى العربية الجنوبية القديمة 
والحبشية والعبرية والآرامية» تدل على الثبات والطمأنينة . ْ 
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ثم علمنا القرآنٌ فروع هذا الأصل : 
(1) فمنها أن المؤمن لا بد أن يتوكل على الله؛ كما قال تعالى : 
«ذَادَحهُمَ إِيسَانَاوَعََ رَيَهِد يَتَوَكلون4 07 . 


(2) ومنها أن الإيمان لكونه جزماً واعتقاداً لا بد أن يسوق إلى العمل» 
2-0 واو شر و مقي ع م ا د 2772 عه ل 
كما قال تعالى: يوون بلحب ويقيمون الصََلَوةَ وممًا رزشتهم يفقوت 204 . 


د 


110) 
تسازع 


قد تبدّل معناه(”). وفي الصحيح التنازع هو التداول والجذب عموماً. 


(1) سورة الأنفال» الآية: 2: وأول الآية © إِنَّمَا الْمُؤْمموَ الْدِينَ إذا ذكر أله وَجِلَتَ لوهم وَإِذا 
تلت علي ليسم رَادتهم إسَانا وَل ريه يَتَوكلو) . 

(2): “سورة البقرة» الآية: 3 وانظر تتسير فيوزة العضن للمولف '10: 

(3) يعني أن معنى الخلاف والتخاصم غلب على معنى التداول والتجاذب. فزعم أبو حيان 
(البحر 254:6) أن «التنازع يقتضي الاختلاف». ثم دخلت الكلمة في الفارسية والأردية» 
بعدما تجردت عن أصلهاء فصارت محصورة في معنى الخلاف والخصام. فأخطأ بعض 
المفسرين والمترجمين لمعاني القرآن الكريم» وجعلوا التنازع بمعنى التخاصم في 
الموضع الذي هو فيه بمعنى التداول لا غير. 

ومن أسلوب القرآن الكريم أن التنازع إذا أريد به الجذب والتداول» تعدّى إلى مفعوله 
بنفسه» وكان مذكوراًء كما فى الآيات التى استشهد بها المؤلف. أما إذا كان بمعنى 
الخصام والاختلاف لكو إن 005ظ الجرّ (في) كما في قوله تعالى [آل 
عمران: 152]: « حَوَّى إدَا قَضِلُْمَ وَكَتوَعْكُمْ في الْأَصَرِ وَعَصَكتُم ينا بَصْد مآ أَرسَمُم ما 
تُحِجُوت 4 وقوله تعالى [النساء: 59]: إن لَترَعُمُ في َىْء فده إل الله ارول 4 وقوله 
تعالى [الأنفال: 43]: « وَل ركهم مكيرا لَقَسْلشَْ وَلنَكَرَعْشْرٌ ف الْأَمّرِ 4 وقوله تعالى 
[الحج: 67]: 8ا ثلا يسَرِعْنَكَ فى الْأَسيْ » أو يحذف المفعول به» كما في قوله تعالى 
[الأتفال: 46]: # وَأطِيعوا الله ورسولم ولا سترعوأ فََفْمَلُوا» . 
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2 


يعون فيا كأسا لا لحو اواكنع 4 (1) 

أيضاً : * فشرعواأ رف تواتك 0 

أيضاً : «وَكَدَلِك رباعم يلبوت وَعد فحن 1 أن الماع ادر فيه 
ايض يأ ناتك تنن تف لبخ َل أل طَوأعكَأمْرِهمٌ 
سَتَخِدَكَ عَلَيهِم مَسْجِدًا 074 . 


ص حت سر 


ِ 


(1) سورة الطورء الآية: 23. وأخطأ في ترجمة التنازع في هذه الآية الشيخ عبد القادر 
الدهلوي رحمه الله انظر ترجمته لمعانى القرآن: 630. 

(2) سورة طهء الآية: 62. قال الزمخشري (الكشاف 72:3): «والظاهر أنهم تشاوروا في 
السرّ وتجاذبوا أهداب القول» ثم قالوا: إن هذان لساحران. ...2 فردّ عليه أبو حيان لما 
أخطأ في معنى التنازع» وقال ا 6© واوالأظهر أن تلك قيلت علانية. ولو كان 
تناجيهم ذلك لم يكن نّم تنازع» . 

(3) سورة الكهف». الآية: 1 ا 

ومن شواهد التنازع والنزاع بمعنى تجاذب أطراف الحديث قول امرىء القيس من 
قصيدة (ديوانه: 32): 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحَتٌُ هَصَرتُ بغصن ذى شماريعٌ ميَالٍ 
وقال الحادرة من قصيدة (المفضليات: 44): 
وإذا تنازعكٌ الحديث رأيتقها عَسَّناًتبِسَمُهالذيةًالمكرع 
. وقال ابن مقبل من قصيدة في ديوانه (261): 
ظني بهم كعَسّى وهم بتنوفةٍ 0‏ يتنازعون جوائب الأمثالٍ 
وقال القطامى (طبقات ابن المعتز: 199): 
فلينا جار كلسي ب ةا من الحى قالت معشر من محارب 
ومته المتازعة للمضافحة : قال الراعى النميري من قصيدة (ديواه + :82): 
جازعنا وص الشا وكام ازا مدات ريط ضير 
قال اللحياني : المعضد هو الذي وشيّه في جوانبه . 
ومن تنازع الكأس قول الأخطل من قصيدة (شعر: 168): 
وشارب مُربج بالكأس.نادمّني لابالخصورء ولا د بسَوار 
نازعبّه طيّبَ الراح الشّمول وقد صاح الدجاج وعا تع وه السارق 
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(2)12 
الخبك 
[الحَبِْكُ هو العَقّدء كما قال أبو دُوَاد(!) : 
كاذ التضجوة عه اموجن تن انو طوف اناو غنات الندزةا 
ومله. الإدماج والإحكام فون النسج» ومله الحبّاك» وجمعة. الحّك 
للطرائق والأسرّة التي توجد في الثوب المحكم النسج وغيره. قال زهير بن أبي 


مُكلْلٍ بأصول النَنِتٍ تَنْسْجه ربح خَرِيقٌ لضاحي مائه 00 


(1) هو جارِية بن الحجاج الإيادي؛. شاعر جاهلي قديم وصاف للخيل. كان على خيل 
المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة  505(‏ 554 م) وكان امرؤ القيس راويته. 
ابن قتيبة: 237 - 240» الأغانى: 294:16 -.301, الآمدي: 166» الخزانة: 
١ .592-9‏ 
(2) البيت من ثلاثة أبيات وردت فى الخيل: 76» والبيت وحده في الأساس (فهد) واللسان 
(نهد)ارانظر كر فى اللاراشات: 3 رقم 20. ١‏ 
الخمونة مكانير الجلد . التيدتان: اللتسضاة اللنان كدان حيدر القرسن + الرور 
وسط الصدرء وقيل: ما ارتفع منه إلى الكتفين» أو ملتقى أطراف عظام الصدر حيث 
اجتمعت. وقال أبو عبيدة: إن مما تستحب العرب في الخيل كثرة غضون ما بين 
العضدين والفهدتين وباطن الذراعين والإبطين من الجلدء وذلك أسرح ليديه وأبسط 
لضبعيه إذا جرى. شبه الشاعر هذه الغضون بحبك العقد. و مثل حبك العقد ورد عقد 
الحبك . قال أبو كبير الهذلي - وهو شاعر مخضرم ‏ يذكر تأبط شرا: 
مِكَنْ حَمَلْنَبِهوَهُنَ عَواقدٌ حُبْكَالنَطَاقٍ فتَبغَيِرَمُهَبَلٍ 
الحماسة بشرح المرزوقي: 85. غير مهبل: أي محموداً لم يُدْعَ عليه بِالهَبّل وهو 
الثكل. هذاء وقد وجدت أخيراً بيت أبي دواد في كتاب المنجّد لكراع النمل وضبط فيه 
«حبّك العقد؛ء وفسّر كراع (العقد) بما تعقد من الرمل» ولعل ذلك أشبه بالصواب. 
(3) البيت من قصيدة له في ديوانه (الأعلم): 85» والبيت وحده في المجاز 385:2 والكامل 
3 والجمهرة 228:1. واللسان (نسج» خرق» حبك» نجم). 
مُكَلْلِ بأصول النبت: قال الأعلم: يقول: هو ماء دائم لا ينقطع فالنبت قد كدّله - 
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و](') قال أبو و 


َوَمَا مجر الآذيّ جَون 2 لَهُحْبكٌ يه عَلَى الْججَال() 


القائم إذا متت به الريح 


قال الفراء() فى قوله تعالى : 


مهم 


والسمَاء ذَاتٍ لبك و (5) 


«الحبّك تكسر كلّ شيءٍ كالرملة إذا مرّت عليها الريح الساكنة» والماء 


اا 


وأحاط به. والخريق: الشديدة. الضاحي: ما برز وظهر للشمس . 
بابق السسثر قن ررح فى المطبوعة من تفسير سورة الذاريات للمؤلف: 4 5. 
مو عبةاشايق حلم الشقمي: » من الشعراء الهذليين في الدولة الأموية. وكان موالياً لبني 
مروان متعصباً لهم . وله في عبد الملك بن مروان مدائح . 
الأغاتى 268:23 288» اللآالى: 399» العينى 162:1» الخزانة 261:3 263. 
البيت قن قطيلة له في مدح عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد. وكان منقطعاً إليه» 
وصلته بعده: 
تحمل آل بُصرى مِنوَحاه 2 وأهلُ الحَوف هَمُوا بارتحالٍ 
مسا مدررايفي حؤال شى أنيمة :ولاق الدرى وامي الصرالين 
والتفيدة له وورضوع شار الهذليين : انظ فعا 239 براليت محده في 
اللسان (رجز) قال في اللسان: ترجَّر السحاب: إذا تحرك تحركاً بطيئاً لكثرة مائه 


لم 
وغعيا مر 


75 


تيج : ذو رعدء وكذلك مُترجَز وأنشك “نت أ صخر . الآذي : قال 
الجوهري :هو موج البخرء وقال ابن شميل: الآذي هي الأطباق التي تراها ترفعها من 
متنه الريح دون الموج . يَطْم: يعلو ويغمر. وحاه: صوته. العزالي جمع العزلاء وهي فم 
المزادة الأسفل. والقرد من السحاب: المتعقد المتلبد بعضه على بعض. 

هو أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي الكوفي  144(‏ 207 ه) إمام الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفئون الأدب. معجم الأدباء 2812:6» ابن خلكان 176:6» الأعلام: 
8.» معجم المؤلفين 198:13. 

سورة الذاريات» الآية: 7. 

كذا فى اللسان (حبك) وفى معانى القرآن 83:3 ١بها»‏ مكان «عليها». وانظر تفسير الآية 
العزوة قن نيبور الداريات للمولفة 84 
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وفي حدية الدخالن» :إن رامين نات 001 

والسحاب يوصف بذلك» فإن الحُيّكَ فيه تجعّد قطعاته مثل الموج المزيد 
المتراكم أو كسّبائب القطن7). قال امرؤ القيس يصف القصور الشامخات 
المكللة بالسحب: 


تلاعِبٌ أولاد الْومُولٍ رِبَاعُها ذُوَينَ السّماءِ في رؤوس المجادلٍ 
ا ل لل اواو س0 
جهة لونه وقطعاته(”). قالت الخساء تصف السحاب الشتوي7) : 


(1) رواه هشام بن عامر. انظر المسند 20:4, 372:5 وانظر النهاية 332:1 واللسان (حبك) 
وفي الأصل والمطبوعة: «شعره» مكان «رأسه» والتصحيح من المسند. ولفظه: (إن 
رأس الدجال من ورائه حبك حبك» وفي موضع آخر: «إن رأسه من بعده حبك حبك» . 
(2). السبائب : جمع السّبيبة وهي الشّفَةُ الرقيقة من الكتّان وغيره. 
)3( البيتان من قصيدة له في ديوانه: 56 يمدح بها جارية بن مُرَ الْعَلِي وبني تُكَل ويهجو 
ا اك 12 2 مد ا ع 
تيت بوني بِالْقَرَيَةٍ سْرَحْهاغِبَا بأكنافٍ خائلٍ 
بتو تفل جيرائها بك وتمنع مِنْرْمَاةسَعْدونائلٍ 
المجادل: ينوي" وال الشتارعوة (إنه أزاه به الجتال' المركفحة السيطة كلا : 
يعنى رؤوس المجادل. حمراء: أي سحابة حمراء. ذات أسرة: قال الشارحون إنها وما 
0 ات 
سرّة» و لها حبك كأنها من حبائل» [وهي رواية أخرى ‏ المحقق] و «حمراءً» كلها صفة 
ا انتهى وهذا المعنى عند الأعلم أقرب وأشبه. وانظر تعليقات المؤلف 
التفسيرية: 424. وصائل : ضرب من الثياب الحمر المخططة. 
(4) «أي. . . طرائق» ساقط من المطبوعة . 
(5) ونحوه قول ابنة وثيمة ترثي أباها: 00 
ويكون م تثرمًنازإا نزلت مجلحة عظيمه 
واحمه _رآفتقالسما ولم تقع في الأرض ديمه 
قال الجاحظ: أي اشتد البرد وقلّ المطر وكثر القحط (البيان 183:1). 
(6) الأبيات من قصيدة لها في أنيس الجلساء: 60 - 62 وصلة الآبيات قبلها: 3 
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حيس الوا ملفل كه وئِجهاص ورد 
تي عضي العكظ الكمجا ١‏ تاكيك والجماء ساد 


عِرقنآاتطسوةةقاالويتا خكانلها رق طراتخ]0”) 


والسسكئ لمحصيير الحنيةة ‏ ,شن قاذ لكا سابك 
المستعفياف بحن الفتويه .. ,مون إذاك دجاتيتا لجار 

بلائل: ذات ندى وبرد. نُكُبٌ: جمع تكباء» وهي الريح التي تهبٌ من بين ريحين. 
هوائجها: ما هاج منها وثار. صوارد: باردة. ليط السماء: وجهها. الظلائل: السحب 
المظلة. مِرّقا: يقال: سحاب مِرّق إذا كان متقطعاً في السماء. الخرّق: جمع خرقة» 
وهي الجماعة من الجراد. الطرائد: التي يطاردها الريح. 
ما بين المعقوفين زيادة فى المطبوعة من تفسير سورة الذاريات للمؤلف . 
ومن شواهد الحبك: ١‏ 

1 قال المُرفّش الأكبر من قصيدة له في المفضليات: 230. 

سل عَرّجت في الشول حتى نوث ٠‏ وشسوفبت ذا فك كالارغ 

في المفضليات: عزبت: تباعدت. في الشول: مع الشول وهي الإبل التي لا ألبان 
لها. نوتت: سمنت. الحبك: الطرائق من تجمع الوبر في السنام. يقول: ساغ لها ذلك 
السنام أي دام لها. كالإرم: أي كالجبل. 

2 - وقال حميد بن ثور الهلالي من قصيدة في ديوانه 114: 

من كل أبيضن هنديٌ وسابغة 2 تغشى البنانَ لها من نسجها حُبُكُ 

3 - وقال نافع بن الأسود التميمي من قصيدة (شعراء إسلاميون: 104) يمدح قومه: 


عليهم من الماذيٌ رَغْفٌ مضاعَفٌ ‏ لهخُبِك من شكهالمتلازم 


الماذي: السلاح» الحديد الجيد. الزغف: الدرع المحكمة الصغيرة الحلق. الشك : 
اللصوق والاتصال. 
4 - وقال ذو الرمة في طرائق الرمل: 
دام توي الا موسي لقي" الوناتيةة لأسو لفان 
ديوآنه: 1131. تَبْجِ الرمل: معظمه وما غلظ من وسطه. لا تختطيه: لا تتخطاه. 
الضغابس : ضعفاء الناس . 
5 وقال الشماخ بن ضرار من قصيدة له في ديوانه: 2 يصف أتاناً: 
حتى استغاثت بِجَونٍ فوقه حبك 2 تدعو هَديلاً به الوق المشاكيلٌ 
بجون: أي بماء جون. وفي رواية اللسان (عزهل): بأحوى . 


165 


213( 


. 


حرد 
التكبر والإعجاب بالقوة!'. قال قَبيصّة بن النصراني السجَرْمي20): 
إذا جيناذ الخيسل جتاءت تترؤي 


١ 3‏ 6 18 (ة) 


(1) قد اختلفوا في تفسير كلمة الحرد الواردة في سورة القلم: 25 ا وَعَدَوَْعلَ حرم قَِيقَ 4 . 


6 


0 


فذكر اللغويون من معانيها القصدء والمنع» والغيظ. والغضب. وقال ابن الأعرابي: 
يجوز أن يكون هذا كله معنى قوله تعالى. وقال بعض المفسرين هو: الجدّ والسرعة 
والنشاط. انظر المجاز 265:2» ومعاني الفراء 176:3 وإصلاح المنطق: 47 وغريب 
القتبي: 479» والكامل 86:2 والقالى 7:1 والأضداد: 229. وانظر تفسير الآية في 
الطبري 31:29 34 والكشاف 591:4. وهذا كله استنباط من سياق الكلام. وما 
استنبطه المؤلف رحمه الله أقرب وأليط؛ كما يظهر من شواهد الكلمة في كلام العرب. 
وهو المعنى الكثير الورود. 

من شعراء الجاهلية. وجّرم: رهط من طيىء. وجاء اسمه في مقطوعة في نشرة عسيلان 
1 والتذكرة السعدية 0»133:1 «قبيصة بن جابر النصراني الجرمي». وفي شرح 
المرزوقي 706:2 والتبريزي 119:2: «قبيصة بن جابر» فقطء فترجم له في حاشية 
المرزوقى. بأنه «أبو العلاء قبيصة بن جابر الأسديق... له إدراك وصحب عمر بن 
الخطابته. وهو من فقهاء أهل الكوفة». وهو خطأء فإِنْ الشاعر طائي وأبو العلاء 
أسديء ونقل هذا الخطأ ناشر التذكرة إلى حاشيته غير ملتفت إلى ما في أصله من نسب 
الشاعر (الجرمي) ولا إلى شعره الذي يشهد بطائيته وهو قوله: 

لنا الحصنان من أجأ وسلمى 
وانظر شعراء النصرانية: 93:1 97. 

من حماسية في شرح المرزوقي: 624. والتبريزي 089:2 والفيضي: 243 - 244 
ونسبها الأخير إلى الأعرج المَعْني. ويؤيده أن «الورد» الوارد في الرجز اسم فرس 
الأعرجح. وأنشد الشطرين له أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي. انظر اللسان 
(حرد). وهما في الصحاح (حرد) دون عزو. والأعرج عدي بن عمرو بن سويد بن ريّان 
الطائي المَعْني . شاعر مخضرم. انظر المرزباني (القدسي): 251. وقبل الشطرين: 2 - 
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وقاله جات زالأن الستي ام 


قد يعلم القوم أنايومَ نجدتهم لانتقي بالكمى الحارد الأسّلا 
لكان عرق وجثلا فى إلدره جيل قدغادرا رججلاً بالقاع منجدلا7) 


(فيه ماهد اخ وهو. (قل يعلم) أي قد علموا وهم : 


والرديان: ضرب من المشي. والحرد: فسّره المرزوقي بالقصد ‏ وهو غير ملاثم 
لسياق الكلام - وأبو نصر بالغضبء مع أن الشاعر قد عطفه على الغضب! . 
سنْبس أبو حي من طيىء. وجابر شاعر جاهلي. انظر النوادر: 264 وعنه في الخزانة 
8 وشرح الأبيات 111:1. وهو أول من قال: من عزبزء وله قصة مع المنذر بن 
ماء السماء في الفاخر: 89 وانظر المستقصى 357:2 والميداني 341:2. 
البيتان من حماسية في شرح المرزوقي: 609 والتبريزي 2. لا نتقي: أي لا نحجم 
فنتقي رماح الأعداء بالشجعان ولكن نتهافت ‏ ونتتابع حرصاً على القتال (المرزوقي) 
منجدلاً: صريعاً. وفسّر المرزوقي (الحارد) بأنه «المجتمع الخلق الشديد المهيب الذي 
يحسب من عزته غضبان». 
إلى هذا المعنى أشار أبو حيّان في تفسير قوله 00 الأنعام» 33: 8# قد تعلم ِنَم 
لَحَرْئكَ اذى يلون ويم لا مكبو تدك و ألصلدامِينَ يِكَايتِ يي أله ِجَحَدُونَ 4 فال في البحر 
(487:4): «عبّر هنا بالمضارع» إذ المراد : الاتصاف بالعدم واستمراره ولم يلحظ فيه 
الزمان كقولهم: هو يعطي ويمنع». ورد على الزمخشري الذي ذهب إلى أن (قد) هنا 
تفيد التكثير. انظر الكشاف 17:2. وقد جاء المضارع بعد (قد) في القرآن الكريم في 
ثمانية مواضع» سبعة منها مضارع (علم) وهي: الأنعام: 33 د 7 والتحل: 
3 والنور: 63. 64. والأحزاب: 18. والصف: 5. والأظهر أنْ (قد) فى هذه 
المواضع للتحقيق كما قال ابن هشام في المغني: 01 واي 207:26 309 
ومثله قول طرّفة بن العبد من قصيدة فى مختارات ابن الشجري 38:1 (الديوان: 
١ 07‏ 
ل ل 2 وَاضحو الوه في الْمَخْفِل عُرْ 
واصيد الح صدة اننا صَادِقو البأس لد دَى الرّوع وُقْرْ 
أما الموضع الثامن الذي دخلت (قد) فيه على مضارع (رأى) وهو قوله تعالى في - 
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سورة البقرة: 144 # هد رّئ ته تقك وجهةق لشي َلبْوَكَئَكَ مبْلد رَصنها» الآية فالراجح 
أن معناه: قد كنا نرى. وهو استعمال آخر من استعمالات (قد) سبق الكلام عليه تحت 
كلمة (أحوى) ص 140. 
من شواهد «الحرد) : 
- قال يزيد بن خذَّاق - وهو جاهلي قديم ‏ من شعراء المفضليات في قصيدة له وهو 
يهجو النعمان بن المنذرء ويتوعّده : ش 
تغماذإانك اين خيغ يُخْفِى ضميرٌكٌ غير مَاتئِدي 
فسإذاتدانيك تفتث اثلا ملكا إن كلست ذَا حَرْدٍ 
المفضليات: 296. :وفسره الأنباري (594) بالقصد» وليس بشيء. وتّحت أللتّه : 
نال من عِرّه . يقال: فلان لا تُنْحَتُ أَتْلّه . 
2- وقال الخصين , بن الْحُمام الْمَْي - وهو جاهلي - من قصيدة له في المفضليات 
317: 
ولآعؤوالأ حيو جاءت مكارت إليننا ياف خاره قنذ كنا 
الدؤوة المتحمه. .تارم :كود مهارنا الذن السنسا إل أعداء الشاعي كته 
مدال كنيبة, :والتكتت؟ الهم : 
3 - وقال خُفَافٌ بن نَدْبَة - وهي أمه. وخُماف مخضرم ‏ من قصيدة له في الأصمعيات 
9 
مَاهِلْدُيَاأَتَيني الصَّارد مَاأنَا بالْبَاقِيوَلاًالْحَالِدٍ 
إن سس لأ أتلبيك تسا قث نيك أكك و التصير الخجاره 
د انلك الى لك ملفا لوقتو ولط كن اللعش كين ذا الشيكن لكان 
4 وقال اي بن العَجَّاجج من أرجوزة في ديوانه: 46 يمدّح خالد بن عبدالله 
القسري : 
وَارَثَ مدأ الأقّ.ودًا ‏ في قحم كَابَدَأَمْرأَكَابدًا 
ل يَسْقِيْنَ بِالْمَوْتٍ الْكَمسيَ الحَاردًا في مَخْفِد يَخلُوبه المَحَافِدا 
٠‏ الأطاود : جمع الأطواد ومفرد الأطواد: طَوْدٌ وهو الجبل. قُحَدُ: المهالك كان 
شاق. في مَحْفِدٍ: في جمع من أعوانه . 
5 - وقال مالك , بن حطّان وهو في المعركة قبل أن يموت يوم قُشاوة: 
َعَمرِي لق د أقدمث مُقِدَمخَارِدٍ 2 ولكرّأقرانَ الظهور مَقَاتِلَ 
النقائض: 22 - 23» قال الأصمعي : فلان قرن الظهرء وهو الذي يأتيه من ورائه ولا- 
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يَعلم - انظر اللسان (ظهر) مُقَدَم حارد: أي ي إقدامٌ شجاع حَارِدٍ. 

في الأبيات السابقة جاءت صفة «حارد» للكميّ أو الجيش» ولعل أصل الصفة للأسد 
وشبه به الكميّ التجاح والخبان »وهر قتائع ف كلامم . قال الأعشى : 

6 ومن مسسدززوه ايه توناية أبو أشْبلٍ أنسى بِخَمان حَاردًا 
ديوانه: 103 مُخَْدر: : مُقيم في عرِينه . باحنان: موضع قبل النمامة كدير الأسد: انظر 

معجم البكري: 505. 

7- وقال الفرزدق: 

كزث عنبي الالصبريص كان يَنَيَ خَوَالَيَ الأَسُودُ الْحَوارِدُ 

دلائل الإعجاز: 211 وفى الديوان 146 : «اللوايد». 

كر قال خري دن تمينة أن دونه 37 

وو السوونق ليطا ضَغا وهو في أشداقٍ أغلبَ حارد 

وانظر النقائض: 990. أغلب: أسد غليظ الرقية. يعني نفسه. الضغاء: صوت 
الذليل إذا شقّ عليه . وضغا الذئب والكلب وغيرهما: صاح وصوّت. 

9 وقال أيضاً فى القصيدة المذكورة (176): 

فكيفايرومُ الريك شيك امنعه 2 لَهأبينَ أنياب الليوث الحوارد 

قال أحمد بن عبيد: هو منعتّه يعني اللها. 

0 - وقال الأشهب بن رٌمّيلة» وهو شاعر أموي 

أسوةٌ شرىٌ لاق تأسوة خفيّةٍ تساقواعلى رد دما الأساود 

والبيت من الشواهد المشهورة. انظر البيان 55:4 وغريب القتبى: 480 والكامل: 
1 17:3. وانظر التخريج في شعره: برقم 4 مجلة المعهد ا واستشهد به أبو 
عبيدة في المجاز 266:2 والطبري 33:29 وغيرهما على معنى الغضب» والمبرد على 
معنى القصد. وشرّى وخفيّة : مأسدتان. 

1. وقال رؤية , بن العجاج من أرجوزة في ديوانه 014 

يزيده نهم الوعيد حردا 

2 وقال الطرمّاح : 
منعنا حمّى غوث وقد دّلفث لنا02 كتائبُ جاءت وابن سَلمِى على خرد 
ديوانه: 2189 وأنشد جزءاً منه ابن فارس في المقاييس 51:2 (حرد) والمجمل: 
31. 

3- أنشد ابن فارس في المقاييس 32:2 والمرزوقي في شرح الحماسة 560: 
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وإني لمن قوم تصيد رماحخهم غداة الصباح ذا الحُدورة والحرد 
الحادر : الشاب الممتلىء لحما وشحماً مع ترارة. 

4 - وقال أعشى همدان من قصيدة في ديوانه (109) يعرض بمحمد بن الأشعث: 
وكملقينالك من واترٍ يصرف نابي خنتي حارد 

- قال الطبري في تفسير الآية الكريمة (33:29): «المعروف من معنى الحرد في 
كلام العرب: قفد ب قولهم : قد حرّدٌ فلانٌ حَرْدَ فلان» إذا قصّد قصده). ورجح 
هذا المعنى. وأنشد قول الراجز: 
جتحاو سح قاف بح اعد ارده 
الل كش 0 2 تك 

وعامة اللغويين والمفسرين يحتجّون بهذا الرجز على معنى القصد. نسبه أبو عبيدة 
في المجاز (266:2) إلى الأول. وينسب إلى حنظلة بن مُصَّبّح وحسّان بن ثابت. وذكر 
أبو عبيد أن أبا حاتم قال: هذا البيت مصنوع» صنعه من لا أحسنّ الله ذكرّه! يعني 
قطرباً. وبه قال ابن السيد في طرره على الكامل. انظر الجمهرة 115:1 والقرط : و 
والخزانة 360:10 -361. 

6 - والشاهد الموثوق به على معنى القصد قول الجميح ‏ واسمه منقذ بن الطمّاح 
وهو جاهلي ‏ من قصيدة له في المفضليات (35): 

أمنا إذا حردث حردي فمُجرية حبس داءٌ تمتّع غيلاً غير مقروب 
المجرية: ذات الجراء. الغيل : الأجمة . يذكر نفار زوجه منه» ويشبهها باللبؤة التي 
تمنع غيلها الذي فيه جراؤهاء فلا يقربه أحد. 

7- قال أبو محمد الأنباري في شرح بيت الجميح : احرد حرده: قصد قصلده. 
ومثله قول عبيد 


اسدعييد ‏ تدته اسوك ولعسيترةت عستييرة: يحمي 
يصف العقاب والثعلب». انظر شرحه للمفضليات: 27. وفي الديوان 9 اردق 
ولعله تصحيف . 
8 وأنشد يونس بن حبيب: 
حرد الموث حردّهم فاصطفاهم فعل ذي نيقةٍ بهم كالخبير 
وقال: معناه: قصد الموت قصدهم (الزاهر 553:1). 
قلت: ومما يلحظ فى الشواهد الأربعة الأخيرة أن (الحرد) استعمل فيها استعمالا 
خاصضاً: اضورق خرف : اقضد نه كي استفتل لوج امن من :وجوه القضد. 'فإن قضند 
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(1) ما هو الواقع صِذقاً. 
الاي ا 
9 القن ليو 0ك 


الموت. القترين /والنيل الهدش: والمراة التائرة بو اللقوة: الطلوك امد يفصن مع 
التبختر والنخوة والإعجاب بالقوة. أما الآية الكريمة والشواهد السابقة الأخرى فالقول 
بأن (الحرد) فيها بمعنى القصد قول غير وجيه وبعيدٌ عن السياق. 
(1) ذكر المؤلف في تفسير سورة العصر معنيين للحق: معنى عاماً ومعنى خاصاً. أما المعنى 

العام فقال فيه: 

«إن الحق في الأصل هو الموجود المستقرء فله وجوه أو درجات: فهو الواقع في 
الكون. والثابت في العقل» والواجب في الأخلاق إما لك وإما عليك. واستعمله القرآن 
نهل المعاني كلينا. كما قال تعالى [صن< 064 : 

م اَمَك حَوْعََاهُمْ حل آَآرِ . 

وكما كال تعالن يونين 4 :030 

مأل أمّومَوكهُمٌ لسن وَسَلَ عَم ما 6ن أيقروت 

أي إنه له المولي بالحقيقة أبدا. 

وكما قال تعالى [الذاريات: 7 

وَف أَمولِهجَ حَنٌ لِلمَاِلٍ والْحر 

أي كالدّين 5-0 

وأما المعنى الخاص فهو «المواساة بمن هو أهلهاء كأنَّ المرحمة كانت ذمة وحماً 
واجباً عليهم - قال ربيعة بن مقروم : 

انون تح الخ المنواليسي .]ذا اتلد قياث التغبيوالديهها 

أي ينحرون في القحط ويطعمون الجياع [المفضليات: 183] وقال سويد , أن 
كاهل اليشكري [من قصيدة في المفضليات: 1014 
مِنْأناس ليس مِنْ أخلاقهم عَاجِلُ الْفْحْش ولا سُوءٌُ الجَرَّمْ 
ل 525 عند مُه الأمرمَافِينَاخَيح -- 
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فالقيامة حق. والله تعالى حق بالمعنى الأول والثالث. والعدل حق 


بالمعنى الثانى» والحكمة بالمعنى الغالك17). 


والشواهد على المعنى الأول والثاني كثيرة» وأما المعنى الثالث فقوله تعالى: 
«مَالواالكنَجِنْتَ الْحَقَ مَدبُوا4 (2) 


(15) 
الخكم والحكمّة(3 


«الحكم»: فعل للقضاء المطلق حقاً أو باطلاً . قال تعالى : 


[الخَرَع : الضعف واللين]. 

وال لبيدد ]سن قميدة كن ديواته: 106 

فإنْ تَْبَلُوا الْمَمْروفَ تَطْبِرْ لِحَقّكم وَلَنّيَعَدَمٌ المعروفٌ حُما وَمَنْسمًا 

وهذا كثير في كلامهم» انظر الفصل السادس: 8-7. 

ثم يقول في الفصل الحادي عشر  16(‏ 17): 

«أما المعنى الخاص الذي ذكرناه في الفصل السادس - وهو المواساة بالضعفاء ‏ 
فمتفرع من معناه العام. كأنّ أجل الحقوق عند العرب هذه: فهي لازمة على المستطيع 
حاصلة لذوي الحاجة. وكأنها ثابتةٌ عند العقل» ومعلومة للناس ‏ ولذلك سموا الإحسان 
0000 بينهم كالقانون الثابت المستقر. فالحق بمعنى المواساة كأنه قد 
افوس مو تلك العروق: كلهاة: 

وانظر المناسبة بين «الحق» و «الصبر» في الفصلين السادس والثاني عشر. 
والح من أسماء الموت بالمعنى الأول والمعنى الثالث . قال عَامِر بن حَوطٍ من بني عامر : 
وَأزورُبيت الحَقٌّ زَورة مَاكِكثٍ ‏ فعَلامَ أخْفِل ما تقوض وَانْهَدَمْ 

انظر شرح المرزوقي: 1676. 
سورة البقرة» الاية: 71. 
وانظر «الحكم والحكمة والصالح» تحت رقم 55. وتفسير سورة آل عمران 
(مخطوط): 46 تحت قوله تعالى : ا ما كان لسر أن يُؤْيََهُ لَه كنب وَالْحَكم والشُبوَة » 
الآية 79. 
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نل كيت قتكة014. 


أيضا : 


©« و2 1 لهل يمون 204 . 
ويطلق على القوة التي هي منشأ القضاءء وحينئذ يراد به الفهم . وسياتاك 


ع1 . 


وأما «الحكمّة» فهي اسم للقوة التي منها ينشأ القضاء بالحق. قال تعالى 
في نعت داود عليه السلام : 


وَمَدَدْنَا ا 10111 كيد 1 11 )4 
به 


وَءَايسَة أ لْحِكمَة وَفَصَلَ للْنطَارِ 

فذكر الأثر بعد القوة التى هى مصدر ذلك7©) الأثر. 

وكما أن القول الفصل من آثار الحكمة» فكذلك طهارة الخلق وحسن 
الأدب من آثارها. ولذلك كانت العربُ تطلق اسم الحكمة على قوة جامعة 
لرَزانةٍ العقل والرأي» وشرافةٍ الخلق الناشئة منها. فِسَمّوا الرجلّ العاقلَ المهذبت 
حكيما) . 

وكذلك يطلقون اسم الحكمة على فصل الخطاب» وهو: القول الحق 

2 7 )#( 

الواضح”*' عند العقل والقلب7©). 


هالها هد ىد عداى د .اعد قاع .د .د .د و قار مام 


(#) والآن انظر في نظم قوله تعالى: ٠‏ 5 


(1) سورة الصافات» الآية: 154 وسورة القلمء الآية: 36. 

(2) سورة المائدة» الاية: 50. 

(3) سقطت هاء الضمير فى المطبوعة. 

)4 و 20 

(5) في الأصل : تلك» وهو من سبق القلم . والتصحيح من المطبوعة. 

(6) انظر في تعريف «الحكمة» وأسمائها كتاب حكمة القرآن للمؤلف: ق 6 و7. 
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وكل هذه الوجوه من معاني الحكمة جاء فو في كلام العرب. عد 
القرآن والنبي كَِدْةٍ بما عرفوه. قال النبي ك3: لمر 1 


هالوا ها .د وى قا.د و ع قدارقا ع .داعا عد .د هد ماف ناه . ا رام 


2. 


«... نَع إل ميل رَيْكَ يللِكَةِ وَالَوْعظةٍ للْسََةٍ مَحَ ده الت ِى 
أحمَنْ) [النحل : 125]. 

وبعبارة أخر : تخاطب أولاء أو بعد اعتراف» أو بعد إنكار. فأولاً تخاطبه بما 
يتقبل عقله عقله من الحق الواضح والخير ير المعروف . فهذا هو الدعوة بالحكمة. فإذا 
رأيت أنه مقرّ بحسن ما تدعو إليهء ولكنه لا يوافق عمله علمه» فتكله على27) 
العمل بالموعظة الحسنة. وإذا رأيت أنه يخالف7*) دعوتك فتجادله بالطريق التي 
هي أحسن. فالأول:: إلقاء العلم» وهذا يكفي للسابقين. والثاني: جذب إلى 
العمل . اه 

0 0 لكر 55]. 
١ 0 0‏ ردقه فطل أو شولا عدوا انها 


وه جح سسا ا . قري يلا ا" بورد يمر 2 


الطَدحُوتٌ ممِنَهُم كَنْ مد مد وَمنْهُمِ من حَفَتَ عَلِيْهِ الصَّلاه يرو ف الْأرَضٍ فَأَنظروأ 
كص كَآن عَقِبَةُ الذكزبيت 4 [النحل: 36]. 


وبعبارة أخرى “لكر روك العامة الداع ثم عم رتت كور اواج مر 
يستمع ويميل» ومنهم من يجادل. فللأول «الموعظة». وللثاني احسن 
المجادلة» [حاشية المؤلف]. 


(1) أخرجه البخاري عن أبي بن كعب في كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز 
والحداء وما يكره منه. انظر فتح الباري 0 ووو وفيه احكمة» بدون اللام. أما باللام 
ا حر لل 1 ا سنن ابن ماجه: 1235 . وانظر النهاية 419:1. 

)3( 0 يخاف . خطأ مطبعى. 


1/4 


أي ليس كل شعر غواية» بل منه ما يتضمن على الحق7') والحث على 
الخير . 


هذا. ثم استعملها الله تعالى في أكمل أفرادهاء فسمى الوحي «حكمة» 
كه تاه «نوراً). و «برهاناً», و ١ذكراً)‏ و ارسي ومن هذه الجهة سَمَّى 
القرآنَ «حكيماً» أي ذا حكمة» كما سمّى نفسه حكيماً وعليماً. فهذه وجوه. 


فإذا سمّى القرآن «كتاباً؛ و «حكمة» معاء فذلك من جهتين: سمى «كتاباً) 
من [جهة]0) كونه مشتملاً على الأحكام المكتوبة» و «حكمة» من جهة اشتماله 
على حكمة الشرائع من العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة. واستدللنا على 
هذا الفرق من تتبع استعمال الكلمتين معاء ومما علمنا من استعمال «الكتاب» 
للأحكام و «الحكمة» لأصولها. 


وتسامح بعض أهل العلم في هذا المقام» وتبعه الإمام الشافعي رحمه 
الله»ء وتبعه أكثر المحدثين» فظنوا أن «الحكمة» أريد بها الحديث27., فإِنَ 


(1) انظر ما قلنا في ص: 98 الحاشية 3. 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) روي تفسير «الحكمة» بالسنة عن قتادة. انظر الطبري 87:3 والتصاريف: 201. وفسرها 
الإمام مالك فيما رواه الطبري عن ابن وهب عنه بالمعرفة بالدين والفقه في الدين 
والاتباع له. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته (76 - 79) بعد نقل الآيات التي 
قرن الكتاب فيها بالحكمة: 

افذكر الله الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ وذكر الحكمة» فسمعث مَّن أرضى من أهل العلم 
بالقرآن يقول الحكية: اسه وسول الله «وهذا يشما قال» وال أعلع» لآن القران دك 
وأتبعنه الحكمة» وذكر الله مَنَّه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز ‏ والله 
أعلم ‏ أن يقال الحكمة ههنا إلا سنة رسول الله. وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله؛ وأن 
الله افترض طاعة رسوله وحتّم على الناس اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا 
لكتاب الله ثم سنة رسوله» لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان 
به. وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد: دليلاً على خاصّه وعامّهء ثم قرن 
الحكمة بها بكتابه. فأتبعها إياه» ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله». - 
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نقل المؤلف رحمه الله كلام الإمام العافدي في كانه (حكمة القرآن) ثم عقب عليه 
بقوله: «فهذا كلامه فيما يتعلق بمعنى الحكمة فى الآيات التى زوجت فيها بالكتاب أو 
الآيات. وهذا الذي ذهب إليه الإمام رحمه الله مذهب في التأويل» فإن العام ربما 
يستعمل في بعض أفراده. ولما كان «الحكمة» بمعنى الفهم» وقد خصّها بفهم الكتاب 
من تقدمه من علماء التأويل» كما روي عن مجاهد وغيره» وقد رأى الإمام في عهده من 
مدعي فهم الكتاب من كان يؤوّله إلى العقليات الزاتفة ويظن أنها هي الحكمة ‏ نبه الإمام 
على أن فهم الكتاب إنما يكون بالسنة» واستدل على ذلك: (1) بما بينه من كون السنة 
مبينة للكتاب و (2) من أن الله لم يفرض علينا اتباع قول أحد غير السنة» ومَّنْ علينا 
بتعليم الكتاب والحكمة» فلا نجد شيئاً يكون جديراً بأن يقرن بكتاب الله غير سنة نبيه. 
فلم يذهب الإمام إلى ما ذهب إليه إلا على حسن نية ونصيحة للمسلمين فجزاه الله عنا 
خير جزاء. وأما في غير هذه المواضع فهو على ما هو المعنى المشهور كما قال في 
خطبة كتابه هذا ما نصّه). 

«فكل ما أنزل الله جل ثناؤه فى كتابه رحمة وحجة» علمه من علمه وجهله من جهله. 
لا يعلم مَن جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم 
بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من 
علمه. والصبر على كل عارض دون طلبهء وإخلاص النية لله في استدراك علمه: نصاً 
واستنباطاً» والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإِنَ من أدرك 
علم أحكام الله في كتابه نصاً واستدلالاً. ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه: فاز 
بالفضيلة فى دينه ودنياه. وانتفت عنه الريب . وَنوّرت فى قلبه الحكمة. واستوجب فى 
الدين موضع الإمامة». (انظر الرسالة: 19 - 20. ونسخة الفراهي: 4 - المحقق) ثم 
قال: «هذا الكلام يشتمل على فوائد عظيمة. ولمتانته يستدعي شرحاً وتنبيهاً. وقد دل فيه 
على أصل عظيم في الحكمة فنذكر بعض ما يستفاد منه: ...2 انظر حكمة القرآن: 
ق 13 14. 

وعلق الفراهي كذلك على كلام الإمام في حاشية نسخته من الرسالة: 3 فقال: «كل 
ما ذكر الإمام من مكانة الإيمان بالرسول واتباعه؛ فلا شك فيه. وأما قوله رحمه الله في 
تفسير الحكمة فضعيف - والله أعلم -. وإنما أراد الإمام رحمه الله أن يجعل السنة حيث 
يسوغ بها تخصيص الكتاب وصرفه عن ظاهر معناه لكي يوفق بين الكتاب والسنة والآثار. 


> ميو 


والمجتهد قد يخطىء؛ وإنما الأعمال بالنيات. فاعلم أن قوله تعالى: اوَأَنْرَلَ أله 
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الكتاب كتاب الله. ومثار الخطأ أنهم أخطأوا معنى «الكتاب» حيث جاء مع 
الحكمة. والدليل على ما قلنا آيات: فمنها قوله تعالى: 


«وَآنَرَلَ أسَهْعََلَك الْكِتَب وَلِدْكُمَةَ وَحَلَمَلكَ مَالَمْ تك تقَلم174) . 


ره 2 ا 2 0000 مب رصع اء ماع 
«« وأذحكررت مَاسل فى تكن من اباب اللَّهِ ولْفحكمة 214 . 


وكلمة (يتلى) و (أنزل) لم يستعملها القرآن للحديث. 


نعم إن الحديث ربما يتضمن الحكمةء ولا شك أن الحديث ربما يبيّن ما 
في القرآن من الحكمة. ولعل مراد الذين تبعهم الإمام رحمه الله كان هذا. ولكن 
الحديث يشتمل على الأحكام. كما أنه يشتمل على الحكمة» فلا وجه 
لتخصيصه باسم (الحكمة). 


َلك الكتب وَلِْكْمَدَوَعَلمَكَ مَالمْ تكن تَمَْمْ4 وقوله تعالى : « وَأدصكُررت ماحل فى 
يُْتِكُنَ مِنْ ايت أله وَألْسَكمَةَ 4. وأمثال ذلك يبين أن الحكمة شيء نزل على 
النبي يكِ وكان يتلوه» ويعلمه الناس» فلا يكون أحكاماً جاءت بها السنة. وقد ذكر معنى 
الحكمة مجملاً على صفحة 27. 
يعني تعليقه في حاشية الصفحة المشار إليها: «الحكمة لها معنيان: الأول ما أنزل 
الله» والثاني ما آتاه الله عباده. كما أن العلم والمعرفة والذكر وأمثالها يراد بها ما يعبّر 
عنهاء وما هو صفة العقول. والقرآن يستعمل هذه الألفاظ فى كلا المعنيين» . 
وقال في حاشية الصفحة نفسها تعقيباً على قول الإمام الشافعي في (البيان الرابع) : 
«أفاد الإمام رحمه الله تعالى: كل ما سن النبي يك ليس فيه كتاب فهو المراد من الحكمة 
في قوله تعالى # وَيُعَلْمُهُمٌ الكتب واللجكمة 4 . قال الفراهي: «الكتاب»: ما شرع لهمء 
و «الحكمة»: ما أودع صدورهم من العلم وذكر في القرآن وكتبه». وانظر تعليق المؤلف 
على كلام الإمام ابن تيمية في حاشية «معارج الأصول» (مجموعة مقالات ندوة الفراهي: 
0)). 
(1) سورة النساءء الآية: 113. 
(2) سورة الأحزاب» الآية: 34. 
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وجاء أوضح من ذلك حيث قال تعالى بعد ذكر ما قضى من أصول الدين : 

ذَلِكَ مِمَا مح إِلْكَ رَيّكَمِنَ للكة» 7 ., 

وقال تعالى في صفة عيسى عليه السلام : 

« وَإْعََشكَ الحكعَب وَلَلِكمَةَوَالردَوالإِخيلٌ 24 . 

فسمى التوراة «كتاباً»» لأن معظمها الأحكام» والإنجيلٌ «حكمة» لما كثر 
فيه الدلائل والمواعظ» كما قال تعالى: 


لد 


ذه له سرح سور م 20 و سر له 2 020 5 ع ا ل 2 آآ هت 
وءاشنله الإيجيل فيه هدى ونور ومصّرة لما بين يد يَدَيعِ مِنَ | ردة لظ 
ع 004 


فكان الإنجيل مشتملا على هدى ونور» وهدى وموعظة» وعلى قليل من 
الأحكام وتصديق التوراة. ولغلبة الأمر الأول ٠‏ مي «حكمة». ويؤيد هذا التأويل 


قوله تعالى: 
# وَلْمَاجَاء عِسكن بِاَلْيَدستِ فَالَ قرَ ب حِكمَةٍ ودين لَكُم بض لذ مَحَيْلمُونَ 
ه404 , 


فاتضح أن تأويل «الحكمة» إلى الأحاديث غير صحيحء وأن اسم 
«الكتاب» إذا يُتبّع بالحكمة7) فالمراد منه الأحكام. فلا تنسّ هذا الفرق. 


رجعنا إلى بيان معنى «الحكم»» فاعلم أنه أيضاً مثل «الحكمة» يُطلق على 
القولٍ المشتمل على القضاء الحقٍ الواضح الذي قضي بالعلم. وهذا من 


(1) سورة الإسراءء الآية: 39. 

(2) سورة المائدة» الآية: 0. وكتب المؤلف رقم 1 تحت الكتاب والتوراة ورقم 2 تحت 
الحكمة والأتجيل . 

(3) سورة المائدة» الآية: 46. 

(4) سورة الزخرفء. الآية: 63. 

(5) في المطبوعة: قُرِنَ بالحكمة».. 
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استعمال الكلمة العامّة فى أحسن أفرادها('2. قال تعالى: 


7 0206 سه ٍّ 04 وسء مم مسراو | ا ع قح عر سل سر ب 
« ردك أَرَلَهُ حَكنَاعئا كبن ايت أموَآةهْم بَعَدَ مَاجَهَدَ ين لهل مالك كم 


من وي وَلاوَاقٍ #4( . 

وهكذا استعمال «الحكم» في معنى القوة» إذا أريد به الفهم الصائب . قال 
تعالى : 
وريه سه محم ل مح يت 4س زا 2 


# ييح 3 الحكتبٌ يقووٌ وءانينله | صَبِيًا: وَِحَنَانًا من لَدنا وَزَكزة وكارت 


قياف وببرًا بولِدَيْهِ وليك بنارا عَصِيًَ 004 . 

أي آتيناه صفاتٍ ثلاثاً: الفهمء والمخبة» وطهارة الأخلاق. فاتّصَفَ 
حسبَ ذلك» فصار تقياً: فاجتنب ما يَضرء وأحبٌ والديه» وحسن خلقه: فلم . 
يَظلم من دونه» ولم يُسخط من فوقه. 

وقال تعالى: 

١‏ راتكه حك" وليك4" الآية. 


فذكر «العلم» بعد «الحكم» ليعلم أن «الحكم) ههنا هو الحكم المطلق». 


ل لَب شم سيو اسه كما وعلم 074 . 
وأيضاً: 


17 ساس مه و سس بو صخسى 


- 4 4 22 2 . 4 ع 00 
وَدَاوود وَسَليَمنَ إِذ يحَحكْمانٍ في الحرثِ إِذ نمت فيه عَم قور وسكا كه 


(1) في الأصل: أفراده» والصواب من المطبوعة. 

(2) سورة الرعدء الآية: 37. 

: 9 

(4) سورة الأنبياءف الآية: 74. 

(5) سورة القصص. الآية: 14. ومثله قوله تعالى في يوسف عليه السلام: 


- 


01001 ع م دءم 0 01 رامس رس 3 
وَلَمَبلََ أَشُدَمْمِءَايسَهُ حَكمَا وَعِلْمَا وكدَِكَ بحرى الْسْحَِنينَ# سورة يوسف.ء الآية: 22. 


سورة مريم» الآيات: 12 14. 
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رتح سم ع ا 


شلهييت* ففهمنها سَلِيّمنَ وَحكَلا اننا حُكما وَعِلْمً 4 (1) . 


وأما «الحكم» بمعنى الأمر فكثير. ومنه قوله تعالى: 


(1) سورة الأنبياء» الآيتان: 78 79. 
(2) سورة يوسف. الآية: 40. 

من شواهد «الحكم»: 
1 - قال الأعشى من قصيدة: 

د الؤشوة في حُكْمههٍ وَلاَيَالِيعََنَالكَابِرٍ 
الحكم : القضاء. انظر مجاز القرآن 187:1. 
2 - قال النابغة الذبيانى من قصيدة فى ديوانه: 23: 

أخكمْ كحُكم فتاة الحَيّ إِذْ نظرَتْ إلى حَمام شرع وَارِدِ التَعَدٍ 
فتاة الحي : يعني زرقاء اليمامة . قال الأزهري: الحكم : القضاء بالعدل» وأنشد هذا 

النبك: (التهذيب 14 . 

شراع: قاصدة إلى الماء ‏ الثمد: الماء القليل ‏ ومنه «أحكم من زرقاء اليمامة». 
3- وقال حاتم الطائي من قصيدة (ديوانه ط 264:2): 

تكن فإنّ الحكم يهدي من العٌّمى >< إذا ما التقيناأيّاآن تب ضائة 
3 قال الكت واكلى تن ه60 

عار أنَّ 00 مُجِيَّنَبٌُ الصَّبَا وَصَحَوثٌ يعد تَسَوْق ورواع 
ا 2 

تفي دلت ولي عبر فليم وبكاك قذْم غير جد كيم 

علق الفراهي في حاشية نسخته من ديوانه لبيد (طبعة الخالدي: 81): «حكيم أي 

عاقل». 

6 وقال بشر بن أبي خازم من قصيدة في ديوانه 192: 

تناهيت عن ذكر الصَّبابة فاحكم 2 وماطربي ذكرلرسم يسَمْسَمٍ 
7 - وقال المخيّل السعدي من مفضلية (118): 

لتحي عتمي يبت 1 0 لسع ليعش لكوت اكات ب 
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(16) 
خاتم النبيين 
اعلم أن النبوة قد ختمت بمحمد يلل وقال المسيح عليه السلام: «كان 


الناموس. والأنبياء: إلى يوحتاء :ومن ذلك القت يبشر بملكوت الله :لوقا 
6 . 


فلم يجىء المسيح إلا للبشارة بملكوت الله الذي يأتى بعل. وضرب له 
أمثالاً تطابق نبوة(') محمد يكيِ. ولذلك جاء في وصف المسيح عليه السلام في 


القرآن: 

يو مع بق على حعع كمي (2 

ومبشرا رسول 8 من بعرى أسمةد أحمد 4( ب 

قالنبوة قل شد ت بال . في بني إسرائيل» ولكن بقيت لبني إسماعيل» 
ثم ختمت بمحمد كَلِةِ للأبد. ولذلك قال النبي كَله: 


«لا يكون بعدي إلا الرؤيا الصالحة»)0). 


0 8 وقال عوف بن الأحوص (جاهلي) من مفضلية (174): 
قن بسك تكسم مها دمن يبا وألرّمُه وإن يلغ القَناءٌ 
فلاتتعوّجوافي الحكمعمداً | كمايتعوج العو السَّراء 

السراء: شجر تصنع منه القسي . 

(1) في الأصل والمطبوعة: بنبوة» وهو سهو. 

(2) سورة الصفء الاية: 6. 

(3) رواه البخاري في كتاب التعبير» باب المبشرات عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ 
قال: الرؤيا الصالحة. انظر فتح الباري 375:12. وعنه في الموطأ أن رسول الله كل 
كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس 
يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة». انظر كتاب الجامع باب ما جاء في الرؤيا 
(شرح الزرقاني 450:4). 
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(17) 
درس 


هذا اللفظ يوجد كثيراً في كلام العرب في معنى البلى. وأما في معنى 
القراءة كما يفهمون من استعمال القرآن» حيث جاء : 


« املك يتب نيد دوو (1) 


وزعم بعض من غير المسلمين أن هذا اللفظ أخحذه النبي مله من اليهود. 
وزاده في لغتهم(). وهذا بعيد. فإن النبي كيف يتكلم قوماً بلغتهم ثم يزيد فيه 
ما ليس منه؟ والقرآن يصرح بأنه عربي مبين» فلا يكون فيه إلا ما عرفته العرب . 


فاعلم أن «الدرس» في معنى البلى مجازء وأصله: الحكٌ والمشقء 

ونه الليقط [ 41ب قال أبو واد : 

وَنُوْيٌ أَضْو به التَافِيَاءٌ كَدَرْسٍ مِنَ النُونِ حِينّ امَّحَى!*) 

1) سورةالقلمء الآية: 37. 

2) يعني لغة العرب. 

3 كيت السسابكر هذا المعنى لكلمة (الدرس). وانظر قول المرّار الآتي. 

4) أنشده في اللسان (سفا) وانظر شعره: 350 رقم 2468 وفيه ضبط «نؤي» بالكسر. 
النؤي: الحفرة حول الخباء لدفع السيل. السافياء: قال الفراهي : السافياء واحد 
السوافي للتراب قال مالك بن الريب التميمي : 
0ت ك1 هذا تُهِيلْ عَلَيَ الرّبحٌ فِها السّوافيا 3 

انظر تعليقه على لسان العرب في نسخته 112:19 (سفا). ومنه أخد عرو ةيه اديه 
(شعره: 102): 

َلَم يَِقَ إلأَاشؤْيُ كَالشُونِ ناجلا تُحولالْهلالٍ وَااصَّفِيِحٌ الْمُشَجَدُ 

وقد شبه المرار بن منقذ الرسوم بخط اللام في مفضليته (89): 

وترى منهارسوماً قدعفت 2 مثل خخطاللام في وحيالرَبُرْ 


0 
0 
0 
0 
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أي كخط النون. وشكل النون في الخط العربي القديم هكذا: م٠‏ فشبّه أمواج 
الرمل بهذا الشكل. وقد شبه عنترة(") الحاجب بالنون في قوله: ...29 


ومنه كثرة الاشتغال بالقراءة. وهذا يتضح من استعمال الكلمة في كلتا 


اللغتين العربي والعبرانية(" . 


ومن أصل المعنى: «الدرس» للجرّب والشكة دو المدرؤش 4 بالفراسن 


الموطأ. و «الدرس» للأكل الشديد. ومنه: «درس الطعام»: داس. قال ابن 
ميّادة(4) : 


(0 


(2) 


8 


7 
1 


عنترة بن شدّاد العَبْسي. وأمه أمة حبشية. أحد أغربة العرب» ومن أشجع أهل زمانه 
وأجودهم . وهو من شعراء المعلقات. 

ابن سلام: 2152 ابن قتيبة: 250 254.» الأغاني: 235:8 243» الآمدي: 
5*» الخزانة 128:1 - 129. 
زاد هنا في المطبوعة قوله: 
لماج ف جر ترق عابو امع وير افون ان 

والبيت من قصيدة في ديوانه: 115» المفلج: يعني أن أسنانه منفرجة متباعدة. 

7 «(درش) ورد كثيراً في العهد القديم بمعنى الطلب» والتحري والاحتفاء. وهو 
شائع في العبرانية الحديثة بمعنى الشرح والتفسير. ومنه «مدراش» بمعنى الدراسة 
والتفسير والتعليق. والجدير بالذكر أن العبرانية فرّقت بين هذه المادة ومادة 537 
(درس) التي خصت بمعنى الوطء والدوس. وهما في العربية والسريانية مادة واحدة. 
ومن معانيها في السريانية: الدوس وتعبيد الطريق» والبلى» والوعظ. والتعليم» 
والجدال» ودرس القضية ومناقشتهاء والتدريب» والتحادث. ومنه «بيت درشا»: 
المدومة انظن جريقوس 2057 وكوميعا 1 671:-وإتبمف :98 والآخير يرق أن الأصل 
معنى الدياس . وقد ذهب ابن فارس فى المقاييس (درس) إلى أن الأصل معنى الغموض 
والخفاء. أما الراغب (311) فالأضل عنده بقاء الأثر! . 
أسمه الرَمّاح بن أبرد اليربوعي . وميّادة : أمه . شاعر فصيح مقدم من شعراء الدولتين قال 
البغدادي : توفي في صدر خلافة المنصور فى حدود 136 ه. 

مق ميت إلد امد 1 ابن قتيبة : 711 5 ابن المعتز: 106 - 4109 الأغاني 
2 - 300. الآمدي: 180. اللآلى: 2306 الأدباء 143:11 2148 تحفة الأبيه : 
4 - 2105 الخزانة 160:1 2161 
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سَمْراءَ ممًا دَرسَ ابن مخْراق07) 


ودَرسَ الصعبّ حتى راضه. ودرستُ الكتاب بكثرة القراءة حتى خف 
حنظة 120 قالذوين" كترة القراءة. 

ومعنى الكلمة في العبرانية اختص بالقراءة0). وأما في العربي فبقيت 
الكلمة على السعة. وأقرب إلى الأصل. إذ جاءت لكثرة القراءة» لا للقراءة» 
كما قال تعالى: 

« وَلِيعُولأدرسَتَ4 7 . 

أي بالغتَ في قراءتك عليهم . 


وأما أنها لا توجد في هذا المعنى فى أشعار العرب» فذلك لأن للشعر 
مجاريّ محدودة» ومعاني خاصة» فقلما يذكرون القراءة فضلٌ عن إكثارها(©) . 


(1) البيتان ‏ وهما من مشطور السريع ‏ في اللسان (درس) بنصب «سمراءً» صفةً للحنطة» 
وبرفعه في المقاييس (أفق) والأزمنة والأمكنة 8:2, واللالي: 4656 والأساس (درس) 
واللسان (درس» سمر) وديوان سلامة بن جندل: 124» وفيها مكان البيت الأول: 

تكفيك مِنْ بَعضٍ ازديارٍ الآفاق 
وهو بينهما في رواية الأنباري في شرح المتعبلات: 2د 3ززة1 يكرن اسك 
فاعل يكفيك. وقال الصغاني في التكملة بعد ما نقل البيتين عن الجوهري (درس): 
الى الاب مناةة على لقف 1 
وانظر تخريج البيتين والروايات في شعر ابن ميادة: 178 - 182. 

(2) انظر اللسان (درس). 

(3) انظر معانيها في العبرانية في التعليق السابق. 

)4( مورة الأنعاب الأية: 5. 

(5) ورد في شعر لبيد كلمة «مُدَارس». فقال من قصيدة فى ديوانه 42: 

يوم لا يُدخل ارين فى الت" فالا جاده وامخسار” 
5 علق الفراهي في حاشية نسخته من ديوان لبيد (الخالدي): «المُدارس : الذي يدرس 
الكتب). 
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(18) 
الرحمن 


اسم مخصوص بالرب تعالى. والعرب عرفته» ولم يُسَمَ به غيرٌ الله إلا 


اارحمن اليمامة»(') ولكن بغير حرف التعريف. فكلمة «الرحمن» لم يعرفوا بها 
إلا الله تعالى. فهو قريب من اسم الذات©). 


(0 


6 


0) 


وزعم أكثر الناس خلاف ذلك» فظنّوا أن العرب لم تعرف هذا الاسم لله 
ومتمسكهم قوله تعالى: 


هو مُسَّيلية بن ثمامة الحنفي الوائلي» ولد ونشأ باليمامة» ادعى النبوة وقتل سنة 12 ه 
وهو ابن مائة وخمسين سنة. انظر ترجمته في المعارف: 405., والأعلام 226:7. 
قال المقدسي في البدء والتاريخ 61:1 وهو يحتج على إثبات الباري عز وجل بأنه لا 
يخلو لسان أمة من الأمم إلا وهم يسمونه بخواص من أسمائه عندهم» ومستحيل وجود 
اسم لا مسمى له: 
«فمن ذلك قول العرب له «الله» مفرداً من غير أن يشاركوه في هذا الاسم بأحد من 
معبوداتهم لأنه خاص له عندهم. وكانوا يطلقون على غيره على التنكير. وأما «الرب» 
بالتعريف و «الرحمن» فلم يكونوا يجيزونه إلا لله تعالى. وإنما تسمى مسيلمة الكذاب 
بالرحمن مضادة لله جل وعزء ومعاندة لرسوله عليه السلام. ذلك مشهور مستفيض في 
قوافي أوائلهم قبل قيام الإسلام تن بارا قحي فى الجاقام ‏ 
ألآَضْيبَت تلك الْقَتَاة ةمَجِيتها ألآقَطْمَ اليَحْفِنٌ منهايّميتها 
فأضاف فعل القطع إلى لوحو لأنه أراد به الدعاء» وعلم أنه لا يجيب الدعاء إلا 
الله) . 
انظر تفسير سورة الفرقان في معاني الفراء 270:2» والكشاف 98:3» والعجب منه - 
رعو اللفرئ الآدوت أنه هال طزرنا تم #تيبيوة: أن ركو نوالا عن الفيههر ينا 
ويجوز أن يكون سؤالاً عن معناه» لأنه لم يكن مستعملاٌ في كلامهم كما استعمل الرحيم 
والرحوم والراحم»! والحق أن استعمال «الرحمن» في كلام العرب أكثر من استعمال 
«الرحوم». ونقل النسفي كلام الزمخشري بحروفه وزاد في أوله (385:3): «أي لا نعرف 
الرحمن فنسجد له. فهذا سؤال عن المسمى به لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا الاسم»! 
وقال الرازي في مفاتيح الغيب (105:24): «يحتمل أنهم جهلوا الله تعالى» ويحتمل أنهم 
وإن عرفوه لكنهم جحدوه؛. ويحتمل أنهم وإن اعترفوا به» لكنهم جهلوا أن هذا الاسم - 


زا 


8و 


وَإِداقيَ لع نسجذوا لوأو تصلخ لبد متأم وده وا ©0148 . 


والتأويل عندي غير ما فهموه» كما سنذكره بعد إثبات أن العرب عرفت 


هذا الاسم للرب تعالى*2). 


[1] قال حاتم الطائي 27 : 


يتقولونَ لي أَمْلَكْتَ مالك فَاقْتَصذن وَمَا كنث لُولآمَا تقولونَ سَّيِّدَا 


0 


4) 


3 م 5 12 ةن( 
كلواا ن من رز الم ةوَايُسروا فَإِنَعَلى الرَخمن رزْفَكُمْ غد 


من أسماء الله تعالى. وكثير من المفسرين على هذا القول الأخيرء قالوا: الرحمن اسم 
من أسماء الله مذكور فى الكتب المتقدمة والعرب ما عرفوه»! وهذا القول الأخير قول 
الزجاج انظر معاني القرآن له 4 و (اللسان رحم) وانظر ابن كثير 129:6 . 
سورة الفرقان» الآية: 60. 
لم يذكر تأويله هنا. ورد الطبري على القائلين بأن العرب لم يعرفوا «الرحمن" رذَاً مفحماً 
فقال  131:1(‏ شاكر): 

«وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف «الرحمن»؛ ولم يكن ذلك في 
لغتهاء ولذلك قال المشركون للنبي كَكِ: #وما اليَحَنْ أَنسجِد لِمَا تَأمريَا © إنكاراً منهم لهذا 
الاسمء كأنه كان محالاً عنده أن ينكر أهل الشرك ما كانوا عالمين بصحتهء أو لاء وكأنه 
لم يتل من كتاب الله قول الله لالد ءَاتَِتهُم كنب يَعْرهوْكَم 4 يعني محمدا 9 كما يمْرِوٌنَ 
سَاءَهُم © سورة البقرة: 6 - وهم مع ذلك به مكذبون ولنبوته جاحدون» فيعلم بذلك 
أنهم كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم صحته واستحكمت لديهم معرفته. وقد أنشد 
لبعض الجاهلية الجهلاء. . .2 ثم أنشد الطبري بيتين» ثانيهما لسلامة بن جندل السعدي . 
وعلق على قول الطبري العلامة محمود محمد شاكر فقال: «لا يزال أهل الغباء في عصرنا 
يكتبونه» ويتبجَّحون بذكره في محاضراتهم وكتبهم نقلاً عن الذين يتتبعون ما سقط من 
الأقوال» وهم الأعاجم الذين يؤلفون فيما لا يحسنون باسم الاستشراق» ورد الطبري 
مفحم لمن كان له عن الجهل والخطأ ردة تنهاه عن المكابرة» وانظر القرطبي 90:1. 
هو حاتم بن عبدالله الطائي. يضرب به المثل في الجود والكرم» ابنه عدي بن حاتم 
صحابي جليل مشهور. وكان حاتم شاعراً جيد الشعر. 

ابن قتيبة: 241 249» الأغانى 278:17 304» الكامل لابن الأثير 606:1 
- 608» الخزانة 127:3 - 2130 2 
البينان من قصيدة في ديوانه: 231. وفيه: «اليومَ» مكان «الآن». 
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(2) وقد كانوا يسمون بعبد الرحمن في أيام الجاهلية مثل. . .217. 


(1) بياض في الأصل . وممن سمي "عبد الرحمن» في الجاهلية : 

معي لحمو ين عات بن ختر ارك قال "ون الكلي د الوق نقلي الفوتيا ان 
الجاهلية «عبد الرحمن»؛ سمى عامر بن مُتوارة ابنه عبد الرحمن» انظر الاشتقاق: 58. 
وهو عند ابن حزم في جمهرة الأنساب 182: ابن عتوارة بن عامر. قال: وهو أول من 
سمي في الجاهلية عبد الرخمن. 

2 - عبد الرحمن بن جُمانة المحاربي» أحد بني طريف بن خلف بن .محارب بن 
خَصّفة. نص على كونه جاهلياً في اللسان والتاج (حرم) وله شعر في نوادر ابن زيد: 
0 وفي المؤتلف عن ثعلب في أماليه. وهو غير عبد الرحمن بن جمانة الباهلي الذي 
و قعرة شن ونال افيه البافق فورقادية الطبري 521:6 والبلدان (بلنجر) على أنني 
أخشى أن يكون الصواب في الثاني عبد الملك؛ فإن الآمدي لم يذكر فيمن يقال له ابن 
جمانة إلا عبد الرحمن المحاربي وعبد الملك الباهلي وبشاراً العبسي. والأبيات التي 
وردت في الطبري عزيت في النقائض: 363 إلى «اجمانة بن عبد الملك»» رجل من بني 
أوس بن معن بن مالك» والقيزات إن شاء الله: عبد الملك بن جمانة. وقد صرح 
السكري بأن جمانة أمّه ‏ انظر المؤتلف: 109. 

3- عبد الرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري. قتله أبو قتادة فارس رسول الله مَك 
وقد أغار عبد الرحمن على إبل رسول الله يِهْه فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس 
معه في خيل. رواه إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه» وأخرجه مسلم في كتاب الجهادء 
باب غزوة ذي قرد (النووي 421:12) وأحمد 52:4 254 وابن سعد في طبقاته: 81:2 
84. وانظر سيرة ابن هشام 281:3 وقد كتب إلى بهذا الاسم قديماً الشيخ العلامة 
حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله قبل أن أعثر على نص ابن الكلبي في الاشتقاق 
(ط وستنفلد) . فنا لقت لراك مر كن تدلهن بيه 140:1 هه و أخير هه بالنض المدكون فرج 
وعاتبني على عدم إفادته به. ثم لم يتفق لي لقاؤه حتى توفي سنة 1412 ه.. 

4 سمى ابن سلام في طبقات فحول الشعراء: 131 جد سلامة بن جندل «عبد 
الرحمن» وغيره يقول: «ابن عبد». يقول الأستاذ محمود محمد شاكر: «فإن صحت 
رواية ابن سلام فهي دليل آخر قوي على فساد دعوى الشنقيطي» (يعني أن العرب لم 
يعرفوا الرحمن). وتأمل بعد ذلك قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة أبي هريرة 

رضي الله عنه» وهو يذكر اختلافهم في اسمه: «اختلف في اسمهء فقيل: ... وقيل: 
عبد الله ) » وقيل «عبد الرحمن». وجميعها محتمل في الجاهلية والإسلام إلا الأخيرء 
فإنه إسلامي جزمأً»! انظر الإصابة: رقم 0001014 
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(3) والقرآن أنزل بلسان قوم نبيناء وحينئذ كيف يستعمل اسماً لمعنى 
جديد؟ 


[1]4") ثم القرآن تقل عن المشركين تسميتهم الرب تعالى باسم 
«الرحمن)2. وذلك قوله تعالى: 


١‏ 6الر كة اتقكؤاصتكه:»00. 
وقال عدن قيس : 


وَل جَعَلَ الرَحْمْنُ بَيِتكَ في الْعُلا بِأَجْيَادَ غَرْبِيَ الصَّمَا وَالْمْحَدَم(© 
[قال المثة 5-75 العَبدي 7 : 


لَحَى الرَخْننٌ أقواماً أَصَاعُوا ‏ عَلَى الوغواع أفراسي وَعيسي57) 


) لم يرد الرقمان 1 و4 في الأصل ولا المطبوعة» فزدتهما. 

(2) سورة الزخرف» الآية: 0. وانظر التعليقات التفسيرية: 396. ومثله قوله تعالى حكاية 
عنهم في سورة الأنبياء : 26 « وَكَالوا عد امنود سْبْسَتٌ بل عبد فُكرمُوسك + وانظر 
كذلك سورة مريم: الآية 88. 

(3) البيت من قصيدته التي يهجو بها عمير بن عبدالله بن المنذر بن عبدان» وصلة البيت قبله: 
قمًا أَنْتَ مِنْ أَهْلٍ الحَجُوتٍ ولا الضَّمَا ‏ وَلألَكَحَقٌ الشُرب مِنْ مَاءِرَمَرّم 

ديوانه: 159» والبيت وحده في اللسان (جيد) والإتقان 2 ومع بيت آخر في 
البلدان 104:1» والعجز وحده في اللسان (حرم) أجياد: موضع بمكة يلي الصفاء 
المحرّم: الحرمء قاله الليث. 

(4) اسمه عائذ بن مِحْصّن بن ثعلبة - وكان أبوه مخصن زعيماً كبيراً في عصره. وقد لقب 
بالمُصَلح لسعيه في الصلح بين بكر وتغلب - والعَبْدي نسبة إلى عبد القيس أحد أجداده. 
وهو شاعر جاهلي قديم من شعراء البحرين. كان في زمن عمرو بن هند. و «المئقّب)» 
بكسر القاف. وقيل: بفتحها. 

ابن سلام: 329 - 332» ألقاب الشعراء: 316» ابن قتيبة: 60» شرح المفضليات 
للأنباري: 574. المرزباني: 167 - 168» شرح الأبيات: 15:2. 

(5) البيت من ثلاثة أبيات وردت له في معجم البلدان 380:5», وانظر ملحق الديوان: 57 

الوغواع : اسم موضع . 


158 


وقال سويد بن أبي كاهل الكو 


كني افير لعشي اليك “مك الاك ب 001 


1 


(2 


03) 


شاعر متقدم من المخضرمين . وهو من المعمرين: عمر في الإسلام حتى أدرك الحجاج 
ابن يوسف . ْ 
ابن سلام: 152 153» ابن قتيبة: 421 - 422ء الأغاني 100:13 2106 
الإصابة: 3725,» الخزانة 125:6 - 126. 

البيت من مفضليته التي قال فيها الأصمعي إن العرب كانت تفضلهاء وتقدمهاء وتعذها 
من حكمهاء ثم روى عن عيسى بن عمر أنها كانت في الجاهلية تسمى «اليتيمة». انظر 
المفضليات: 2197 وشرح الأنباري: 399 والتبريزي: 867 -920» والبيت في 
اللسان (ضلع) والعجز وحده في المقاييس 369:3. الضَلّع : من الاضطلاع بالأمور. 

ما بين المعقوفين زيادة فى المطبوعة من شواهد المؤلف التى أشار إليها فى نسخته من 
ا ا 0 0 ْ 1 

ومن شواهد الرحمن: 

1 - قال سّلامّة بن جندل السعدي من قصيدة: 

كذا في الطبري 131:1 (شاكر)» واحتج به على معرفة العرب للرحمن . وفي ديوانه: 
4 والأصمعيات: 152 ١حجّتّين‏ عليكم». قال الأصمعي : سنتين كانتا عليهم . 

2 وقال الشنفرى : 
ألاضربث تلك الفتاةهجيتها ألاقضَّبّالرحمنْربي يميتها 

أورده الطبري قائلاً: «قد أنشد لبعض الجاهلية الجهلاء». وذكر الأستاذ مجموة شاكر 
أن ابن سيده استشهد به في المخصص 152:17 ثم نقل تعليق الشنقيطي على البيت» 
ورد عليه. والبيت للشنفرى نسبه إليه ابن الكلبي» وقال: «وقد روي بيت في الجاهلية 
ولم ينقله الثقات. وهو للشنفرى» انظر الاشتقاق: 59 والبدء والتاريخ : 1. 

3 - وقال بلعاء بن قيس الكنانى ‏ جاهلى ‏ من أربعة أبيات فى أسماء خيل العرب 
لأبي محمد الأعرابي 39: ْ 1 ' 1 
قدَرَالرحمنٌأنألقاكمٌ عارضارمحي على مَمْنٍ الأغرٌ 

4 - وقال خداش بن زهير في يوم الفجار من أبيات في الأغاني 76:22: 
أتتضا قريشٌ حافلين بجمعهم2 عليهم من الرحمن واقٍ وناصِرٌ 

وهي في المفضليات: 365 والأصمعيات: 217 لعوف بن الأحوص . ورواية البيت- 
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(19) 
الزكاة 


[ما ينفقونه في سبيل الله» وهو الصدقة.» ثم خصت بما كتبه الله في 
الأموال. وتسمقة بالركاة من رك زر كو : طهرء كما فى القرآن: 

ٍ انك تنتاركئ ةبتر م214 

أي طاهرة عن الذنب. 

وأيضاً زكا الزرعٌ: طال ونما. ووجه التسمية أنها طهارة للنفس والمالء 
وبركة ونّماء له فجمعت المعنيين. قال تعالى: 

لخدن أموليم صَدَكه يرهم وثركوم 0141 . 


فيهما خالية من الشاهد. 
5 وقال قيس بن الحدادية ‏ وهي أمهء وقيس شاعر جاهلي قديم ‏ من قصيدة نقلها 
صاحب الأغاني (151:14) من كتاب لأبي عمرو الشيباني: 
تكرت إلى البرعين به موارها ”ومسا تلفي والقطاء وتاي 
6 - وقال رُشيد بن رمّيض العَتّري» وهو شاعر مخضرم: 
جاءت هدايا من الرحمن مرسلة 2 حتّى أنيخت لدى أبباتٍ بسطام 
يريد بسطام بن قيس الشيباني من أشهر فرسان العرب في الجاهلية» أدرك الإسلام 
ولم يسلم. انظر شعراء النصرانية : 258 والأعلام 51:2. 
7 وقالت هند بنت عتبة ‏ قبل إسلامها ‏ لرملة بنت شيبة بن ربيعة» وهي من 
المهاجرات: ١‏ 
لحسى السرحمن صابية بويج ومكةعندأطرفالحَجونٍ 
تدئن لافيت نتسوا أبعاها 7أتخيل بيك حساءك يالقيسن 
انظر الاستيعاب 730:2 وأسد الغابة: 6925 والإصابة: رقم 11186. وجّ: هو 
الطائفء انظر البلدان 361:5. : 
(1) سورةالكهف» الآية: 74. 
(2) سورة التوبةء الآية: 103. 
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وقال تعالى: 
« ومَآ َاتَشّم من ريا ليوا ق: أمول تان قلا يربو عند الله 
عن نج عل الو ب ره لا ره 
ترِبذوت ويه لَه وليك همأ مضعفُون 4 (1) . 
فنثة عن كلعا الجيميه لعسسية ال كاة باسسمها ]1 . 
لوااحيات "تمتها كونها 'ذكرا للمعاذ فانم :تغط أنؤالناء فتركها: إلى 
ف مك07 . 


و ل مق 
ريل و4 . 


22 


1 فصارت كالصلاة من جهة أخرى», أي الخشوع والخوف. 


(20) 
س وسوف 
زعم الزَّمَخْشَرِي(©) أن «س» في مواقع الوعد والوعيد تخبر عما هو لا بد 


(1) سورة الروم» الآية: 39. 
(2) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من تفسير سورة البقرة للمؤلف: 102. 
(3) سورة المائدة» الآية: 255 وتمام الآية الكريمة: 


. نوكم أله ورسُولْمٌ ولد >امنوا لذ يقيموت ألصَلو ويؤوتَ اكه وهم وكعون»‎ ٠ 
في كتاب «الطارق والبارق للمؤلف تذكرة (للمفردات) جاء فيها: «... وقوله‎ 
تعالى : «# وَيُوْنوتَ ركه وهم رَكِعُونَ 4 أي : متواضعون» فإن الزكاة من آدابها أن يعطيها‎ 
الرجل خائفاً وجلاً متضرعاً. فإن الله تعالى يتقبلها من المتقين. وهو يضعها في يد الله‎ 
ويتقرب بها إله, ورأينا الركوع في سنة إبراهيم وما ذكر في القرآن من آداب الصدقة».‎ 
.231 وانظر ما يأتي في (القربان) برقم 36 ص‎ 
سورة المؤمنونء الآية: 60. وتمام الآية:‎ )4( 
. وَاليت يوون مآء انوأ فوم وله أ إل ريم حون‎ « 
هو أبو القاسم محمود بن عمر جار الله الخوارزمي الزعخشري (467 - 538 ه) من أئمة-‎ )5( 
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. واقع 


0. وعندي أنها تخبر عما قَرْبَ: إما وقوعاء وإما إمكاناً. وليست بالوعد 


المقطوع يذ لأن الملؤك والأمزاء ريما "عدون ويورغدون من عن إلذا 

2 مر بو فين 0 
أنفسهم» لكيلا ينقلب الرجاء استغناءً والتخويف يأسا(2). ومواقع الكلام في 
القرآن تدل على ذلك . 


(0 


ويمكن تأويل قول الزمخشري إلى ما قلناء بمعنى أن الله تعالى كثيراً ما 


التفسير والنحو واللغة والأدب والبلاغة» معتزلي الاعتقاد. معجم الأدباء 2687:6» ابن 
خلكان 168:5» الأعلام 178:7. معجم المؤلفين 186:12. 
قال الزمخشري (الكشاف 289:2) في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: 71 8 وْليِكَ 
ميرم ادن أله ع يذككبة»: 

«السين مفيدة وجود الرحمة لا محالةء» فهي تؤكد الوعدء كما تؤكد الوعيد في 
قولك: سأنتقم منك يومء تعني: أنك لا تفوتني» وإن تباطأ ذلك. ونحوه: #سيجعل 
لهم الرحمن ودا#؛ #ولسوف يعطيك ربك فترضى». #سوف يؤتيهم أجورهم4». 

ونقل عنه ابن هشام في المغني (185) وقال: «زعم الزمخشري أنها إذا دخلت على 
فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة؛ ولم أر من فهم وجه ذلك. ووجهه أنها 
تفيد الوعد بحصول الفعل» فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده 
وتثبيت معناه» . 

ورد أبو حيان على الزمخشري ولاحت له في قوله «دفينة خفية من الاعتزال» فقال 
161:5 «زلمى مدلرل الثين تركيدنا وعلك عليس بإنها ندل على تخليض المفمار 
للاستقبال فقط». 

والحق أن الزمخشري مسبوق في استنباط هذا المعنى. فقد أورده الراغب في 


مفرداته: 435 (سوف) فقال: «وقوله #فسوف تعلمون# تنبيه أن ما يطلبونه وإن لم يكن 
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في الوقت حاصلاً فهو مما يكون بعد لا محالة». والراغب توفي في أوائل القرن 
الخامس . وقد نقل الزركشي (280:4 -281) ما قاله الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 
#أولئك سيرحمهم الله» ثم قال: «ومثله قول سيبويه في قوله #فسيكفيكهم الله4 : معنى 
السين أن ذلك كائن لا محالة» وإن تأخرت إلى حين». ولم أجد هذا النص في كتاب 
سيبويه. وهو موجود بحروفه في الكشاف 196:1 إلآ أن فيه: «وإن تأخر». فأخشى أن 
يكون الزركشي قد وهم:. وانظر عضيمة 172/2/1. 1 

وانظر كلاماً يشبه هذا للزمخشري في تأويل «لعل» في بعض المواضع إذا كانت من الله 
تعالى. الكشاف 92:1 (البقرة: 1 


2ظ1 


أخبر عما هو لا بد واقع بهذا الحرف» فلا يقولنَ أحد إن الإخبار بهذا الحرف 
« سبك أل طلا مس تمي 14". 
وأمثال ذلك . فأراد التنبيه على دفع شبهة . 
والمراد مما قلامنا التبيه على. آمن آخرة تومو أن المح هنه رينا يكوة 
مقطوعاً به في ذاته» ولكن الخبر يبقى محلا للرجاء والخوف والمشيئة لا من 


(21) 
ساربٌ 


الذي يذهب حيث يشاء©). قال الأخمنّس بن شهاب التغلبي» 
جاهلى(2 : 


ل لو راض مر 0 
أرى كل قؤم قاروا قَيِدَ فخلهم وَنَخْنُ خَلَعْنَا قَبِدَهُ فَهْ وَسَارِبُ() 


(1) سورة الشعراءء الآية: 227. 
(2) وبه فسر أبو عبيدة (323:2) قوله تعالى في سورة الرعد: 10 #8أوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ أَبجَلٍ 


وَسَارِبُ بتار © وقال الفراء 002 «ظاهر بالتهار» ونقله الطبري 3 أما الأخفش 


فقلب المعنى ففسر في معاني القرآن 3/00:2 المستخفي) بالظاهر و«السارب» 
بالمتواري» ثم جاء ابن 00 فجعل الكلمة م ن الأضداد إٍ انظر أضداده : 76 وتبعه 


ابن الدهان (أضداده: 9 ولم يذكره الأصمعى والسجستانى وابن السكيت ولا 
(3) شاعر جاهلي قديم من أشراف تغلب ورؤسائهاء حضر وقائع حرب البسوس» ويقال له 
(فارس العصا». 


ال 0356 م 0 شر الحماسة للتبريزي 123:2 الخزانة 37:7 
4( البيت من قصيدة 1" في التمالافة 208 وشرح الأنباري : 0101 والتبريزي: 9 - -- 
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المشى مشى الجد والطلب. وذلك إذا كان فين عبادة فالمقصود إظهار 


0و , ل 91 8 7 ح ن)(1) 
فقولنا: «نحفد»0) يبين معنى «نسعى»)07). كما قال عَدِيّ بن زيد9: 


والاختيارين: 146» وفي شرح الحماسة للمرزوقي: 728» والتبريزي 126:2. والبيت 
وحده في إصلاح المنطق: 201 وغريب القرآن لابن قتيبة: 225» والمعاني الكبير 
1 مع بيتين» والجمهرة 256:1 والأمالي 243:2 واللآلي: 868 واللسان (سرب). 
وقال الأصمعي في تفسير البيت : «هذا مثل . يريد أن الناس أقاموا في موضع واحد لا 
يجترئون على الثُقلة إلى غيره» وقاربوا قيد فحلهم أي حبسوا فحلهم عن أن يتقدم؛ 
فتتبعه إبلهم خوفاً أن يُغار عليها. ونحن أعزاء نقتري الأرض» نذهب فيها حيث شئنا . 
فنحن قد خلعنا قيد فحلنا ليذهب حيث شاءء فحيثما نزع إلى غيث تبعناه» انظر اللسان 
(سيريت): 
أخرجه البيهقي عن عمر رضي الله عنه موقوفآ» وصححه الذهبي. انظر المهذب في 
اختصار السئن الكبير للذهبى 2 والأذكار للنووي: 58. 
قال الأزهري: الحفد خاي والعمل: الخقة. وقال أبو عبيدة: أصل الحفد: 
الخدمة والعمل. وقيل : مك ارا امون را »: نعمل لله بطاعته (اللسان) . 
قال المؤلف في تفسير قوله تعالى في سورة عبس ا وَأمَامن ج18 يس * وَفْوَ يخ * كنت عنه 
نَضّ »4 : «يسعى» أرِيدَ به المجيء بالشوق على سبيل الكناية. وليس المراد به الإسراع 
بالقدم لدلالة الموقع. وكما يبينه قوله: 8 وَهْوَيحْتَىُ © وهذا مثل ما مرّ في قوله تعالى: 
١‏ تَسْعوا لو أنّو4» انظر تفسير سورة عبس: 5. 
شاعر فصيح من شعراء الجاهلية من زيد مناة بن تميم. وكان نصرانياً» وهو أول من كتب 
بالغربية في ديوان كسرى . قال ابن قتيبة توغ اق لا زوق تعره مكحة# وررة الو له كقزة 
شعر عدي المستشهد به في كتب اللغة والنحو قبل.ابن قتيبة وبعده. انظر معجم شواهد- 
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كتين اغيم اتحصن بية .لاني رمه سد الكو 


فالمشي إلى المسجد ينبغي أن يكون على نهج العبد الذي يحفد على 
مولاه» وقد دعأاه. ولذلك قال تعالى: 


إذانودى لِلصّلْرة مِن يَوْمٍ الْجَمَعَةَ فَأسْعَوَأ إل وه دوو ابيع (2) 


وإنما جاء النهي ء عن السعي المفرط الذي يُخرجه من الوقار. والأمر بين 


ومما ذكرنا يظهر معنى السعي بين الصفا والمروة» فإن إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام كانا يسعيان إلى طاعة الله(" . 


العربية. ابن سلام: 1406137 142., أسماء المغتالين: 140 141, أبن قتيبة: 225 
بيه . ابن سلام : تن أفاليه 

233» الأغاني 80:2 -128» المرزباني: 80 -82., الكامل لابن الأثير 422:1 
428» الخزانة : 381 386. 

(1) من أربعة أبيات فى ديوانه: 67 وقبله: 
الخيو كه لمعيو الساكنا تحد؟ © يع سن يدون اوحتف 
خيوٌلهاإنْ خشيّثت جَخرة منربُهازيدبن قوب 

ونسب الجاحظ هذه الأبيات الثلاثة في البخلاء: 232 إلى الأعشى. وانظر ذيل 

ديوانه (جاير): 237. وهي في معجم البكري: 752 والبلدان 451:5 لعدي. والبيت 
وحده لعدي في المجاز 62ظؤ'20 وجمهرة او 12 ولحن العوام : 1566 'وشرح 
ديوان المتنبي 106:1 واللسان (كوب» صفق). حجر : أي سنة شديدة مجدبة. ٠‏ تخفق : 
كذا في الأصبل :م ن النصرانية 473:2غ» وكذا في مسجم الكري. وفي غيرهما: تقرعء 
ل فيرف فإن صححّت الرواية فا! لد أن الأوات تسعاري مل نعدها نم | غلاقها 
مرّة بعد أخرى . ولكن أخشى أن يكون صواب الرواية ١تَضْمْقَ)‏ كما فى ي اللسان (صفق) 
أي 3د 5 

(2) سورة ف الآية: 9. 

(3) وانظر كتاب الرأي الصحيح في من هو الذبيح للمؤلف: 68. ومن تحقيقات المؤلف أن 
المروة هي موضع قربان إسماعيل عليه السلام» وهي التي حرّفتها اليهود في قصة الذبح 
في التوراة ‏ حينما أدخلوا مكانه اسم إسحاق عليه السلام ب (موره» و (مورياه) 
و(مرياه». انظر الفصل الثامن من الكتاب المذكور: 54 - 62. 
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هي طريق قوم(). فإذا نُسبثْ إلى شخص واحد كان المراد أنه الإمام. 
وكذلك إذا نسبت إلى الرب تعالى كان المعنى أنها طريق عامّة يجري بها أمره في 
غنادف كما قال تعالى: 


وه 21 


سنت أله ألتى قَدَ حلت فى باد 4 (2) . 


(1) قال الأفوّه الأؤدي من قصيدة في الطرائف الأدبية 13: 

نع_ن أو ولأود ست ةٌ مُنمرق لبي نعف قصبيارة 
ستّة أور اهامس ذحج قبل أن يسبب ناس نزارٌ 

وقال أيضاً (الطرائف: 19): 

ولكتدل ميناع شك ةمعن مضي تبني فى نموي أن تسنوم 

في المنجّد 110: «يقول: ترفعه في طلبه أو تنقطع به عما يريد . 

وقال المتلمس من قصيدة في الأصمعيات 246: 

وقد كنت أرجو أن أكون لخلفكم زعيمافماأحرزث أن أتكلما 
لأورثٌ بعدي سنّةيهتدى بها وأجلوّعنذي شبهةأنْيُمَهّما 

ما أحرزت: ما منعني أحد من الكلام . 

وقال سُوَيد بن كراع العُكُلي من قصيدة (شعراء مقلون: 66): 

أكذالة تمنولا نكا هلمن مسا يعويينا:. انلعج مسامخة تعسارة 

وقال لبيد بن ربيعة في معلقته (شرح الأنباري: 003 

مسن معشر سنت لهم أباؤهم ولكل قوم سنّةوإمامهيا 

)2( سورة غافرء الآية: 85. وقال المؤلف يفسّر قوله تعالى : #وآن جمد لِسَْة الله ديلا 

[الأحزاب: 2 «أما سئة الله فهى الطريق المرعية فى أفعال الله تعالى : هي طريق 
العدل والرحمة: وههنا (أي في الآبة) هي نصر أنبيائه وقمع الظالمين إذا بلغوا آجالهم». 
وقال أيضاً: «ظنُوا أن المراد من سنة الله طبائع الخلق كلهاء فالنار مثلاً لا بد أن تحرق 
الإنسان» فعادات المخلوقات غير متبدلة. وعلى هذا أنكروا المعجزات. وَغرّهم أقوال 
من سمى هذه الطبائع «سنة الله». وأوّل من استعمل كلمة ١سنة‏ الله» في هذا المعنى هم 
أصحاب رسائل إخوان الصفاء. وتبعهم صاحب حجة الله البالغة. وتأويل القرآن إنما - 
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الذي يشهدَ ويحضر. ويُحمل على وجوه: 
(1) من يشهد المشاهدَ العظيمة من القوم» ويتكلم عن القوم» فهو لسانٌ 


القوم» فما قال كان ذلك قولَ القوم» فهو رئيسهم» وهم يُذعنون لما قال. قال 


5 
2000 


وو اي يي ا سي ا 


20 كت 0 32 7 إسره 
0 وَتَيَعَنَامِنِ كل أَمَرِ شهيدا فَفلنا هَاترا بر 1 فَملموأ 


تانكاذا بنك و 


(0 


يصح حسب استعماله». انظر عيون العقائد: 165. وصاحب «حجة الله البالغة» هو 
الإمام الشاه أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي  1114(‏ 1176 ه). 
انظر ترجمته في نزهة الخواطر 410:6 والأعلام 149:1. 
أكمل البيت من المطبوعة. 
وَغْوَ ارب وَالَهِِسةُ على يسو مالجيَارين وَالْبلوءُبلا 

والبيت من معلقته» انظر شرح ابن الأنباري: 475 والتبريزي: 390 وأنشده في 
ره حير). عنى بالرّبَ المنذر بن ماء السماء حو الارت من ابم العرب 
وقد غزا المنذر أهل الحيارين ومعه بنو يشكر فأبلوا بلاءً حسئاً. والبلاء بلاء : أي شديد. 
سورة القصصء الآية: 75. وقال المؤلف في تعليقاته التفسيرية: 304 8١‏ شَّهِيدَاك أي 


إمامهم في الكفر» وقال أيضاً: 305 #شسّهِيدًا * أي زعماءهم الذين دعوهم إلى 


الشرك). ويرى غيره 4 من المفسرين أن الشهيد هنا النبي الذي يشهد على أمته يوم 
القيامة» كما قال تعالى في سورة النساءء الآية: كت ]اعلا بن 1 أ م بسهيارٍ 
اك عل كول كويد * وقال في سورة النحل؛ الآية: 89 ور ال د 


هيدا عبهِم من أنَفِْيةٌ وَحِثْمَا يلك عبد اعَلَ مله # انظر الطبري 104:11 (الحلبي) ولم 
يلاحظوا الفرق بين آية القصص وغيرها في الأسلوب» وخاصة كلمة #نزعنا» في الآية- 
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(2) فمن ههنا الشهيد عند الملوك من ولاساء القوم ' فهو لسانهم 


ووكيلهم» وشفيعهم » ولذلك جاء في الأحاديث لفظ «الشهيد») مانا ل 9 فيء(!؟. 


(3) من شهد وعرف أمرا بنفسه» ثم أخبر أصحابه . فهو الواسط د بين الآمر 


المشهود له وبين الذين يخبرهم. وعلى هذا قوله تعالى : 


« وَكَدَِكَ جلت أَنَدُ وَسَطا لِنَحَكُووأ بدا عَلَ ألكّاس وَيَكْوْنَ نول عَلدَي 
مَهيدا24) 


6 
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الأولى. وهي ناظرة إلى قوله تعالى : 8 ثمّلتَزِعَر ين ل ينيعَةٍ مح تدع نَم ع4 
[مريم: 69]. وانظر ما قاله المؤلف في المقدمة الأولى ص 95. 

عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِ: «المدينة خيرٌ لهم ولو كانوا 
يعلمون. لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدلَّ الله فيها مَن هو خير منه. ولا يثبت أحد على 
لأوائها وجّهدها إلا كنثُ له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» رواه مسلم - واللفظ له - في 
كتاب الحجء باب فضل المدينة ودعاء النبي يَلِ فيها بالبركة؛ ومالك في الموطأء كتاب 
الجامع» باب ما جاء في سكنى المديئة والخروج منها؛ والترمذي في المناقب» باب 
فضل المدينة . 

قال القاضي عياض: إن هذا الحديث رواه جابر وسعد وابن عمر وأبو سعيد وأبو 
هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد رضي الله عنهم عن النبي كله بهذا اللفظ 
(يعني : وشفيعاً أو شهيدأ) ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على 
صفة واحدة. بل الأظهر أنه قال كَلِيِ هكذا». انظر النووي 145:9 (ج). ومما يبين 
المناسبة بين الشفاعة والشهادة قوله تعالى في سورة التعرك(86):-2 وَلَابَمَلِكُ اديت 
دعوت من دونه أَلشَّفعَةَ إلَامَنْضَهِدَ أَلْحَيّ وهم يَعُلْمُونَ# - (ن) . 
سورة البقرة» الآية: 143. وقال المؤلف يفسر قوله تعالى في سورة النساء: 41 

« مكيف إِدَاِفْنَا من عل َم سَهِيدٍ بسَّهِيدٍِ؛ في تعليقاته: 84 - 85: 

١‏ هبر © : : بشفيع. لما بذلوا معنى الشفيع وصاروا يعبدون الشفعاء ءَ أيطل الله ذلك 
المعنى» فاستعمل كلمة «شهيد». فالشهيد هو الذي يُؤذْنَ بالكلام» وبواسطته يغفر لمن 
يشاء الله. فليس لأحد أن يبدأ بالكلام. ثم اعلم أن الأصحاب وصلحاء الأمة شهداء 
كأنبياء بنى إسرائيل . قال تعالى : [البقرة: 143]». 

وبعد إيراد لكيه الكرينة كان «وحته نه د فللا اين بد بر قووف الراقيه أن 
النبي 5 يه قال لابن مسعود رضي الله عنه : اقرأ القرآن على . قال: فقلت: يا رسول اللّه.- 
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(4) من شهد بأمر عظيم على بِيّنَةٍ منه. وصدَّقَ شهادته ببذل مُهجته» فهو 


كاملل الشهادة» إذ قَام بأمر» فأظهره. ولم يكتّمه» ثم أظهرَ صدقه وجِدَّه في 
الشهادة» وحضن ولم يختف. وعلى هذا قوله تعالى: 


م 0 عمس مع ام ماي 1١‏ 
© يكأيها ألذيتءامنوا ونوا فوكمِي ينه برآ ِاْلْقِسْطٍ0174) 


« كوعدن بلس شْهَدَآَ نوو َك نفك أو لومي وَالْذفَيينَ 2(4) الآية . 


(5) ومن علم شيئاًء وهو السّنّد فيه» وهو الشاهد. وعلى هذا قوله 


تعالى : 


2 
(03) 


رصع 


* كل كم به بَنَف يسك سيدا يَعَلَدُ يعد ماو لوانت والأ نض 074 


انك الذي علنكية»ققال: اعت آن انسكة مخ غير "قال ابن مسعود؟ فايرت 
سورة النساءء فلما انتهيت إلى هذه الآية بكى رسول الله يكلِِ فأمسكث عن القراءة» بكى 
لجلالة هذه النعمة. فهذه الشهداء لله على الناس . ثم من الكفار شهداء مفترون: شهدوا 
في الدنيا زوراء ويشهدون يوم القيامة بذنوبهم» فيحق العذاب على أتباعهم وعليهم. 
الأنعام : 1 والقصص: 75 ومريم: 69» وحم السجدة: 47 وق: 421. والحديث 
متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب التفسير وكتاب فضائل القرآن» ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن. انظر الفتح 250:8 و 98:9» والنووي 
56. 
سورة المائدة» الآية: 8. وقال المؤلف رحمه الله في تفسير الآية الكريمة في تعليقاته: 
1 «الشهيد كالرسول ولذلك سمَّى الله الأنبياء «شهداء». ثم الشهيد هو الرقيب 
والمحافظ كما ترى في آخر هذه السورة» وكما قال 0 آخر قصيدته؟ . 
يعني بقوله «في آخر هذه السورة» قوله عز وجل على لسان عيسى عليه السلام : 

2 و نتُ عَلَيحَ يدا ما دمت يوم فلمَا تف كدت أت لرّقِيب علوم وَأتَ 8 2001 شنو سَهِيدٌ 4 
[المائدة: 117]. 
سورة النساءء الآية: 135. 
سورة العنكبوت. الآية: 52. 
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فى( 0 القرآن في صفة جهنم : 
2 


واختلفوا في معناه(* “ىا ولكن المعتن الكثير الوقوع في كلام العرب هو 


لحم الساق(24) , 


0 
0 


فى المطبوعة: «جاء فى». 


2) سورة المعارج» الآية: 16. 
3) انظر معاني القرآن للفراء 185:3» والطبري 76:29» واللسان. 
4) ذكر المؤلف في كتابه التكميل في أصول التأويل: 62 أصلاً من الآصول المرجّحة 


للتأويل بعنوان «الأخذ بأثبت الوجوه لغة» فقال: «إن المعنى الذي كثر في كلام العرب 
لا ينبغي تركه إلا لصارف قوي. فإذا تساوى الوجوه الأخر وهي (في المطبوعة: هو؟) 
0 والمواف بباقي القرآن. وصريح العقائدء لا بد أن تأخذ المعنى الشائع. ومثاله 
معنى «الشوى» فإنه لحم الساق عموماً في كلام العرب. 

وقد أخطأ العلامة عبد القادر الدَّهُْلَوي فى ترجمة قوله تعالى : #8 تَرَاعَةَ لأشَّوَى» فظن 
أنه : الكبد. والموقع ذكر دنر العذاب» لا دخول المنكرين في النار. فإن سياق الكلام 
هكذا: 
لسَأل لدب وَاقعر # يكن لئس دافم يس أنه ذى المسارج* مَتْْحالْمَكيحكة ولي ِو ف 

وي هنذا لطبي الك سو نام سا0 م يرون عدا > وترئه قريبا* يوم تَكُون أَلسَمَآة 
كلمل و ود لْبَالُ كلمن + # وَلَايْسَكلُ سيم حِيما:: # يروم ووم لو يتك من ذا يوا يبو 

# وصدصيوء وَأَضِه: # ومْصِيله أل توي : *# ومن في لْْضٍ يا جيه مل الل + رهشو" تدوأ مَنْ 
دير وول + وجمع َم ومح 4 [المعارج: 1 -18]. فهذا بيان الموقف. يوم أزلت الجنة 
للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين. فليس لهم حميم. فحينتئذٍ تدعو الجحيمٌ الكفار 
وتُخرج لعا بنكي بلحم سوته : 

وأما أنها تُخرج أكبادّهم» فليس هذا مما جاء في شيء من القرآن حتى إنهم حين 
يدخلونها لا تخرج أكبادهم ولا قلوبهم. - 
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قال ابن خرّابَة الحماست7") 


كغظ ع )| ٠.‏ 2 2 : ا 2 > (2 
مُسْمّرٌ للمناياعن شوه إذا ها الوغدٌ أَسْبَلٌ ثوبيه على القدّم! 


(2 


03 


قال امرؤ القيس: 


سَلِيمٍ الشّطَى عَبْلِ الشّوى شنج النّسَا 9 لَهُ حَجبَاتٌ مُشْرِفَاتٌ عَلَى الْقَالٍ(ا 


وكذلك أخطأ من أخذها بمعنى جلد الرأس. فإن مجيء الشوى للحم الساق عام 
شائع . 00 ا ل ا 0 
يذكر في القرآن ولا في الحديث مجيء النار في الموقف من فوق» حتى إذا دنا وأطلّ 
عليهم نزع جلدة رؤوسهم. فلو تساوى المعنيان للشوي لكان الأخذ بما هو أوفق بالنظم 
وباقي القرآن أحرى . فكيف والمعنى غير معروف وغير معتمد عليه». 
والعلامة عبد القادر المذكور هو ابن الإمام العلامة ولي الله الدهلوي. وقد اشتهر 
بترجمته للقرآن الكريم إلى اللغة الأردية. ا انظر ترجمته في نزهة 
الخواطر 326:7. 
كذا في شرح التبريزي 113:2 «أخو حزابة أو ابن حزابة». والصواب: أبو حزابة» كما 
سيأتي في (العصر) برقم 225» وكما في شرح المرزوقي: 687. وقال الشاعر نفسه: 
أنا أبو حزابة الشيخ الفانٌ 

اسمه الوليد بن حنيفة» وقال ابن الأعرابي: الوليد بن نهيك. تميمي من شعراء الدولة 
الأموية بدوي» سكن البصرة» وكان شاعراً راجزاً فصيحاً. خرج مع عبد الرحمن بن 
الأشعث على عبد الملك قال أبو الفرج: أظن أنه قتل معه. انظر كنى الشعراء: 283 
وتاريخ الطبري 472:5 والأغاني 273:22 - 282. واللسان والقاموس (حزب) وضبطه 
الدارقطني (المؤتلف والمختلف 719//2) والأمير (الإكمال 459:2) بالنون: أبو حزانة . 
وتبعهما الذهبي (المشتبه: 233) وأقرّه ابن حجر (التبصير: 437) وقد نقل الأمير عن 
ابن الكلبي. ونبّه ابن ناصر الدين في التوضيح (220:3) أنه وجد في نسختين من 
جمهرة ابن الكلبي بالباء الموحدة. قلت: ومثله في مطبوعة الجمهرة: 226. 
الببت من حماسية له ذ في المرزوقي 987 واتيزي 13:3 مله افيه 

قب بنزهيرِيومٌنازلٌه جممٌ من ااترة ل لع ل 

الوغد: الجبان الضعيف النذل. إسبال الثوب على القدم: ضد التشمير. 
البيت من لاميته المشهورة؛ وصلة البيت قبله: 

كائي تم أرقت جنوادا للد . ولد ايطن قاوباداة علشال. - 
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ا 


مادا دَكَرْت مسن الهُندَيل ٠‏ واي قوفي را مر ةا 


(0 


2 


9 


[قال الأفوة الأؤدي0© : 


وَلَّمْ أسبأ الرّقٌّ الوَوِيّ ولَّمْ أل لِحَيلي كرّي كر بعد إِجْمَالٍ 
وَلَم أَشْهَدٍ الخَبْلَ المُغِيرة بِالضحَى» عَلَى ميكل نهد الْجُرَارةِجَوَالٍ 

ديوانه: 236 والبيت مع صلته «ولم أشهد» في اللسان (شظى» نيل) ووحده في 
المقاييس 371:2» واللسان (شنج) والعجز وحده في اللسان (حجب). وصدره عجز 
بيت آخر يروى له وصدره: 334: 

رحن كي تو كف تقد 

الشَّطَّى: قال الأصمعي: هو عُطَيْهُ ملزق بالذراع» فإذا تحرك من موضعه قيل: قد 
شَظِيَ الفرسَ. العَبْل: الضخم. النسا: عرق» ووصفه بالشنج لأنه أصلب له. 
والحَجَبّات: رؤوس الأوراك. على الفال: يريد «على الفائل»» وهو عرق عن يمين 
عجب الذتّب ويساره. قال الأعلم: المعنى أنه مشرف الكفل» فحجباته مشرفة لاتصالها 
بالكفل» . 
هو جّرِير بن عَطِيّة بن الِخَطَمَّى - بفتّحات - من بني كلب بن يربوع . مات باليمامة سنة 
0 ه أحد الثلاثة المقدمين من شعراء الدولة الأموية. 

ابن سلام: 297, 374 -461. ابن قتيبة: 464 470. الأغاني 3:8 - 88»؛ 
الآمدي : 94., ابن خلكان 286:1 291» الخزانة 75:1 - 77. 
البيت من قصيدة يمدح بها عبد الملك ويهجو الأخطل. انظر ديوانه: 96:2 والنقائض 
بينه وبين الأخطل: 184. 

. في الأصل والمطبوعة: «فإذا ذكرت» وكذا في بعض نسخ الديوان وغيرها ولعله 
تحريف». والصواب «ماذا» كما جاء فى الأصل الذي اعتمده محقق الديوان وفي 
التقاتضن . والهديل:: هو أبن شبيزة التغلبي أَسْره وأربعة أبناته يزيد بن حذيفة السّعدي في 
يوم ذي يُهْدَى في بلاد بني ضبّة . شََا: أقام شتوته . 
هو صَّلاءَة بن عمرو بن مالك. من مَدْحَج. من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية. وكان 
سيد قومه وقائدهم في الحروب. والعرب تعذه من حكمائها . 

ألقاب الشعراء: 325» ابن قتيبة: 223 224» الاشتقاق: 412» الأغاني 165:12 
2167 جمهرة الأنساب: 386. 
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قالت الخرنق أخحثُ طرّفة(2) : 
سَارَ به أَجْرَدُ ذو مَيْكَةٍّ 

قال الأعشى: 

قال المثقّب العبدي : 


كأنى وأقتادي على 0 الشّوى 


وحشيّتي سَرْجَ على عَبلٍ الشوى 


ا جيداً وَاضحاً وَشوَى ل 
عَبِلا قرا غير كَابٍ عورا" 
كَفْتُ إِذَا عَصْنّ بقَأس النَّجَاء(» 
يَجَورٌ صَراريٌ بها ويُقيمُها 


: ا 7 2666 
نهد مراكله نبيلٍ المَحزْما 0 


(1) البيت من سنّة أبيات له في الأغانيى 166:12 وانظر الطرائف الأدبية: 23» الستيرة: العفيفة. 

(2) لآمّهء وقال ابن المكيكه انها خشقة. وهي بنت بدر بن هِمان بن مالك. وزوجها بشر بن 
عمرو بن مرئد الذي قتله بنو أسد يوم قُلاب في الجاهلية. انظر اللآلي: 4780 والبلدان 
(قلاب) والخزانة 55:5 والنصرانية 321:1 والتاج (خرنق). 

(3) من أبيات لها ترثي بها زوجها بشرأ»ء وتصف خروجه للصيدء وأولها وهو صلة البيت قبله: 


يارب غييثٍ قد قرَى عَازب 
: 


ديوانها: 35 وفيه : 


25 ص5 5م اعراء ل امات 
اجش احوى في جمّادى مَطيرٌ 


1 اا 
والمؤلف أخذ عن رياض الأدب 33:1. كبا الفرس: إذا انتفحّ ورا من عَذْوِ. 
(4) البيت في زيادات جاير: 2257 وهو غير موجود في ديوانه. 
الركة : الصدرء كَفْتٌ: سَرِيع . فأ انيار الحديدة المعترضة في الحَنّك. في 
المطبوعة : ١كأس"‏ من شعراء النصرانية: 391. وهو تحريف. ْ 
(5) البيت من قصيدة له في ديوانه: 50. الأقتاد: عيدان الرحل . حَمشة : دقيقة. الصراري: الملآح. 
(6) من معلقته في ديوانه: 199 وجمهرة الأشعار: 489 وشرح ابن الأنباري : 316 والتبريزي : 
0. الحشيّة: الفراش المحشو بالقطن أو الصوف. نهد: ضخم مشرف. المراكل: 
جمع المّركل وهو موضع الركل أي الضرب بالرجل . المحزم: موضع الحزام . 
(7) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من شواهد المؤلف التي أشار إليها في نسخته من - 


شعراء النصرانية: 71, 326 391, 414, 810. 
من شواهد الشوى : 
شواهد الشوى بهذا المعنى في كلام العرب من الكثرة بحيث لا تحصى. وقد تجمع 
لدي عدد كبير منها. وأكتفي هنا بإيراد بعضها مما ورد فيه الشوى للإنسان: 
1 قال كعب بن زهير يصف صائداً من قصيدة (ديوانه : 0007 
نيجنا تن «الكتي لامجدل نُصوق البُرام يظسنّ الظفنونا 
قصيير البنانٍ دقيقَ الشلوى يقولٍ أيأتيِن أم لا يجينا 
يعني أن الصائد قد لصق في مكمنه كالبرام وهو القراد. 
2 - وقال أبو صخر الهذلي من قصيدة (التمام: 2 
قصار الي شم شموس عن الخنا خدالٍ الشوّى ذخ الأكففٌ خراعب 
الشموس نه شامسة. وهي التي لا تطمع الرجال. الفتخاء: عريضة الكفت مع 
اللين. خراعب: جمع خرعبة وهي الشابة الحسنة القوام الرخصة اللينة. وانظر أشعار 
الهذليين: 916. 
3- وقال جميل بن معمر من قصيدة (ديوانه: 127): 
تَطوفٌ الحُطى عند الضحى عَبلةٌ الشوى إذا استعجل المشي العجالٌ النحائفٌ 
قَطوف الخُطى : متقاربتها بطيئة . العجال: جمع عَجلى . 
4 - وقال أيضاً (176): 
لقد أنتكحوا ححربي تبَيهاً ظعينة 2 لطيفة طي البطن ذات شوى خَذْلٍ 
حريق: خصنمق. ليثه: زوج بكينة. 
5 وقال عمر بن أبي ربيعة من قصيدة (شرح ديوانه: 484): 
يعدكوني اعد الست بيع يرود بروضة سهسل رباها 
تقلت لهوكاه يراع قلبي اك 
سوى حَمشٍ بساقكٌ مستبينٍ وأنَّ شواك لميُشبهشواها 
6 وقال ذو الرمة من قصيدة (ديوانه : 3): 
1015 القنوض منهعا إذا يتنه على قصّباتٍ لا شخات ولا عصلٍ 
ا ا 
7 وقال أيضاً (1152): 
من كلَّ عجزاءً في أحشائها مَضَمٌ كأنّحَنْيَ شواها لبس العُشّرا 
العْشَر: شجر لين ناعم . 3 
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226( 


الصبرٌ كالأساس للشكر» فهو بالقوة موجودٌ قبله. والشكرٌ قبل كل عملٍ 


قالع قال تعالى: 
#وَاسْتَعيئوأ بَالصَبْرٍ وَالصّكوةٌ)274) . 


«هل أَقَّ عل ل انتيده جين من ألدّهْرِ لَمْ يك سَيعًا مَدْكْوًْا * إِنَا لقنا لجسن . 


يا كوا 00 . ْ 1 


1 


8 - وقال أيضاً (1513): غْ 
أولاك كانه ن ولاك» إلا شوى لصواحب الأرطى ضثالا 
يعني : كأن الظعائن بقر. 
9 - وقال حجَلٌ عبد بني مازن من فزارة (المؤتلف : 02): 
ياهند إحدى الخرّد الملاح 
ذات الشتبوق والكثتل التكدة يداح 
(1) سورة البقرة» الآيتان: 45, 153. 
(2) سورة إبراهيم» الآية: 5: سورة لقمانء الآية: 231 سورة سبأء الآية: 
الشورىء الآية: 33. 


(3) سورة الإنسان» الآيات: 1 - 23 وتمام 0 م إن لقنا لضن من نطْفَةٍ أَضمّاج ,َ 
فَجَعلَئهُ سمي ع بصي را :* 1 ِمَاسَاكرَاوَإِما ا . 


4( سورهة ة: فصلت» الآية: 0 سورهة 5 الأحفاق: القية 13 
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أي صبروا على الإيمان ولم تزعزعهم المصائب . 

والذليل على كون الشكر قبل الأعمال الصالحة في الوجوب والوجود أنَّ 
جميع الأعمالٍ الصالحة تنشأ من استعمالٍ القوى في طاعةٍ الرب وحسب رضاه. 
وذلك هو الشكدء كما قال تعالى : 

ٍاإِنَاعَلقَمَا حفن من ُلْمَةِك إلى قوله : 8 إِمَاسَاكرَاوَإمًا كُفورا4 . 

رمن عفية أخرى أن العدل اسايق لقوق وأول الحق العتودية والاستلدم 
تلوس وهذا بحسب وجوب الحقٌ. وأما بحسب الوجود فأوَلٌ الحقوق الشكرُء 
فإنَ أوّلَ الفيض رحمة» ويَّلزِمُها الشكدٌ منّا. ولزومٌ الشكر للرحمة مبنيع على العدل 
والقسطء وهو الحقّ بمعنى ضد الباطل . ولكنّ الشكرٌ يحتاج إلى الصبر» لأنْ العبدَ 
يُبتلى وينتظر الجزاءً الذي هو وجودٌ الحقّ والعدلٍ في الآخرة» فالضًجور أبعدٌ عن 
الشكر» فكان الْصِبرٌ بناءً للشكر . ولذلك قال تعالى: #صصبَارٍ شَكُوْرٍ # 

(0) فالصبرٌُ متقدم م على الشكر تقدّمٌ الجزء على الكلّء والشكرٌ متقدمٌ على 
الصبر تقدّمَ الأفضلٍ الامو 

(2) وأيضا الشكرُ متقدمٌ تدم الإيمانٍ عَلى العمل» فإنَّ الشكرَ كيفية تَنشَأ 
من معرفة التّعم . فَأوٌل العبودرة هو 'الشك وجويا ورمانا. 

(3) وأيضاً الشكرٌ دائمٌ متَصِلّ لدوّام النعمة» والصبرُ عند الشدائد. 

(4) وأيضاً الشكرُ إثباث» وأمًا الصبرُ فهو كفثٌ النفس عن الضجر . 

(5) وأيضاً الشكرٌ هو العَّونُ على الصبر. فإِنَّ مَن رَسَّحَّ في قلبه معرفة 
النعم» وآمنّ بربّه» صَبَرَ على المكاره لرضاه. 

والآن تأمَّلُ في قوله تعالى: 

«الحمد للد ره ب العلميت»7#) فاتحة الصللاةق وفي قوله تعالى : 


(1) سورة الفاتحة» الآية: 2. 
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واي مَعْوَسهُمْ أن مد نهر اكيت 27 . 

فهذا يدل على جامعية!2) الشكر. 

أيضاً في قوله تعالى : 

9 إِيَاك عبد وَإِيَاكَ فْتَيِت04. 

فالعبودية الخالصة لله هي الشكرء والاستعانة به أممنٌ بالصبر. 

أيضاً في قوله تعالى حكاية عن قول إبليس : 

اتن ل مررَطَكَ الْمْسئَقِيمَ* أي التوحيد « ثم لَآيبتهُم من بن وم ومن لهم 

ََنَ ييح وعَن تالوم وَكَاجَدُ كرض ككس 4 !4 أي مُوحَدَين. 


فَدَلَ على أنَّ الشكرٌ هو الإيمان(©) . 


(227 
الصدقة 


(01)1) نور وبصيرة. قال تعالى : 


حر 2 سرح سس سرس م 


«يكلما ادن اموا إذا تَجيِمٌ الرَسولٌ كَقَدَمُوا بن يدق جَوَسقٌ صَدَقَه مَلِكَ حر 
ل وَأطْهرَ)774 . 
وقال تعالى: 


(1) سورة يونسء الآية: 10. 

(2) فى الأصل والمطبوعة: جامعة» ولعل الصواب ما أثيتنا. 
)3( سور اسه لد 5 

(4) سورة الأعراف» الآيتان: 16 - 17. 

(5) وانظر كتاب «دلائل النظام» للمؤلف: 35 37. 

(6) سقط الرقم من المطبوعة . 
(7) سورة المجادلة» الاية: 12. 
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ٍِ 3 0 7 2م 2 مسر جر 2س مير يو ركو + 2 1 
# من ذا ألَذِى يِفَرِض الله وض حسما فِصَْعِفَمُ لم وله عد وري 1#(" 


وهو النورء كما بيّن بعد ذلك بقوله: 

ايوم تر الْمؤْمِنينَ وَالْمؤمنتتٍ يسع فورهم بين دوم وبأيجر 204 . 
إلى آخر الاية التاسغة عشرة: 

(2) وَأيضاً طهورٌ» كما قال تعالى: 

لا حْذَمِنَأَموَظِمَ صَدَكَة هوه وتقهم 0041 . 


ومن ههنا سّمِّيَت الزكاة «زكاة»(2). ومن ههنا أَوَلُ خطوة السلوك إعطاءٌ 


كل ما فى اليّد. و «النور» و «الطهور» شىء واحد. وإنما الاختلاف من جهة 
الإضافة. «فالنور» جلاء العقل والفهم» و «الطهور» جلاءً القلب("). 


(228 
الصفح 
يكون للإعراض وترك المجادلة. قال تعالى: 


« فَأصْمَح عَنهُم وَكلَ سلج( . 
الال 


سورة الحديدء الآية: 11. 

سورة الحديد» الآية: 12. 

سورة التوبة» الآية: 103. 

انظر «الزكاة») فى صفحة 195. 

واكر و يات الفيدكة كناب اسك اله 01 تلت وا 

بجورة الخو الآية: 89. انظر غريب القتبي: 401 والكشاف 268:4. 
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« وَإدَاحَاطْبَهُمْ اهلو فَالْوأسكم004). 


وقال تعالى: 


«ناصمّح الصّنمَ ليل * إن ريلك هو للق اليم 21 . 


229( 


الصلاة 


لهي في الأضل : الإقبال على شيء(". ومله : الركوع . ومنله .: التعظيم» 


(1) سورة الفرقان» الآية: 63. 
(2) سورة الحجرء الآيتان: 85 86. انظر الكشاف 587:2. ومن شواهد الصفح من كلام 
العرب قول الفِنّد الزّمّاني ون كعاب اضرج الطرزوةن 320 
صفحت ا عسسن بني دمل وفلشتت] الفتحسيوة نان 
عسى الأيام أن يرجعغ سن قوماً كالذى كانوا 
وقال في الشرح مرة: «عفونا عن جرم هؤلاء القوم». وقال مرة: «أعرضنا عنهم». 
وهو الصواب. 
وقال حاتم الطائي من قصيدة في ديوانه (238) وهو من شواهد الكتاب (2368:1 
0023 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأصفح عن شتم اللثيم تكرّما 
يقول الأعلم: «. . . وإن سبّني اللئيم أعرضت عن شتمه إكراماً لنفسي عنه». 
وقال الأعشى من قصيدة فى ديوانه (ط 7) 289: 
كان ذا الطاقة بالتق مل إذا ضور مولى المسرء عنه وصَّفْمُ 
وقال الحارث بن هشام المخزومي يعتذر عن فراره يوم قُتل أخوه أبو جهل ببدر: 
فصفحثٌ عنهم والأحبّة فيهم طمعاً لهسم بعقاب يوم مفسدٍ 
وهو من شواهد سيبويه 369:1 وانظر سيرة ابن هشام: 523. 
(3) وقال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الكوثر: 29 وهو يذكر الوجه الحادي عشر من 
وجوه المناسبة بين الصلاة والنحر: «أرى أن الصلاة في أصل معناها القربة القريبة - 
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والتضرّع والدعاء. وهى كلمة قديمة » بمعنى الصلاة والعبادة. جاءت ق 
الكلدانية بمعنى الدعاء والتضرّع('2. وفي العبرانية بمعنى الصلاة والركوع©). 


ومن هذا الأصل صَلِيّ النار: أقبل عليهاء ثم بمعنى دخل النارء كما قال 
تعالى : 


© سَيِصق تارا0(4 . 
وأيضاً: « ويضل سعيرا4 07 . 
ومكة التفدلية + كما قال بال >« رشي عرر و0 


والإقبال على الشيء والدخول فيه. فيقال للفرس المتصل بالسابق: «المصلي»» 
وللجالس حول النار بقربها: «الصالي»» وكذلك لمن دخل في حرّها». وانظر ما سيأتي 
من تعليقاته على. سورة النور. وقال صاحب المقاييسن (300:3): «الصاد واللام 
والحرف المعتل أصلان: أحدهما النار وما أشبهها من الحمى» والآخر جنس من 
العبادة». وقال الزجاج: الأصل في الصلاة: اللزوم (اللسان ‏ صلى) والراجح ما قاله 
المؤلف. فإنّ الإقبال على الشيء والانحناء هو المعنى المشترك للكلمة في العربية 
وأخواتهاء ولعل أصل المعنى يرجع إلى كلمة (صلا) بمعنى وسط الظهرء وقد حفظتها 


العربية . 
(1) يعني الأكدية (البابلية والأشورية)» والكلمة فيها بهيئة «صَّلو) و اصّلِيتو؛ انظر طه باقر: 
114 


(2) وذلك تجوّز من المؤلف رحمه الله. فإنَ كلمة الصلاة من الألفاظ الآرامية التي 
وردت في العهد القديم انظر دانيال 11:6 وعزرا 010:6 وتطلق في الآرامية - كما 
قال المؤلف ‏ على الركوع والصلاة. وكذلك في الحبشية. انظر جزينيوس: 
9. أما العبرانية فالكلمة الشائعة فيها بمعنى الصلاة والدعاء والتضرع هي 
م5 (تفلاً) من مادة (فلل). انظر مثلاً الملوك الأول 33:8, الثانى 17:6 عزرا 
0 داتيال 20:9 : ْ 

(3) سورة اللهبء الآية: 3. 

(4) سورة الانشقاق» الآية: 12. 

(5) سورة الواقعة» الآية: 94. 
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واتععيلت العرفت كل ]00 


جهات الصلاة (من أصول الشرائع أيضاً)0) 


)1( نحو قول طرّفة بن العبد من حماسية في شرح المرزوقي : 9 وديوانه: 198. 
3 الخ دو فى الأضْلٍ أَصْعْرْه ولِيْسَ يَصْلَى بتار الحَرْب جَانِيهًا 
2 - وقالت امرأة من بني عامر من حماسية 252: 
كوم زبساسى رهن بمو نِشوة لكل مُصْطَْبِرَاتِ 
اناس سايم رركم صَلُّوا بِالحَوْب جِيْنابَعدَ جين 
سن 
دسي ا سلق النلاوو بد وار 
6 - وقال الؤٌقّاد بن المنذر الضبى من حماسية 182: 
وأؤْقد تار بَيْنَهَمْ بضرامِها لَهَاوَمَج لِلمُصْطْلِي غيرٌ طائلٍ 
7 ددوقال عدي بن :زيك العبادي من قصبدة في ديوائة 001 
إنفحي واللنيع ناته +لتعي لابح بابي نا 
الأبيل: الراهب. جأر: تضرّع ورفع صوته بالدعاء. 
8 وقال الأعشى من قصيدة في ديوانه (101) وهو يخاطب بنته التي دعت له بأن 
يجئبه الله الأوصاب والآلام : . 3 
عَلَيِكِ مِثِلٌ الَّذِي صَلَيْتِ فَاغتّميضي يَوماً فإنَ لِجَنْبٍ المرء مُضطجَعَا 
2 اك اا ل ا ااي 
0 - وقال أيضاً يصفها من قصيدة في الديوان 85 (ط 206 
اناا رك وملسي علبي د هسنا واوتتسي 
صلَّى : دعا لها أن لا : تمدن :ولا تسد . ارتسم : كيّرَ ودعا (اللسان) . 
(2) ماب بين المعقوفين زيادة في الا ا 0 للمؤلف: 23. 
)3( يط الكرهاه وما بينهما من المطبوعة. ويعني المؤلف أن هذا البحث يتعلق بكتابه 
(الرائع ذ فى أصول الشرائع» أيضاً. وكتب هذه التذكرة لنفسه يستفيد بها في الكتاب 
المذكور. 1 
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هي : 


(0) إقرارٌ بالتوحيد. 

(2) وذكرٌ لعهدنا بعبوديته الخالصة. والذكرٌ هو الذي يجعل المعتقد به 
راسخاً في النفس حتى تتكيف به. أصلّ الخلقة تعيدٌ للخالق. فتركُ العبادة 
تناقض في الوجود. ولذلك كل خلقٍ يعبدُ الرب. والصلاة مم العبادة» فلزم 
جميع الخلق لزومٌ التوحيد والتعبّد. وقد يُعبّر عن الصلاة بالتسبي-(") 
خلقٍ له صلاة» كما قال تعالى: 


« يلدعم سَكرُوكي 2/4 


وقال تعالى: 

0000 سم آذ ب سر آ ته 8 2 
شَييح له توت التَبعْ والْارضُ وَمَن فيوس ون ين لَىْءِ لاشيم رو #(0 , 
وقال تعالى : 


وض 0 هو دو وَاَلْمَككٍ ىو من فيه )4( 
وقال تعالى : 


(1) قال المؤلف في تعليقاته على سورة النور 41 46 (ص 279 - 280): 

5 «الصلاة»: الإقبال والتوجهء وباطنها الإثانةه عاد فال ع[ وافبتتا 
مُجُوسَكْمْ عند حكُلٌ مسج وَأَدْعْوهُ لصي لَه اين 4 ويؤيده آيات أخر. و الس العو 
الخشوع والسجود. وصلواتنا جامعة لكليهما. وقوله: لا ونه مك السَموتِ وَالأرضٍ وَإِكَ أل 
لْمَصِيرٌ 4 ناظر إلى مفهوم التسبيح والصلاة. وعلى هذا فَجَرَيان كل شيء حسب مشيئة 
الله تعالى دليلٌ على ملكه وتسبيح كل شيء له. ووفك كل شي حصي باع عور 
لخشوعه الظاهر وصلاته. كما قال تعالى : © الشَّمْسوَالْقَمرَحسبَان» أي : يجريان حسب 
تقديره ومشيئته . 9 ا مْجِدَانِ # فكل ذلك في تسبيح وصلاة». 

(2) سورة النورء الاية: 1 
00 ا ون الأضل تعمل تعت)( سمه 
(4) سورة الرعد» الآيات: قله اش حل قبن اجنم 
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-ه 


# وله يسْجدُمَن في ألسَّموتِ وَالْارَضٍ طُوْصَاوَكهَا وَظِلَالُهُم لخدو 50 
(3) الصلاة عهدنا بالله . قال تعالى : « كدرو أذ ف 2(4 
وقال 0 
ِ. 1 عو 200 سخ سي سخ لوك م يي هآ 
( #الرأعهد . دَكْمْ يب ءَادَمَ أن لا تَعبْدُوا الشّيِطنَ إ؟ لكر عدو مَبِينُ وأن 
دوق ذام كا 3 ّج هه 0 


[0]4*؟ وعبادته هو الدعاء. الخالص لهء كما قال تعالى: 


أ عي ...20 


«مَمْسَيَعُ دحوو والمليكة عن شد - ويره وَيرَسِلُ ألصَّوٌعِقَ فيصِدِبَ يها سن 


3 بس م بيه 6 صمل مم 
و ع 20 صييك عر 2 م 


شاه وهم يجدولوت فى أله وهو هو سديد د حال دمعو لذي وال يدون من دونو لا تيصو 


0 


ع ري 


لَهْر بِتَئء ِل ككل كيد إل لْمَآهِ ليله اه ومَاهْرَيكَاخِد وما دع لكين إلا صَكَلٍب* وَيِلَّهيسجدُ 
من في لصوت وَالْدرْضِ(4) 

وقال: « وأذكر ريده ا وَخِيفَهٌ دون الْجَهْرٍ من القول بِالْعْدُو 
َالآصَالٍ وكا مَك ين الي * إن أبن عند ريلك لا يستَكِرُونَ ناويحو وه 
يمَسَجْدُوت ©0504 . 

(5) الصلاة شك لريّناء وهو الربتٌ الواحدٌ. فالشركٌ في الدعاء كفْرٌء كما 
أن ترك الصلاة والإعراضَ عن ذكره كفرٌ. قال تعالى : 

« تادرو 551 وأَشْكُرُوأ لى ولا تَكْمْرُون + يَتأيها أل 

وَالصَكرو نمه مم يريت 574 , 


ل مره 


(1) سورة الرعد» الآية: 15. هنا خط في الأصل تحت قوله تعالى: # يَسَجِدُسْفٍ أَلسَمُوتِ» . 

(2) سورة البقرة» الآية: 152. 

(3) سورة يسء الآيتان: 61-60. 

() هذا الرقم غير موجود في الأصل والمطبوعة. 

(4) سورة الرعد» الآيات : 13 15 وقد خط في الأصل تحت «دعوة الحق». 

(5) سورة الأعراف» الايتان: 205 206. 9 الأصل خط تحت الألفاظ الآتية: اذكرء 
تضرعاً وخيفة» عبادته» يسبحونه. ْ 

(6) سورة البقرة» الآيتان: 152 153. 


213 


فبناء الصلاة الصبرُء وكذلك بناءٌ الشكر الصب(") . 
(6)”*' ويجب علينا هذا الشكر خاصة» لأنه تعالى أمرَ الملائكة بالسجدة 
9 2ج عرس وس سس بر 4 سه ل 

قال تعالى : #8 قَالَ يَيإِِيسُ مَا مَنَحَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىّ أَسْدَكيرتَ َم كنت مِنّ 
لالت 274 , 

فتركٌ الصلاة مِنّا صار أشدَ كفراً من عصيانٍ إبليس بثلاث مرات: 

1- لوجويها فطرة. 

2 - لوجويها بما وَعَدْنا أن تعبدَ. 

3 الوتعويها دكر ا ناخد المادكة برا حدين لنا: 

(7) الصلاة رجوعٌ إلى الربء فهي ذكبٌ للمعاد وصورة لهء وكذلك ' 
للمبدأء فإِنّه كمال الطاعة والتعبد قال تعالى: 


52 22 1 ين ٠.‏ 5 مدع د 2 
# وَأقيموأ و جوهَكٌْ عند كل سجر وَأدَعُوهُ مخلصيرت لَهُ لين كنا بدأ 
دوق 074 , 
ولذلك هي عسير على المنكر بالمعاد. ببسي 


00 2 رع 2 2 ابرض تراه 


9 وَآسْتَعِيِنُوأ بالصَبرٍ وَاَلصَلَرو وبا لكيه 5 إِلَاعَلَ اين * الَدِينَ يَمُونَ أَعُم مُلشُوأ 
دَيهم وَأَمَمْ ليه رلجعوت ‏ ( 2 

وقال تعالى : 

ونان وموس بِالَْرَوَعنٍ الور لكبو »57 . 


(1) انظر ما سبق في «الصبر والشكرا ص 205. 
(#) هذا الرقم ساقط من المطبوعة. 

(2) سورة صء الآية: 75. 

(3) سورة الأعراف» الآية: 29. 

(4) سورة البقرة» الآيتان: 45 46. 

(5) سورة المؤمنونء الآية: 74. 
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فكما أن الصلاة تهدي إلى الصّراطء فكذلك الإيمان بالآخرة. 

(6 افيف قدت عسوو لال 

وأسبجعذ وَأَقَوبٍ 1749 , 

فهي طريق إلى الرب» وفيها الدعاء للهداية إلى الصراط المستقيم . 

(9) الصلاةٌ قربانٌ لبهيمة النفس عقلاً» ولهذا جِمِعَتُ بالنحر والتّسّك . قال 
تعالى: ١‏ 

« فصل لريك وار 274 . 

وقال عن إبراهيم عليه السلام : 

© فل إن صَلاقِ وَمْشَي وَيحَْاىَ مَمَمَاق يِل رن الْعلدِين 074 . 

(10) فالصلاة حياقٌ» كما أن «مماتى لله تعالى تُسّكى». والنسّكُ علامة 
لقربانٍ نفس لله تعالى 47 . ْ ْ 

(11) الصلاة صِْدُ للصبرء وتحقيقٌ له. ولهذا تُستعمل بدلا منه. قال 
تعالى : 


وقال تعالى: 
سورة العلق» الآية: 19. 


)01( 
)2( سورة الكوثرء الآية: 2. 
3( 
4( 


وقد ذكر المؤلف في تفسير سورة الكوثرء الفصل العاشر: 16 - 30 اثني عشر وجهاً من 
وجوه المناسبة بين الصلاة والنحر: والوجهان التاسع والعاشر هنا هما الثالثك والثاني 
هناك . 

(5) سورة البقرة» الآيتان 45 46. 
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« يتأيما اين َامَمُوا سيوأ ألصَبر وَألصَكَووْ إِنَّ مه مم ألصديرنَ * وا مولأ لمن 


- 


قصل ف سبل أله وبل نآك ولك اشرو 074 . 

فذّكرَ الصبرَ ههناء كما ذَكَرَ الصلاءً هناك» واكتقّى بواحدٍ منهما عن 
الآخر. ثم ذكرَ قصة قُربان إسماعيل» فأشار إلى ثلاث جهّاتِ منها : 

لعي 

2 والقربان. 

3- والحياة» للصابرين المقربين© أنْفْسَهِم . 

ومن كونٍ الصبر والصلاة صِنوَينِ ترتّب نتيجة الصلاة من الله على الصبر» 
فإِنَ الجزاءَ مثل العمل0©). 

(12) الضبلاة استتحانة يانه تعالق > لقوله تعالن.* 

وَأَسْيَعِثُأ صر وَالصَكرِوي (4 

ولما جاء في سورة الصلاة: 

9 وَإِيَاك فْسَعِيك» أهينا الصَرط الْمتَوَيرَ8(4) 

وهذه استعانة جامعة . والاستعانة التامة هي التوكل . وقد قال تعالى : 

«يأيا اميل » و ايل إِلَا 4 إلى قوله مجه وكيلا» ... « رَدَْنِ 
َالكْرنَ؛67) الآية . 


(1) سورة البقرة» الآيتان 153 154. 

(2)ي الأصن والمطوعة > البغريينف ولع صوابة مي 

(3) يشير المؤلف إلى قوله تعالى في سورة البقرة بعد الآيتين المذكورتين: 8 وَلََبَُونَحُ بَْءٍ 
لون وَألْجوع تك ولول وَل وألتَمرث وعَبْر شري 7 الي :1 نهم مصِيبَة 

اونا ينون لَه عون 22 © أوتبة عَبه صَلوْتٌيْن نيهم وَيَعْمَ وأ كبك هم الْمَهْتَدُودَ 42 . 

(4) سورة البقرة» الآية: 45. 

(5) سورة الفاتحة» الآيتان: 4 5. 

(6) سورة المزمل» الآيات: 1 - 11» وانظر في مناسبة الصلاة بالحج والصوم والزكاة: - 


216 


(030 
الضريع 


يابس العشرق7). قال قيس بن عَيزارة الهَّلي(2 : 


عد ل اا بي 0 و دون قرة 


(هَرْمُه: ما تكسّر منه. وروي: جدودء أي لا لبن لها) فبينَ معنى الضريع 


بما بيّن أثرّه. وهكذا قوله تعالى: 


(4) 


“9 لاضسين ولَايعنى من جوع 6 (4) . 


المقدمة السادسة في الترتيب والمناسبة في فاتحة نظام القرآن: 19. وانظر تفسير سورة 
الكوثر» الفصل العاشر في وجوه المناسبة بين الصلاة والنحر: 16 29 تجد تفصيلاً 
لبعض الوجوه المذكورة هنا 
كذا في الأصل والمطبوع. ولعل المؤلف رحمه الله اعتمد على شرح أشعار الهذليين: 
58 وفيه: «الضريع: يابس العشرق» وقالوا: الشبرق» والذي قالوه هو الصواب. انظر 
اللسان (ضرع وشبرق) أمّا كونه يابس العشرق» فلم أجد ما يؤيده» وأراه وهماً محضاً. 
وقال الزمخشري في الكشاف (742:4): «الضريع: يبيس الشبرق» وهو جنس من 
الشوك ترعاه الإبل ما دام رطبأء فإذا يبس تحامته الإبل وهو سم قاتل». وأنشد قول أبي 
ذؤيب الهذلي: 
رعى الشبرقٌ الريّانَ حتى إذا ذوَى 2 وعاد ضريعا بان عنهالنحائصٌ 
وقول قيس الآتي . والنحائص: جمع نحوصء وهي الأتان الحائل. 
العيزارة: أمّه وهو قيس بن خويلد. أخو بني صاهلة» من شعراء هذيل في الجاهلية. 
من نسب إلى أمه: 9» المرزبانى: 202 203» التكملة 111:3 (عزر). 
البيت وما يليه من الأبيات 56 أمتعاز الهذليين: 598 599. والبيت وحده في 
مشكل القران: 449 والمقاييس 296:3 واللسان (ضرعء. هزم) وانظر تخريجه في 
الشرح. الحرود: التي لا تكاد تدِنٌء وضبط (هزم) في الشرح بفتح الزاي وفي غيره 
بسكونها. 


سوزة الخاشية» الآيةاة 7: 
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و 
٠.‏ 


(قال قيس ذلك يرثي الحارث بن خويلد('2. وقبله: 


م 


واعلك:ذ الشاوة ا التي الأحسدو خدنية نيه نكت 
أي : له جلد. 


2 0 05 0 5 5 5 2 وو > 3 
إذ روخحث تيزل اللفاح عشيّة حدب الذّهور ودرفتير رفييل 


4 


وبعده. 
وَإذا اه القوم صَدقٌ ال م0 القسي وعكة لدو 


الفكنه يعييئ التفيتات قداقيه” ..مبحاء حون قلها 08 


(31) 
الطوفان 


إعصار مستدير يصحبه المطرٌ وفورانٌ الماء. ويسمى في الرومية 
ااسايكلون)(5) أي الريح الدوّارة. [وفي الفارسية: 'رْدبّاد (الريح المدوّرة). 
وفي الهندية: «بكولا72") (دائرة الريح). وكان المصريون يزعمون بإله للريح 


(1) هو أخو الشاعر. قد أصابه حبّن بمكة. فماتء والحَبّن إذا استسقى البطن. 

(2) أخدود: تحُدّ في الجلد أي: تشقّ فيه شقَّاً واسعاً عميقاً. في الشرح: المعنى أن جبانَ 
القوم تَمْر ففزع حين رأى القتال» فصدّق روعه الحيْض» ويروى: «صدّق روعّه). 

(3) المضاف: المنهزم الذي أحيط به. صبحاء: أي لبؤة لونها «أصبّح», أغبرُ إلى الحمرة. 
تحيدٌ: ترُوغ» كما يحيد الرجل يقاتل» فيروغ أحياناً. 

(4) سقط من المطبوعة القوسان وما بينهما. 

(5) 5701-0028 وهي كلمة محدثة بالإنجليزية. انظر معجم أكسفورد الكبير 1300:2. 

371 )60( 


لها 
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الشديدة» يسمونه: «طائفون»)20])17). 


(0 


(2 


وهكذا كان طوفان نوح عليه السلام» كما وصف في القرآن والصحف 


011. وهو اسم يوناني للإله المسمى عند المصريين «ست» وكان المصري 
يستعين بصورته للتدليل على كلمة عاصفة. انظر ديانة مصر القديمة: 45. 
ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من تفسير سورة الذاريات للمؤلف. وأرى من 
المناسب أن أنقل النص بكامله (ص 33 34): 

«ولا شك أن الطوفان مصدر بمعنى الدوران» ويستعمله العرب لما يطوف من الريح 
الشديدة». ثم أنشد قول الراعي الآتي . ثم قال: «وهكذا تجد أسماءها في ألسنة أخر» 
وبعد تعديد هذه الأسماء كما هنا قال: «ومن خاصة هذه الريح شدة المطر وفوران 
الماء من البحر. وقد شاهدنا ذلك من طوفانٍ جاء من مشرق بحر الهند إلى مغربه. 
وحينئذ كنت في جد كراش انلك ابن ]قا نول عطرا لويد د وقدف اليف علي 
الجبال وفعل ما فعل. ويطابق بذلك ما جاء في تصوير طوفان نوح عليه السلام .في 
القران والتوراة. 
قال تعالى في سورة القمر: 

« فدح توب سمل َه مم * وجرن رص موا التق ْمَل عل مر مده رَ4 . 

وفي سفر التكوين ص 7 ف 11: «في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم 
وانفتحت طاقات السماء» وفي سورة هود: 

# وى جرَى بهم ف موْج كالْجبال4 . 

ومن ركب البحر علم أن الأمواج كالجبال لا تنشأ إلا بريح شديدة. وفي ذكر الأثر 
دلالة على المؤثر. وقد صرح القرآن في غير ما آية بما بين نشأة الأمواج والريح من 
الملازمة» الخ . 

وقال المؤلف فى تعليقاته على حاشية نسخته من لسان العرب (طوف): 

لاسي 0 لفان اممو ناحرة تو العنقة »ولس من أطعار الرروت "زلا كاموة: 
بل هو من أسماء المطر الذي فيه ريح وسيل أو رعد وبرد؛ والقرآن نطق به في المعنيين» 
فإن في طوفان نوح كان شدة الريح والسيل» وفي طوفان موسى كان الرعد والبرق 
والبرّد» كما صرح به في التوزاة». : 

ويبدو من دراسة تعليقاته على اللسان أن هذا النص أقدم النصوص الثلاثة التي كتبها 
في كلمة «الطوفان»؛ كما أن نص تفسير سُورة الذاريات آخرهاء فإنها أتمّ وأكثر تفصيلاً 
وتأييداً بالشواهد. وانظر ما سلف في ص 53 و 55. 
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الأولى2"0. قال الراعي 27 يصف الناقة : 


تُمسى إِذَا العيسنٌ أَدْرَكْنَا نَكَائتّها خَرْقَاءَ يَعْتَادُهَا الطُوفانٌ وَالزُوُو(ة) 


(32 
العررش 
احَاويَة ع عْرُوشِهَا4 7" أي سقوفها. 
العرش: السرير المُظل» سرير الملك. قائم على العرش: أي ملك. 
مستو على العرش : حاكم على الملك بالاستقلال( . قال تعالى : 


(1):-انظر التغليق السايق: 

(2) هو عبيد بن حصين أبو جندل؛ من بني نميرء من أهل بادية البصرة» كان من وجوه 
قومه. وهو من فحول الشعراء في العصر الأموي. لقب «الراعي» لكثرة وصفه الإبل 
ولجودة تكو إراها تون ييئة قف 

ابن سلام : 2 - 1 ابن قتيبة: 415 418» الأغاني 348 363, الأمدي: 
7» الخزانة : 150:3 -151. 

(3) البيت من قصيدة له في ديوانه: 61» والبيت وحده في الطبري 32:9» واللسان (نكث» 
زأد) وانظر تخريجه في الديوان. نكائثها: في الأصل والمطبوعة: نكاثتها. وفي اللسان 
(زأد): نكايتها. وكلاهما تحريف . والعواتك ما اننا من الليتاة (تكق ) والذيو ان وه 
جمع النكيتة. يقال: بلغ فلان نكيثة ور أي أقصى مجهوده في السير. يعتادها: 
ينتابها. الرؤد: الفزع . 1 

وقال حْسّين ‏ وكان اسمه حسيلاً فسماه النبي كك حسيناً - ابن غرفطة الفقعسي 
(الإصابة: 1722» نوادر أبي زيد: 296): 
عش دنا يت عر ناه .فلزة اربع رطو تلطه 
وقال الأعشى من قصيدة فى ديوانه (ط 159:7): 
يجيكل طوفانةإذ عت مدق كاد علوضن القون كلها 
يعنى طوفان دجلة. 
(4) سورة البقرة» الآية: 259» سورة الكهف. الآية: 42؛ سورة الحجء الآية: 45. 
(5) يعني لوازم هذه الصفة وبعض دلالاتها في السياق من غير تأويل للصفة. 
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إِذَّ رَكَكْ أ الى حَلَقَ 07 َالْاضَ في سِنَة أيَارِ 4 أي: بترتيب خاص» 


دو لصكة رسف تأعى 1 5 م 


أي : بيده التدبير التامّ لثبوت تمام القدرة بالخلق» وتمام التدبير لرعاية 
الآجال والاستعداد. فلا قدرة لأحد إلا بإذنه. فلا عبودية لغيره» لكون الجميع 
تحت قدرته وتدبيره. فمن تذكر أول الأمور وجعلها أساس النظر أبطل الشركاء . 


00330 


العشى 
هو قبل غروب الشمس من حين يضعف نور الشمس ويصفرٌ في بلاد 
جوها غير صافٍ. وهو وقت صلاة العصر*). وكانوا يصلون فيه من القديم» 


(1) سورة يونسء الآية: 3. 

(2) وقال رحمه الله في تعليقاته: 317 (الروم: 18): «نعلم من كلام العرب أن العشي هو 
آخر النهارء والمساء أول الليل». وبه قال صاحب العين (188:2) وابن دريد في 
الجمهرة (63:3) وابن سيده في المحكم (206:2) وأبو حيان في البحر (434:2). ويدل 
عليه قوله تعالى في سورة الروم: 7 18 ل« مَمْبْحَنَ لَه حِِنَ سورك وان بحن وَل 
لْحمَدُ في تومت وَالْارْضٍ وَعَشيًا وحن نظهرُو4. ولا خلاف بينهم أن صلاة العشي هنا 
صلاة العصر. ويؤيد ذلك تفسيرهم «العصر» بالعشي (الأزمنة: 58 والزاهر 179:2) 
وكذلك تفسير «الأصيل» به. قال ابن سيده: «.. الأصيل والعشى سواء لا فائدة فى 
أحدهما إلا ما في الآخر.. والأصيل: الوقت بعد العصر إلى المكرب» (اللسان) . 
وقيل: العشي من حين تزول الشمس إلى أن تغيب. وهو قول الأزهري (58:3) وبه قال 
الطبري (391:6) والزمخشري (361:1) في تفسير سورة آل عمران. واحتج الطبري 
بقول حميد بن ثور: : 
فلا الظلّ من برد الضحى تستطيعه 2 ولاالفيء من بردالعشئ تذوقٌ 

قال: «فالفيء إنما تبتدىء أوبته عند زوال الشمس ويتناهى بمغيبها». ولا يصح هذا 
الاحتجاج كما لا يصح بقول أبي ذؤيب الهذلي : 2 
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كما نجد فى كتبه الأنبياء('2. 


0-8 ا ا 


3 يك و 0 0 مه عط و ءء 7 000 
في القرآن : « ]دك ع6 كازرد ا لبر هه نك * إنا سن يِبَالَ مع مين 
بالْعشي وَالوشراق» (2 . 


2 0 شاع سس أ 2 41 2 000 11 
وأيضاً: # وَوعَبا لِدَاودَ سَلَيِمْنَ نعم الْمَبْدُ إن أوابٌ # إِدْ عرض عَلَيْهِ باثي 
لصفت لِليَاد * فقال لف آَحبَدَتُ حَبٌ احير عن وكْرِ رَق4 أي صلاة العصر لاح 
526 0 8 8 0 سه 


ل ل ل سخ 0 اي 3 
توارت يجاب رد وما عل مَطفْقَ مَسَكْا سوق والشتساق ؟ ( . 


(34) 
العصر 


(1) الزمان الماضي(*). 


لبعز لأنية اينيك مسرم أهله 2 وأقعدٌ في أفيائه بالأصائل 
على أن الأصيل من زوال الشمس إلى غروبها. ولا قائل بذلك. ثم نقض الطبري ما 
قاله هنا لما فسّر «الغدوّ والآصال» فى سورة الأعراف: 205  354:13(‏ 355) «بالبكر 
والعشيات» وقال: «وأما الآصال فهي فيما يقال في كلام العرب: ما بين العصر إلى 
المغرب». وأما الأزهري فنقل ذلك عن أبي الهيثم» واستدل بما رواه في الحديث: 
«صلى بنا رسول الله يِه إحدى صلاتي العشى» وأكبر ظني أنها الظهر». ولعل ذلك من 
باب التغليب» من جهة اتصال آخر وقت الظهر بأول وقك العضر: 
وأغرب الجوهري إذ قال فى صحاحه: العشى والعشية: من صلاة المغرب إلى 
الحدة . وقالالزاغيء تن ووزال الفسن إن الضياح: فاختار قولاً يشمل كلّ ما قيل! 
(1) انظر مثلاً: عزرا 65:9» مزامير 16:55 17» دانيال 10:6 - 13» أعمال الرسل 1:3 
و3:10. 
(2) سورة صء الآيتان: 17 - 18. 
(3) سورة صء الآيات: 30 - 33. 
(4) وقال المؤلف يفسر كلمة «العصر» في تفسير سورة العصر تحت عنوان (فصل في دلالة 
كلمة العصر): «اعلم أن كلمة «العصر» اسم للزمان من جهة ذهابه ومروره» كما أن 
«الدهر» اسمه من حيث مجموعه. ولذلك يستعمل «العصر» كثيراً للأيام الخالية» وساق 
بعد ذلك خمسة أبيات من الشواهد المذكورة هناء ثم قال: «ومن ههنا «الإعصار» للريح - 
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2 ل م 1ه 0 7 ا ا 


والسّئّد على المعنى الأول كثير: قال عَبيد بن الأبرص 7 


2< د دام ره 3 1 شحوم 1 م سيو و 3 
فذاك عص_رٌ وقد أراني تخوافيى ينه و00 


أل 


(2 


0) 


03 


وقال مزق القمن* 


عِمْ صباحاً أُيُهَا الطَلّلُ الْبَالي وَعَلْيَنْعِمَئْمَنْكانَّفي الْعْصّرالْخَالي4 . 


السريعة من جهة المرور والذهاب؛ و «عصر المائع»: إمراره؛ و «العصر» لآخر النهار 
من. جهة ذهاب النهار» و «العصارة»» ومنه: «عنصر» الشيء. فكلمة «العصر» تذكرهم 
الأيام الخالية» وتوجههم من صفة الزمان إلى زواله وسرعة ذهابه. والأولى عبرة لهم بما 
جلب على الإنسان من حكم الله فيهم حسب أعمالهم» والثانية تحرضهم على التشمير 
لكسب ما ينفعه من زمان أجلى صفته سرعة الزوال» (ص 3 - 4)» وقد رد ابن فارس 
(المقاييس 4 مشتقات مادة (عصر) إلى ثلاثة أصول: دهر وحين» وضغط شيء 
نس يعجلي وتعلّق شيء وامتساك به . وجعل العنصر من الأصل الثالث. 
انظر شرح ابن الأنباري: 442 وفسر العصر بالعشي. وأنشده في اللسان (نبأ» قصر) 
برواية «قصراً» يصف الشاعر فى البيت نعامة شبه بها ناقته. آنست نبأة: أحسّت صوتاً 
هو عبيد بن الأبرص الأسدي. شاعر جاهلي فحل قديم من المعمرين. شهد مقتل والد 
امرىء القيس . 

ابن سلام: 137 - 139» المعمرون: 75 76» ابن قتيبة: 267 - 269» الأغاني 
422-3. الآمدي : 227» الخزانة 215:2 219. 
من قصيدته التى عدّها القرشى من المجمهرات» وقال ابن قتيبة: هذه القصيدة أجود 
شعره» وهي:إحدن السبع . انظر ديوانه : 7 وجمهرة الأشعار: 476. 

قد أراني: قال الفراهي: أي حينما كنت أراني كما يظهر مما سبقه (تفسير سورة 
العصر: 3). في الأصل والمطبوعة: «يحملني بال شبوب» وكذا في تفسير سورة 
العصر . وهو سهو بلا شكء فإنْ الأبيات التي تليه في وصف الفرس . والتصحيح من 
المضادن: نهدة : فرسن نشرقة ‏ مرسؤوتف: شريعة الشيرةه ؤقيل + طويلة الظهن . 
البيت مطلع قصيدته المشهورة في ديوانه: 7. والبيت وحده في المقاييس» واللسان - 
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وقال رَبَيْع بن ضبّع بن وَهْب بن بَغيض بن مالك(" : 


ل له ا و نما إن يناع ات نظ عرزة) 
م كناد 0 إن ينأاعني بحوق عصبجر 
وقال ايلك (0: 

عبقت لأسعناب 1 ا ِذَاعَرَفُوا لي في الْعُصّورٍ الأوائل(4) 


6 


وقال دريك : بن الصمة(5 


(عصرء صرع) والبيت من شواهد سيبويه 39:4. 

«العصر» بتثليث الفاع» والعصر بضمتين تمعن . يَنْعمّنْ : وعند الأعلم والبطليوسي : 
(يَعمن1 . 
هو رِبَيْع - بالتصغيرء وقيل: كأمير - بن ضَبُّع - وقيل: بالتصغير - الغزاري الذبياني. 
ذكره ابن هشام في التيجان. فقال: كان أحكم العرب في زمانه وأشعرهم» وأخطبهم. 
وقال: إنه كبر وخرف وأدرك الإسلام» فقال قوم : أسلم» وقال قوم: لم يسلم. ويقال: 
إنه عاش ثلاثمائة منها ستون في الإسلام. وقال السجستاني : كان من أطول من كان قبل 
الإسلام عمراً. 

التيجان: 118 122., المعمرون: 8 10» الآمدي: 182. المرتضى 253:1 
- 256» الإصابة: رقم 22723 توضيح المشتبه 138:4» الخزانة 383:7 387. 
من أبيات فى نوادر أبى زيد: 4446 والتيجان: 121» والمعمرين: 9. وتاريخ الطبري 
622 والقالي 2»., والمرتضى 255:1» والخزانة 384:7)» وشرح 00 نيك 
نقلاً عن ابن السيد في شرح الجمل» والبيت وحده في حماسة البحتري: 1 
هو جرير بن عبد المسيح من بني ضبّيعة» خال طرفة بن العبد» شاعر جاهلي مفلق» 
وأحد الثلاثة الذين اتفق العلماء بالشعر على أنهم أشعر المقلين في الجاهلية 
والآخران: المسيّب بر بن عَلّس وحُصَّين بن الحُمّام؛ مات في الجاهلية بيُصرى . 

ابن سلام: 155 156» ابن قتيبة: 179 - 184, الآمدي: 95, الأغاني 524:23 
2.573 الخزانة 345:6 346. 
ديوانه (ليبزيك): 63 و (الصيرفى): 308. ورواية الديوان: «حدة» بالحاء المهملةء 
وصححه المؤلف بالمعجمة» وذلك يقتضيه قوله في الشطر الثاني «العصور الأوائل». 
وانظر تفسير سورة العصر: 3. عَرَف لهُ: أقرّ بفضله. 
من فحول الشعراء والشجعان المشهورين وذوي الرأي في الجاهلية الس 
وفارسهم وقائدهم. أدرك الإسلام» فلم يسلم. وأخرجه قومه يوم حنين معهم تيمناً - 
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سارلا تسن عتدئع منتاهياة ٠‏ للك عاب ا ل 
أافن غير أنعمتيك كير رمنان 123 
م 00 : ا 4 3. 
وقال شرّيح بن هانىء بن يزيد بن تهيك بن دريد(© : 

فد عشيت يون المشركين أعصورا" تيت ادرفقت الفمد لعن 
5 - 0 5 

في تلن عضن الاا قوت ندا لاني وس 0 
أي هذا الزمان بعد ذلك أيضاً ماض وما. 
وقال أبو خزابة الوليد بن حنيفة : 


بهء فقتل يومئذٍ على شركه. 
سيرة ابن هشام 65:4 67» 84 486 أسماء المغتالين: 223 -2226 
المعمرون: 27 28» ابن قتيبة: 749 - 752» الأغاني 3:10 40» الآمدي: 163. 
(1) من قصيدة يرثي بها معاوية أخا الخنساء. انظر الأغانى 28:10» والخزائة '2114:11 
والنصرانية : 370 «عليه»)» «غير عصر»: كذا فى الأغانى والنصرانية. وفى الخزانة: 
«عليئ» أيّ عَصر) . 1 1 ْ 
)2( ا ا العصرء الآية: 3. 
(3) صحابي من المخضرمين المعمرين. من أجلّة أصحاب علي رضي الله عنه. روى له 
مسلم. قتل غازياً بسجستان سنة 78 ه. 
ابن سعد 256:4» المعمرون: 49. الاستيعاب 2702:2 أسد الغابة: 22427 
الإصابة: 3976. 
(4) من أبيات قالها وهو يرتجز قبل أن يُقتل. وهي في المعمرين» وتاريخ الطبري 2233:6 
والكامل 491:4» وأسد الغابة» والبداية والنهاية 229:9 والإصابة. 
(5) رئيس جاهلي من بني كلب. من المعمرين. قتلته عَبْس يوم غراعر. ترجمته في 
المعمرين: 71-70. وانظر النقائض: 98. 
(6) من أبيات له في المعمرين. ومثله قول البريق الهذلي من قصيدة (أشعار الهذليين: 750 
ورواها الأصمعي لعامر بن سدوس كما مرٌ) : 
لنا الغور والأعراض في كبلّ صَّيفة ‏ فذلك عضر قد خلاهاوذَاعَص؛* 


مفردات القرآن * 8 
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وفنا حَسِبْتَاهَم قَوَارِسَ كَهْمَسٍ حَيُوا بَعدّما ماثوا م مِنّ الدَّهْرٍ صر(" 


أي بعد أن كانوا ميتين حقباً. 


وقال ابن هَومة2 


أقَكَوْتَ عصرّة أم شَجَفْكَ وو أمْأنث مل الْفؤادِ مَضوغ© 


(0 


أي ذكرت زمانك الماضي(2 


من أبيات له في الأغاني 282:22» والبيت من شواهد الكتاب 396:4 وغيره من كتب 
النحو. انظر تخريجه في معجم الشواهد: 139. وقال في اللسان (كهمس): أنشد 
سيبويه لمودود العنبري» وقيل: هو لأبي حزابة الوليد بن حنيفة. ونسب في (حيا) إلى 
الوليلا» وفي (عيا) بدون نسبة. 
كبس : قال في اللسان: هو كيكس :بن طلق الصَريفق وكات تؤيجفةة الخرارج بع 
بلال بن مرداس . وكانت الخوارج وقعت بأسلم بن زرعة الكلابي وهم في أربعين رجلا 
وهو في ألفي رجل» فقاتلت قطعة من أصحابه» وانهزم إلى البصرة. فقال مودود هذا 
الشعر في قوم من بني تميم فيهم شدة» وكانت لهم وقعة بسجستان» فشبههم في شدتهم 
بالخوارج كان فيهم كهمس بن طلق . و «حيوا) د يعني الخوارج أصحاب كهمس. وانظر 
هو إبراهيم بن علي بن سَّلمة بن هَرْمة بسكون الراء. شاعر مفلق مجيد» من مخضرمي 
ابن قتيبة: 2753 ابن المعتز: 20 -21غ» الأغانى 4 _397. 234:5 - 2239 
تاريخ بغداد 127:6 -131» الخزانة 424:1 426. 
مطلع قصيدة أنشده في اللسان والتاج (ضوع) وفؤاد متّبل ومتبول: إذا غليه الحب 
وهيّمه. مضوع: : ضاعه ضوعاً: أفزعه وهيّجه. وانظر شعر ابن هرمة: 142. 
وأنشد المؤلف في تفسير سورة العصر قول القطامي من قصيدته التي جعلها القرشي من 


المشويات: 


الى نقيت سبي علنو يميق بِالْعَمْرِء غَيِرَعُنَ الأَعْصرْ الأول 
انظر ديوانه: 1» وجمهرة الأشعار: 804. 
من شواهد «العصر) : 
في الشواهد التي أوردهاٍ المؤلف كفاية» وأسوق هنا أبياتاً أخرى وقفت عليها من غير 
52 فإنها أكثر من أن تشخضي7 وهي تؤكد ما لاحظه المؤلف رحمه الله خلافاً لما - 
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ذهب إليه عامة أهل اللغة والتفسير من أنَّ العصر والدهر سواء. 
1 قال عدي بن زيد العبادي : 
عا بسالغدة الأمترواة توما . جدليندة عطس يرهم يتنا 
ديوانه : 171» ينجوهم: كان يناجيهم . ثبينا: جماعاتٍ . 
2 - وقال طرفة بن العبد من قصيدة فى ديوانه 2:01 
ذال عطي وعجلائيي لفن تَايّني اليومٌ خُطوبٌ غير سر 
قال الأعلم: يقول: سيرى في تلك البلاد على هذه الناقة في عصر قد سلف. 
عَدَاني : أي منعني اليوم عن مثل ذلك أمور عظيمة ظاهرة ليست مما يُكتم. 
3 - وقال الأعشى من قصيدة في ديوانه 51: 
وَلَقَدْأَحَالِسُنَ مَايَنئَضيِي غُصُراَيولنَعَلَيبالأجياد 
أي كنت أخالسهن . 1 ١‏ 
4 - وقال قَعْنَب بن أمّ صاحب من قصيدة في مختارات ابن الشجري 6:1. 
عُلَفْتْ سَلْمَى على عَضْرٍ الشَّبابِ فََدْ رذق الشاتث ومبلمن المع وَالكَرَن 
5- وقال عبدالله بن سَلِمة الغامدي من قصيدة له في المفضليات 103: 
فَإن أكبَرْفَإئي ف يلداني وَعَصْوْجَمُوب مُقَتَبلُ قَشِيبُ 
00000 0 ا 
6 وقال أيضاً فى هذه القصيدة 104: 
إن تنيب الفتروة ذاه قديية تعناحة الامافت اكير 
علق تراه في حاشية نسخته من المفضليات 40:1: «فذاك عصر» أي فذاك الدهر 
قاند أن وف 3 
7 وقال الأخنس بن شهاب من قصيدة له فى الاختيارين 141: 
ركذ كسث سير والنواة مكاكق ٠‏ لاحك شرام الذي اميك 
وانطن التفعليات : :2204 زرها رواية عرق للدي ْ 
8 - وقالت بر بنت الحارث ترثى ابناً لها : 
قافشرافقه تح اللكير امحدوةوافى اشر 
الاختيارين: 288. أ أ ١ ١‏ 
9- وقال الأعلّم بن جّرادة اتتعدي : 
ل ترّمَالآتَيث وَالدَّهُرٌ أَعصرٌ مَنْيَكَمَلَ الْعَيِشَ يرأ وَيسْمَع 
أمالي الزجاجي : الك ا - 


فئقه أنه 
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10 - وقال أُمَيّ بن أبي الصّلت مِن قصيدة في ديوانه 504: 
وَسَافَرتٍالرّياح بهن دَعَضْراً بِأذْيَالٍموْخَوَيَنَدِينَا 
1- قال بَيهّس بن عبد الحارث الغطفاني (قال المرزباني: أظنه جاهلياً) من قصيدة 
في منتهى الطلب (قصائد نادرة : 4 : 
دا لمححزة أوجتيلتتة إذهممينا:. عتترييانة فى عفتر هي الأعصبار 
2- ومن أوضح الكتواهك قول لبيل تيالتس وقيل عنسة”-:العساتن (الانواق 
ومحاسن الأشعار 198:1): 
نحن كنا الملوكً في عُصَّر الدَّهْ  ١‏ روكتم-فيمالأناة _عبيدا 
3 وقال حميد بن ثور الهلالي من ميميته (الديوان: : 
وصوتٍ على فوت سمعتُ ونظرة 2 تلافيتُها والليل قدص أبهما 
بجِدّة عصر من شباب كأنه إذاقمت يكسوني رداءً مسشهّما 
14ب وقان ]رهاس قصيدة يغاط نفينه (الديزات : 49): 
أتنسى عدوا سار نحوك لم يزل ثمانين عاماً قبض نفسك يطلبٌ 
وتذكر سرداحاً من الوصل باقياً طويل القرا أنضيتّه وهو أحدبٌ 
ستو عطبرا طويية ]فجي . .' باموويتحة قار ححين أركشة 
السرداح: الطويل من الوبل» ضربه مثلاً للعيش الذي قضاه. القرا: : الظهرء أنضيته : 
أهزلته . تقعدته: قمتٍ بأمره. وفيه التفات. 
15 - وقال عقيل بن الْعَرنْدَسِ الكلابيٍ (الكامل 78:1): 
جنا ذا يسن كاقييات واطبار وَالْحَمَتِنِء » سقاك اللهمنْ ذَارٍ 
عَلَى تَقَادُم مَاقَدْمَرَ مِنْ مُضْرٍ مع الذي مر مِنْ ريج وَأمطارٍ 
عَنّا عنقت بذاتٍ الوَمِث من أجَلى والعه د منك قََدِيِهُ منذ أعصار 
6 - وقال أبو صخر الهذلي من قصيدة في شرح أشعار الهذليين 956:2. 
كَانَهِسامِلاآنَلَمْْيتغيًرا وَقَذدْ مرّ بالدارين من بَعدنا عَصَرٌ 
ملآن: أي من الآنَ. 
7 وقال جميل من قصيدة في ديوانه 32: 
وَذْكَرِتُ عَصراًيا بْثيئَة بيه شَايّني ِذْ فاتتيء وَذكرث شَرْعَ شَبَابِي 
18 عوفال عروةبن ن أذينة من قصيدة في شعره 42: 
وَلَقَدْبَلَوْتُوَما تَرى مِْلَدَهٍ فى الكيين تَعدل قُربها ووصالها 
عصرّ الشباب وَماتُجدَّ مودة ل 5 ا 0 - 
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ما هاج من الزبّد والنبات. وإذا استعمل للنبات فهو لما كثر من شدة 


الخصب27» قال القطاميم © يصف وادياً: 


خَلُوا بأْخْضرَ قَدْمَالَتْ سَرارَُهُ مِنْ ذي غَنَءِ عَلَى الأغراض أَنْضَّاداة) 


0 


(2 


0) 


19 - وقال.مجنون يني عامر من قصيدة في ذيواته 1: 
سَقَى الل" أيّامالنالَسْنَ جما وَسَقياً لِعَضْرٍ الْعَامِرِيَةِ مِنْ عَضْرِ 
0 وقال الْعَجّاج من أرجوزة في ديوانه 42:2: 
06 ثوب ٌالصَّبَاتَضْكَجًا قَقَذدْلبِسْنَارَ فيه الوك حجنا 
ير ل 
تضرّج: تشققء المُبرَّح : المُرَيّنء المُعَذلّج : الحسن الغذاء . 
1 وقال الأخطل من قصيدة فى ديوانه (155): 
افد شيك لهذا الدفراعضة حتى تجدل رأسي الشيبُ واشتعلا 
ومنه: غثيت الأرض بالنبات: كثر فيها (القاموس) وقالوا: الخْتَاءٌ بالضمّ والمدّ: ما 
يحمله اليل عق امدق وكذلك الْتَا بالتشديد. وهو أيضاً: الزد والقدّر. قال 
الزجاج : الغثاء : : الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج اللبيل راق مخالمطا ربد 
والجمع أغثاء. وقال ابن الأثير: «ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الرَّبَد والوسخ 
وغيره». أما في الآية الكريمة إفجعله غثاء أحوى» فأجمعوا على أنه بمعنى الهشيم 
اليابس كالغثاء الذي تراه فوق السيل. انظر كتب الغريب والتفسير واللسان (غنا) 
والكامل 84:1. 
ويبدو لي - والله أعلم - أن الأصل في الغثاء ما هاج من الزبد» واستعير للنبات الذي 
تشتد خضرته والتفافه تشبيها له بالزبد الهائج المتكائف؛ ثم أطلق مجازاً على القمش لأن 
زبد السيل يحمله. 
بضم القاف وفتحها. اسمه عُمَير بن شيَيُم التغلبي. كان نصرانياً فأسلم. شاعز إسلامي 
مقل فحل . عده ابن سلام من شعراء الطبقة الثانية للإسلاميين مع ذي الرمة وغيره. 
ابن سلام: 535 540. ابن قتيبة: 723 726, الأغاني 175:23 - 2217 
الآمدي: 251., المرزباني: 47» الخزانة 370:2 -371. 


من قصيدة له يمدّح بها زفر بن الحارث وقد أَسَرّه في حرب بينهم وبين تغلب فمَنَّ علي - 
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سَرارة الوادي: وسطه. والأعراض: هي العوالتة «والأظيات كلتئ 


بعضه على بعض : أي حَلُوا بواد مُعْشْبٍ قد صار ما هَّاج!) مِنّ النبات في وسطه 


وقال أيضاً يضف زبد الماء: 


وأعطاه مائة من الإبل» ورد عليه ماله. ديوانه: 7 -13 (يرث) والرواية في طبعة 
السامرائى (78 -91): من ماء مزن. ولا تصح. فإن الشاعر وصفه بأنه «أنضاد» . 
وقال أبو خراش الهذلي من قصيدة له في أشعار الهذليين 1202: 

وتورا طن تذهيزة نشايها لأَدْرِكَ ملا أوأشيف عَلَى غُنْمٍ 
ذا ابتكلتٍ 0 ليت د ا ا اْمُقَونَةٍ 2-07 
أفنن على + ع الود مال سي إذا ابتلت الأقدام: لاسن ليه الل > وتهامة 
كثيرة الندى» يعنى ي أنهم كانوا يعدون على أرجلهم؛ ؛ فيكسرون الشجر فيتعلق بأرجلهم . 
كأجواز: أي كأوساط الدّهم من الإبل. انظر شرح السكري والمعاني الكبير: 903. 
والدهم : السود. أنشد ابن الأعرابي في صفة نخل : 

ا ا رت لآتَدْمَبُ الذَّئْبَ عَلَى أطلايها 

يعني أنها خُضر إلى السواد من الريّ» وأن اجتماعها يُري شخوصها سُوداً وزهاؤها: 

رمه . وأطلاؤها : يعني فُسْلدتها . انظر اللسان (دهم) . 

ؤقال عيبن الرفاج العاملي من قصيدة في فى الطرائف الأدبية 96: 

يسَرارة حَقَشَ اليم عُمَاءها حَوَّاء يَرْدَرِعٌ الغميرنرَاها 
َ ا ا 0 ا 
حفْشٌ الشىءً: أخرجّه. والمط الأرضَّ: أخرج نبّاتها . قال الكميت يصف غيثاً : 

7 3 ع اخ 2 حَأنَ الت ان اسَْئْضَةْ ةُالطَّيالِسَا 

حواء : مخضرة ملتفة النبات. العُمير: قيل: هو نبات أخضر قد غمر ما قبله من 
المتسن : في حديث عمرو بن حُريث : «أصابنا مطر ظهر منه الغمير». شاب عثاها : يبس 
عشبها. وأصل العثا: الشعرء ثم يستعار فيما تشعث من النبات. انظر اللسان (عثا) 
أخنطلن * يعت اخمار ا وتحشيياً: 
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2000 جم لم 


وججائش الماء متهَمراًإلتهم كان غقَاءةخرقٌ نقا!ا) 


6 كأن زيذه ملاءة مبسوطة منشورة. 


عب 5 7 2 2 
كان درى رأس المجَيُمر ا مِن السَيْلٍ والختاك ذا َلْكَةَ مِغْرّلٍ(2) 


أي :تر تراس المسكيمر: محاظة بالويد«فيبافن :العفاء حو ليا عله كنييها 
بفلكة مغزل. ولا معنى ههنا لقمش السيل حول الذرى» فإن المقصود هو 
التشبيه فى الابيضاض . 


(236 
القزبان 
ما "حقرين" يه ارين ا ل و ا 
فالإسلام هو القربان» وهو قربان النفس لله تعالى. والله تعالى كريم شكورء 
أعطى أولاً مجّاناء فكيف لا يزيد بعد تقديم الشكر والضراعة بين يديه. فقال: 


1 ُ مرب اعون ع عة 

0 ين سَحَكَرَثْرٌ لَأزِيد كي 4 (3) 

وقدر المزيد بقدر الشكر. فلذلك صار القربان باب البركات. 
وقربان النفس أكبر القرابين. قال تعالى: 


5-78 0 م ع6 
«3 #ا إن أله أفرعا مت الْمُؤي أنتْسهع وموم بنك لَهُمُ ألِنه م 


(1) من قصيدة له يمدح بها عبد الملك بن مروان. وهي في ديوانه: 80 - 89. يصف 
الشاعر في البيت وما يليه طوفان نوح. إليهم: أي إلى قوم نوح. 

(2) البيت من معلقته في الديوان: 25 وشرح ابن الأنباري: 108 والبيت وحده في المقاييس 
(غثى) واللسان (طمو). المجيمر : جبل في أعلى وادي مُبهل» في بلاد غطفان. 

)3( سورة إيراهيم» الآية: 7. 

(4) سورة التوبة» الآية: 111. 


ويد للقويات أن كرون حك الأشافت. ‏ ولذلك» وت القربات بيايكار 
المرات في التوراة» سفر التكوين» ص 04:4 : 

«أنَ قايين قدّم من ثمار الأرض قرباناً للرب» وقدم هابيل أيضاً من أبكار 
غنمه» ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين وقربانه لم 
ينظر) . 

وهكذا في شريعة موسى عليه السلام يجب قربان الأبكارا". وهكذا في 
شريعة إبراهيم عليه السلام أنه أمر بقربان بكره وأحب أولاده» وهو إسماعيل 
عليه السلام. وفي التوراة تصريح بذلك(2» ولكن اليهود أدخلوا اسم إسحاق 
عليه السلام على سبيل التفسير. وهذا تفسير باطل» فإن إسحاق عليه السلام لم 
يكن بكراً ولا أحبٌ إلى أبيه من إسماعيل عليه السلام. وتفصيل هذا في قصة 
إسماعيل وإسحاق عليهما السلاه(*) 

وإذ كان القربان إظهاراً للشكر والتضرع» فلا بدَّ أن يكون من قلب تقي . 
قال تعالى في قصة قربان هابيل وقابيل: 


إِنَّمَايتَهَبَّلُ ألَهُوِنَ الْمنَقِينَ5(4 . 


وهكذا في قربان الحجء 0 قال تعالى: 
« يكال أل خُوْمهَاولادمآرْعَا وليك614 . 
ولهذا وجب الخضوع في كل صدقة وزكاة وإنفاق في سبيل الله(”) 


(1) الصواب 3:4 -4. 

(2) انظر سفر العدد 17:8 - 18» وسفر الخروج 201:13. 

(3) انظر سفر التكوين 25:21:»16:16 2:22. 

(4) انظر كتاب «الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح» للمؤلف: 51 -53. 
)5( سورة المائدة» الاية: 27. 

(6) سورة الحجء الآية: 37. 

(7) وانظر ما سبق في كلمة (الزكاة) ص 191. , 
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لان 

(1) كتاب الله : كلام الله المتلوَ المنزل على رسله. 

(2) قضاء الله الذي قضى به لينفذه نفسه» كما قال تعالى : 
“9 وَمَا أَهْلَكنَاء ِن قَرْيَةٍ إلا 
أي : أجل قضاه الربت. 
(3) ما كتب علينا من الشرائع» كما في قوله: 

« وَيُعَلَمْهُْ الكتب والجكمة» 00 . 

(4) كتاب مشتمل على قضائه بالمعنى الثاني» كما في قوله تعالى : 
ل وَلارَظ وَلَاياِي إِلَاف كب مين 474 , 

(راجع عنوان الحكمة)0© . 


وَكَا كات مس24 , 


1 ب 


وانظر تفسير سورة البقرة: ق 19. 
سورة الحجره الآية: 4. وقالت الخرنق أخت طرفة (ديوانها: 33): 
ألآلآتفخسرن أده عليبا يوم كان جيناً في الكتاب 
علق الفراهي في حاشية النصرانية 325:1: : «الكتاب عَنَتْ به القدر) . وقال أسامة بن 
الحارث الهذلي من قصيدة في أشعار الهذليين 1291 : 
الس كذ تطرميتك إلا نمكايا ٠.‏ اكوا الع ايت نايعا 
الجذم: الأصل . 
سورة البقرة» الآية: 129» وسورة آل عمرانء الآية: 164» وسورة الجمعة» الآية: 2. 
وانظر ما سبق في كلمة (الحكمة) ص 175. 
سورة الأنعام» الآية: 59. 
سقط من المطبوعة القوسان وما بينهما. ومكانه الصحيح بعد الرقم الثالث. وانظر ص 
2. 
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[(5) الرسالة وما يكتبون» كما قال تعالى7') : 
« إِؤألِيَ إ يكت ي20]44. 


(38) 
كشف عَنْ سَاقه(06 
شَمّر وَأُسْرَعٌ*. قال ذو الرمة/: 
مَطُفث بِنَقاضٍ إِلَى صُعَدَاقِه إِذَا شَّمَرتْ عَنْ ساق خمس ذَلاذله(8) 


520 يوم يَكمَفُ عَن سَاقٍ 4 (سورة ن0( 9 تأويلذة: 
الأول: يوم يسرعوت إلى الموقف» كما قال تعالى : 


ايم يتن لدان يرك كبك شب بوضطو» 77 . 


(1) سورة التمل» الآية: 29. 
(2) ما بين المعقوفين زيادة في ي المطبوعة من تفسير سورة البقرة للمؤلف . 
)3( عام الكل في سوط كل افير ارابك سيهيا عناككنا اين 1 
(4). امه غيلاة ين عقي أحد فبحول الشعراء وعشاق العرت. .مات بأصبهاة سنة 2117 
ابن سلام: 53. 549 570» ابن قتيبة: 524 536» الأغاني 306:17 2347 
اللآلي: 81 - 82» ابن خلكان 11:4 17.» الخزانة 106:1 - 110. 
(5) من قصيدة له في ديوانه: 1250» والبيت وحده في الأساس (صعدء ذلل) نهاضٍ إلى 
صَعَدائه يعني فرساً طويل العنق. فق الأساس : فلان يتبع صعداءه : م وأسه ولا 
يطاطتئه كبراً. ذلاذل القميص: ما يلي الأرض من أسافله» جمع الذلدل: في الأصل 
والمطبوعة : «شمر. . . ذلاله») ؛ والتصحيح من الديوان. 
اوقال أبو جندب الهذلي من قصيدة في أشعار الهذليين: 358 وهو جاهلي: 
كنت إِذَا جَارْدَعَا لِمَضُوفَةٍ أل شَحْرْحَنّى يَنْضّفَ الساقٌ مِئرّري 
ضوف : أي أمر ضافه : أي نزل به وشقٌ عليه . 
(6) سورة القلم» الآية: 42». وانظر تعليقاته» تفسير سورة القلم: 474 - 475. وانظر 
(التفت الساق بالساق) فى ص 281. 
(7) سورة المعارج» الآية: 43. 
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م سا ام ص هه 2-0 و ص2 200 هت صء م سم صةعيس> رو 
© يوم ينع الداع ِل سَىْءِ نكر * حشّعًا أبصدرهر يخرجون مِنَ الأجداث كنم جراد 
- 8 8 0 
ع 2 اس ص ع هرا 2004 0 
مشر :# مَهَطِعِنَ إِلَ الداع يمول الكفْرونَ هذا يوم عي #(2) . 


وأيضاً: 


انماهم بحس فيد الابصرُ * مهَيلوي مقن ثوسيع 274 . 
2 والثاني: أن لفح السعير تأكل') لحم سوقهم» فيكشف عن عظمهاء كما 
قال تعالى: 
# َال #* ترَحة مسوك تدعوأ من ديروتو  )5(‏ 
فهذا ذكرهم قبل أن يدخلوا النار» فإنها تدعوهم. والشوى لحم الساق 
على الصحيح/" . 
والتأويل الأول يؤيده كثرة نظائره وظهور معنى كشف الساق» والتأويل 
الثانى يؤيده ما فى السياق: وهو قوله تعالى: قلا يَسْتَطِيعُوتَ 7784). وبعده قوله 


تعالى : [ وَقَدَ انا دعَب إل ألسجُود وم سَلِمُون074) [حاشية المؤلف] . 


سورة يسء الآية: 51. 

سورة القمرء الآيات: 8-6. 

سورة إبراهيم» الآيتان: 42 43. 

كذا في الأصل والمطبوعة» والضمير يرجع إلى السعير. 
سورة المعارج» الآيات: 15 17. 

انظر كلمة «الشوى»: برقم 25. 

سورة القلمء الآية: 42. 

سورة القلمء الآية: 43. 
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)39( 
0 


ربما تأتي قبل الفعل لإثبات ضده كقوله: 
« لاييب اطوينَ4 7 . 


ره وه 


اق عق 0 
ي يبعصهم 2 . 


ومنه قوله تعالى: 


دسب لوم كس ار صم 2 0 8 الل له > 2 صءد ماج سر وو 
#لثلا يَعََمَ هل أالحكتّب ألا يَقَدِروَ عَ1لَ سَىْ مِّن فصل الله وَأنَ الْفَصْلَ بيد آله 


يمن ]0745 . 
أي يبطل ما علموه#0) ويعلموا خلافه: وهو أن يعلموا أنهم لا 


5٠١ 5 
" بقدران!‎ 


(1) سورة آل عمرانء الآيتان: 57 140» سورة الشورىء الآية: 40. 

(2) وقال في كتابه أساليب القرآن: 44 في أسلوب النفي: «لاستعمال النفى وجوه: فمنها 
إرادة الإثبات لمخالف النفى» مثل « كايو ث4 00 يبغضء» وهذا كثير) . 

(3) سورة الحديد الآية: 29 

(4) هذا يختلف عما قبله» فإِنّ ضد (لا يعلم) لا يكون «يبطل ما علموه». (ن). 

(5) نرى المؤلف قد عالج تفسير الاية الكريمة عدة مرات في كتاباته. فنجد ثلاثة نصوص في 
تعليقاته التفسيرية أحدها يوافق ما قال هنا وهو قوله (ص 445): 

1-«قال الزمخشري: لا زائدة» والمعنى: ليعلم أهل الكتاب عجزهم. وقيل: لثلا 

يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين. الأول هو القول المشهور والثاني قول أبي مسلم 
لاجتنابه كل ما يفتح باب الفتنئة. فإنك إن قدرت أو حذفت مثل كلمة «لا» لم تأمن على 
حدود الشريعة» إلا أن يجعلوا لهذه الزيادة قاعدة» ولم يجعلوها. وعندي المعنى ما 
يفهم من القول المشهورء ولكن لا أجعل «لا2 زائدة. وبيانه أن المنفي ربما ينوب [عن]- 
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(0 


«وَأدالَصْلَ يد أمّر074) 
المغبت كقوله : # لَايحِبُ لطَينَ4 أي يبغضهم ٠‏ # لِعَلَا يَعَكَدَ> معناه : يبطل علمهم الأول. 
ثم بين ما ينتج من بطلان هذا العلم الذي لهم من قبل» فيحصل لهم علم آخر. فإن 
العلم يبطل بالعلم. وهذا التأويل يقرب إلى الفهم بعدما فهمت استعمال «أنْ» فإنها 
حرف جم المعاني» وقد بينتها في المفردات. ومثال هذه «أن» في قوله: (١‏ #قل تسالزا 
تنما حرم ربكم مقِسكُع لم4 [الأنعام : 151] وقوله : « مامتعك إذ م ارا 
لَاتَيَّعَنٌ» [طه: 92]. 

2 - وقال في موضع آخر من تعليقاته : 449. 

«قد أشكل هذا النص على الناس». فذهبوا إلى أن «لا» ههنا زائدة» وهذا 
لاضطرارهم. وأرى أن أهل الكتاب لو علموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله 
لما حسدوا ولما سخطوا على ما فضل الله به هذه الأمةء فالله تعالى يؤتيهم كفلين. 
وينئج من ذلك زيادة سخطهم وزيادة جهلهم بأن الفضل بيد الله وهكذا جاء في الحديث 
والإنجيل». 

وفي الصفحة نفسها تعليق آخر مثله. 

3 - ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه أساليب القرآن: 29 أنواع الحذف فقال: 

«ومنها حذف جملة» كقوله تعالى : « ورم عَلَ فَرَيَةَ أملكتها اَم لا بريسمُوت » 
[الآنبياء : 5 أي حرام أن يرجعوا» . وبذلك فسّر الطبري 325:12 قوله تعالى في سورة 
الأعراف : 2 اقَلَ مَامََعَكَ ألا صَمْهْدٌ إذ ْمك 4 فقال: «والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إن في الكلام محذوفاً 0 دليل الظاهر منه» وهو أن معناه: ما منعك من 
السجود. فأحوجك أن لا تسجد. . 

وكذلك نجد في كتاب الأساليب: 0 المثبتة فى الحاشية. قال فيها: 
«إِنَ لا» في قوله تعالى: #ا لعَلا عكر - وأورد الآية الكريمة ا السرّ في 
«أن». إنها بيان لما لم يذكر وعوض عنهء كأنه قيل: لثلا يعلم أهل الكتاب أن فضل الله 
بأيديهم كلا إنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله» إلى آخره. وانظر «أن» في هذا 
الكتاب برقم 9 (ج). الأمثلة المذكورة لا تحتاج إلى تقدير محذوف إذا قلنا إن (أن) أو 
(أنّ) للبيان ‏ (ن) . 
العبارة «أي يبطل - بيد الله» ساقطة من المطبوعة ومكانها: «أي ليظهر جهلهم في ذلك 
الوقت. . .2 ولعله مأخوذ من النص الثاني. 


تدم 
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)40( 


تأتي للعلة كثيرً(") 
(1) وقال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 8 لَمَلَّحُمْ تَتَّعُونَ4 [البقرة: 21]: اكلم 
أن (لعل) تستعمل في وجوه. ومنها أنها تأتي لبيان النتيجة الممكنة. أي لكي تتقوا» 
تفسير سورة البقرة: 75. 

وأثبت معنى التعليل للعَلَّ جماعة منهم الكسائي والفرّاء والأخفش وثعلب والطبري. 
يقول الطبري في تفسير الآية المذكورة: «قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فكيف قال 

جل ثناؤه: 8 لَمَلَّكُم تَمَقُونَ 4 . أو لم يكن عالماً بما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه 
وأطاعوه؛ حتى قال لهم: لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقواء فأخرج الخبر عن عاقبة 
عبادتهم إياه مخرج الشك؟ قيل له: ذلك على غير المعنى الذي توهمت. وإنما معنى 
ذلك: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده 
بالربوبية ولد . كما قال الشاعر: 

وقلتنم لحا كقوا العتروت علنا نكف ووتقعم لناكل موئق 

فلما كنفنا الححربَ كانت عهوذكم كتمع سراب قي الفلا متألق 

يريد بذلك : قلتم لنا : كفوا» لتكف ف. وذلك أن (لعلّ) في هذا الموضع لو كان شكآء 
لم يكونوا وثقوا لهم كل موثق». الطبري 364:1 - 365. 

وانظر معاني الأخفش : 407», والأزهية: 227», والأمالي الشجرية 250:1 والمغني: 
9 والبرهان 394:4, والإتقان 233:2. 

وتال آخرون إن لعل في كلام الله للترجي بالنسبة إلى المخاطب . ومنهم سيبويه 
والمبرد والزمخشري 2 حيان. قال سيبويه في قوله تعالى : 8 مولا بط 2 
أَوَ يحت 4 [طه: 44]: ...١‏ اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم» 
وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما». الكتاب 331:1. وانظر المقتضب 2»183:4 
(الكتاف 1 (:65 والبحر 245:6. وقال أبو حيان في قوله تعالى: « ملم 

تََّفُونَ 4 : : «لسيت لعل هنا بمعنى كي لأنه قول مرغوب عنه. ولكنها للترجي والإطماع. 

وهو بالنسبة إلى المخاطبين» لأن الترجي لا يقع من الله تعالى إذ هو عالم الغيب 
والشهادة. . . فكأنه قال: إن عبدتمٍ ربكم رجوتم التقوى» البحر 95:1. ثم قال أبو حيان 
في تفسير [سورة يوسف: 46] ل لَمَلَ أَنْجمٌ إلَ لدي لَعَلَهُمْيَمَمُو» الآية: «وقوله الَعَلْهُمَ 
يَعلَمُونَ* كالتعليل لرجوعه إليهم بتأويله الرؤيا. . .» البحر 315:5. ومنه قوله تعالى في- 
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(41) 
اللعضسهة 


خلاق النض كالتمال : 
وَمَن يعن اه قن جد لم مرا 4 (1) . 


وهي في اللغة: الطرد(ة 


)42( 


ليس معناه: كل من . قال تعالى: 
0 ع 04 22 و رم عا 
« ألرَتَرَ أت أله مَسْجُدُ كم من في لسوت ومن في الْارْضٍ والسّمس والقمر والتجوم 


لل لق ودوك سكو يي لذي يق خ مق الذااك وك تن أن كنآ 
من م مُكْرمٍ إن أله بعل مَا ]4 0049 , 

5 سورة المؤمنون (99 - 100) « حَهَة ا جاه أحدَهم لوت َل رَتِ حون لعل أعمَل ملحا 
فيما كت » الآية. وقال في موضع آخر: #رَيّنآ أبصَرا وسكا فَأنَحِعَمَا تَعَمَلَ صَِيِحًا إن 
0 [السجدة: 12]. ومنه قولم 0 في قصة 0 
انا كنك مَنهَا ضَبر أَوَ ءانيم بشهَاب قبي لَمَذَوٌ صَطَنُوت4 [النمل : 7] وانظر [القصص : 
اليد 5.5/1 

0 قاله المؤلف رحمه الله في تفسر سورة البقرة إن لعل في قوله تعالى: 8 لَمَلْكُم 
تَتَهُونَ» وأمثاله لبيان النتيجة الممكنة راجع إلى أصل معنى (لعل) وهو التوقع. وتبقى 
لعل على بابها. وهو بيان جيد ودقيق لهذا الوجه من وجوه استعمال لعل . 

(1) سور التساءه الآية: 52 

(2) انظر المجاز 46:1 وغريب القتبى: 26 والطبري 328:2 واللسان. 

(3) سورة الحجء الآية: 18. ١‏ 
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أ كتين من الناس لا يسجد» فحق عليه العذاب. ولهم عذاب الهون لما 
أنهم استكبروا عن الخشوع لله . فليس من يدفع عنه الهون7. 


(243 
2 
عرق عند التَّرَاقي. قال مُعيّة بن الحُمّام) يرثي أخاه الحُصّين بن الحُمَام 
المرّي : 
لقني ادن حي وَالمتواسيي٠‏ إذا قا التشرن ارقت اللورية80 
[قال أبو زَبَيد الطائي!*) : 


ا 0 اال مله يوالم و شرك 
من يردني بسَيُىءٍ كنت مله كالشجَا بَيْنَ حَلقَهِ وَالوَرِيد]9) 


(1) قد يلحظ القارىء هنا اضطراباً في الضمائر. ولكن المؤلف رحمه الله التزم في شرح 

النص إفراد الضمير كما هو في النص (حق عليه). أما ما أضافه لبيان المناسبة (ولهم 
عذاب. . . لله) فأتى فيه بالجمع اعتباراً للمعنى وتمييزاً بين الأصل والزيادة (ن) . 

(2) مُعَيّةَ - بصيغة التصغير أو بفتح أوله وكسر ثانيه ‏ بن الحُمام - بضم المهملة وتخفيف 

الميم ‏ المرّي . شاعر جاهلي كأخيه الخُصين الذي رثاه. 
الأغاني 17:14» المرزباني: 442 443» الإصابة: رقم 8459. وانظر في ترجمة 
الحصين: ابن قتيبة: 648» الآمدي: 291 الإصابة: رقم 1735. 

(3) من أبيات له ة في الأغاني 17:14. وأنشده الأصمعي في «خلق الإنسان» (الكنز اللغوي : 
د داق وفيه : اصَغْيع) وهو تحريفا. 

(4) :امه جاملة + بن المنذرء جاهلي من المعمرين أدرك الإسلام؛ مات نصرانياً» استعمله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صدقات قومه. ولم يستعمل نصرانياً غيره» وكان 
عثمان رضى الله عنه يقربه . 

ابن لم 5 - 517. المعمرون: 78» ابن قتيبة: 301 - 304, الأغاني 
131-2» ابن عساكر 108:4 -111» معجم الأدباء 191:1 209» الإصابة: 
رقم 1973» الخزانة 192:4 195. 


(5) ما بين المعقوفين زيادة في المطبوعة من شواهد المؤلف التي أشار إليها في حاشية - 
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)44( 


يثرب 


سَلامة بن جَنْدَل (توفي سنة 608 بعد المسيح عليه السلام)7" : 


اي 5 ع 2 ايه .- نس ل ام 8 2 8 آم 1 0 2 
ألآهَن أتى أفنَاءَ خِنْدِفَ كلها وَعَيْلدَنَ إذ ضمٌ الْحْمِيسَيْن يَثْرَبْ00) 


01 


بالمثناة» ومى قرية باليمامة . لعلها بالمثلثة. وفيه اختلاف . 


عبيد بن الأبرص (سنة 2(0)555): 


أَغفْلَ امحين فر وَال ادن والكتيةافخة 


وَذوق المجتكنياد اليه قات ميداك ل لتقي اللكباكة 


6 


6 


تخعه من ستهرة الأشعار» والبيت نتن قضيدةه الت بيرق بها للجلا ابن أنهي امطر 
جمهرة الأشعار: 739» وأمالى اليزيدي: 11» والاختيارين: 530» والبيت وحده في 
توادر أي ويد 280 والشكا ترما اعترض :قن التحلق من عظم ونشرة. ْ 
هو سَلومَةَ بن جَنْدَلَ السّعْدي. شاعر جاهلي قديم. من فرسان تميم المعدودين وأحد 
نُكَاتِ الخيل . 

ابن سلام: 155» ابن قتيبة: 272 - 273» الخزانة 29:4 - 30. وانظر النصرانية 
491-1. ومنه أخذ المؤلف تاريخ وفاة سلامة. 
في الأصل والمطبوعة 

وَعَيلانَ إِدْضمٌ الحنين بيشرب 

وكذا في النصرانية: 491. وفي البلدان 430:5: «أنْ صَمَا. وهو تحريف». 
والصواب ما أثبتنا من الديوان. والبيت من قصيدة له في يوم جّدودء انظر ديوانه: 
4 والنقائض: 147.» أولها: 

الأقاقة" الفرووي. كوف آيزلة. الثان. بين معيو بوزازا 'قتائل الباص دن مدن 
وعيلان: أبو قيس بن عيلان» يريد قبائل قيس عيلان. 
تاريخ الوفاة من شعراء النصرانية: 596. 
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فيك لوَاديي نيرت فالقصور ]لو اليَمَامَوه() 
يثرب: لأن أول مَن سكنها يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن 
عوض بن إرم بن سام بن نوح. قيل: إن «يثرب» أرض منها مدينة الرسول 
(معجم البلدان)(2). 
قال الفراهي : إن لايثرب) كان أسم بلد وسيع حسب سعة سكانهاء ولما 
قل بنو يثرب ضاق نطاق هذا الاسمء فبقي لمدينة الرسول0© . 


(1) الأبيات من قصيدته التي يستعطف بها حجّراً أبا امرىء القيس على بني أسدء ويعتذر إليه 
< والقصيدة فى ديوانه (ليال): 7 و(نصار): 125. والأغانى: 81:9. وصلة البيت 
لوي : ١‏ 
تضري عا نٍأوصييا َمُحَرَّقٍ و صَونُْهامه 
والبيت الرابع في البلدان 429:5. وانظر التخريج في ديوانه (نصار): 124. ورواية 
البلدان : يَثْرَبَ . 
أهل القباب الحمر: أي السادة؛ النعم المؤبل: الإبل الكثيرة المقتناة» المدامة: 
الخمر. الأسّل المثقفة: الرماح المقومة. 
(2) انظر البلدان 430:5. 
(3) وذلك - كما ترى ‏ استنباط المؤلف من النصوص التي نقلها. 
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الملحق الأول 


زيادات المطبوعة 
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(45) 
الأبَ(0) 


الأب الععمبويو يوهي م : أبّ يوب 1 اانا رايا كنا نشأ وطلع7*) 
0 مادة قديمة جرى فيها نف 0 فتجدها في صور متشابهة » مث : 


سرع 


َم و حم و3) هب و30 تَأمّت(4) “فاتك صورة أعري ليت ولذلك 
نظائرء مثلا: 00 بم 000 


0 سير ضورةعيين 7 18" القض] العاشز. والمطبوعة :15 

(2) وجعل ابن فارس المادة أصلين: أحدهما المرعى. والآخر القصد والتهيؤء انظر 
المقاييس 6:1. 

3 سقطت الواو في هذه المواضع من المطبوعة . 

(4) (تأهّب) أصله: أهب. وكأن المؤلف يرى أنه منحوت من المادتين: أب وهبٌّ. ويلاحظ 
أن مادة أهب لم تستعمل في الثلاثي المجردء وإنما استعملت من بابي فغل وتفعل 
بمعنى الاستعداد للأمرء والاسم: الأهبة. أما «الإهاب» بمعنى الجلد فهو أصل مستقل . 

(5) ونحو أرمّد وأربدء بكة ومكة. تظاءَبت وتظاءمَء لازب ولازم. انظر الإبدال لابن 


السكيت: 74, 88. 
)6( صدر البيت: 
صَرَمْتْ وَلْمْ أَصَرِمْكُمٌ وَكصارم 
وصلة البيت قبله: ١‏ 


فالغ يبي سند بن قبس يي عََنِتْفَلَمَالَْأجِذلِي تنبا 

والبيت من قصيدة فى ديوانه: 151 والبيت وحده بتمامه فى الجمهرة 213:1 
والمقاييس واللنتان (أبب) والعجز وحده في المقاييس 13:5 واللسان (كشح) 
يقول: صرمتكم في تهيئي لمفارقتكم» ومن تهيأ للمفارقة فهو كمن صَرَّم. طوى كشحا: 
أعرض . 


2105 


أي هب وهمّ. 


العا يكن المرعن:1 1 لنعة أؤلا بت المطر «وعقفة ]تان الناشك لاون 


خروجه. ثم توسّع » فقيل : إان الشباب» لمناسبة ظاهرة ؛ ثم إبان كل شيء : 


أوّل وقته. يقال: كل الفواكه فى إيّانها(. 


وتوهم الجوهري وغيره» فجعل الإيان فعَالاً من مادة «أبن»(20 ولا 


مناسبة بينهماء فإن أبن بشيء: اتهمه بهء من الأبْنَهِ: وهي العقدة في العود. 
وإفنا كي نقكو يي (ازه ١11‏ زمانيدل عليه العساس يمسا رلها تكد عن الجادة 
بهذا المعنى في العبرانية؟» ‏ وهي أخت العربية د 228 (أب ب) 8د 
(أب): الخضرة والثمرة. جد (أبيب): السنبلة الخضراءء وأول شهورهم 
- وهو الربيع - لظهور النبات فيه أولأ0© . 


نم 


( 
( 
( 
( 


90 


ومما ذكرنا تبيّن أن هذه المادّة مما عرفته العرب» وإِنَّما قل استعمالها فى 


أشعارهم لخفة مرادفاتها». ولكن إذا أريدَ استعمالٌ كلمة جامعة وحسن موقعها 


انظر اللسان (أبن) . 
انظر الصحاح واللسان (أبن) والمعجم الكبير (أبن) . 
وإليه ذهب الراغب في مفرداته» والزمخشري في الأساس (أبب). 
والأشورية وآراسة العيد القديم والسريانية. انظر جزينيوس: 1» 1078 وإسمث: 2 
وصرّح الأخير بأن أصل المعنى: نشأ. وانظر المعجم الكبير 19:1. 
ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أنهم وهموا في ترجمة «أبيب» فزعموه علمّ شهر في سفر 
الخروج 4:13 و 15:23 وسفر التثنية 21:16 وإنما هو بمعنى شهر الإخضرار. وترجم 
في السبعينية بما معناه: شهر ظهور المحصول الجديد من القمح. انظر مقاله «أبيب» في 
مجلة المجمع المصري . الجزء 26 ص 7 - 10. 
ومن شواهد الأب في كلام العرب قول أبي دواد الإيادي : 
1 -يَرْعَى برَوْض الحَرْنِ مِنْأيّهِ ‏ قُزيانئهفِيعانَةٍضْحَبُ 

ا شي 5-01 انظر المقاييس 6:1 ومنه في دراسات: 296 رقم 10» وفي 
اللسان (ضصحب): '«قال أبو عدمان المازئى: أَصْحَيْتٌ الرجل : آى منعته» وأنشد قول 
الهذلي» والبيت فيه مصحف, القريان» جمع قَرِيّ : مدفع الماء من الربو إلى الروضة. 
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لم تتركء بل تكون أحسن من غيرها(') . 


(46) 
الأبتر2) 


صفة!" من البتر: وهو القطع. وللكلمة استعمالات شتّى. والنظرُ فيها 


يُعينك على استنباط المعنى المراد ههنا/). فنذكر استعمال هذه المادة حسب 
ترتيب معانيها : 


1 


لغ 
)03( 
4 


2 - وأنشد ابن دريد لشاعر: 
دحا يق ويد اننا <وقها الْأَِكُ به والمَكُوعٌ 

انظر المقاييس 6:1 والكشاف 220:4 والقرطبي 222:19 واللسان (أبب» الجذم: 
الأصل . المكرع : الماء. ش 

3 وقال آخر: 
تَرَى به الأب وَاليقَضِينَّ مُخْتَلِطأ عَلَى الشَّرِيمَةِ يَجْرِي تَحْتّها العَرْبُ 

انظر مسائل نافع بن الأزرق في الإتقان 100:2 والاعجاز اموه 0. الشريعة : 
الموضع الذي يُنحدر منه إلى الماء. الغذب: الماء. 
4 -:وأنشد القرطبي (222:19) لشاعر في مدح النبي كلل : 3 
لدَدَغوةمَيمُونَةريخُها الصّبَا بهَايْنِث اللهالخصيذدة وَالأبَا 

5 وأنشد أيضاً لآخر (223:19): 220202272022 

ولعل هذه الشواهد الأربعة الأخيرة لم يذكرها المؤلف ‏ مع وجود بعضها في 
المصادر التي طالعها وعلق عليها ‏ لأنها مجهولة النسبة. 
انظر في بلاغة استعمال الأب في الآية الكريمة من سورة عبس؛ تفسير سورة عبس 
للمؤلف» الفصل الحادي عشر: 21-9 وانظر ما قال فى الروايات التى تذكر أن أبا 
بكر وعمر رضي الله .عنهما ما كانا يعرفان مغنى الأب في المقدمة الثالثة من هذا 
الكتاب» والفصل العاشر من تفسير سورة عبس . ش 
تفسير سورة الكوثر» الفصل الثانى عشر: 34. والمطبوعة: 16. 
في المطبوعة قبل «صفة»: «هو) 1 زيادة لتأليف الكلام . 
يعني ١في‏ سورة الكوثر» كما في المطبوعة مكان «ههنا». 


217 


يقال: سيف ياتر» أي قاطع ‏ ويتار: قطاع . بَتَوَ فلان رحمّه(") : قطعهاء 
الاباتر: قاطع الرحم. أَبْتَرَ الرجل: إذا أعطى ثم منع. الحجة البَثّراء : القا 
في حديث الضحايا: أنه نهى عن المبتورة» وهي ما قطع ذنبها"). الأبتّر من 
الحيّات : نوع منها قصير الذتب. الأبتر: مَنْ لا عقبَ له. في الحديث: 

«كل أمر د بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر»(”). 

الخطبة التي لم تبدأ بذكر الله والصلاة على رسوله سميت: بَثرَاء(). 
الأبتر: ما لا عروة له من المزاد والدّلاء. الأبتران: العير والعبّد. المتيراء: 
الشمس إذا بُهِرَتْ وذهّبت قرونها وتبلها© . 

فالنظرٌ في هذه الأنحاء يدلّنا على أن «الأبتر هو المقطوع عما يُفخمه 
ويمذه» حتى إن الشمس إذا بهرت» سيك دا ا وانجردث قرصاً صغيراً 
سميكت : إتبراء ادم د لطي عوج راع ارسي ادك 


وعلى هذا الأصل قال قتادة©) فى تفسير هذه الآية77) : 


(1) في المطبوعة: رحمهاء والصواب ما أثبتنا. 

(2) انظر النهاية 93:1. 

(3) وفي النهاية 93:1 «لا يبدأ فيه بحمد الله» وكذا في اللسان (بتر) وانظر كلاماً وافياً في 
طرق هذا الحديث وألفاظه» فى أول طبقات السبكى . 

)4( عط ونين أنه الحمر كلاد اننا الجا 6112 * 

5١‏ يعني أشعتها القوية. وفي الفائق (72:1): هي اسم للشمس في أول النهار قبل أن يقوى 
ضوءها ويغلب. كأنها سميت بالبتيراء مصغرة لتقاصر شعاعها عن بلوغ تمام الإضاءة 
والإشراق وقلته. 

(6) هو أبو الخطاب قنَادَة بن دعامة السَّدُوسي البصري (61 - 118 ه) تابعي مفسر ضرير 
يضرب به المثل في الحفظ. كان مع حفظه وعلمه بالحديث رأساً بالعربية واللغة وأيام 
العرب والأنساب. انظر ترجمته في ابن خلكان 85:4 والنبلاء 269:5 والأعلام 189:5. 

)7( انظر الطبري (الحلبي ط 3) 329:30 . ويعني بالآية قوله تعالى في سورة الكوثر: 

0 إدك ملت هوا لابة4 . - 
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«الأبتر: الحقير الدقيق الذليل» . 
فتبيّن أن معنى هذه الكلمة تدرّج من المقطوع إلى الصغير القصير وإلى 
الجطابول ال 00 
(47) 
ابن الله والربٌ والأب27) 
كلمة الابن في العبرانية تستعمل لمعنيين : 
واللسية» كابو اير وات لير 4120 زو كارع صبح !4 وابن حول 


4. 


وسنة . 

2 للعبد» كالرجل» والفتى» والغلام. 

ولفظ «الابن» ليس كلفظ «الولد». فإِن «الولد» صريح في الابنيّة ولذلك 
ترى في القرآن لم يشنّع إلا على لفظ «الولد»» وبيّن أن في استعمال لفظ «الابن» 
مضاهاةً بالكفر» فينبغى أن يُجتَنّب . كما أن لفظ «الربت» يشابه المعبود» فبيّن في 
القراك انيس قرطي اهن دون اللفظ ند وباك األلقا تحت باز 1ن 


وههنا نورد أمثئلة من كتب اليهود والنصارى» لكي يتبيّن لك ما ذكرنا. 
ونورد ترجمتهم الباطلة بإزاء ترجمة صحيحة : 


3 وفي المطبوعة : 2 تفسير سورة الكوثر. 

)1( زاكر ارول الآية في تفسير السورة للمؤلف, الفصل الثالث عشر. 

(2) الدفتر الأول: 3 36 «معنى ابن الله والرب والأب». والمطبوعة: 16. 

(3) وهو الذي 2" السير في الليل ويصبر على أهواله» انظر المرصع : 3. 

(4) فسّره صاحب المرصع : 193 بمعنى خفي النسب واللقيط» وأنشد قول عمرو بن معد يكرب : 
وابِنُ صبح سادراً يوعدني ‏ مالهفي الناس ما عشت مجيرٌ 
والصواب أن الشاعر عنى به أبئ بن معاوية بن صبح. انظر الاشتقاق: 401. 

(5) بياض في الأصل. ولعله يعني قوله تعالى في سورة التوبة: 30 وَقَالَت اليهوه عور 

ص 0ه نكمُم ابهذ يمتكيفرت ل الي 


1 2 ع 222 
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المزمور 1(82) 


الله قائم في مجمع الله20). في وسط الآلهة(2) 
يقضي. حتى متى تقضون جورأ وترفعون 
وجوه الأشرار. اقضوا للذليل ولليتيم . 
أنصفوا المسكين والبائس . نجّوا المسكين 
والفقير. من يد الأشرار أنقذوا. لا يعلمون 
كل أسس الأرض. أنا قلت إنكم آلهة(#) 
وبنوا العل كلكم . لكن 7 مثل الناس تموتون 
دِنٍ الأرض» لأنك أنت تمتلك كل الأمم. 


الترجمة الصحيحة 


الله قائم في مجمع الحكام. يقضي بين 
الأمراء. حتى متى تقضون جوراً وتراعون 
جانب الشرّير. احموا(”) المسكين واليتيم. 
أقسطوا للفقير والمعترٌ. نجوا المسكين. 
وأنقذوا الفقير من يد الشرير. لا يعلمون 
ولا يفقهون. وفي الظلمة يذهبون 
قد فسدت الأرض إلى بنيانها. أنا صيّرتكم 
حكاماً وخلفاء الله ولكتكم مثل العامة 
تغؤون وكرؤسائهم تعثرون. قم يا رب 
دِنِ الأرض. فإتك ترث الأمم كلها. 


والفصل. والموت والغواية. والابن والخليفة الخادم؟ 
(1) «المزمور 82» 0 في اخ تينح الباطلة . 


(2) في الو الإتكليزية البهودية : مجمع 


تعالى» ذانق يستعملون أسم أللّه لغيره» وهو ين بمنزلة السيّد فقال: 
ال و التالية . ٠‏ ومجيء ال لا 


0 اللّه) اصله:: في 


. فقوله 


ريقضي هو في وسط القضاة فكيف 


الله والحكام عدار ليها انا واحداً. . 
الإله بمعنى الأمير والسيد والجيّار. 0 فاتحة 0 القرآن: 39 - 40. 


(3) ومثله في الترجمة الإنكليزية اليهودية. 


(4) في المرجع السابق: إنكم أفراد أقوياء. 


(5) في الأصل: لكنكم . 
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فكيف وإلى متى ار 00 جانب الأشرار 


.. فانظر كيف أنهم لم يفرّقوا بين 


: 0 أمثئلة من التوراة جاءت فيها كلمة 


(7)2) كل ما نجد فى الإنجيل من «ابن الله» فهو «عبد الله» في المعنى 
وكل ما فيه من «أبونا» أو «أبونا وأبوكم»» فهو: ريّنا وريكمء كما ترجمه 
القرآن. وقد منع المسيح عليه السلام عن استعمال كلمة الربّ لنفسهء وقال: 
«رينا واحد ‏ وهو الله وأنا وأنتم إخوة». وقد بدّلت النصارى هذا التعليم 
الواضح. وكذبهم باد مكشوف. 

قيعت نات:23 (6ب:11): 


«ويحبّون المتكأ الأول في الولائم» والمجالس الأولى في المجامع» 
والتحيات في الأسواق. وأن يدعوهم الناس: ربي ربي”*". وأما أنتم فلا 
تدعوا: ربّي» لأنْ ربكم واحد. المسيح وأنتم جميعاً إخوة. ولا تدعوا لكم 
رب** على الأرض لأن ربكم واحد. الذي فى السموات. ولا تُدعوا معلمين» 
لأنَ معلمكم واحد: السعيم واقوك كر سانا كد 


(*#) في الترجمة البيروتية : سيدي سيدي . وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم؛ وهذا لا 
يليق بقوله: «لأنَّ». وفي الترجمة الإنكليزية: ١اربي‏ ربي . لكن لا تدعوا ربي لأنّ واحداً 
معلمكم» المسيح؛ وأنتم كلكم إخوة»2). فالمترجم فصّلَ بين!2) قوله المسيح» وقوله 
«أنتم» بعلامة» لكن الجملة التي نقلت بعد ذلك من باب 19 تكشف الأمر. فإنك ترى 
أنهم خبطوا كلمات «ربي» و «معلم» و «سيد) و «أب»6. وكيف يقول المسيح : لا تدعوني 
صالحاً؟ فالمعلم الصالح ترجمة «ربي». ونهاهم أن يدعوه بهذا ا 0 
أحبارهم بهذا الاسم . وهكذا جاء ع اليهود والنصارى في القرآن» حيث قال : 8« أَعََدْوَأ 
َحْبَسَارَف وَرْمَتَهُمْ أَربأبًا يمن دوين الله وَأَلْمَسِيحَ أن مَرَسِمَ #. فقد علمت أن 
لجا ل اا ري رن ع مدت لا جد لتر 

(:) في التراجم: «أبا» وهذا باطل ظاهراً. [حاشية المؤلف]. 


(1) كذا بالإصل» ول يسبقه رقم (1). 
(2) نص الترجمة الإنجليزية (متى 7:23 - 8). 


علا امم عط أناظ .أططة1 ,تططقع وعم 4ه ل116دء ءط6 ما لطة ,كاع لتقم عط ها دع سمععمع لمم 
مععطاءءط ععة عر آله لصة بأمقط سعلة ,رع )د11 عداهلز دز عمه 101 تأططهع8 لع للد 


(3) في المطبوعة «في» خطأ. 
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ثم جاء في باب 19  16(‏ 20)17: 

«وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح أيّ صلاح أعمل لتكون لي 
الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعونى صالحاً. ليس أحد صالحاً إلا واحد 
- وهو الله ولكن إن أردت(2) الحياة فاحفظ الوصايا» (أي الشرائع). 

وفي تكوين (8:45): 

«فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى ههنا بل الله وهو قد جعلني أبآ لفرعون 
وسيّداً لكل بيته ومتسلط](2) على كل أرض مصرا. 

فى إشعياء (11:53): 

«من تَعَّبٍ نفسه يرى ويشبّع . وعبدي البارٌ بمعرفته يبرّر كثيرين وآثامهم هو 
يحملها»). 


المراد من «عبدي البار» هو عيسى باتفاق النصارى» ولكنك تراهم حرّفوا 
هذه الكلمة . فتجد فى مَرفُس (39:15): 


«ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله أنّه صرخ هكذاء وأسلم الروحَ» قال: 
حقاً كان هذا الإنسان ابن الله . 

وهكذا في مَبّى(. وأما في لُوقا فتجد فيه (47:23): 

«فلما رأى قائد المئة ما كان مَجَّد الله قائلاً: بالحقيقة كان هذا الإنسان 
باراً» . 

فهل ترى كيف حرّفوا ومرّقوا كلمة الوّحي!. 
(1) في الأصل: (19 آية 16). 
(2) في الترجمة البيروتية: أردت أن تدخل . 
(3) في المطبوعة: «مسلطأً». والصواب ما أثبتنا. 
(4) انظر مَنََى 54:27. 
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(48) 
الاتقاء(1) 


الاثقاء: افتعال من وقى يقىء فالمجرّد يتعدّى إلى مفعولين» كما قال 


ال و نهم أله سر سر ذلك لور #(2) . 


وأما الافتعال منه فيتعدى إلى مفعول واحدء اتقيت الشر : "تحفظت منه» 
اتقيت السيف بالترس : جعلته حاجزاً بينك وبين السيف . قال تعالى: 

ِ هم ينَقَى جهو سْوء الْعَدَابٍ يوم الْعيمَةِ(0 . 

قال النابغة: 
سَقَطَ النَصِيفُ وَلَمْ ثرِذ إشقاطهة كَنَاورَةه والََتقَا باد 

0 

© الثار ولو يق 0 لَّ تَمْرَة)( م 
0 الوا دقان عو القاره. لويف قمر وروي 00 النقر ا" 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 20 - 22» والمطبوعة: 19. 

(2) سورة الإنسان, الآية: 11. 

(3) سورة الزمرء الآية: 24. 

4( اليك من تصيدته , فى وصف المتجردة» في ديوانه : 3. والنصيف: الخمار. 

(5) في في «المطوعة انقو 

(6) أخرجه البخاري عن عدي بن حاتم في كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة 
والقليل من الصدقة»؛ وكتاب الأدب». باب طيب الكلام. ومسلم عنه في كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة. انظر الفتح 283:3 و 449:10 . والنووي 107:7 وانظر 
النهاية 491:2. 

(7) الأصل: تُعطوتّها. قال ابن مالك: «حذفٌ نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف» 
ثابث في الكلام الفصيح, نثره ونظمه». شواهد التوضيح: 171. 
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وريما يراد به - على التجريد - محض جعل الشيء من القدّام كالحاجز كما 


تصبانة وبلق 2 عَن أَسِيلٍ وتنّقي بِنَاظرَة من وَحَش وَجَرَة مُطفْلٍ(") 


فجرّد عن مفهوم الخوف» وهو قليل. فإِنّ الاتقاء ذ في أصل معناه يكون من 


خوف ضرر. وعلى هذا يأتي على أربعة أوجه: 


(1) الأول هو التحفظ عما يخاف الضرر منه» كما في قوله تعالى: 


« دَكيْفَ تَنَعونَ إن كم بَومَايجمَلْ ألو ردني 4 (3) 


0 ولما ا كما في قوله تعالى : 


تَعوأفئَتَه لين أن طلوأ يسك 42 . 
0 
لوَاتَفو أت راق لدت لَكَيرنَ» 67 
أيضاً: 


البيت من معلقته في الديوان: 16 وشرح ابن الأنباري: 59. والبيت وحده في اللسان 
(وجر) وَجرة: نقل ياقوت عن الحازمي أنها على جادّة البصرة إلى مكة» منها يحرم أكثر 
الحجاج. وهي سرّة نجد ستون ميلاً كثيرة الوحش (362:5). وانظر معجم السيرة: 
5. مُطفل: ذات طفل . أسيل: خد أسيل . 

سورة آل عمران» الآية: 28. 

سورة المزملء» الآية: 17. 

سورة الأنفال» الآية: 25: 

سورة آل عمران» الآية: 1 
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« وَأنَأيوْمَا يُجَمُور فيو إل ادّو074). 

(3) والثالث هو التخث بين يدي المنعم القدوس الذي يرحم على الشاكر 
البانٌ» ولا يرضى بالكفر والإثم» وهو العالم بكل شيء . وبهذا الوجه يشبه 
«الرهبة»» كما في قوله تعالى: 


ردكت ةعمل ليق رك سسط )0 


أيضا: 
2 نوأ هما أستط عم (3) : 
أيضا: 
< صِبقَ الي تقار إل الجتويس4 61 
وهذا كثير. 


(4) والرابع هو الوجه الجامع للوجوه الثلاثة» ويدل على التحمظ عن 
الإثئم من خوف نتائجه السيئة ومن خوف سخط الرب. وهذا المعنى الجامع يراد 
منه كثيراً إذا جاء مجرداً عن المفعول. ويعبّر عنه بالتقوى» كما في قوله تعالى: 


ل اهمع اَن أنعوأوَدينَهُم مخيئو»(5) 
أيضاً: 

ٍ ردن أحسئ متي وَأتَمواكبط م944 . 
ع 


(1) سورة البقرة» الآية: 1 

(2) سورة الأنفال» الآية: 29. 
(3) سورة التغابن» الآية: 16. 
(4) سورة الزمرهء الآية: 73. 

(5) سورة النحلء الآية: 128. 
(6) سورة آل عمرانء الآية: 172. 
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«وإ مُومِأوكف ملعيل 0142 


5-7 نكم به أَملَحكُم تنو 0304 

فا 2 3 المع ارال 0 5 

بعد ا الجامعة» 0 وثارة وين 
الوجوه الثلاثة. على سواء» وثانة بريدتوحيا خاميا اذل وبالداك: وباقي الوجوه 
ثانياً حسبمًا يناسب المقام» كما هو الأصل في فهم الكلمات الجامعة. 

فأمًا الاكتفاء بهذا الاسم مع إرادة المعنى الجامع فكثير. وذلك حيث مدح 
الله المتقين» ولم ينبّه على بعض أوصافهم الخاصة. 
تعالى : 

١‏ لتقت كلشمّر04*. 

أىّ الذين يجتنبون الإثم مع الخشية» فإن «الفجور» هو ارتكاب الإثم مع 
الجسارة. 


ايضا: 


0. 


) سورة آل عمران الآية: 179. 
) سورة آل عمرانء الآية: 186. 
3) سورة الأنعام» الآية: 153. 

) سورة صء الآية: 28. 


256 


2 سرصم 020 07 


لا كا من ع وَانقَ * وَصَدّقٌ انق * سَيْيوم رين + وَأمَامَنْ يحلَ وَأَستَفقٌ * وكَذّبَ 
سق سَيْسَرم لسرن 07 . 

الآيتان متقابلتان» كما هو ظاهر. وجاءت كلمة ظااتّقَى» في مقابلة 
#استغنى* فالمراد به: من تخشع للرب تعالى خاشياً راجيًء فلم يستغن عنه. 

وأما تفصيل المعنى الجامع» فكما ترى في قوله تعالى : 

# يس لَك نولأ وجوه قبل الْمَمْرِقِ وَالْمَِب وَلَكنَ أل مَنْءَامَنَ الو إلى قوله 
تعالى : « وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمتَمون4 20 . 

وذكر قبله أبواب الإيمان والأعمال الصالحة؛ فدلَ على أن المتّقين هم 
الذين جمعوا هذه الصفات : 

واعلم أن جهة الحال والكيفية أظهرٌ في معناها من - جهة العمل» وجهة 
الكففٌ أغلبُ من جهة الفعل. ولذلك تارة(© تق جوجال تر الل 
كما ا قوله تعالى: 


22 
ع م 


يلين ألمسواينهم] هوا (© , 
( واد كت واكك 000 


التقابل والتفصيل » كما ترى7) فى 900 


(1) سوزة اللبل»: الآبات 5ب 10 
(2) سورة البقرة» الآية: 177. 
(3) ”تارة» ساقطة من المطبوعة. 
(4) في المطبوعة: «كما ترى). 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 172. 
(6) سورة آل عمران» الآية: 186. 
(7) «ترى» ساقط من المطبوعة . 
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#وَإن مَؤْصبُوا وتَمّقُوا0(4) . 
وهذا كثير» ثم هي منبع العلم أيضاً لكونها حالة تصلح القلب7©). 


(249 
إن الله مَعَنَااة) 


قد كثر في التوراة هذا الكلام( . فمن تتبّع مواقعه فيها فهم مبلغه . وهكذا 
جاء في القرآن كثيرآ(”)» وموقعه المدح والرضا. ولم يستعمل7") هذه الكلمة في 
مواضع السخط والنقمة إلا بقرينة واضحة: 


ا ايت مان ععس لس ممم ة مجع +ه 
4) « وهو مَعَهُمْ إِد يِبِيَمُوْنَ ما لا رض مِنّ ل وَكَانَ أَشَهُ يما يَعَمَلُونَ 


فإذا لم يكن معه قرينة صارفة كان نضَّاً في الرضاء ولذلك ترى في قوله 
تعالى : 


2 5-0003 
2 ف و 4 ميخ لود سا مساو 8 


(1) سورة آل عمران» الآية: 179. 

(2) وانظر زيادة البيان لصفة التقوى في تفسير سورة البقرة للمؤلف (ط): 107 2,114 
4. 

(3) الدفتر الأول: ق 32 (معنى (إن الله معنا») والمطبوعة: 27. 

(4) انظر مثلاً: التكوين 15:28, 21:48 والخروج 12:3, 19:18: والعدد 9:14 و التثنية 
31 23. ويشوع 9:1. 5, 17؛ 7:3؛ 27:6 وعزرا 3:3. 

(5) لا يعني لفظ «إن الله معنا» فإنه لم يرد إلا في موضع واحد وهو التوبة: 40» وإنما يريد 
ذكر معيّة الله. انظر مثلاً: البقرة: 153, 194. 249, والمائدة: 12», والأتفال: 66. 
والتوبة: 36, 123. وطه: 46» والشعراء:.62. 

(6) كذا في الأصل . وفي المطبوعة: تستعمل . 

(7) يعني سورة النساءء الآية: 108» وسقط الرقمان من المطبوعة. 

(8) سورة الفتح» الآية: 29. 
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اكتفى بهذا اللفظ فى بيان أعوانه وأنصاره ومُحيّيه9). 


(50 
أهل البِيْت2) 


أهل البيت عبارة عن النساءء الواحد والجمع فيه سواء. ولكن الضمير 
الذي يرجع إليه يكون جمعاً ومذكراً اجتناباً عن التصريح». لأجل حرمة النساء. 
وعلى ذلك آتيك بشهاداتٍ من القرآن وكلام العرب : 

(سورة القصص: 00)29: 

#9 قَلمَا قَصَى مُومى الْدجل سد 0 اك ارود 
فكوا إضَ ءاشت ناذا عل اتيك ينها ضير أو بحذوز تت أآلثَارِ َعَلَكُمَ تطلوبت4 . 


وهكذا فى سورة عله(" 


(سورة القصص : 2 -13): 
و عَحَه 20200 4 ودع مس دم رسك 2 324 رس خخ بع م 50 
« #وَحَرَمَا علي الما من مَل َال هَل أَدليْ عل َمل يت يَكَدُلوئم لسع 
تفع ل كصخرت + وتذكة إل د ككدد نكا . 
(خروج 2 -9): 


«فقالت أخته لبنت فرعون: هل أذهب وأدعو لك مرضعة من نساء 


(1) وقال المؤلف في تعليقاته: 30 يفسر قوله تعالى في سورة البقرة: 153 8 إنَّ اه مم 
لصَِّيرينَ 4 : «المعية معناها النصر والعون»» وانظر ما سلف في ص 107 (الحاشية) 
وانظر مجاز القرآن 260:1 والطبري 214:3. 

(2) الدفتر الأول: ق 25 «معنى أهل البيت»» والمطبوعة: 27. 

(3) الرقم من المطبوعة. 

(4) وهو قوله تعالى: # إِذْرءًا نَارَاة 
لتَارِهُدَى» الآية: 10. 


وه 


َقَالَ مَل أعَكْنوَا يمست كَأوا َل انبكر متها قبي أو أَجِدُ عل 
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العبرانيين لترضع الوليد لك. وقالت بنت فرعون لها: اذهبي» وذهبت الجارية 
أجرك. وأخذت المرأة الوليد وأرضعته»3"). 


(سورة هود: 73): 

« َالَأ أنَحَِينَ من أمرِ الله رَحَتُ هه وَرَكنمُ لكر أفل لنت ِنَم جد ييدٌ4 . 

فترى فى هذه الأمثلة أن المراد من كلمة «الأهل» امرأة واحدة 
ولكن استعمل لها صيغة الجمع المذكر. ومع ذلك ترى أن ضمير الجمع 
الجذكر انتعم| ١‏ للدراة الراسده فى لهل 1 04 #يكفلوتم احم 14 
فإذا علمت أن هذا استعمال عام في كلام ع عد 
اللفظ في القرآن حيث استعمل في ذكر أزواج7 النبي عليهم الصلوات!*) 


(1) الحق أن التي اتخذته ابناً هي امرأة فرعون لابنته؛ كما في القرآن الكريم. انظر ما قاله 
المؤلف في كلمة «الآل) ص 124. 
(2) وهكذا جاء في الحديث الذي أورده ابن حبان في الخامس والتسعين من الأول عن جابر 
عن النبي كل قال: «إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه» فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم 
إن ذلك مَعْهم. انظر الإحسان 438:7. 
(3) وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب: 33 (وكلن يي لاني تبح الجويئة الاوك 


وَأَقَمَنَ ألصََلَة “انيت الركوءَ وحن الله سول إِسّمَابُرِيدُ هيدهب عَنحكُم ارحس أَهْلّ 
بيت ويطهَرة تظهيرا 4 . 


(4) لم يذكر المؤلف هنا الشواهد من كلام العرب» وأجَّل ذلك» ولم يمهله الآجل» ولكن 
لدعي ا مور اليا 3 من سورة هود: 
«الضمير في ل أَتَتبَِينَ4 و 8عَيِكُ4 لامرأة إبراهيم. وضمير الجمع المذكر يستعمل 
للنساء كثيرأء وشا إذا نعي عنها تافل كما ترى في سورة الأحزاب. . . ومن ينظر 
في أشعار العرب يجد كثيراً من الأمثلة. قال امرؤ القيس: 
فلو أن أهنَّ الدَار فِيهَاكَمَهْدِنَا وَجَدثُ متيلا عِندَهُموَمُعَوَسَ 
[ديوانه: 105» وفي الأصل : فلو كان» والتصحيح من الديوان]. 
ل أبي ربيعة القرشي ‏ 5 


. سك 
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مأل العلني سن يدث النت اقيق «وانسقن ل لين دادزة والضين 

[شرح ديوانه: 243. لا تخلين: أي لا تكونين في خلوة. وفي نسخة: لا تحكين]. 

ولولا كراهة الأشعار [لأنَ هذه التعليقات كانت في حواشي نسخته من المصحف] 
لسردت كثيراً في هذا الباب. وهكذا في موسى عليه السلام في سورة القصص . [يعني 
الآيتين: 12 - 13]. 

وتساءل الإمام الرازي إذاحمل أحدٌ ل أَوْتكَ؛ُ في قوله تعالى في سورة النور: 26 
« وتيك ميجو مِمَا يوون 4 على عائشة ئشة وصفوان رضي الله عنهماء فقال في تفسير 
«ومتى حملته على عائشة وصفوان ‏ وهما اثنان ل لا ثم 
أجاب عن ذلك بوجهين: «الأول أن ذلك الرمي قد تعلق بالنبي كك م 
وصفوان... الثاني أن المراد به كل أزواج النبي كَِة. . . » بلق على قوله الفراهي 
رحمه الله في حاشية نسخته من التفسير الكبير 369:6» فقال: 

«لا يليق بالمفسر أن يكون قليل البضاعة في علم لسان العرب» وقد خفي على 
الاسام لاد ا مو الظار ل 0د ارس اللي فاعلم أن الضمير 
كثيراً ما يجمع للمرأة ويذكرء ليكون كناية عنها مي د ل 0 : قال: 
فإن خنت حتونيت السناء سواكة َوَإنْ شنْتٍ شئْت لَه أَطْعَمَ تقاخاولا يَرْدَا] 
[البيت للعرجي في اللسان (نقخ) والتقاخ : الماء البارد العذب الصافي]. 

ثم أورد بيتي عمر بن أبي ربيعة» وقال: 

«وفي هذه الأبيات ترى للمرأة ضمير الجمع والوحدة معاً. وهذا القدر مقنع ولو شئنا 
لكثرنا الأمثلة». 

حت أن أوزد هنا جسلة عن الشواهن وه غيغن من فيض "١‏ فأسوق أولا أبياتاً 
خاطب فيها الشاعر امرأة واحدة بصيغة الجمع. ْ 
أولاً: 

-قال الأعشى من قصيدة في الديوان (ط 7) 179 : 

جُبيِوُهل لأسيرِكُمْ ين فادوي أمهللطالبٍشقَةٍمِنزاد 
- وقال ذريد بن الصّمّة يُخاطب الحَنْسَاء الشاعرة : 

أَخْمَاسُ قَدْمَامَ الفؤادُ ع وَاعَْادَةُداءٌ مس الكتبٌ 
الإصابة : ترجمة الخنساء رقم 11106» وانظر ديوانه: 34. 


- وقال زياد بن حَمَّل من حماسية في شرح المرزوقي 578: - 
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رَوَيْقَ» ني - وما > حَجّ الحجيج له وما مَل بِجَنبَي نَخْلَّة الْحُرْمُ 
لم ديدي وكتركم مذ لم الام عَيِشٌ سَلَوتُ بِهعَنْكُم ولاقدَمٌ 
روَيّْق : ترخيم رويقة: اسم امرأة. 

وقالو در المخعادي يو حا حي فى اتترج و0039 

لان عوجا از كَ اللهُفيكما وَإننَمْ تَكُنْ هندٌ لأرضِكما قَضْدَا 
وفولا ليك بدو اميد ارق ' ع وت لماك عدن 
- وقال الحماسي (المرزوقي: 468) وهو العَرْجي في شرح التبريزي 124:3: 
وَلَمَارأَيِت الكاشحِين تَتَبّعُوا هَوَانا وَانندوا دوا تطرا ورا 
جَعَلْتُ وما بي مِنْ جَمَاءِ وَلاَقَلَى أرووكه يوسا والمجداكء شهيرا 
- وقال أبو صخر الهذلي لشرح الفرزوني 064 

حراكى نشل السرا م تَفَرِيجمَاالْقَىءه فنن اليك 
وانظر أشعاز الهذليين: 975 شعف الفؤاد : أصاب شَعَفئّه » وهي أعلاه . 

- قال يزيد بن ربيعة بن مُمرّعْ الحميري من قصيدة في ديوانه 54: 

وقالث تَجَيََنَاولاتَهَريَا فكيف وأتو حابجتي أتَجَنّبُ 
وقال خالد بن زهير ‏ وكان ابن أخحت أبي ذؤيب الهذلي - من قصيدة في 


الهذليين 215: 
وقاَّمّهابال جَهِدالأتٌهْ الَذَّمِنَالسَلْرَىإذامانَشُوريها 
الكوز؟ حرا الكل 


وقال الحارث بن خالد المخزومي من قصيدة في شعره 95: 

بالكو هد د الساتكي * بيت برها وطن وليهنا 
ثانيا : 

ومن الأبيات التي جمع فيها الشاعر بين الخطابين للمرأة الواحدة: 

- قول امرىء القيس من قصيدة في ديوانه 101: 

أماويّ مَل لي عندكم من مُعرس أم الصرمٌ تختارين ن بالوصل نيس 
- وقول عَنْئرة في معلقته : 

إذكتت امه الفسواق ترتحا ل ا كه اد 1 ل 
شرح ابن الأناري: 303 ون أي شهدت بالارقة : 

- وقال الأعشى من قصيدة في ديوانه 41: 


كانفكتيبها لك ادر كي لهك .«عد عدابج عو اكاك الاي 
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وقال حسّان بن ثابت من قصيدة فى ديوانه 62:1. 
لعمرُ أبيكِ الخير ما ضاعٌ سكم 2 لذي فتجزيني يعاد وَتَضَرّمِي 
- وقال أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة في أشعار الهذليين: 205 206. 
وَأصانِع الْوَاشين ذ فيكٍتجملاً وَمُمْعَليَ ذَوُوضَعَائنّذُوبُ 
َتَهِيِج سَارِية اراح مِنَ ارضكم فأرى الجتاب لها يُِحَل وَيُجَنَبُ 
وَأرى المتدة 2 إِنْ كان يُنْسَبُ مِنْكِ أو لايسبٌ 
يُجِنّب : أي نصيبه الجنوتٌ. الجناب: ما حول القوم . تست : أي يقال : هو من 


ع 


أهلها . 
- وقال أيضاً من قصيدة أخرى 36:1. 
بال ترصيكي كك اخيل يك شَرَيتْ الحِلّمَ بعدَكِ بالجهلٍ 


رن ال ل ا 

قفي قَبِْلَ التفرقياأمَامًا وَردي قبل يكسم الشبلاميا 
- وقال نصّيب من قصيدة في شعره 60: 

وَفْلإِنْ كلْبالودٌيئْكِمحبةً قَلَ مثلّ ما لآقيث ين حْبِكُم حُبُ 
عا فا لاير من لسداة الى كايو ل 31: 

إكنان تك السدلآن فباتعة عتم لاتق ها انام سل 
- وقال أبو صخر ل ل 
ا ا 0 نم افعلِي مَاشئْت عَنْ عِلم 
- وقال العَرْجي من أبيات في الأغاني 384:1. 

متوتيني علت سلسم عنس قجع الفسةزة راتحم الشمحة 
- قال جعفر بن عُلبة الحارثي من مخضرمي الدولتين من حماسية (شرح المرزوقي: 54). 
فلا نَحْسَبِي أنّي تَخشَّمْتُ ب َعَدَكُم لشئء ولا ألى ندر الوك حرق 
ل ا ل ا د 

وَحَبَرَكِ الواشون أن لّن أَحِيَكمْ 0 سْتَورٍ الله ذاتٍ المَحارم 
أَطيسَد ونا لصية الخذي كلوريتة” ٠‏ شنساء َلنا إلا اجبراعٌ العَلاقم 
حا وَبْقَيا أن تَشِيِع تَعِيِمَةٌ 7 كه أف لأهل التّمَساكم 
- وقال مُليح بن الحَكم الهذلي من قصيدة في أشعار الهذليين 1052: 

فلت لها يا لل كيف أزور كم وقد جَعَلَتْ فِي جنك الحَرْبُ تَحدَبُ 


تحدّبُ: تحرّك وتجدٌ. 2 


2510 
الب1(5) 
أصله: إيفاء الحق» فتفرّعَ منه ما يكون إيفاءً للحقوق الأصلية من الطاعة 


للرب والأبوين والمواساة بالناس. ومن هذه الجهة صار بمعنى الإحسان» 
واشتمل الخيرات» وصار وصفاً للرب تعالى» كما قال تعالى: 


4 


الثا: 

ولتعرف مدى كثرة الشواهد في الشعر العربي أورد من ديوان جميل بثينة وحده 
الأبيات الآتية : ١‏ 

صن 21 فلو أنَّ نَْسِي يا بِْينَ طِيعُني لقد طَالَ عنكم صَبِرُها وعَزاؤها 
ص 21 فأخبي مّداكِ الله نفس مَريضة تويلا كم ونائينا وعكازيجا 
ص 38 حلَفْتُ لها بالبْدْنٍ تَدمَى تُحورها لقد شَقِيَتْ نفسي بكم وعَنيبت 

ص 67 ألّم تعلّمي يا أمّ ذي الوذع أنّي أَضاجكُ ذكراكُم وأنتٍ صَلوة 
ص 92 سأمئحٌ طرفي حِينَ ألقاك غيركم لكببا يووا أذ الجوى حيت لط 
ص 92 وأكني بأسماء سوك وَأتْقِي زيارتكم وَالحُبُ لأَيتَفيِرُ 
ص 103 لقد شَهِفَت نفسي بين بذكركم كما شغِفَ المخمور يا يثْنَ بِالحَمْرٍ 
ص 106 لَيَالِيَ أنهملّناجيرَة الاسدذ كرحن بلى فَاذكرِي 
ص 108 إني لأحفظ غيبكم وَيَسُوُني إذنُذكَرِين بصَالح أن تُذْكَرِي 
ص :117 ا فأمسى إليكم خاشعا يتضوَم 


ص 153 حي بكس رقت ا 


902 2 
ص 166 وإنَّ صَباباتي بكم لكثيرة 


ص 172 فلا تقتليني يا بثين ولم أصِبْ 
ص 179 صادّت افؤادي يا بثين حبالكم 
ضن:205 ابن لا هل القراق. انيت 


و 


ص 224 أغرَّك أني لا بَخيلٌ عَلَيكُمٌ 
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فَإنَ فُؤّادي عندك الدهرّ أجمّع 
مجلس أ للوداع قبل الفراقٍ 
غير ناس لِلْمَهِسدٍ والميثاق 
بقن ونسيانيك ؤ لقِيِلٌ 
من الأمر مافيه يحل لكم تَثْلي 
يوم الْحَجَونٍ وأخغطآنك حَبَائلي 
وَلآمُفحِسشٌ فيما لديك التقاضيًا 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 102» والمطبوعة: 29. 


8 إِنَوُهْوَا 9 غ227 . 


ثم هو إيفاء للحقوق الناشئة بالاختيار من العهود والأيمان» ومنه: به 
باليمين. ومن هذه الجهة صار مضاهتاً للعدل. فالبِرَ خلاف الإثمء والعقوق» 
والعّدرء والظلم. وبَرَة: عَلَم له. وَالبَدٌ والبَاُ: وصففٌ منه. هو بَدٌ بوالده: مطيع 
له. وبرّ بالقسم: أوفاه. قال زهير: 


ومَنْ يُوفٍ لا يُدَمَمْ ومَنْ يُهْدَ قَلَبه إلى مُطْميِن البِرّ لا يتجَنْجَم 
وقال نابغة بني ذبيان: 

إننا اقتتكبا خطيتسا تقسا. تعتلث يزه ملت فجار ا 
وقال أيضاً في قصة7) غدر امرىء بحيّة لدغث أخاه(© : 


(1) سورة الطورء الآية: 28. 

(2) من معلقته. وهي في ديوانه (الأعلم): 27. وجمهرة الأشعار: 298 وشرح ابن 
الأنباري: 282 وفيها جميعاً: يُفض قلبه. وفي شرح الزوزني: 70 «يهدَ) كما هنا. لا 
يتجمجم : لا يتردد. 

(3) من قصيدته التي يهجو بها زرعة بن عمرو الكلابي. انظر ديوانه: 55 والبيت وحده في 
إصلاح المنطق: 366» واللسان (بررء فجر) والبيت من شواهد سيبويه 274:3 وانظر 

(4) والقصة كما ذكرها ابن قتيبة في الشعراء: 161 عن المفضل الضبى أنه امتنعت بلدة على 
أهلها بسبب حية غلبت عليهاء فخرج أَخَوَانَ يُريدانها» فوثبت على أحدهماء فقتلته, 
فتمكن لها أخوه فق السلاحء فقالت» هل لك أن نؤْ مننى » فأعطيك كل يوم دينارا؟ 
فأجابها إلى ذلك» حتى أثرى» ثم ذكر أخاه. فقال: كيف يَهْشّي العيش بعد أخي! فأخذ 
فأس وصار إلى جحرهاء فتمكن لهاء فلما خرجت ضربها على رأسهاء فأَثّر فيف ولم 
يُمعن 2 ثم طلب الدينار حين فاته قتلهاء فقالت: إنه ما دام هذا القبر بغنائى ‏ وهذه 
الضربة برأسي» فلست آمنك على نفسي. وانظر مروج الذهب 129:2 والميداني 27:3 
29 والخرزانة 418:8 419. 


(5) في الأصل والمطبوعة: ابنه» والتصحيح من المصادر. 
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َلَمَاوَقَامَاالَه ضَرَبَة قأسه وللْرَعَينٌلآتْعَمَض نَاظِرة() 
أى القدل عي 

وجاء في القرآ ن في وصف يحيى عليه السلام : 

١‏ وك قتاه وسَرَبوَلدَِْوَكريَكل بتَرَاعصس014. 


وقال تعالى 

« أن كنَالوا لحي تفقوا ِمَا يبون (3 
وأيضاً في وصف الرب تعالى: 
نهر البرريّصِه74. 

وقال تعالى: 


# وَتَمَاوَفأعلَ اولتقو ولاتَاو عل اث والْمزون4 07 . 
وقال الأعك: 


عند الب والثقى وَأسّنا الك.. .م وحمل للفتفيللات الغال0) 


(1) من قصيدة له في ديوانه: 156» ووهم الدميري (254:1) في نسبة الشعر إلى النابغة 
الجعدي. وصلة البيت بعده: 
قَقَالَ : تَعَانَي نَجْمَلٍ ينا عَلَى مَالَّما أو تُجزي لي آخِرَة 
قتاليةة: تبيسة اله تفيل القن ريتك مَنْحُوراً يمك فاجرَة 
أحى لين تدك لوال قلسي وضَرْبة رأس فوق رأسِي قاقرَة 
(2) سورة مريمء الآيتان: 13 14. 
(3) سورة آل عمرانء الآية: 92. 
(4) سورة الطورء الآية: 228 وقد سبق في أوّل هذا الحرف. 
(5) سورة المائدة» الآية: 2. ْ 
(6) من لاميته التي عدّها القرشي من السموط» يمدح بها الأسود بن المنذر اللخمي من إخوة 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة. انظر ديوانه: 45 وجمهرة الأشعار: 333 والبيت وحده 
في المقاييس 105:1 واللسان (أسوء ضلع) ورواية الديوان وجمهرة الأشعار تختلف عن 
الرواية الواردة في النص وباقي المصادر. - 
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فظهر مما مَرَ أن للبرَ وجهين: عاماً يشتمل جميع الخيرات» وخاصاً وهو 
الإيفاء بالحقوق والواجبات. وأجمع وجوه معناه: الإيفاء بحق الكبير والإحسان 
إلى الصغير(". 
(252 
التكذيب(27) 


كت بالق فوع قو رفاسا د الف ان كفا ايد 


5 أسا الشق: أي رأب الصدع وإصلاحه. المعضلات: عظائم الأمور. 
)1) العبارة (وأجمع .. الصغير» لم ترد في المطبوعة. 
بن عراف 1 
1 - قول امرىء القيس من قصيدة في الديوان: 65 يصف ناقة: 
عَليها فقَى لم تَحْوِلٍ الأرض مئلّه بو بميشاقٍِ وَأوقى وَأَصْبَرا 
2 - وقال أيضاً من قصيدة في الديوان: 84 يمدح عَوَيْر بن شجْنّة بن عطارد وبني 
عوف رهطه: 
فقدأصبحواء وَالهُأْصفَاهُمْبِهٍ أبرٌ بميناقٍ وأوفى بجيرَانٍ 
أصفاهم به: : أي اختارهم وفضلهم بعُوير» وكان سيدهم . 
3- وقال أيضاً يمدح سَعْد بن الصَّبَاب الإيادي من قصيدة في الديوان 3: 
وَتَعْرِفٌ فِيهمِن أببهشّمائِلا وَمِن اله وَمِن يزيد وَمِنْ حجر 
وبا حمة 4 و 43 فد اذا ونائل ذا إذاصحاوإذاسَك5 
4 - وقال قيس بن الخطيم من قصيدة في ديوانه 206: 
تالله نكفرهمماأورقت عضةٌ وكان بالأرض من أعلامها عَلَهُ 
ساقوا الرهون وآسّونا بأتفسهم)2 عندالشدائدٍقدبرواوقدكرموا 
5 وقال سَاعِدة بن جَوَّيّة الهذلي من قصيدة في أشعار الهذليين 1102: 
حَلِفَ امرىء بَرسَرِفْت يميه وَلِكُلمَائْبْدِيٍ لوس مُجَْبُ 
سرفتٍ يمينه: أي لم تعرفي قدرها وجهلتها. المجرّب: يعني التجربة. 0 
(2) تفسير سورة التين: 4 - 5. والمطبوعة: 30. وسياق النص فيها هكذا: «كذَّب 
بالشيء. . . فيما تقولون. ويكون التكذيب بمعنى إلقاء الأماني. . . عذاب عليه . وأما أن 
يكون التكذيب بمعنى الحمل على . . . فلم أجد. . . العرب». ولم أجد النص على هذا 
الوجه فيما اطلعت عليه من مسودات المؤلف رحمه الله» فأئبتَ هنا كما ورد في التفسير. 
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و-ه 


ل أرَءَيتَ الى مُكَزبُ يلدي 74()., 


-_ 5-82 


و لايل كوو ه04 . 


- 


و « وَكدو بلق الآرو4 07 . 

ناكد قركة قاد ايديا قال ال 

ل هقد حكَدَبوَكم يسَانْفُولُيس 4(4. 

أي فيما تقولون. 

وفي كلّ ذلك نسب التكذيب إلى الرجال. وأما هنا( فنسب إلى غير ذوي 
العقول. فإما أن يكون من قبيل نسبة الشهادة والنطق إلى الأشياء» كما قال تعالى : 

« هذا كبقل يأنحق 14 . 

وعلى هذا كان المعنى: فأَيُ شيء بعد هذه الشهادات يشهد بأنك كاذب 
في قولك بوقوع الدّين؟ . 

وإمّا أن يكون التكذيب بمعنى الحمل على التكذيب» كما ذهب إليه 
الزمخشري7) ولم أجد لهذا المعنى شاهداً في القرآن ولا في كلام العرب. ولو 


(1) سورة الماعونء الآية: 1. 

(2) سورة الانفطارء الآية: 9. 

(3) سورة المؤمنون» الآية: 33. 

(4) سورة الفرقان» الآية: 19. 

(5) يعني قوله تعالى في سورة التين: مَمَا يريك بَعَدُبلدَينِ» . 

(6) سورة الجاثية» الآية: 29. 

7١‏ هذا سهو من المؤلف رحمه الله. وإنما ذهب إلى هذا المعنى وصرّح به أبو جعفر 
النحاس في إعراب القرآن 736:3» فقال: «أي فما يحملك أيها المكذب: أي فأي شيء 
يحملك على التكذيب بعد ظهور البراهين والدلائل بالدين الذي جاء بخبره من أظهر 
البراهين؟»: وأبو حيّان الأندلسى» فقال فى البحر 490:8: «الخطاب في مَمَايُكربِكَ»* 
للانسات الكافر» قاله الجمهون» ائ .ما الذى ركذيك؟ آي يجملك تكبا بالدين» تجدلت 
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وكا :1ن ايكون ممعي الفا الأنات جوالقلو نم كنا قال امو + مويه 


0 
وإلاكظتو وين مودت لمر اسلف ١.‏ ,رميات للق يا كت 6 


8 


9 


أي لا خير فيما يحدّث المرء نفسه من الأمانى والآمال الكاذبة. 


وقال عبيد بن الأبرص : 


8_ 


والصرء نا غناي فى تكتديت عرد الحياة ةا 


لله أنداداً وتزعم أن لا بعث. بعد هذه الدلائل» وانظر القرطبي 116:20. أما الزمخشري 
فلم يخالفهم في معنى الآية» ولكنه سلك مسلكاً آخر للوصول إليه؛ لا يقل غرابة عن 
الأولء فقال فى الكشاف (774:4): «فإن قلت: مما يُكَذْبكَ 4 من المخاطب به؟ 
قلث :اهو خطات” للؤقعان نلك طاريق الالتقاتا: إلى هنا يلك كاذنا سيت الدين 
وإنكاره بعد هذا الدليل: يعني أنك تكذب إذا كذّبت بالجزاءء لأن كل مكذّبٍ بالحق 
فيو كالانت" فاى كن يقنطزك إلى أن هر كانيا بست هديك الجراة؟ ‏ ولشص هذا 
القول النيسابوري 9 غرائب القرآن 129:30 فقال: «يعنى فأي شىء يلجئك بعد هذه 
البيانات إلى أن ون كاذباً بسبب تكذيب الجزاءء لأنّ سكنت بالحق فهو كاذب». 
فالتكذيب عند الزمخشري بمعنى الحمل على الكذب» والباء للسببية. والحق أن كلا 
القولين من الغرابة بمكان وأشبه بالغلط والوهم» فالتكذيب في اللغة لا يعرف بمعنى 
الحمل على التكذيب ولا الحمل على الكذب. 
اسمه صَرَيْمِ بن مَعْشَرِ» ولقبه «أفنُون» يروى بضم الهمزة وفتحها. من شعراء بني تغلب 
المشهورين في الجاهلية . 
النقائض: 2886 ابن قتيبة: 419» شرح الأنباري: 522 523. الآمدي 2225 
اللالي: 684 685, شرح الأبيات 253:1 254. 
من أبيات لهء أنشدها قبل موتهء في المفضليات: 261. وشرح الأنباري: 2523 
والتبريزي: 1157». وف حماسة البحتري: 864. ورواية المفضليات: فلا خير فيما 
يكذب». 
البيت من مجمهرته في الديوان: 15 وجمهرة الأشعار: 4474 ومثله قول لبيد بن ربيعة 


في ديوانه 3: - 
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أي ما عاش في محض الأماني غير فائز بما يتمناه» فطول الحياة عذاب عليه. 


فهذه ثلاثة معانٍ للتكذيب إذا كان متعدّيا0). 


(53) 
التّبين(2) 


المراد به: موضع خاصء عرفته العرب بهذا الاسم» لكونه مَنبت التين. 
والعرب يسمُّون المّوذ ضع باسم ما ينبت فيه كالعغض'ا(0) والشجرة0) والنخلة 89 . 
وليس ذلك خروجاً عن أصل معنى الكلمة» وإنما هو استعمالها في بعض 
وجوههاء 0 تسمية ا 0 قال النابغة الذبياني من بني غطفان : 


.]ام 5 كن 5 ٠‏ مي عه 
صَهْبَ . الطّلان 2 ليع عن عرض يُرْجِينَ غَيْماً يلآ مَاقَُهُ شَبِمَا(') 


أرى النفسَ لَجّت في رَجَاءِ مُكَذبِ ١‏ وقد جَيّتْ لو تَقْتَدِي بِالمُجَرٌب 
(1) وانظر في تأويل الآية عند المؤلف تفسير سورة التين» الفضل الثاني عشر: 24 25. 
(2) اتقيد سور الثية +« الفضل القالفة 6ب 2 المطبوعة 3-31 
(3) قال ياقوت (205:4): الغضى: أرض في ديار بني كلاب كانت بها وقعة لهم» 
والغضى: واد بنجد. قال مالك بن الوَيْب : 
ألالَبِتَ شعْري مل أبِيتَنَّ ليلة بجَنْبٍ الغضّى أُجي القلاص النّواجيًا 
نقد كلو فى أملن العف لوادنا امون ١‏ صو تولك الس كما 
)انظ تضق حوير: الدرتة +282 والبلدان :290 3 .ويه أن الشحرة ابع قري فلشطيق 
(5) النَّخْل والنخيل» والنخلة» والتُخَّيلة: أسماء لعدة مواضع» ومنها «نخلة القَصْوَى» 
و ١نَخْلةَ‏ الشآمية» و ١تَخْلّة‏ اليمانية» انظر كتب البلدان. و "يوم نخلة» أحد أيام الفجار 
كان في أحد هذه المواضع . يقول النابغة من قصيدة في ديوانه 61: 
ليست مِنّ السُودِ أغقاباً إذَا انصَرَقَثْ 2 ولاتَبِيمبِحََي نَخْلَةَالْبْرَمَا 
ّم : جمع بُْمة : وهي قِذرُ من ججارة. 
(6) البيتان من قصيدته السابقة» انظر ديوانه: 63 وهما في معجم البكري: 332» والبيت - 
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أزاة بالين اجبلا فن: الععال > قال الأولون هو بين خلواة وَعَمَدَانَ20: 


وأما خلافهم من أبي حنيفة الديتوريَ(2) مستدلا بأنَ ذلك الموضع بعيد من بلاد 
غطفان20, فلا يلتفت إليه. فإِنَ الشعراء ربما يذكرون ما بَعْدَ عن بلادهم جذاً. 


الأول وحده في المقاييس 345:3: ومعجم البكري: 140» والبلدان 154:1 واللسان 
(أرل» صرم) والبيت الثاني وحده في المقاييس 361:1. واللسان (تين). 

ذو أرُلٍ: في البلدان 154:1 عن أبى عبيدة: جبل بأرض غطفان» بينها وبين عذرة. 
وأنشد لنائكة رهبت الزيع» + البيث ‏ ولكن الأسكاذ جود الجاتي برجم فول تيز 
الذي نقله ياقوت إن أرّلاً من بلاد فزارة بين الْوطة وجبل صُبح على مهب الشمال من 
حرّة ليلى» واستبعد قول أبي عبيدة» لأن بلاد عذرة بعيدة عن الغوطة يفصل بينهما 
النفود وأرض واسعة خلفه. انظر معجم الشمال 74:1 75. الصّرّاد: سحاب بارد لا 
ماء فيه. الصرّم: القطع من السحاب. واحدتها صِرْمّة. صَّهبٍ الظلال: قال الأعلم: 


(0 


2 


3 


الشمال. وأشدَ ما يكون البرد عند ذلك . الشيم : البارد. 
انظر معاني الفراء 276:3 والبلدان 69:2 واللسان (تين). وحلوان من مدن العراق بقرب 
الجبل . قال أبو زيد: «وربما يسقط بها الثلج. وأما أعلى جبلها فإن الثلج يسقط بها دائمً» . 
وقال أيضاً: «أكثر ثمارها التين. . في غاية من الجودة» ويسمونه لجودته (شاه إنجير) أي 
ملك التين». (البلدان 291:2). وهمذان بالذال المعجمة. مشهورة بكثرة ثلوجها وإفراط 
بردها في الشتاء. وهي الآن في إيران جنوب غربي طهران وتنطق بالدال المهملة . (البلدان 
05 -417) 00 
أحمد بن داود (ت 282 ه) كان مفتناً في علوم كثيرة منها النحو واللغة والهندسة 
والحساب أخذ عن البصريين والكوفيين» وأكثر عن ابن السكيت. وكان من نوادر 
الرجال. الإنباه 76:1, الأعلام 1 معجم المؤلفين 218:1. 
في معجم البكري 331: «قال أبو حنيفة : قال أبو دواد الأعرابي: هما تينان» جبلان 
طويلان في مهبّ الشمال من دار غطفان»ء فى أصولها مويهة يقال لها: التينة. قال: 
وليس قول من قال: «هو جبل بالشام» 5_6 وأين الشام من بلاد غطفان!» وانظر 
اللسان (تين). وممن قال بكونه بالشام ابن قتيبة عصريّ أبي حنيفة وبلديّه فأنشد بيت 
النابغة في كتاب الأنواء: 176 وقال: «والتين جبل بالشام. وهو الذي أقسم الله عز 
وجل [به]. وهو جبل مستطيل إذا ساقت الشمال السحب أتته من عرض»). وانظر غريب 
القرآن له: 532. وصفة جزيرة العرب: 232. 

ولا شك أن استدلال أبي حنيفة ليس بصحيحء إلآ أن الأستاذ حمد الجاسر يقول إن - 
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«جبل التين الواقع في بلاد غطفان لا يزال نغروفا. هو أحد جبال العَلّم» يتصل به من 

الشرق» وفي سفحه الغربي الجنوبي تقع بئر حُويمضة» وسيوله تنحدر في وادي الرقّب 
(الرقم) . وشماله جبل يدعى «مَصَينعَة») فيه آثار تعدين. وهو من جبال العَلم أيضاً . 
ويقع التين هذا جنوب الحليفة التي في أعلى وادي الوّمّة ويبعد عن مدينة حائل بدحو 
0 كيل جنوباً» . وإياه عني شيم بن خويلد الفزاري في قوله (النقائض : 00000 
حلّت أمامة بطنّ التينٍ فالرقّما واحمّلّ أَمُلكَ أرضا ثُنَبِتُ الرّتمًا 
والباهلي بقوله (البكري : 21): 
إذاً جعلت التيِنّ بيني وبيتكم 2 ومّضبة زيدٍ الخيل فيها المصائم 

انظر معجم الشمال 273:1 275. 

أما التينان اللذان أشار إليهما أبو دواد الأعرابي فيقول فيهما الأستاذ العَبّودي: «جبل 
يقع إلى الشمال من جبل قطن المشهورء في الشمال الغربي من القصيم. وهو في 
ديار بني أسد عند ظهور الإسلام... وتسميته قديمة لم يتغيّر منها شيء» إلا أنهما عند 
المتقدمين تينان اثنان وعند المتأخرين تين واحد. أما الجبل الآخر فقد أصبح يسمّى عند 
العامة من المتأخرين «مصودعة» وهو الشمالى من التينين». وقال ابن بليهد: ١‏ 
معروف عند عامة أهل نجد بهذا الاسم في امه وفي الإسلام. وهذا الجبل قد 
رأيته. أصله واحدء وأعلاه كأنه جبلان». وذكر الزمخشري أنهما لبني فقعس» وهم من 
ي أسد. وبينهما واد يقال له: خحو. وهذا الجبل مشهورء وقد كثر ذكره في شعر 
الأسديين» فقال العوّام بن عبد الرحمن (الفرحة: 104): 

أحقاً ذرى التينين أن لست رائياً ‏ قلالكمالإلالعينئنّ ساكبٌ 

وأنشد السكوني: ْ 

ألاليت شعريهل أبِتِنّليلة بأسفكذات الطلح ممنونة رقبَى 

وهل قائل ها ذاكم التينُ قد بدا كأن ذرى أعلامه عُمّمت عَضُّبا 
ولاشاربٌ من ماء زلفة شربة على العل مني أو مجيرٌ بناركيا 

وأنشد أيضاً: 

أحب مغارب التينيين إني20 رأيت الغو ثيألفهاالخريبٌ 

كأنَّ الجار في شَمَجَى بن جرم لهتعماءأونت ب قريبٌ 

وأنشد أبو التَدَى لرامة بنت حصين الأسدية وكانت جاهلية (الفرحة: 139): 

لحل التفيان عبرا فلكم . امستوكيي عبلاتة دوائكنة 
وخوإذا خوسنئهذهابه وأمرع ل ع ررد خا - 
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وصوتُ مكاكئّ تجاوبَ موهناً من الليل» من يأرقٌ له فهو سامعة 
أحبٌ إلينامن فراريج قرية 2 تَرَاقَىومِن حي تِنِقٌضفادعه 

قال العبودي: والربائع الذي قرن ذكره بذكر التين هو الجبل الذي يسمى الان 
«الخدار». وأنشد الغندجاني (الفرحة: 139): 

أرقني الليلة برق لامع من دونه التيسان والربائع 

وأنفة لحدة تراجر :زبلا العرنة 1046 

لكن بخيّن زقاقٌ واسع 
زقاقٌ بين التين والربائعم 

وإلى هذا الجبل تنسب يراق التين. قال أبو محمد الفقعسي : 
قرعَى إلى جدًلهامكينٍ أكنافٌ خو فبراقٌ التيسن 

وأنشد لَعْدَة لمحمد بن عبد الملك الأسدي قوله حين استعمل على فيد» ويذكر 
صحيراً منزلَ أخواله من بني عبس (بلاد العرب: 48): 
تبدّلتُ بوص آمِن صُحَيرٍ وأهله ومن بُرَقٍ التينين تَوط الأجاول 

انظر معجم القصيم 32 2675 وصحيح الأخبار 2 ومعجم البلدان 68:2 
9 و 24:3 و211:4. 

وهناك جبل آخر يسمى جبل تين» وصفه ابن جُتَيدِلء فقال: «جبل أسود كبير» يقع 
في أسفل وادي الخُرمة» جنوباً من ذريرات» وغربآً شماليّ من الغراميل» يلي مطلع 
الشمس من بلدة الخرمة» في بلاد قبيلة سُّبيع» وكان قديماً في بلاد بني عامر. . وهو 
تابع لإمارة الخرمة». انظر معجم عالية نجد 1: 259» وقد ذكره ابن بليهد أيضاً. انظر 
صحيح الأخبار 49:1. 

ظهر من هذا التفصيل أن عدداً من الجبال تسمى «التين». وإن ثبت أن النابغة أراد 
التين الذي في بلاد غطفان فليس سبب ذلك أنه إنما يذكر المواضع الواقعة في بلاده. أما 
التين المذكور في سورة التين فلا يشكٌ من نظر في سياق الآيات أن المراد جبل التين 
الذي هو الجودي أو قريب منه. وانظر وجه الاستشهاد على الجزاء بجبل التين في تفسير 
السورة للمؤلف. الفصل الخامس: 8 9» والمطابقة بين «التين» و «سعير» المذكور في 
التوراة» في الفصل التاسع: 17 -19. 

وإِنْ تعجَثْ بعد ذلك فعجبٌ قول الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله (240:30): ١‏ 


يُعرف جبلٌ يسمّى تينأ»! . 
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وهذا النابغة نفسه ذكر كايّلَ('). وسدّ ياجوج وماجوج7)., وتَدمُر0©. 
فهل هذه في بلاد غطفان؟. وجبل التين - على قول الأولين ‏ ليس بهذا 
البعد. فإنما هو على جانب من العراق. وهم يذكرون الفرات)» ودِجْلَةاة), 


(1) وهو قوله من قصيدة في ديوانه 122: 
تعبودا فقصان فسوون انتم . ررك يؤيي ] اامحيية اد 
يعني أن العرب والعجم كانوا يؤملون النعمان بن الحارث ويرجون خيره. والمراد 
أهل كابل . : 
(2) سهو من المؤلف رحمه الله. فإن الذي ذكر يأجوج ومأجوج هو امرؤ القيس في قوله في 
ديوانه 450 وقد أعلم المؤلف عليه في نسخته من شعراء النصرانية 61: 
وسَدٌ بحيث تَرْقَى القَّمْسُسَدَاً إيأجوج ومأجوج الجبَالاً 
(3) وهو قوله من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر في ديوانه 21: 
ولآأرى قاعلا في النَاس يُشْبهُهُ وَلآأحَاشي مِنّالأقواممِنْأَحَدٍ 
إلاختناة إذ نان الإنهل» مُمْ في البَرِيَة قَاحْدُدْهَا عَنِ اْمَنَد 
وخَيسٍ الجن ني قدأؤنث لَهُم يَُونَنَدْمُرَبِالصُمَاح وَالعَمَدٍ 
خيّس: أي ذَلَلْء والصّمّاح: حجارة كالصفائح غراف تقار #ابكية والقام. 
والعمد أساطين الرخام . 
(4) نحو قول النابغة في القصيدة السابقة (الديوان: 26): 
فم القرات ددعت العوات 2ك ١‏ كزين غوارنه نوبي باكر 
يمُدُهُكِلُ واد رع جب فيه ركامٌمِن اليْبِوتٍ والخَضَّدٍ 


يِظَلُ مِنْ جوفه الملآح مُعْتَصما 


3 


كالكتزرامةيقية الأنن واتكية 
نوفا ساجوه تسبي كائلة ولآيَحولٌ عطاء اليوم دُونَ عد 
الغوارب: الأمواج. الينبوت: نبت» والخًضد: نبت» وقيل: ما تكسر من الشجر 
وغيره. الأينّ: الإعياء» التَجِدٌ: العرق. 
(5) نحو قول طرفة بن العبد في معلقته وهو يصف عتق الناقة: 
واللع توتعامة زنا م تك ابي «لتكدان رصي باد نشد 


أتلع : مشرف؛ بوصي: سفينة . انظر شرح ابن الأنباري: 171. 
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وخائو "1 والحورسقء وَالسَّدِيرَ 0 


ولعل أبا حنيفة أخطأ معنى قوله: «أتين التين» وظنّ أن النابغة أراد 
به الإتيانَ إلى بلاده. وإنما هو أراد المرورء فإِنّه يصف الريح الباردة 
الشمالية التي تُزجي السحب الصّهِبَ القليلة الماء التي مرّت بجانب جبل 
التين» فازدادت به برودة. والعرب تذكر كثيراً هبوب الريح الباردة من جانب 
العبان:. ونلكذا 'ينكرون «الختودع بالترودة.. قال أبو امتهتزه البولا ع وهو 
جاه (6: 0 ش 


وهس هه 0 آذآ هك 
:+1 هم 


ُطمَة من حب مُرْنَ تقادَقتك بِهِجَنينا الجوديٌ والليلٌ دامس 


فلمَا فونه اللّصاب تَتَقَّسَتْ شَمالُ لأعْلّى مائه فَهْوَقارِسُ!") 


فيا 


(1) الخابور: اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة: وغلب اسمه على 
منطقة واسعة هناك - وفيه تقول أخخت الوليد بن طريف ترثي أخخاها : 
أيا شَجَرَ الْخَابُورٍ مالك مُورقاً كأَنكَ لم تَجْرَعْ على بن طَرِيفٍ 
وقال الرّبِيٍ بن أبي الحُقيق اليهودي من بني قُرَيظة : 0 
دُور”عَفت يقرَى الْحَابُورِ غَيَرَها بَعْدَ الأَنِيسِ سَوافِي الرّيح وَالمَطرٌ 
انظر البلدان 334:2. 
(2) أما «الخورئق ابفيو قصر كان يلين الحوة ع و «الكديوة فصر فريك من الخورى» وقبل» 
نهر. ل ا ل 
مَاذًا الالتجال عبيد لجيه تَرَكُوامنازلَهُم وبعد إِيَادٍ 
أهل الخَوَرْتَقٍ وَالسَدِيرٍ ارق والقَضْرٍ ذي الشدّفات والسَّئْدَاد 
د يد يد بحا لحرا همي من أطوادٍ 
(3) من شعراء الحماسة» وبّولان: فرع من طيىء. ولم أجد له ترجمة ولا نضا على كونه 
جاهلياً . 
(4) البيتان من حماسية له في شرح المرزوقي: 2.1281 وثالثهما: 
بِأْطِيَب مِنْفِيِمَارَمَاذْفْتُطَعْمَه 2 ولكيِّنِي فِيمَاتَرَى الْعَيِنُ فَارِس 
والأبيات في اللآلي: 522» والبلدان 180:2 والبيت الأول وحده في البلدان 260:2 
والثاني في اللسان (حسن) والأول والثالث في اللسان (جنب). التُطفة: الماء الصافي» 
حب المزن: البرّد» اللصابٌ: شقوق اسان واه : لصبٌ. 
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فلا شك أن النابغة أراد بالتّين جبلاً في الشمال» ولعله هو الجودي أو 
قريب منه . 


البلدان و بيت أ 9 مق فقال: أنه أ اد نا 1 إل فتغا و | 0 و : 
في أي صخر ءُُ 0-0 55 مو في 2 

أن الشاع, لا يل إلا بلاده. وقل م" آنفاً أن ذلك ظء نا 22 يعدت أحد 
0 06 إل عات امبر 5 و 6 


أن الجوديّ جبل في اليمن7”). وإنما الجودي هو الذي ذكرنا. 


ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه 
الآية(4) فقال: إِنْ المراد به مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجودي7© . 


وعن عكرمة7): التين والزيتون جبلان7”). وعلى هذا يتبيّن أن التين هو الجودي 
أو قريب منه(8) , 


وفي التوراة أن بني آدم تفرقوا بعد نوح عليه السلام27. والقرآن يدل على 


(1) قوله: «في اليمن» سهوء وإنما قال ياقوت 180:2 «والجودي أيضاً: جبل بأجأ أحد 
جبلى طيىء وإياه أراد أبو صعترة») وانظر المكترك: 1 . والشاعر طائى فلل" 3 أن 
يكون «الجودي» عند ياقوت في بلاد طيىء. 

(2) وقد نبّه على ذلك ابن بليهد فقال وهو يذكر مؤلفي كتب البلدان: «. . . يرون اسم المكان 
في شعر شاعر أسدي فيتوهمون أنه من أماكن قومهء فيقولون: هو موضع في بلاد بني 
أسد». ثم ذكر مثالا من كتاب البكري وآخر من كتاب ياقوت. صحيح الأخبار 2:3 - 3. 

(3) انظر ما سلف. والجودي المشهور كما قال ياقوت: جبل مطل على جزيرة ابن عمر في 
الجانب الشرقي من دجلة؛ من أعمال الموصل . 

(4) يعني قوله تعالى : «وَآلئِينٍ ليون » . 

(5) انظر تفسير الطبري 239:30. ومعجم البكري : 898 والبلدان. 

(6) عكرمة بن عبدالله البربري المدني . أبو عبدالله (25 - 105 ه) مولى ابن عباس» تابعي . 
كان من. أعلم الناس بالتفسير والمغازي. توفي بالمدينة المنورة. ابن خلكان 2265:3 
الأعلام 244:4 . 

(7) تفسير الطبري 239:30. 

(8) النص في المطبوعة ينتهي هنا. 

(9) سفر التكوين 7:9, 19. 
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كونه قريباً من الجودي . فيستدل بذلك على أن التين كان مسكن آدم وذريته . ويؤيده ما 
جاء في التوراة من أن آدم عليه السلام كان يخصف عليه من ورق التين7 . 


)54 
ال 2) 


إنما سمّيت «جَنْة» لما تستر الأرض» من جَنّ الشيء؛ وجَنّ عليه» وأجنّه : 
سَتره. قال تعالى: 
كلانه أجل004. 
قال امرؤ القيس: 
فلما أجَِنّ الشمس عنّي غيارثها(*) 
ومنه المِجَنَ للترس» والجّنّة لما تَسَثَّرُ به من السلاح» والجنُ والجنيّ 9 لا 
ثُرى» والجنين للولد ما دام في البطن. والعرب كانت تسمي النخيل جَنّةاك) 


قال زهير: 


م 0 ني 6 
فاأ فكو فى عم كي عتتلة مِنَ التواضح تَسقي جَنَة سُحُقا(ة) 


(1) سفر التكوين 7:3. 

(2) تفسير سورة البقرة: ق 77» والمطبوعة: 32. 7 

(3) سورة الأنعام» الآية: 76 وتمام الآبة: ط ربا كَيكبَا فَالَ هنذا مَقّ 5 

الفيت*. 

(4) عجز البيت:2 نزلث إليه قائماً بالحضيض 

والبيت من قصيدة له في ديوانه: 4. قال الأعلم: ويقال إنها لأبي دواد الإيادي. 
غيارثها: غيابها. قائماً: حال من المجرور. الأعلم: يقول: فلما غابت الشمس وسترها 
عني غيوبها نزلت إلى فرسي وهو قائم بالحضيضء» فركبته» ورجعت إلى أهلي . 

(5) انظر المقاييس (جنن). وفي اللسان (جنن) عن أبي علي قال في التذكرة: "لا تكون 
الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخل وعنب. فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر 
فهي حديقة وليست بجنة). 

(6) البيت من قصيدته التي يمدح بها هرم بن سنان وأباه وإخوته. انظر ديوانه: 66- 
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أو 


أي تنغياة طويلة 0" 
ولذلك جاء فإ ين تَحتِها274). قال عَبيد بن الأبرص : 
جدولٌ في ظلالٍ نغلٍ ‏ للماء ين تحنه سُكوب!© 
(55) 
الحُكم والحكمة والصالح(*) 
يهب لي حُحَكم ولحي يالكيلديت 74 . 
التصوير الصحيح البيّن للمفردات من أوائل التأويل» وذلك يُستنبطً من 


(04) 


5) 


ومختارات ابن الشجري: 215 (نعمان طه) . والبيت وحده في المقاييس (جنن» واللسان 

(سحق » قتل» جنن). الأعلم: يقول: كأن عيني من كثرة دموعها في غَربي ناقة مقئّلة - 

وهي التي ذُلّلت بكثرة العمل - - ينضح عليهاء أي يُسقى . وخص النخل لأنه أحوج إلى 

كثرة الماء من الخضر وما أشبهها. والسحق: جمع سّحوق» وهي طويلة. 

وقال زياد بن حمل - وقيل زياد بن منقذ ‏ من قصيدة في الحماسة (المرزوقي: 2078 
وجَنَّةٍ ما يدم الدهرّحاضئها جَبَارْها بِالنَّدَى وَالحَملٍ محتزمٌ 
الجبّار: النخلة الطويلة. الحمل: الطلع . 

يعني في وصف الجنةء وهو يتكلم على الآية الكريمة 25 من سورة البقرة» وفي 

المطبوعة : جاء في الآيات : من تحتها الأنهار. 

البيبت من مجمهرته. انظر الديوان: 12 وجمهرة الأشعار: 471 وشرح القصائد العشر: 

1 والبيت وحده في المقاييس واللسان (قسب) عمل البيوايلة نين : 
عيناك دمعْهم ساس روب كأن شاأتئْهماة 
سّروب: كثير الجريان. الشأن: مجرى الدم. الشعيب: القرية 5 ومثله قول 

امرىء القيس من لاميّة في رواية المفضل (الديوان: 189): 

مينحياة ميمت منصال كنسأن تنتأ نيسحا أؤفتال 

أ وجول فج لحلل شيل > ١‏ لحك ايت تعزت ه تجتس ال 

المطبوعة: 37 - 38. وانظر «الحكم والحكمة» في ص 2.172 وانظر في صفة 

«الصلاح» تفسير سورة الفاتحة للمؤلف: 56. 

سورة الشعراء الآية: 83. 
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«الحُكم) : مبدأ الحكمة» وهو: الفهم الصحيح, ثم القضاء والحكم به. 
فإذا كمل ذلك» وصار ملكة راسخة سمي «الحكمة). 

وأما «الصلاح» فهو عبارة عن أثر الحكمة والعلم» فيشير إلى العمل 
الصالح . كما جاء كثيراً: ## الْذِيَءَامَنُوأْوَحيِلُوا ألصَلِحَتٍ» وأشباهه. 

والأحسن في الدعاء الاقتصار والقنوع» فيطلب المبادىء الجوامع. فمن 
طلب الحُكم طمح إلى الحكمة» والحكمة خير كثير. 

وكما أن الحكم هو بدء الحكمة» فكذلك الصلاح هو الأصل الكلي 
للكمال. فطلبُ الصلاح أيضاً طموح إلى كمال النفس والتقرب والرضوان. 

وهكذا الدعاء للهداية!') : 

« أهين يرط الْْيَويمَ + راط الل أنعمتعلنْهم». 

نه كلب طلك المادى م الجوائع ين ووقوت على حاشية البسماط شت 
يكون الرب تعالى هو الحاكم بما يرضى من تقريب عبده إلى حيث يشاء» ففيه 
التفويض وإحسان الرجاء. 

ومنه قوله تعالى: 

«مديك يوم الذيرى» © . 

تفويضاً إلى الكريم الرحيم . وهكذا فسّره النبي ه00 . 


(1) في المطبوعة: للهداية إلى 8 ألصَرْط الْمْسَِيمَ . . .* ولعل الصواب كما أثبتنا. وانظر 
تفسير سورة الفاتحة للمؤلف: 53 - 54. 

(2) سورة الفاتحة» الآية: 4. 

(3) وذلك في الحديث القدسي المشهور الذي أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ككْهْ يقول: «قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عذى انمنقك. ولفيلي ها اله ب الحديث. وفيه: 
«وإذا قال (يعني العبد) «مدلِكِ يوم أَلدتينٍ* قال (يعني الله تعالى): مَجَدَنِي عَبْدِي» 
وقال مرة: فَوّضَّ إلى عبدي». انظر النووي 0344 00 
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2 00000 إن تَْفرَلمُ وَإنَكَ أت رركي )4 (1) 
فخلى العد وربّه» وأخرّج نفسه من البين. وفيه تفويض واسترحام. وفي 
الجزء الثاني باب آخر من حسن الطلب في الدعاء مع التفويض. وذلك بأن 
العزيز لا يستطيع أحد أن يمنعه عما يشاء» وكذلك الحكيم لا يُعجزه إيجادٌ سبب 
وحيلة لما يريد. فكان فحوى الكلام أن الشيطان ومكره وكيده بعبادك كيف 
يقاوم قوتك وحكمتك حتى يُعجزك عن إنفاذ رحمتك. فأشار إلى حسن الظنّ 
بالرب تعالى وصفته الجمالية» والتفويض إليه» وأشار إلى أن الكريم إذا قدر 
٠. 5 7‏ ا 0 ه,(ل2 0 5 -_-0. 
سمحء لقول العرب: «إذا مَلكتَ فأشجخ7). وكذلك من لوازم الحكمة: 
الحلم والعفو. ثم توجه إلى غيرة الرب لعباده» وبذلك صرف النقمة إلى العدو. 
فقرع باب الرحمة من وجه آخر. 


(56) 
الذكر* 
كل ما يُذكرك شيئاً فهو الذكر. فربما يكون بمعنى التاريخ . قوله تعالى : 
م بر 2104 


ل وَلقَدْ كتاف الور بعد دحأك لايس يمه عبَادِىَ ألصديخرست 47# . 


فجاءت هذه الآية بعد صحف التاريخ من صحف اليهود(© . 


(1) سورة المائدة» الآية: 118. 

(2) أي: إذا ملكت الأمر عَلَيَ فأحسن العفرَ عني. انظر الميداني 278:3. 

(3) الدفتر الثاني: ق 41 «معنى لفظ الذكر والحكمة». والمطبوعة: 39. 

(4) سورة الأنبياء الآية: 105. 

(5) لعل المؤلف يشير إلى المرموز 37 الذي تكرر فيه هذا المعنى نحو قوله في الفقرة 29: 


«الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد». وأقرب مما قال المؤلف أن يقال إن- 
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قوله تعالى: 

1111011011 
أ الذية عتدهه ناريك الامو وهو الووة» والم اه كي 8 
يا لخديل داهم ارو ال مم ا وهم ا : 


0187 , 
لتقت الساق بالسّاقٍ 


وَل 200 


فق اكندة الضعفت. 0 إذا مات (5) ثبيّن أن قد التقْت ساقاه بعد أن كان جوالاً» 
كما قال دريد بن الصمّة : 


نان لك عيبن انه جلي كال . .فميا كان اناو د بدن :لكان 


كفك الإزار خارجٌ نِم نَضْفَُسَاقه صَبُورْعَلَى الضَّرَاءِ طَلاعٌ أَنَجْدِ©) 


المقصود بالذكر في الآية الكريمة الكلام المشتملٌ على التذكير والموعظة الواردٌ في 
المزمور نفسه قبل الفقرة المتكررة في وراثة الأرض . وبه قال تلميذ المؤلف الأستاذ أمين 
أحسن الإصلاحي في تفسيره «تدبر القرآن» 197:5. 


(1) سورة النحلء الآية: 43. 


2 


(2) أما ذكر الله سبحانه. فقد فسّره المؤلف فى كتابه الطارق والبارق فى تذكرة بعنوان (ذكر 


الرب) صرح بأنها (من كتاب المفردات) ونصّها: 0 نذكر بيكونه موجوداً حاضراً 
قريباً. 2 ونحِنّ إلى قربه بأن يرضى ويحبّناء ولا يجدنا مخالفين لرضاه فاعلين ما 
يكرهه. 3 ونذكره بأن لا نغفل عنه. 4 ونذكره بصفات الكمال من الجلال 
والجمال»). 

تفسير سورة القيامة: 19», الفصل التاسع عشر. والمطبوعة: 42. 

سورة القيامة» الآية: 9. وفي المطبوعة: «المعنى أن» الخ . 

في المطبوعة: مات الإنسان. 

البيتان من قصيدة له يرثى بها أخاه عبدالله فى الأصمعيات: 108. وجمهرة الأشعار: 
1 -602, والاختيارين : 2412-71 واليزيدي: 5 -38» ومقطوعة منها في 
الحماسة. انظر شرح المرزوقي: 818 والتبريزي 158:2 والبيت الأول وحده في - 
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الكلام(") أنه بعد ما يئس منه الطبيب» وودعه القريب» وخحاته أطوع أعضائه, 
7 1 نف 3 7 ان مين 3 
فكيف يكون مأله. وهو مَسوق إلى ربّه قليل الازر كثير الوزر! . 


والساق2) بمعنى شدّة الأمر(") قول من لا يعرف من علم اللسان غير 


اسمه. فلا يميّز بين دلالة المجموع ودلالة الأجزاء. الكشف عن الساق إنما يدل 
بمجموعه على الجدّ والتشميرء والكشف هو الكشف» والساق هى الساق. 
ووَّهمَ الرواة فيما روّوا عن ابن عبّاس أنه آخر يوم [من]7) الدنيا وأول يوم من 
أيام الآخرة. فإنه لو صَّمَّ فهو بيان الواقعة» وليس بتفسير للساق(©) 


الأصل: التمدّد على الوجهء ومنه: السّباحة للعوم» ومنه: سبح الفرس 


في جَرْيه» ومنه السعي والتقلب» كما في قوله تعالى : 


اللسان (وقف) والثانى وحده فى تأويل المشكل: 104 واللسان (جلل). الوقاف: 
العزة الذى فق دما هرمن اناس أمور طاكان اليذه الف لذ ضيه ذا ترط 
كميش الإزار: مشمره. 

في المطبوعة : «الاية» يدل «الكلام» . 

في المطبوعة: وأما الساق. . . فقول. . الخ. 

انظر غريب ابن قتيبة: 481» 501 واللسان. وانظر (كشف عن ساقه) فى هذا الكتاب 
ص 234. 1 

انظر الطبري 196:29 وما بين المعقوفين تكملة منه. 

العبارة «ووهم الرواة. . . ليس بتفسير للساق» ليست في المطبوعة. 

تفسير سورة البقرة: ق 92» المطبوعة: 43. 

سورة المزمل» الآية: 7. 
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وإتجاذ سفت الغلا شه وميه لماا نهد البصلى على :وحهة نفن 


السجدة. ومنه قوله تعالى حكاية عن قول الملائكة : 


03) 
0 
0) 
6 


مسح قر صرت 


وَإِنَ لحن الصَافون* وَإنَا لحن امتسخوح )07 . 


أي قائمون وساجدون© . 


(259 
سُبْحَائك 
(1) ما أعظمَكَء كما جاء في القرآن كثيراً» مثلا : 
سْبَحَن يكرت لمرو نيوت 406 
سبح الله وَتعسدل عم بشَرِحِكْون#(5) . 
فهذا قريب من الإخبار. 
(2) وربما يجيء للدعاء» كما قال تعالى: 


- 


مَعَوَسهُم فيا سْبَحَتَكَ اللّمق4 90 , 


ومنه قوله تعالى: 


سورة الصافات» الآيتان: 165 166. 

وقال الراغب (ص 392): السبح: المرّ السريع في الماء وفي الهواء. . . والتسبيح تنزيه 
الله تعالى» وأصله المرّ السريع في عبادة الله تعالى. . .». أما ابن فارس فجعلها أصلين 
مستقلين» قال: «السين والباء والحاء أصلان: أحدهما جنس من العبادة» والآخر جنس 
من السعي». انظر المقايبس 125:3. هذاء وقد وردت المادة فى أخوات العربية من 
العبرانية ارا والسريانية» واختصت فيها بمعنى الحمد والثناء والتمجيد. انظر 
جزينيوس: 986, 1114 وإسمث: 555. 

تفسير سورة البقرة: ق 93» والمطبوعة: 43 44. 

سورة الصافات» الآية: 180. 

سورة القصص. الآية: 68. 


سورة يونس» الآية: 10. 
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* قلمَا أقاقَ قَالَ سُْمحتكلك منت إكتلّت4 17 . 
وبهذا المعنى يقدم قبل التوبة. 
(3) وأيضاً لإنشاء الأمرء كما هو الشائع في المصادر إذ يقدّر الأمر قبله» 


كما قال : 


فَصَكِرًاً فى تحال الحوت عفرا قدا شيل لكلو تت ءا 


وكما في القرآن : 

#غفراكلك ربا وَإِلتك المصِير 4749 . 

فريما يجيء «سبحانكٌ» بهذا المعنى» ومنه قوله تعالى: 

« فَسَبَحَنَ أللَّهِحِينَ تسوب وحن حون 6( , 

(4) وأيضاً يأتي للإنكار مع الاستعجاب. ومنه قوله تعالى: 
# سبحََكَ هنذا مسن عَظِيٌ #(6) , 

أيضاً : « ويجَعَلونَ يله الست سم 0 عَا شتوو 07# . 


(1) سورة الأعراف» الآية: 143. 


(2) القائل قَطْرِيّ بن الفجَاءة المازني رئيس الأزارقة» من مشاهير شجعان العرب وخطبائهم» 


قتل سنة 77 ه. 


المعارف: 411» الكامل لابن الأثير 441:4» ابن خلكان 255:3 257» شرح 


الأبيات 312:3. 


(3) من حماسية له في شرح التبريزي 50:1 وهي في أمالي المرتضى 636:1 - 2637 وشعر 


الخوارج: 42 43 وانظر تخريجها فيه: 162. 


(4) سورة البقرة» الآية: 285. 
(5) سورة الروم» الآية: 17. 


(6) 
(0 


سورة النور» الآية: 16. 
سورة النحل» الآية: 57. 
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واختص بالإضافة إلى الله تعالى» وإضافته مُطَّرِد إلا نادراً كما قال [أْميّةُ بن 


أبي الصَّلْت]7) : 
يات 0 #شحكبانا كوه لك لاد سَبَحَّ الْجُودِيُ وال 


٠. 


(0 


(2 


0) 


05 


)5 
ف 


وهو أراد الإضافة . 0 ولكنه أراد حيث قال : 


محداه مووو لاع ولمعي سْيعنانَ سن 'علقمسة القالىف 0 


هى جمع سافر: للكاتب والقارىء. من اليف للكتابة والقراءة. وهذه 


الكلمة باقية في العبرانية). وأصل معناها: الحَّمْدْلٌ9©). ومنه: الكتابةء فإن 


زيادة في المطبوعة» وأمَيّهُ من شعراء الطائف وقال ابن سلام: إنه أشعّرهم. وفي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً في حديث: «وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم». انظر 
الفتح 537:10. 

ابن سلام: 259 267» ابن قتيبة: 459 - 462., الأغاني: 123:4 2136 
الإصابة: 552» الخزانة 247:1 - 253 . 
البيت من شواهد سيبويه 326:1. واختلفوا في عزوه» ورجح البغدادي في الخزانة 
3 نسبته إلى ورقة بن تُوفل. وانظر تخريج البيت واختلافهم في نسبته في ديوان 
أميّة: 376, 569. والسيرافي 194:1. الجوديّ والجمد جبلان. 
عر اليك كما زا المطوحة: اصرق وساي تمد 

والبيت من قصيدة له يهجو بها عَلْقَمّة بن عُلانَةَ ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة 
التي جرت بينهما. انظر ديوانه: 179» والبيت من شواهد سيبويه 324:1 ومن الشواهد 
النحوية المشهورة. وانظر السيرافي 157:1 158» ومعجم الشواهد: 191.» وانظر 
كلاماً مفصلاً على (سبحان) فى الخزانة 234:7 247. 
لمتشيو انون اسن 3 4ك والمطرطة: 45. 
والأشورية والآرامية والسريانية . انظر جزينيوس: 706. 
انظر إسمث: 387. وعند صاحب المقاييس 82:3: الانكشاف والجلاء. 
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الكتابة كانت أولا بالخمش بقلم الحديد. ثم توسع للبيان والقراءة. 

العبرانية: ‏ 588 (سفر): الخمشء. والكتابة» والقراءة ‏ 5259 (سافر): 

كاتب» فقيه» إمامء قائد. فصحٌّ ما قال قتادة: «السَفْرَة هم: القراء"(') وروى 

ابن جُرَيج عن ابن عباس : «السَفْرة بالنبطية: القرّاء»20). ويوجد في العربية أيضاً 
و 1 
نمع الخمش» كما قال 02 
5-0 7 32 ىو اح 4١‏ 

(1) . النحاس 628:3.» الطبري 53:30 وفي رواية أخرى عنه أنه قال: سَفْرَة: كتبَة. 

)2( العبارة «وروى... القراء» ساقطة من المطبوعة . وانظر الرواية فى الدر المنثور 6 . 
والنبطية إحدى لهجات الآرامية الغربية غير أن المقصود بها عند اللغويين العرب الآرامية 
مطلقاً أو السريانية التى هى من لهجات الآرامية الشرقية. انظر المعرب: 60 (مقدمة 
المحقق) وقد وردت الكلمة في آرامية العهد القديم والسريانية بالمعاني المذكورة. انظر 
جزينيوس 1104 وإسمث: 387 وكوستا: 234 - 235. 

وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي (80 - 150 ه) الفقيه 
المفسر. إمام أهل الحجاز في عصرهء الأعلام 160:4 . 

(3) هو ربة بن العَجّاجٍ التميمي (ت 145 ه) هو وأبوه من أشهر الرّجازء وهو أكثر شعراً 

من أبيه» وأفصح منه. روى عنه يحيى القطان وغيره. 
ابن سلام: 761 767» ابن قتيبة: 594 - 601., الأغاني 20: 312 - 2324 
الآمدي : 5 معجم الأدياء 1 -]215152 ابن خلكان 303:2 305» تهذيب 


التهذيب 290:3. 
(4) البيت من أرجوزته التي يمدح بها مَسْلَمَة بن عَبْدِ الملك. انظر ديوانه: 144 وصلة البيت 
قبله وبعده: 


تحر ملسا يال من الإزمييام 
بعد الصا والفْرَّلٍ التقّسام 
تسفيرٌ موسى الصلع الججسلام 1 
وبريّهاعن هامة صُقَام 
قتي جتانبييتا: القيبث ف بالتتام 
عرّى الناقة: ألقى عنها الرحلّ فلا يحمل عليها. الإرسام من الرسيم: سي للإبل. 
ثامة وتيمة: ذذله وأذهب عقله. الجلام: المستأصل» عن ابن حبيب (خولة 124:2) 
صُتام: ضخمة. الثغام: نبت أبيض الثمر والزهرء ويشتد بياضه إذا يبس . 
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2610 
الشيطان() 
فعْلآنُ من شاط يشيط : هلك. قال الأعشى: 


وكذ قبط على امك التطزاة 

شاط فلان: ذهب دمه هَدَرَاَء أيضاً: عجل وأسرع. وشاط الزيت: احترق. 
وغضب فلان فاستشاط : أي التهب . والشيطان من أسماء الحية . قال الشاعر(): 
تدعق سوييو كته م ربع عون ده 

والقرور دي لبدو وبين السك ونين ٠‏ انيه لكرنييا لاني فنا 
ومّن هنا كل متمرد يسمى شيطاناً. قال تعالى : 

لسَّينْطِينَ وض وَألْحِنّ »997 . 

وعند الجوهري هو فَيْعَالٌ من شَطَنَّ: بمعنى بَعُدَا». وسيبويه مرة جعله 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 63» والمطبوعة: 47 48. 
(2) صدر البيت: 
قَدْ تَحْضِبُ الْعَيِرَ في مَكنونٍ قائله 
والبيت من لاميته في ديوانه: 9 وشرح القصائد العشر: 5.. 
والبيت وحده في اللسان (شيطء فيل) الفائل : عرق يجري من الجوف إلى الفخذ» مكنونه : 
دمه وقال أبو عمرو: المكنون: خربة في الفخذ. يقول: نحن بُصّراء بمواضع الطعن. 

(3) هو طرفة بن العبدء انظر الحيوان 133:4. 

(4) البيت غير معزوٌ في الحيوان 153:1. 300 و2192:6 وتأويل التففر” 
والمقاييس 28:2, 184:3, 137:6» واللسان (حبب». عجمء خرعء شطنء ثنى) 0 
ديوان طرقة: 158. يصف الشاعر في البيت زمام الناقة ويشبهه بالحية في تلويه. 
المئنى: زمام الناقة. حَضرمي: نسبة إلى حضرموت. تَمَعُحُ: كذا في المقاييس (حبب 
2 وفي سائر المصادر: تعمج» بتقدم العين» وهما بمعنى. 

(5) في المطبوعة: «الجن والحية» وهو قلب. 

)6( سورة الأنعام» الآية: 112. 

(7) انظر الصحاح (شطن) قال الأزهري : (التهذيب 312:11): والدليل على أنه من شّطَنّ - 
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فَعْلآنَ من شاط وأخرى فيعالاً من شَطن('). والأول هو الصواب. ويؤيده أنه 
إذا جعل علماً لا ينصرف كما قال. .. (2). 


)262 
الصبم(ة) 
«الصبر») عند العرب ليشن من التذلل في شيء ) كما يصبر المضطهد 


العاجزء بل هو أصل القوة والعزم. وكثر في كلام العرب استعماله بهذا المعنى . 
قال حاتم الطائي 


0 
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ف 


قول أمَيّةَ بن أبي الصلت يصف سليمان بن داود عليه السلام: 
أَيُمَاسَاطِنٌٌ عَضَاهءَكَاه 2 ثُميُلقَى فيالسَّجْن والأغلآلٍ 
وقال المعري فى رسالة الملائكة: 247 248: «هذا البيت ينشد على وجهين: 
بالسين والشين . فإذًا قيل: «شاطن» فهو فى معنى الشيطان. وإذا قيل: «ساطن» فهو 
الذي أعياحناء :والمعتى ,متقارت د عكاه :. شكهمابالوثاق وفتدة, 
انظر الكتاب 217:3 - 218 و321:4 وقال في الموضع الأول: «وسألته عن رجل 
يسمى: دشقان» فقال: إذانباكه من التلعتن فهر مصروف» وكذلك : شيطان إن أخذته 
من التشيطن» ٠‏ فالنون عندنا في مثل هذا من نة نفس الحرف إذا كان له فعل يث, يثبت فيه النون» . 
وإن جعلت دشقان من الدهق» وشيطان من شيّط لم تصرفه». 
قلت : إن العرب قد تشتق من الكلمة وتبقي زوائدها كقولهم : تَمَسْكنَ وتمذْرَعٌ وتَمَنْدَلَ. 
بياض في الأصل. ويعني المؤلف قول الطفيل العَنَوي - وهو جاهلي من الفحول ‏ من 
فضيدة فى ديوانه 9: 
وقد متت الخدراء مُمَنَاعَلَيِهِم وشيطانُ إذيذع وهم وَيُتَربُ 
الخذواء: فرسه . وشيطان هذا : شيطانٌ بن الحكم بن جَاهِمَة الغنوي . وجاء غير منصرف. 
قال ابن بي : «وهذا يدل على أن شيطانَ فَعلانُ» 010 انظر اللسان (شطن) . 
تفسير سورة العصر: 8‏ 9» المطبوعة: 48. وقال الغزالى فى كتابه جواهر القرآن 
(48): «وأما الصبر على قضاء الله فيصدر عن الخوف والرهبة. . .2 فعلّق الفراهي عليه 
في نسخته: «أخطأ معنى الصبرء إذ جعل منشأه الخوف. والحق أن الصبر: هو 
الاستقامة مع الغمرٌ وذلك يكون من الحب» كما يكون من الخوف». وقد تكلم الفراهي 
كثيراً في كتبه على حقيقة الصبر ومكانته في الدين وصلته بالشكر والصلاة والصوم 
والتقوى . انظر مثلاً (الصبر والشكر) في هذا الكتاب ص 205 . 
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وَعْمْرَةِمَوْتٍ لَيِسَ فيهاهوَادَةٌ يكونٌصدورَالْمَضْرَفِيَ جُسُورُهَا 

صَبَرْنَالَهُفِي تَْكهَاوَمَضَابها بَأشسْيَافَاحَتى يَبُوحَ سَعِيِرُمَا() 
وقال الأصبغ(2) : 

يا ابن الجَحَاجِحًة الْمَدَارِةْ وَالصَابِرِينَ عَلَى الْمَكَارة!) 
وقال زَهير بن أبي لمي 

قَودُْ الجياد وإصهارٌ الملوك وَصَبْ ‏ لي في مَوَاطِنَ لو كانوا بها سَعِمُوا(ة) 
وهذا كثير. 
وفي القرآن بين معنى الصبر» .حيث قال تعالى : 
لوَالصَدبرِبَ في البأسَاِ وَألصَّرَآء وَحِينَ البأين »57 . 


فذكر من مواطن الصبر: الفقر» والمرض» والحرب. وذلك أصول 
الشدائد. وكذلك الصبر عند نزغات النفس على أذى الناس كما مر بك27) في 
قوله تعالى: 


(1) من قصيدة له في ديوانه: 248 ونوادر أبي زيد: 351 352 وفيهما: «صبرنا لها» 
تَيْكها: جهدها. مَصاب الشيء: حيث يصوب أي يقصد. المشرفي: السيف. 

(2) لعله الأصبغ بن ذؤالة الكلبي» من رؤساء بني كلب في العهد الأموي. وانظر شعراً له 
في قتل الوليد بن يزيد في الأغاني 79:7. 

(3) البيت له في الصحاح ومنه في اللسان (دره) الجحاجحة: جمع الجحجاح. وهو السيد 
الكريم: والمدّاره: جمع المِدّره. وهو زعيم القوم المتكلّم عنهم. المكاره: في الأصل 
والمطبوعة : مكاره؛ والتصحيح من الصحاح . 

4( من قصيدة يملح بها هرم بن ينان الكزي ١‏ رسال ليخ يانه 1 

و “فوقّ أفوام وَمَجَدَهُ مالم الوا وَإِنْ جَادُوا وَإِنْ كثمُوا 
انظر ديوانه (الأعلم) : 1 والبيت وحده في المقاييس 315:3», واللسان (صهر). 
(5) سورة البقرة» الاية: 177. 
(6) يشير إلى ما قال قبل ذلك في هذا الفصل من التفسير. وحذف (مر بك) في المطبوعة . 
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(1) سورة الشورىء الآية: 43 وتمام الآية: ا إِنَّدلِكَ لمِنْعَرْمٍ لامر » . 
من شواهد «الصبر) 
1 - قول الخخصين بن الحُمام المُرْيّ من قصيدة له في المفضليات 65: 
ولكنا رايت المؤة انمسق تنا في .. ٠‏ "إن كنان حريا د اكوايي طامنا 
صَبْناء ركان اله فينَاسَبيَة ‏ بأنيَانا يفطن نَكناوَينصَمَا 
2 - وقال سعْد بن مالك جد طرّفة بن العبد من حماسية في شرح المرزوقي 167: 
وَالْحَرْبُ لأيقى لجا جما التَخَك ل وَالْصِرَاح 
إلّالتقىالصَّكَاكه فيال نَّجَدَاتٍِ والفرَسٌ الوَقاح 
النجَدّات: الشدائد. الوقاح: الشديد الحافر. 
3- وقال فيها أيضاً: 
مبرايني احي اوجسا. لج ركيوار نورفكي 
4 - وقالت الخؤنقٌ أخت طرّفة من كلمة لها فى ديوانها 32: 
سَمِعَتْ يَنُو أسَدٍ الصّيَاحَ فَرَاتَما علَدَاللفاء ءِمَعَالتقَارنِمَارا 
ورأت فوَارِسَ من صلِيبة وائلٍ صَبراًإذا تَقَمٌالسَتَابِكٍثار 
5 - وقال المفضّل الَكْرِي وهو جاهلي. من قصيدة له في الأصمعيات 200: 
مح مكيروا ومترهم تيد عَلَى الْعَرَاءِ إذْبَلَغ الْمَضيِقٌ 
6 - وقال فيها أيضاً (203): 
فلمٌّااستيقنوا بالصبرمنا تُذكّرتٍالعشائهٌوالحَزيقٌ 
الحزيق: الجماعة. 
7- وقال أبو خراش اليالى ين قصيدة في أجهار المذلشن 1195 
قدت بدي لبت فلكلا تدهم صبرت ولم أقطع عليهم أباجلي 
الأبجَل: عرق في باطن الذراع» وقيل: في الرجل . 
8 - وقال أبو ذؤيب الهذلي من قصيدة (64): 
ع إذا امك ه كسان جيتتسل. ١‏ خا صبورا قف الصابة التجد 
يعني : إذا أمكنت الكلابُ الثور. ْ 
9- وقال زقر بن الحارث من حماسية (المرزوقى: 28): 
تتبسافح كاسا سقوتنا ستليهنا" «ولكتب مح كاتواعلئ المرت أضثرا 
0 - وقال الحماسي (المرزوقي: 71) وهو الأحوص (شعره: 154 برواية مختلفة): 
وكم دمّمتني من خطوب مُلِمَةٍ صبرثعليهائمّلَمْأتخشع 
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الصحف : مع صحيفة . وهمى الورقة المكتوبة» كما سميت الاأصحيفة 


المعلكين: 30 واعيكينة الكور 007 ولعل الكلعة معلزية نمق الصف 41 لكل 


تفسير سورة عبس : 13» والمطبوعة: 50. 
وقصته أن طرفة بن العبد وخاله المتلمس كانا ينادمان عمرو بن هند ملك الحيرة» فبلغه 
أنهما هجواهء فكتب لهما إلى عامله بالبحرين كتابين أوهمهما أنه أمر لهما فيهما 
بجوائز» وقد كان أمره بقتلهماء فدفع المتلمس رسالته في الطريق إلى غلام ليقرأهاء 
فإذا فيها أمر بقتله. فقذفها المتلمس في نهر الحيرة. وأشار على طرفة أيضاً بذلك» 
ولكن لم يرض بهء فنجا المتلمس» وتوجه طرفة إلى البحرين» فقتله عاملها المكعير. 
فقال المتلمس من قصيدة فى ديوانه (177 - 178): 
من مبلغ الشعراء ين اريت خبراً فتصدقهم بذاك الأنفسُ 
أودّى الذي علق الصحيفة منهما ٠2‏ ونجاحذار حبائه المتلمّسٌ 
الف فوفسية وتيك يتور اتنب تدااغلية التقارة عرس 
ومنها (186): 
ألتٍ الصحيفة لا أبالك إنّه6 يُخشى عليك من الحباء النقرِسٌ 
عرمس : شبهها بالضصخرة. النقرس : الداهية» الهلاك. وقال الفرزدق فيها: 
ألقٍ الصحيفة يا فرزدقٌ لا تكن نكدءًمثئل صحيفةالمتلمّس 
انظر في صحيفة المتلمس: الفاخر: 73 76». ثمار القلوب: 216 -218» 
المرتضى 183:1 185» الميداني 224:2 - 228. والمصادر المذكورة في ترجمة 
المتلمس. وقال طرفة: 1 ا 
أبا منذر كانت غروراً صحيفتي 2 فلم أعطكم في الطّوع مالي ولاعرضي 
هي الصحيفة الظالمة التي كتبها قريش لمقاطعة بني هاشم. انظر تفسير سورة اللهب 
للمؤلف : 4 وكتب السيرة» نحو سيرة ابن هشام 350:1, 374. 
والمادتان كلتاهما تدل على عرض وانبساط. انظر المقاييس 293:3, 334. والجدير 
بالذكر أن الفعل (صحف) شائع الاستعمال في الحبشية - وهي من أخوات العربية - 
بمعنى الكتابة. انظر جيفري: 193» والمعجم الحبشي - العربي في كتاب «في قواعد 
الساميات»: 332. 
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عريض» كصفيحة الحجر والسيف7') والعنق. وبصيغة الجمع ربما يراد بها 
الكتاب لاشتماله على الأوراق» كما في قوله تعالى: 


. رش رين اتويت ض ه074‎ ١ 


المة: الجَمْع ثم الشَّدَ والعزم» َنْب الأذن. ومن ن الجمع : تقطيب 


(1) في التفسير والمطبوعة: السلف» والتصحيح من اللسان. 
(2) سورة البينة» الاية: 2. ومن شواهد «الصحيفة» من كلام العرب - غير ما سبق - قول 
المتلمس يهجو عمرو بن هند من قصيدة (ديوانه: 45): 
وَرهندّني هند ا وعِرضّك في صحف تلوح كأنهاخِلل 
الخلل: جمع خِلّة» وهو نقش يكون في بطانة السيف . 
وقال عنترة من قصيدة (ديوانه: 268) يشبه ما بقي من آثار الدار بكتاب في 
صحائف : 
كوحي صحائفب مِن عهدٍ كسرى ‏ فأهداهالأعج م طمطميٌ 
وقال ثعلبة بن عمرو العبدي من قصيدة في المفضليات: 281. 
لمن دمن كأنهِنَ صحائفُ تفار خلامنها الكثيِبُفواحفٌ 
وقال لقيط بن يعمر الإيادي من قصيدة (ديوانه: 35): 
سلامٌ في الصحيفة من لقيط ‏ إلىمّنبالجزيرةمنإياد 
وقال علباء بن أرقم» جاهلي» من أصمعية (159): 
أخذث لدَّين مطمئن صحيفة وخالفتُ فيها كلَّ مّن جار أو ظلم 
وقال الممرّق العبدي من أصمعية (166): 
فلا أنامولاهمولا في صحيفة كفلث عليهم, والكفالة تعتقي 
دقال قيس بن الخطيم من أصمعية (6198:. 
نشكا نحنف علو وجمرشومة حَنَت إلينبا الأرحامٌ والصحفٌ 
(3) النص الأول مأخوذ من تعليقات المؤلف على نسخته من اللسان (صرر»» والثاني من 
تفسيره لسورة الذاريات: 23. وانظر المطبوعة: 50. 
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وتقبّض استنكاراً واستحياء . ومن نصب الأذن: إسراع واستنكار. 


في جميع الألسنة» ولا سيما في لغة العرب» ألفاظ خاصّة لأفراد خاصّة» 
تحت معنى كلي . والذهولٌ عن هذه الخصوصيات مُبعد عن فهم اللسان» مثل. 
«المَيْل» معنى كلي . ثم تحته: الرَّيغْء والججورء والارعواءء والحيّادة, 
والتنحي» والانحراف: كلها للميل عن الشيء. واليء» والتوبة» والالتفات» 
والصّغو: كلّها للميل إلى الشيء. فمن خبط بينهما ضَلَ وأضلّ. 


فلا يخفى على العالم بلسان العرب أن قوله تعالى: 
7 صَكَتَ فلوتك 404 , 


معناه: أنابت قلوبكماء ومالت إلى الله ورسولهء فإن57) ١الصَّعْوا‏ هو 


الميل إلَق الشىء » لاعن الشىء. ومنه صَاغيَة غيّة الرجل : لأتباعه. وصغوه ه معك : 
أي ميله . وأصغيت إلى فلان: أي ملت بسمعك نحوه. ومنه الحديث: 


(1) سورة الذاريات» الآية: 29. وتمام الآية: ا كفت أمرأتة فى صَرَّوَ مَصَكتَ وَبحَهَهَا وَكَاكَ جور 
عَتِي#. وفي المطبوعة قبل الآية: «فقوله تعالى». 

(2) وقال غيره: معناه الضجة والصيحة. انظر المجاز 2227:2 وغريب القتبي: 2421 
والطبري 209:26». والكشاف 402:4., واللسان. وأصل المعنى عند الراغب: الشدّ. 
أما ابن فارس فجعل المادة أربعة أصول . انظر المقاييس 282:3. 

(3) تفسير سورة التحريم: 17 19» الفصل الحادي عشر. المطبوعة: 50 -51. 

(4) سورةالتحريمء الآية : 4 « إن تنوب إل أنه مَقَدَصَكت فلوتَكا 4 . 

(5) العبارة «قوله تعالى. . . . فإن» لم ترد من المطبوعة . 
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١ينفخْ‏ في الصور فل" تسمعه أحل لذ اصن ليتأ»(') . 


أي أمال صفحة عنقه إليه0© . 


وقالوا: الصبيئ أعلَّمُ بمُضْعَى خدّه: أي هو أعلم إلى من يلجأ أو حيث 


ينفعه. ومنه صَّعْت الشمس والنجوم: أي مالت إلى الأرض . 


وفى حديث الهرّة: «كان يُصْغْى لَها الإنّاء)(0 . 
ا ثميلة ليننهل عليها الشرت»: 
ومن ذلك ارتمطايو ب لجوف الإناء لما يجتمع فيه المشروب. أنشد ابن 


بدي( شاهداً على الإصغاء بالسمع لشاعر : 
تَرَى السّفِنهَ به عن كل مَكرُْمَةٍ زرَيْمْء وفيه إِلَى التّسْفِيهِ إِصْغَاء©) 


5 


0 
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وقال ذو الوم يضف الناقة : 


من حديث طويل أخرجه مسلم عن عبدالله بن عمروء في كتاب الفتن» باب في خروج 
الدجال» (النووي 2288:18)» وانظر المسند 166:2. 

النهاية 33:3 ومنه فى اللسان (صغو). 

العتدوةا بهذا انلفظ وعرحة فى لنياف :313 القع الكوريو) وساف اللنان صف 
وأخرجه مالك «الزرقاني 82:1) وأبو داود (عون 98:1) والترمذي (تحفة 260:1) 
والنسائي (58:1) وابن ماجه (131:1) كلهم في كتاب الطهارة. واللفظ عندهم «فأصغى 
لها الإناء». والمصغي هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه» وقد تكرّر في الحديث لفظ 
الصغو والإصغاء والصاغية . 


) تكملة من اللسان وهي ساقطة من التفسير والمطبوعة. 


هو عبد الله بن بي المقدسي الأصل. المصري المولد والوفاة (499- 582ه) النحوي 
اللغوي "الأديب: -صاحب. الحواشي المشهورة على كناب الضحاح. .وفيات الأغيان 
3 الأعلام 108:3 كحالة 37:6. 

البيت كذا غير معزوّ فى الطبري 7:8 والقرطبي 269:7 واللسان (صغو) وفي الطبري: 
«محكمة» يبدل اركرمةة وفيه وفى اللسان: «التشبية» بدل «التسفيه»). وفي اللسان: ١ف‏ ) 
يدل ا#قدةى والمؤلت تكله بن اللزنان؟ وسكا عو الى كاه على آنه الأضاكاة عد 
الزيغ . وشواهد الصغو والإصغاء كثيرة لا تحصى . 
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56 : يسم و 2 ع ع 7 4 2 
تصَغِي إذا شدَّمَا بالكورجَانحَة سَتَّى إذا ما اسْتوى في غرزها تَيِبُْ(') 


وقال الأعشى في صغو العين يصف ناقة 


2 م > كم لمان 5 5 و ا ساك 6ع سه م2130 
ترى عيْنّها صَّعْواءَ في جَنْبِ مُؤْقها 2 تراقبُ كفي والقطيع المحَرَّمَا0) 


0 


3 


0 


وقال الثّمر بن تَؤلب20) في إصغاء الإناء بمعنى الإفراغ : 


إن ا د القوم وه إناقة إذا ك2 يُرَاحَمْ حال بف جَلْد(4) 


البيت من بائيته المشهورة في ديوانه: 48 وجمهرة الأشعار: 956. والبيت من شواهد 
سيبويه 60:3 وهو في المجاز 205:1 واللسان (صغا)» وانظر تخريجه في الديوان. 
معنى البيت أنها تميل رأسها إلى الرحل كأنها تستمع شيئا حين يشدّ عليها الرحل. 
جانحة : مائلة. الغرز: ركاب الناقة 
من قصيدة له في ديوانه: 331» والبيت وحده في المقاييس 45:2 واللسان (قطع. 
حرمء صغو) والعجز وحده في المقاييس 101:5 والصحاح (حرم). وفي الأصل: 
ايصف كلباً» . وهو سهو. 
ويقال: النّمْره من قبيلة عُكل. شاعر جاهلي مقلّ أدرك الإسلام وهو كبير» وفد على 
النبي يِه وكتب له النبي كَكِْةِ كتاباً» ونزل البصرة بعد ذلك . يسمى «الكيّس» للودة شعره . 
ابن سعد 239:7 اين سلام: 159 -164» المعمرون: 79 80. ابن قتيبة: 309 
311,» الأغاني 287:22 - 302» الإصابة: رقم 8808.» الخزانة 321:1 - 322. 
البيت للنمر في الحيوان 137:3 وابن قتيبة. وإليه نسبه ابن دريد (اللسان - كيس)» وفي 
اللسان (المهراء وأنشده ابن الأعرابى فى نوادره لضَمْرة بن ضمرة (اللسان ‏ كيس) 
وقبل البيت: 00 
ذا كنت من سَعْد وأكَ نهم غريباً فلا يغْرُرْكَ خالّك من سَعْدٍ 
وأوردهما أبو تمام في الحماسة لغسّان بن وَعْلَة عند ابن جني والتبريزي 40:2 -41: 
وهو عند المرزوقي: 520 -521: حَسَّانَ بن عُلْبةَ وهما مع ثالث في البصرية 287:2 
- 288 للنمر. ولعلٌ الصواب أن البيت من قصيدة النمر التى مطلعها: 
أشَاقئْك أطلال دَوَارسَ و امو" حعنة بقافينا كحاشية البُرْدِ 
ومن حديثه أنه كان في أخواله بني سعد بن زيد مناة بن تميم فأغاروا على أبله» 
فقال... وانظر تخريج البيت في شعراء إسلاميون: 398 مصغى إناؤه: منقوص حظه 
ضعيف جانبه . 
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نقلث كلّ ذلك عن «لسان العرب» مع بعض التصريح لرفع شبهة أو توهم . 
وفي هذا كفاية لمن حَبّبَ إليه الحق» فلا يُصغي إلى ما دسّه الوضاعون في الاثار 
وحرّفوا المعنى بعدما أعجزهم الله عن تحريف كلماته. وقد هَمّوا به» فقد ذكر 
أبو السعود رحمه الله(1) فى تفسيره أنه قرىء: «زاغت2)206 أي قرأه من لا يعبأ 
كك ول لاسي ف ان يبدلوا معنى «صغا» إلى «زاغ». ولكن الله 
كان يتك بالخن وواتعيت بالباط 00 


الظَنْ : ما يرى المرء من غير مشاهدة. ولكون غير المشهود ريما لا يوقن 
به» تضمن الظن معنى الشك» وبهذا المعنى كثر في كلام العرب والقرآن» كما 


قال طرفة: 
وأعْلَمُ عِلْما لَِسَ بالظَّنٌ أنّه ‏ إذا ذَلَ مَولَى الْمرء فهو ذليل 


(1) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (898 -.982ه) مفسر فقيه أصولى شاعر» 
من أجلة علماء الترك. البدر الطالع 1 »© والأعلام 59:7 وكحالة 301:11. 


(2) تفسير أبي السعود 351:5. 


قوله #فقد صَعْت قلوبّما 4 شيء هين حتى سمعت قراءة ابن مسعود (إن تتوبا إلى الله فقد 
زاغت قلوبكما». انظر الطبري 104:28 والكشاف 127:4. 

(4) العبارة «نقلت - بالباطل» لا توجد في المطبوعة. وانظر التكميل: 53. 

(5) تفسير سورة البقرة: قى 2102 التطوقة: 55. 

(6) من قصيدة له في ديوانه: 84: ومقطوعة منها في حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي: 
1 والبيت وحده في حماسة البحتري: 2566 وانظر تخريجه في الديوان: 224. 
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« إن تح إِلَاطَباومَاحَنُ بمُستقنيت174). ' 
ولكن الرأي في غير المشهود ربما يكون يقينً» ويطلق الظن عليه بالمعنى 
الأعم» من غير تضمنه الشك. كما قال أوس بن حجر: 
الالتصي ادق بلكدة يله اذ نط كل تذارق زكة ركاه 
وقال ريد بن الصّمَة : 
ل لهم قنوا بالق مجع سَرَثهِمْ في ارسي المترداة 
وقال تعالى حكاية عن قول المؤمنين في القيامة : 
ا ِف طتنثُ أن ملق سَايّة4(4) . 


2670 
الغنس(5) 
(10) الغيب أسم الحدثان من غاب غيباً وغَيبَة وغياباً وغيوياً ومَغيباً. 


(1) سورة الجائية» الآية: 32. 

(2) البيك:من قصضيدتة. الزائفة الى يزئق: بها فضالة "مخ كلدة التهّمن  ..‏ انظر ديوائة: :853 
ليت وجل في :اللنسان((لنم) وانظر تخرينيه في الديوات» 5 

الألمعي : الذكي المتوقد الحديد القلب. وقال أيضاً من قصيدة في ديوانه 122: 
فقومي وأعدائي يظتونأنني ١‏ متىيحلة ثوا أمشالهاأتكلم 

فال ابن قنية في الشغراء : 204 «يظنون: يوقنون» وليس من ظن الشك . قال الله جل 
وعرّ : « وتوا أن لامتكا ين َه ِل و4 التوبة : 118» أي أيقنوا». 

(3) البيت من قصيدته المذكورة في ص 281 انظر الأصمعيات 107 وهو من الشواهد 
المشهورة. انظر مثلاً مجاز القرآن 40:1 وتأويل المشكل: 2144 وغريب القرآن: 
6» والطبري 262:1؛ 87:13؛ 138:25 . واللسان (ظئن) . 

مجح : تام السلاح. سراتهم: ساداتهم وأشرافهم. الفارسي: الدرع المصنوع 
بفارس . المسرّد: المحكم النسيج. 
(4) سورة الحاقة» الآية: 20. 
(5) تفسير سورة البقرة: ق 22» المطبوعة: 58. 
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(2) وأيضاً يطلق على ما غاب عنك . وضده الشهادة. قال تعالى: 
«(عيم الب وَالشّدؤ274. 
أي ما هو غائب عناء وما هو مشهود لنا. 
(3) وعلى ما لا سبيل إلى علمهء كما حكى الله عن النبي كله : 
«وَلؤ كنت أعَله الْمَيْبَ لَاسْتَكَرَرتُ ين الْخَرِ 2(4) 
وكما قال حاتم الطائي : 
أما وَانَّذِي لا يَعلمُ الغيب غيرّه وَيُحْبِي العِظّام الْبِيضّ وَهْيَ رمية(0) 
(4) وعلى المكان الذي ليس بمشهد منك» والجانب الذي لا يتعين» كما 
قال عبد الشارق الجهني9): 


مقتنا لكبو علس ظيجر عيعية تجلا جيولة فبع ا و0 


(1) (عَالِمُ): الأنعام: 273 الرعد: 9» المؤمنون: 92», السجدة: 46 الحشر: 22» 
التغاين: 18» (عَالم) الزمر: 46. (عالِم): التوبة: 94» 105» الجمعة: 8. 
(2) سورة الأعراف» الآية: 188. 
(3) مطلع قصيدة له في ديوانه: 184» وانظر تخريجه: 348. وصلته بعده: 
لقد كنثُ أطوي البطنّ والزادُ يُشْتَهَى ١‏ مَخافة-يومآا أَنْيُقَالَ:لئيم 
(4) اس أبية عيذ العزى: ويظهر من أسمة أنه جاهلي؛ :قال ابن جتن في السبهج (93): 
الشارق اسم صنم لهم. ويجوز أن يكون مثل عبد شمسء» لأن الشارق قرن الشمس . 
وانظر شرح الحماسة للتبريزي 229:1» المنصفات: 32-31. 
(5) البيت من قصيدة له تُعدَ من المنصفات. وهي القصائد التي أنصف قائلوها فيها أعداءهم 
وصدقوا عنهم وعن أنفسهم فيما اصطلوه من حر اللقاء. انظر الخزانة 327:8. 
والقصيدة له في الحماسة بشرح المرزوقي: 446 والتبريزي 231:1» والحماسة 
البصرية: 25» والخالديين: 102 103» وهي في حماسة البحتري لسلمة بن حَجاج 
الجهني: 218. وانظر المنصفات: 2. 
يذكر فيها الشاعر يومآ من أيام قومه من جُهَينة مع آل بهيثة بن سلّيم. ارعوينا: رجعنا 
بعد الجولة. 
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وقال تعالى: 

« َِكَِنَ اَل اليل ود لِك وما كت لدتو إذ موالرر4 7 . 
050 7 وه كما قال تعالى: 

« حدفِظدت إِلَعَيٍ 2# , 


١‏ بورع َيه ه004 
فهذه خمسة وجوه معلومة(*). 


(1) سورة يوسفء الآية: 102. 

(2) سورة النساءء الآية: 34. 

(3) سورة الجنء الآية: 26. 

(4) من شواهد «الغيب»: 
1- قال المسيّب بن عَلّس ‏ وينسب إلى الأعشى أيضاً ‏ يصف غائصا في البحر على درة : 
تمسق الوا الحا فحنا وفريكهبالتيي فا ندري 
انظر الخزانة 233:3. تّصّف: انتصف النهار ولم يخرج من الماء. حذف وأو الحال. 
2 وهال المتقت الععدي من نونين النشيوزة فل المفضليات: 289 
علحيوة حار #تعطلنغييسا: قله مَرْجِعْسَ قَائلةًلِحِينٍ 
الرباوة: ما ارتفع من الأرضء مثلثة الراء. أي لم يكدن ينزلن للقيلولة . 
3 - وقال لبيد بن ربيعة من قصيدة له في ديوانه 13: 
[ذاكها يا متحي واد ففنةه ْ وإِنْيَدْنُ متي الْعَئِبُ ألجمْ فأركب 
البراح : المستوي من الأرض . نفضته: طلبت فيه. 
4 - وقال البريق الهُذلى يرثى أخاه أبا زيد من قصيدة فى أشعار الهذليين 743: 
اودع صاعبي بعالعيسي لني ادن اما لكو كيرا 
حواراً: أي رجوعاً. ش 
5 - وقال أبو ذُؤيب الهذلي؛ من قصيدة له في أشعار الهذليين: 7 يصف ثوراً: 
يرْمِي يعينيه الغيوب, وَطَرْفُه مُمْضء يُصدَّقُ طرفه مَايَسْمَعٌ 
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علق الفراهي في نسخته من جمهرة الأشعار 245: 
«الغيب: ما يُسمع ولا يُرى صاحبه) 
6-وقال المداخل بن حرام الهذلي من قصيدة في أشعار الهذليين: 612 يصف 
بقرة: 1 
وَمحَاوة توكس كل فين إذاسائتث لهانفاسسٌ شيج 
سامت : سرحتء ولها نشيج من القَرّع . 
7 وقال المعطل الهذلي يرثي عمرو بن خويلد. ويشبهه بالأسد من قصيدة في 
أشعارهم 633: 
لذاكة لاسامت القائن عيقنةة حفن رنزفاينها نتاطا وحروقا 
أيكة : غيضة . الرفرف: شجر مسترسل . سبّاطاً: طوالا. الخروّع: كل نبت لين. 
6 وقال أبو 0 الإيادي : 
رامع فمؤجتسةه بعزِيم وَعْيوبٍ كشفلونيا لاشخريحي 
انظر دراسات: 346 رقم 65. 
9- وقال من أصمعية له: 388 يصف إبله: 
وإذااما فجئتها بطسنّ غيب قلت نخلٌ قد حانمنهاصِرامٌ 
0 وال عرية وك الزود حجان البغري 055 : 
وقلب جلا عنه الشكوك فَإنتشا 2 توك طهر الغيب ماانت فاعل 
1 - وقال يزيد بن عمرو يرد على النابغة الذبياني : 
مني كنينة تغيرا مك غيب ٠‏ :واتئ بالنحان وي لكان 
النصرائية: 717 علق الفراهى فى نسخته : «الغيب: الباطن». 
12 - وقال المرقّش الأكبر من مفضلية له: 0ن لور 
عا يفْحسيي شخي يتسة نشلط ونه الكت 
الخريث واكم : بقلتان تنبتان بالسهل . 
3 - وقال زهير بن أبي سلمى يصف بقرة» من قصيدة: 9 7 
وتَنَفُْضُ عنهاغَيِب كل خميلة 2 «تَخْسَّى رْمَاةَ الْقَوثِ من كل مَرْضّدٍ 
قال ثعلب: تنفض: تنظر هل ترى فيه ما تكره أم لا. الخميلة: رملة فيها شجر 
والغوث: قبيلة من طيىء. انظر صنعة ثعلب: 165. 
4 وقال سويد بن كراع العكلي من قصيدة في الأغاني 352:12 يمدح بغيض بن 


عامر: - 
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فتَنّه : امتحنه. قال تعالى: 
وفك فوا 204 . 


ومنه: «الفتنة»: لكل ما يختبر به عقل الإنسان وعزمه من لذة وألم0). 
ومنه: قَتَتَنْهُ المرأة: دَلّهتهء والشيطانٌ: أغواه. وقَتَنْتَ الذهّب: أدخلته فى النار 
لتدظر ما جودثه ومنه: دينار مفتون. ورق فتين : أي فضة محرّقة . ويقال 

حكة : قتي كأن حجارتها محرقة(*). وكل ذلك(5) وجوه لمعنى واحد. فقوله 
تعالى : # بَتَنْوَ 07 يلمح أولاً إلى معنى الإحراق» وثانياً إلى أن هذه النار مما 
فتنتم به في الدنيا من شهواتها وزخارفها التي أنْسَنْكم يوم الدين» فصرتم في 
نممرتها سا )غ0 
عمر هين 


إني لرافده وذي ومَنْصَرتي وحافظٌ غيبّه إن غاب أو شهدا 
غيبه : سرّه. 
(1) تفسير سورة الذاريات: .7» المطبوعة: 59. 
(2) سورة طهء الآية: 40. 
(3) قارن النص المثبت هنا من التفسير بالمطبوعة . 
(4) انظر اللسان (فتن). 
(5) في المطبوعة: فكل. 
(6) يعني قوله تعالى في سورة الذاريات: 13 8 يوم م عَلَ ألَارٍ يفكنون» . 
(7) وقال في تعليقاته (35) يفسر قوله تعالى في سورة البقرة: 191 8 وَلْفِنتة أَمَدَّمنَ المتلّ» : 
الفتنة: التعذيب إكراهاً فى الدين: 
« إث أن وان وَاويتِ» الآية [البروج: 10]. 
« هَِدَآ أوذى في أله جَعَلَ فِمَمَهَ لياس كُمَدَابٍ نّوك الآية [العنكبوت: 10]. 
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الفكر والذكر والاية(1) 


«الفكر»: هو النظر فيما وراء الشيء» وربما يسمى «اعتباراً». فهو 17 
إلى فوق. فإذا انتهى إلى ما هو المنتهى رجع القهقرى. أو وقف. ولكن التوقف 
ليس من شأن الفكرء فلا بد من رجعة بعد المنتهى. ولذلك منع عن الفكر في 
ذات الله إلى الفكر في آلائه. وهذا يشبه انعكاس كل قوة إلى نفسها إذا صادف ما 


لا تستطيع أن تجاوزه: 9 ثم أئيع الِصرَ من ْلب إِليْكَ الْبصرٌ حَايسمًا وهو حسيرد 20# . 


وأما «الذكر» فهو: القيام على الشيء. وحفظه. والتجرد له. فهو سكون». 
كما أن «الفكر» حركة. والذكر بعد النّسيان أو الغفلة مثل رد السكون إلى الشيء 
بعد الذهاب أو الالتفات عنه. 

وأما «الآية» فتتعلق بكليهما. فبالآية تذكر ما نسيت» وكذلك تحثّك على 
الفكرء فهى محركة لكلتا القوتين. والآية لا تكون آية إلا لمن هو أهل النظر 
والبصيرة. والآية - لكونها مطيّة النظر والفكر والذكر - تسمى «بصيرة». ومن لا 
ينتبه للآية فهو كالأعمى» كما قال تعالى: 

+« وَإتَا لاس الابصد روللكن تحىالقلوب الت في الصُدُور 204 . 


والآية تنبّه على الذكرء والفكرء والنظر. وعلى التأثر من هذه الثلاث من 
5 1 م 8 سه ا سح مر سر سم رهء هم روء ‏ د م > برصمت سدس 
فتأمل في قوله تعالى : 8 إِك فى خَلْقِ آَلسَمَنوَت وَالْأرْضِ وَاخْيَلفٍ اليل وَالتََار ليت 
دول الألبني* أَلَذِنَ يد درون أله و ا ا ا ب لل لقا 
(1) المطبوعة: 59 - 60. وانظر ما سلف فى ص 34. 


(2) سورة الملكء الآية: 4. 


(3) سورة الحجء الآية: 46. 
(4) سورة آل عمران» الآيات: 190 194. وتمام قوله تعالى: 0 
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(070 
فائَلَ واقتَل0" 


الأوّل بين المخالفين» والثاني بين رجال قوم واحد8©). فإنَ الافتعال فعل 
يتعلق بفاعله . قال تعالى: 


و هه رس در ل زا رع معدي ودع جا جك كسم ل لم سم 
0 . . الذين يذ ون أله قِبَلمَا وَفُعو دا وَعَلٌ جَُوبِهِمْ وَيَتَمَحَكرُونَ فى حَاقٍ السَمواتِ وا لأرض ريا 
حت هو سه 2 


30 ارم أ هس له له م2 سه مه مب 5 ووس بده . 
مَاحَلَقَتَ هنذا بطلا سَبحلئَك فَقَنَا عَدَابَ ألثَارٍ* ريا إِنّك من تَدَخْلٍ ألثار فَفَدٌ أخزيتم وما لِلظدلِوين مِنْ 


و 


201 ست ود رس سر لول اس انسل لخر م سا سس ل يي ليس مها م كس ا ا 
أنصار * رد إِنَنا سَمِعنا متاديا يسَادى لِلإِيِمَئن أَنْءَامِنُوا برَيَكم فامنا سافاغفر لناذنوساوكم 


00 ره عي ع ا د ل يس ده سل سر سر ص َه وم سه 
نامع الْأَبْرارٍ #* رَبَنَا وءَانِنَا ما وعد سا عل رسك ولا حرا يوم الْقِيمَةَ إِنْكَ لا مزلت 


- 


1-5 


9 
3 
ا 
5 


(1) الدفتر الثاني: ق 56» المطبوعة: 60. 

(2) (قاتل) متعذ» و (اقتتل) لازم ومثله تقاتل. ولا وجه لتخصيص (اقتتل) برجال قوم 
واحد. وقد جاء كثيراً للقتال بين المسلمين والكفار. ومنه حديث المقداد بن عمرو 
الكندي أنه قال لرسول الله ككل : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفارء فاقتتلنا فضرب إجدى 
يديّ بالسيف» فقطعها ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت لله. أأقتله يا رسول الله بعد 
أن قالها؟ فقال رسول الله كلِ: لا تقتله... الحديث أخرجه البخاري في كتاب 
المغازي . (الفتح 321:7). 

وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كك قال: تقتئلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي» 
تعال فاقتله» (النووي 259:9) وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سهل بن سعد 
الساعدي أن رسول الله كل التقى هو والمشركون فاقتتلوا... الحديث. (النووي: 
2)001:1. 
(3) سورة البقرة» الآية: 253. 


(4) سورة الحجرات, الآية: 9. 
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فانظر كيف أتى أولا7') بكلمة «اقتتلوا» فإذا لم يقبل2) الإصلاح وتمادى 


فى بغيه جاء بكلمة «قاتلوا). 


00( 
اكبيد 
)0 
)4( 
)5 


)م5 


)271 
ف( 
كفو يي را سد 
في ليلةٍكمّرَ النجوم غَمامُّهَا©) 
ومنه الكافر: للبحر77). قال تََلبَةَ بن صُّعَير المازني(8) 


سقط «أولا» من المطبوعة. 
أي الفريق الباغي . 
تفسير سورة البقرة: 5 المطبوعة: 62. 
في الأصل : كضرب . وهو من سبق القلم. والصواب من المطبوعة. 
هو لبيد بن ربيعة العامري. صحابي مخضرم من أشراف الشعراء المجيدين وأصحاب 
المعلقات. سكن كوفة ومات بها سنة 41 ه. ابن سعد 33:6» ابن سلام: 135 - 2136 
ابن قتيبة: 274 285» الأغانى 291:15 2,306 الآمدي: 264» الإصابة: 7547» 
الخزانة 246:2 -251. ْ 
في الأصل والمطبوعة : ظلامهاء, وهو سهو. صدر البيت: 
يَعَلُو طريقة مَيْنِها مُحَواِتَرُ ر 

والبيت من معلقة لبيد في ديوانه: 2309 وجمهرة الأشعار: 5 وشرح ابن 
الأنباري: 560. وهو في وصف بقرة وحشية شبّه بها ناقته. طريقة المتن: ما بين 
الحارك إلى الكفل . متواتر: مطر متتابع . 
وقد قسسّر «الكافر» في بيت ثعلية وبيت لييد الآ بالليل ويالبحرء انظر المقاييس 191:5. 
أما المؤلف فقد فسره بالبحر في موضع آخر أيضاء فقال وهو يتكلم على مثل الظلمات 
الوارد في سورة النور: «قد شبه الكفر بالبحر اللجي» فانظر حمبن موقع هاتين اللفظتين 
عند أفهام العرب» فإنهم كانوا يسمّون البحر كافراً لأنّ الكفر هو الستر». ثم أنشد قول 
لبيد «حتى إذا ألقت يداً في كافر» وفسّره: «أي إذا غربت الشمس في البحر؛. 
في المطبوعة: صُعيرة» وكذا في اللسان (كفر) والصواب صَعَيْره بدون تاء» كما في - 
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َدَكَرَائقَلاًرشِدابعدما الْقَسْذْكاءًيّميتهافيكافر() 


(0 


ومئه : كفرَه : جحل بنعمته )» فسَترَهاء ضد شكره» كما قال تعالى: 


« إِمَاسَاكرَا وما كَفُورا(2) . 


الأصل . وهو شاعر جاهلي قديم. قال الأصمعي: ثعلبة أكبر من جد لبيد. 

انظر شرح المفضليات للأنباري: 254» واللآالي: 769 واللسان (صعر). 
البيت من قصيدة له في المفضليات: 130» والأنباري: 257 والتبريزي: 619. وهو 
من الشواهد المشهورة. انظر مثلاً: إصلاح المنطق: 49: 339» والمعاني الكبير: 
8» والمقاييس 487:2». 191:5» واللسان (رئدء كفرء ثقل» يديء» ذكا). 

يصف الشاعر في البيت ظليما ونعامة تذكرا بيضهما فأسرعا إليه عند غروب الشمس . 
تقلا رقيكا ”يا منفيودا يميه فرق يفن ذكاءٌ: اسم للشمس . ألقت يمينها في كافر: 
قال الأنباري: «أي تهيأت للمغيب» كما تقول: وضع فلان يده في الدنياء ووضع يده 
في إنفاق ماله: إذا ابتدأ. فسرق هذا المعنى لبيد من ثعلبة بن صَعير - وثعلبة أكبر من جد 
لبيد - فقال يذكر الشمس: 
حتى إذا لقث يداًفي كافر «اأجَنّعَوراتٍ الثغور ظلامُها 

وصرة هذا التعن كر الامقسى اليد قال 
ألا طَرَقَتْ مَئْ هَيوماً بذكرها وأيدي الشريّا جُتَحٌ في المغارب 

وقوله: «يمينها في كافر) ب يعنى الليل» . 

وقد كشك المولك ونه لظن ولاهة يله الالسهبارةة فى اتتدين فونه قا ان افن لسؤرة 
البقرة: 195 #8 ولا تَلْقُوأ يريك ِل التلكة 4 فقال فى تعليقاته : 36 «شبه الهلاك بالاه الكو : 
والذي يلقي نفسه فيه كمن يرمي نفسه في الماء؛ فيلقي بيديه فيه مُكِبًا كما قال لبيد : 

حتى إذا أَلْقَتْ يدا في كافر 

وكانوا يشبهون النجوم عند غروبها كمن يساقط نفسه في الماء» كما قال أعرابى 
«اخرجثٌ حيث انحدرث أيدي النجوم وشالَتْ أرجلّها» وليس هناك يد ولا رجل» 0 
أراد سقوط النجوم في المغرب. وقد فهم من فسّره: لا تلقوا بأنفسكم . ولكن لم يفهم 
من ظنّ أن اليد بمعنى النفس». 

ومن كول تين أيقنا (ادنواة 004 

فلمَات: تَعَنَى كنَّنَفْرٍ ظلائه وآلْقَتْ يَداّفي كافر مُسْيَ مَعْرِبِ 
تجافيتٌ عن واثتقاني عنانه دمن الغريي عجان تلوب 


)2( سورة الإنسان» الآية : 3 
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وقال 8 

« ألا إِنَّ كَمَروا ري 104 . 

0 القنوت: 

«ونشكرك ولا نكفرلك )(2) 

وتالبلة: 0 0 به» كما قال تعالى: 

# من يشر بلس 00 1 2 44 , 

عد لق ماه كه ما ينبغي الإيمان به كما.قال تعالى: 
«قوكاز رسك و6745 . 

وهذا كثير. وربما يراد به كفران النعمة» كما مرٌ. 


(ف)20) اعلم أن هذه المادة قديمة جداً. فتوجد في غير اللغة السامية» 


مثلا : كور [تعبوون] (0) فى الإنكليسية : بمعنى ستر وغطى (8) , وفي العربية 
«كوّر»: لفتّ. ومنها «عَفَرَ: سَئَر - ومنه المِغْفّر - و «عَمَرَ؛. وأيضاً من كمَرَ: 


«كفَهرً؛ : اغيدٌ وكَلَّ"). 


سورة هودء الآية : 8. 

انظر الأذكار: 58. 

في الأصل : أنكر بهء والتصحيح من المطبوعة. 

سورة البقرة» الاية: 256. 

سورة التغاين» الآية: 2. 

أي «فائدة» وهي ساقطة من المطبوعة. 

المعقوفان وما بينهما زيادة من المطبوعة. 

أصلها اللاتيني مركب من 28«ز.ومه-0©. و 00 ليس جزءاً من الكلمة وإنما هو سابقة. 
انظر معجم أكسفورد الكبير 1102:2. وقد نبّه على ذلك أستاذنا الدكتور ف. عبد 
الرحيم حفظه الله . 

الناظر فى ي الحروف التي يقع فيها الإبدال في العربية أو ب بين العربية وأخواتها لا يستبعد 
الصلة بين المواد التي ذكرها المؤلف. 
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(72) 
9 1 
لكوت فالكة الكقى-« فهو .كن كثرة عظيعة ويوكة .وتروة: :فإن:الكثر 


هو: الثروة. وقد سمّوا به الرجال» كما سَمَّوهم بكثير وكثيّر. وترى استعماله 
على طريق الصفة في قول لبيد: 


0 و 0-4 0 
وصاحبٌ مَلحوب فجعنا بموته وعند الرداع بيث آخرَ كوثر0ً 


وفي قول أميّة بن أبي عائذ الهذلي 80 


يُحَامِي الحقيقّإذا مَااحْتَدَمْ 2 يَحَمْحَمَفي كوثّر كَالجلال!*) 


05 تنسير سيورة الوك :3-2 الفصل التاق ' المنطبوصة 632-624 
)2( من قصيدة له فى ديوانه: 2 والبيت وحده فى السيرة 41:1 والبلدان (رداع 23 


3 


(04) 


ملحوب 191:5) واللسان (ردع) والعجز وحده في اللسان (كثر) صاحب ملحوب: في 
شرح الطوسي أنه عمرو بن خالد بن جعفر» وملحوب: فرّس» والرداع: موضع وصاحبه 
عوف بن الأحوص . وقال أبو عمرو وابن ن هشام وياقوت إن ملحوباً: أرض» وصاحبه 
عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» أي مات نَم . أما الذي عند الرداع فهو شريح بن 
الأحوص . ومثله قول المخبّل السّعدي يصف اجتماع أحياء سعد من بني منقر وغيرهم 
إلى قيس بن عاصم وتعويلهم عليه في أمورهم. . انظر سيبويه 600:3 واللسان (أهل) : 
وهم أَهَلآَتٌ حول قيس بن عَاصمٍ ذا أذلجوا باللَّيِلٍ يَدْعُون كوئّرا 
ال را ار بف 0 
وأننت كيج اين متروان قنك “وكان انؤة ان العقنافل كوقة 
شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية وأحد مدّاحي بني مروان. لي 
في الإصابة عن المرزباني. ابن قتيبة: 24667 الأغاني: 163:23 166» الإصابة: 
8. الخرزانة : 435 436. 
من قصيدة له في أشعار الهذليين: 504. والبيت وحده في السيرة 422:1» وغريب 
القرآن: 1 واللسان (كثر). والعجز في المقاييس بون لي 
ٍ فى المطبوعة من اللسان: «وحمحمن». ورواية الديوان وسائر المصادر كما 
في الأصل . بيصنت الشاعر فى التيك مار وعانته. الحقيق: ما يحق عليه أن يحميه. ع- 


2 
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فاستعمل الصفة بتقدير الموصوف: أي فى غبار كودّر. وقد جعلوا منه 


فعلٌ» كما قال حَسّانَ بن 0 


21 5؟ واي 8 ل دوا جد د ل ان 3 م 200-22 


فالكوثر ههنا() من جهة اللسان محتمل لثلاثة وجوه من التأويل: 
(1) الأول أنه منقول إلى الاسمية» فصار مختصاً بشيء وسماه الله تعالى 


بالكرارن. 


+0 
(4 


)02( والثاني أنه صفة قدَّر موصوفهاء فصار له بعض التخصيص » كقولهم : 


«مُرْدُ على جرد( أي رجالٌ مُرْدٌ على خيل جَرْد. وكقوله تعالى : 


احتدمنن: اشتد عَذُوُهن. الجلال: جمع جَلّء وهو شراع السفينة. وذكر السكري أنه شبه 
من شعراء الحماسة. قال أبو الندى: هذا الاسم مصحف. والصواب: جسّاس بن نشْبَة 
وإياه عنى جرير في قوله يهجو جَخدّب بن جرعب النسّابة : 
لَقَدْشَهِدَث تَيِْعلى أمَجَخْدَبِ وكانً سَرَاةَ نِّم فط جساس 
(إصلاح ما غلط فيه النمري: 8 . وهو جساس بن نُشبة بن ريبع بن عمرو بن 
عبد الله بن لؤي» من بني تيم بن عبد مناة. من ولده مزاحم بن زفر بن علاج بن مالك بن 
الحارث بن عامر بن جساس » كان شريفاً بالكوفة» روى عن شعبة. انظر جمهرة 
الكلبي : 1 2282 0 9 والتاج . وقال الكلبي : اعم بجساس 
وا ا في المرزوقي : 238 3 والتبريزي 1*» والبيت وحده في اللسان (كثر) 
ا و ا 0 
معجم البلدان 1:.. 
وأفلتهنّ المُسحَلانٍ وقد رأى بعينيه نقعاً ساطعاً قد تكوثرا 
يعني (في سورة الكوثر) كما في المطبوعة بدل «ههنا». 
قال عَْرو بن معد يكرب الرتيدي من أصمعية له: 9 في الديوان: 52. 
ومُرْدِ عَلَى جرد شّهدتُ طِرادها قُيلَ طلوع الشمسٍ أو جين ذرتٍ 
وقال أَمَيّ بن أبى الصلت (السيرة 33:3 والديوان: 351): . 
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«والدّرتِ»7). 
أي الرياح الذاريات . 


« ذَاتٍ لوح وَدُشْرٍ 204 . 


أي فلك ذات ألواح ودسر”"). وهذا كثير في القرآن وكلام العرب. ولكنه 
لا يوجد إلا إذا كانت الصفة خاصة بالموصوف» فيقهم من ذكر مجرد الصفة» 


أو دَلّتْ على الموصوف قرينة أخرى . 


تقع 


ع أنه وصف باق على عموم مناه كأشماء: الضنتف لبي 
بماك اتوي 6 ل 0 


الأفراد(# . 


مُزداً على جره إلى أنْدمكاليَةٍ كوَلِخ 
يصف حدّة المسلمين في الحرب. الكوالح : عوايس . 
وقال القتّال الكلابي من شعراء الدولة المروانية من قصيدة في ديوانه 74: 
ومُرْدٍ عَلسى جرد يسارٍ لمجلس حدم م بأيديهممَوارِنُ َل 
موارن ذبّل: يعني الرماح اللينة . 
وقال القطامي من قضيدة» بسح بها قاين المطرف بوالعفل (ديواة 141360 
تذكرتهمًاماًوذكرنيبه زمانٌكأحناء ء الرحالةاأرِمُ 
بأبيضمايّفكٌ عاقدرآايه ‏ لمُرْدِعلىجُردَلهِنَهَمَاهِم 
آزم: شديد العض يعني شديد القحط . الهمهمة: ترديد الصوت في الصدر. 
سورة الذاريات» الآية: 1. 
سورة القمرء الآية: 13. 
الدّسُر: المسامير» . واحدها: دسّارٌ. 


تعليق المطبوعة: انظر في تفسير سورة الكوثر للمصنف رحمه الله تجد هناك بعض 


التفصيل والقول الراجح . 


3209 


00073١ 
متاع‎ 


المتاع : معلارة قم اصلم الما ردمتع به ومنه للسلعة. والمتاع يتضمن قلة 
المدة. فربما يؤكد بالتصريح بها9). وربما يكتفى بما يفهم منهء كما قال 


تعالى : 
متك الدتسا 0 مه عرعء يي (3 
9# ميلم في أَلد ير بائمٌ إِيِنَا مَرَجِعَهُم #(0. 
أي تمتع لمدة قليلة*). والشواهد على ما ذكرنا كثيرة(5 . 
بي سميمح 


(1) تفسير سورة عبس: 19» المطبوعة: 64. وقال في تفسير سورة البقرة (ق 92): ١‏ 
النفع ا ومنه لكل ما ينتفع به. ومنه للسلعة. وعلى كل هذه الوجوه ”0 
القرآن مثلاً . . 

(2) نحو قوله 000 عمران: 197 8« ميم ولد مأُوحهَُ جَهَئَموَيِشّىَ ا 2 
وانظر النحل : 17 والنساء : 717 والتوبة: 36 وقال عز وجل في سورة البقرة: 6 
والأعراف 24: امَف الرْضٍ مستَتر ومع لحن 469 وانظر الأنبياء: 111. 

8 ترز موقن 01 70 

3 مع سي عه م جل ا 7 ل ا 

(4) ونحو قوله تعالى في سورة غافر: 39 #8 يَقَوْمٍ إِنَّمَا مذو الْحَيَؤةُ لدم ممع وَإنَ ضر على 
دَارُ رار )6 وقوله تعالى في الرعد 26: 7 َل يبْسط الْروْقَ لمن ينا يدر وقرحوأ اليو 
0 86 لاني الآخرة لامع 204 

1 ماني إن يعفر الوم مق يه 
وقال الحادرة وهو مطلع مفضليته (43): 
نى ‏ © بوروعنج و 2 
نث سُئَية بكسرة فتَمنّعٍ وعَدَثْ غُدُرَ مفارقٍ لم يريّع 
3- وقال مُتَمّم بن تُويرة من مفضلية له (49): 
ولقد خحرصث على قليل متاعها يوم الرحيل فدمعها المستتشع 


4 وقال مُشْكَّثْ العامري من أصمعية له (48): 


لذن 
ا 


- 
8 


الل كك 7 ا تشم سبقت بهالوفاةهوالمتاعٌ 
5 -وقال الصمّة بن عبد الله القشيري من حماسية في المرزوقي 1240: 
تمنّع من شميمعَرار تجدٍ ‏ فمابعدالعشِيّةمنغَرار 0 - 
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274١ 
مُصَدّقاً لما بَيْن يَدَيْه(9)‎ 


كلمتان» لم يفهمهما أكثر الناس» فظنّوا أن القرآن يشهد بالكتب المحرفة 


المبدّلّة: أما «مصدّقاً» فقد كان مظنّة للشبهة؛ لاشتراك كلمة «التصديق». وأما 
«بين يديه)(2) فلجهل الناس بالعربية» لا سيّما فى هذا الزمان. 


فاعلم أن ١صَدَّقَه‏ له معنيان: 
(1) شهد بصدق رجل أو كلاه( . 


(2) والمعنى الثاني أن جعله صادقاً فيما توقّع. قال الحماسي() : 


2 ا 5 200 2 0 0 0 < اه 0 0 5 5 
فدت نفسي وَمَامّلكت يميني فوارسَ صَدَقَتْ فيهم ظنوني() 


(00 


(2 


0 


0 


5 


6 وقال ابن ميّادة من حماسية فى المرزوقى: 1355 وانظر شعره: 206: 
وفنا اسن م الافجاملا الم فونيها وأدممها يُذْرِينَ حَش وَالمَكاجلٍ 
تمع بذا اليوم القصير فإنّه رهينٌ بأيام الشهور الأطاولٍ 
الدفتر الأول: ق 27» المطبوعة: 64 67» وانظر مقال الأستاذ بدر الدين الإصلاحي 
في مجلة الإصلاح 11:1, 6:2؛ 7. وقد بسط فيه رأي المؤلف . 
«بين يديه» من الكلمات التي كان المؤلف ينوي شرحها في هذا الكتاب ولكن لم يتيسر 
له إلا أنه فسرها في تعليقاته على سورة المائدة: 46. 48 (106) والأنعام: 92 
(128) بما «نزل قبله» . 
في الوجه الأول يتعدى الفعل بنفسه؛ تقول: صدّقت الرجل. أما الوجه الثاني فقد جاء 
فيه في القرآن الكريم متعدياً بالباء» كقوله تعالى: #وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتٍ رَيّبَا© التحريم: 
2 وقوله « أ هيدرك يتين مسو بلصو ين نَأسَو4 آل عمران : 9 (ن). 
هو أبو العُول الطَهّوي. وهو من قوم من بني طَهَيّةَ يقال لهم : بنو عبد شمس» ويكنى 
«أبا البلاد» من شياطين الأعراب وشعراء الدولة الأموية. انظر الحيوان 235:6 
والآمدي: 245 والخزانة 440:6 والسمط: 580 وانظر الشعر في الخزانة 552:9 عن 
الأغاني 82:6. وانظر شرح الحماسة للتبريزي 14:1. 
من حماسية له في المرزوقي: .39 والتبريزي 15:1» والحيوان 106:3» والقالي - 
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في القرآن: ل وَلْتَد صَدَّقَ عَلئمَ إبليس ظَنَّم تسوه 174 . 


ثم إذا تأملت في مواقع هذا القولء عَلِمت أن المراد هو المعنى الثاني . 


فإن الى د والقرانات حاء كنا 'لشيرك »يه التووافة فجعلها عبادفة . فإن كذيزا 
القرآن والنبي يكن ذلك تكذيباً لكتبهم . 


وهذا أيضاً يظهر إذا تأملت أن محمدا وعيدى عليهما الضلوات: ياتيان2) 


بهذا القول 0 بصحة نبوتهما. فأيّ استدلال فى أنهما يشهدان بصدق ما 


نب مثلهم» فهل يكون هذا حجة على دعواه؟ . 


أما موقع الآية» فقال تعالى : 


101" ظ وَلَمَاَهم وَسُو ين ند 0 0 سد 
ده م عرسم - 1 
أو الكئب حكتب الله وراء مور عَم يتكغورت 4 (5) 
2.21 واللالي : 580 ومن الحيوان واللالي في الخزانة 434:6 . وأورد ابن قتيبة أبياتاً 
منها في الشعراء : : 429 معزوة إلى أبي الغول النهشلي. 
في الأصل : (صدّق) سهوء وما أثبتناه من المطبوعة. ورواية المرزوقي والقالي: 
صِدّقوا. ومن شواهد معنى التصديق هذا قول ساعدة بن جويّة الهذلي من قصيدة في 
أشعار الهذليين 18 
ا سنك نم ان لا كسردة 1 
: أي تهيأت للقتال وعطفت . 
وقد معي قول قيس بن عيزارة الهذلي في ص -- (الضريع) : 
وَإذا جا القوم صدّق نفرَه حَبض القسي وَضرْبة أخدود 
سب الآية: 20. 
1) سورة سبأء الآية: 20. 
2) في الأصل والمطبوعة: يأتون» مستدلاً» أنهم يشهدون. 
3/ (أرأيت» سقط من المطبوعة. 
4) هذا الرقم في الأصل فوق «الآية» في السطر السابق . 
5) سورة البقرة» الآية: 101 


أي لما جاءهم محمد يق حسب ما وجدوا في كتبهمء أعرضيوا عن 
كتبهم» وأنكروه» كأنهم لا يعلمون. وقبل هذه الاية : 

لايكلا عَِمَدُاعَهَدَابَدَهؤِيَُنْمُمْبل كرض لا لؤمئوى 04" . 

فاستدل بأنَ فريقاً منكم عاهدوا بالإيمان بهذا النبي» فكيف تنبذون ذلك 
العهد؟ ولكنكم غير مؤمنين2) وقد ذكر في سورة آل عمران عهدهم بإيمان نبي 
يأتيهم بصفات محمد عليه الصلوات7". 

(0)2) ومثل ذلك ما قال: 
ألَذينَ كَمَروألَمَابجَآءَهُم مَاعَرَفْأْكَفَرُوا يد لَمَنَهُ لله عَلَ الكفريت» 27 . 

أي جاء هذا الكتاب حسب ما وُعدوا في كتبهم مع وعد النصر بالإيمان 
بصاحب هذا الكتاب» فكانوا يستفتحون على الكفار. ولكن لما جاء الكتاب» 
وعرفوا أنه حسب ما وعدواء جحدوا بهء فلعنة الله على الكافرين. وهذه اللعنة 
أيضاً موعودة في كتبهم بتفصيل طويل . 

() في سورة يوسف: 

امد كت ف مَصَصِيِحٌ عََرَهُ لوبي أبنب مَا كن حَرِيعًا يفَو ولتحكن 


ِ 
4 كه 5 
2 اسيم 54 و2 مه 10 


2ه 5020 لس 200 ل عه يي (6 
تصديق الْذى بين يَدَيْهِ وتفصيل حكل شْىّءٍ وَهَدّى وحمة لقو بُؤْمنونَ 4 ا 


(1) سورة البقرة» الآية: 100. 

(2) مقتضى لفظ الآية أن يقال: فاستدلٌ بأنكم عاهدتم جميعاً بالإيمان بهذا النبي» فكيف 
ينبذ فريق منكم ذلك العهدء ولكن أكثركم غير مؤمنين (ن). 

(3) وهو قوله تعالى في سورة آل عمران: 81 9وَإِدْ أحَدَ لَه عق اَلبَينَ لمآ #اتنتسكم ون 
كب وَحَكمَةَ شر جه حك رول مُصَذْةٌ لما مَك لوُوئُنَّ بوء وَلتَنصرْه قال افرشم وَأَهَدْمْ 
لِك صرق كَالوأ رونا كَل مهدو أ وَأ معَكُم ين ألشِّهن» . 

(4) سقط الرقم 4 من المطبوعة. 

(5) سورة البقرة» الاية: 89. 

(6 سوزة يوسفئة الآية :4111 


5 
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فههنا(') ذكر التصديق» لا من جهة إثبات القرآن» بل لإظهار فوائد القرآن» 
لأنه يثبت ما سبقه» ويفصّل» ويهدي» وهو الرحمة» فما أبعده عن الحديث المفترى! . 

(4) في الأحقاف: 

١‏ كَالْوا يمَومَنَآ إِنَا سَِعَنَا كته أَنزلَ من بَمَدِ موس مُصَذَكا لِمَابينَ يديه بيك إل 
لْحَقّ وَل طرق مُسَمَه 074 . 

أي لأنه يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيمء فهو على نمط كتاب 
موسى. فكما أنه حق» هذا حق» ويثبت ما سبق» ولا يبطله في أمر الهداية. 

(5) في سورة الصف : ٠‏ 


يي ود هده 5-4 


> تك ا ال 0 70 ك1 سس رس م 


000 17 2500 


فاستدل عيسى عليه الصلوات على نبوته من جهتين: بإخبار خاص عن 
نبي بعدهء وبأن قد أخبر عنه في كتبهم» ثم الآية التالية : 

« وَمَنْ أَظْلر من أفترك عل أب لْكْبَ وهو وزغ إل ا جى ألم ألطَفِينَ (0) 
رون لبطفكوا نور أله وهم وَأّمُتم وو وََوْ حكرة الكفروت ‏ (4) 

تؤيد هذا المعنى» فإنهم إذا لم يؤمنوا بما أخبرت عنه التوراة» فقد افتروا 
على الله كذباً لإنكارهم ما أنزل في التوراة من الله . وقوله : 9# وهو برع إِلَ الْإسلير 4 
يضيّق عليهم باب الفرار» فإِنَ النبي الموعود جاءء ويدعوهم إلى دين الحقء 
فهم كذبوا على الله ومرقوا من الإسلام. في سورة القصص (53): 


رد م > سروه 0# 


9 وَإِذا نك عليم الوأ امناو َه ألْحَنّ من رَينآ إن عنمن قََِ مُلِوين 4 . 


0 


(1) سقط (فههنا) باعي 
(2) سورة الأحقاف. الآية: 0 
(3) سورة الصف. الآية: 6 

(4) سورة الصفء 0 
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أي وُعِدوا بالنبي وصفته الخاصّة» فوجدوا في القرآن تلك الصفة» وقالوا: إِنا 
كنا مسلمين بهذه الآيات(١)‏ إجمالاً: وهو إكماله الدينَ» ووضعٌ الإصر والأغلالٍ. 

)60( فى سورة النساء (47): 

« يكايا ألدِينَ أونوا الكتب !نوما تنا مُصَدًا لِمَامَعَكُم من قبل أن طوس وجوه 


ا ك0 ك0 


دهاع أَدْبَا رسا أو تلْعتهُجَ كَمَالعََآ أب السَدتٍ 4 . 
فهذا الوعيد الشديد ينبغي أن يكون على عصيانٍ أمر كتب عليهم . ثمّ نرى 
أن قبل هذه الآية حكم) يهدي إلى أن النبي الموعود هذا النبي: وهو تحريم 
الخمر قبل الصلاة. انظروا المقدمة على البشارات(0 . 
وقد ذكر الرازي7*) رحمه الله وغيره() المعنيين من غير تخصيصه بالمعنى 
الثاني» فتركوا الأمر مشتبهاً. ولم يتبين لهم وجه الاستدلال من مواقع الكلام. 
قال الرازي رحمه الله( : 


«اعلم أن معنى كون الرسول مصدقاً لما معهم هو أنه كان معترفاً بنبوة 
موسى عليه السلام وبصحة التوراة. أو مصدقاً لما معهم. من حيث إِنَّ التوراة 


(1) لايقال: أسلم به» ولكنه ضمّن معنى الإيمان. 

(2) في المطبوعة: حكم. 

(3) العبارة «انظروا. . . البشارات» سقطت فى المطبوعة . والمؤلف يعنى كتاب البشارات له. 
وقد ذكره أيضاً في مسودة كتابه (الرسوخ في معرفة الناسخ والمتسوخ» ؤسماه هنا مقدمة» 
لأن كثيراً من كتبه في علوم القرآن - في الأصل ‏ من مقدمات تفسيرهء أفردها لتوسع 
مباحثها. ولم نجد هذا الكتاب في ذخيرة مسوداته» فلعله لم يتمكن من تأليفه. 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عمر التيمى البكري» فخر الدين الرازي  544(‏ 606 ه) العلامة 
المتفئن» وحيد عصره في التتولاتك: ماعن السسن لكر جار لكان 4 
الأعلام 313:6» معجم المؤلفين 79:11. 

(5) في الأصل: غيرهم» والصواب من المطبوعة. والعبارة «وقد ذكر الرازي» إلى آخرها 
وردت في الأصل في الحاشية» ووضعت في المطبوعة في غير مكانها . 

(6) في تفسير الآية الأولى التي استدل بها المؤلف رحمه الله وهي الآية الكريمة 101 من 
سورة البقرة. 
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بشرت بمقدم محمد وَكِو. فإذا أتى محمد يقِيْةِ كان مجرد مجيئه مصذقاً للتوراة. 
أما قوله #نبذ فريق* فهو مثل لتركهم وإعراضهم عنه بمثل ما يرمى وراء 
3 00 : 95 رس مت سم # بيرم 
الظهر استغناء عنه وقلة التفات إليه(') أما قوله تعالى 8 مّنَ الَذِنَ أوثوأ 
لكك #7 . 22 

وقال الرازي رحمه الله في تفسير الآية الثانية(0) 

«المسألة الأولى: لا شبهة في أن القرآن مصدّق لما معهم في أمر يتعلق 
بتكليفهم بتصديق محمد يكِةِ في النبوة. واللائق بذلك هو كونه موافقاً لما معهم 
في دلالة نبوته» إذ قد عرفوا أنه ليس بموافق لما معهم في سائر الشرائع (لم 
يفهم معنى الموافقة)7*) وعرفنا أنه لم يرد الموافقة في باب أدلّة القرآن» لأنَ(©) 
جميع كتب الله كذلك. ولما بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيما 
يختص بالنبوة وما يدل عليها من العلامات والنعوت والصفات7)2©) 

ألا ترى أن الرازي رحمه الله يجتهد فى( إثبات النبوة من هذه الآية» فهو 

ثم قال تحت قوله تعالى: # فَلَمّا بجَآءَهُم نَا عَرَهُواْ كَفروأ بِدٍء 4 قولاً 
فنعيفا يدل علق فلةتشغرفيه بالتوراة والقراق معاء الما غال: 

«لم يعرفوا [نبوته] بمجرد تلك الأوصاف بل بظهور المعجزات صارت 
تلك الأوصاف كالمؤكدة)(6). 


كما 


(إليه) زيادة من المطبوعة. وقد سقط فى الأصل . 

التفسير الكبير 301:3. ١‏ 

التي استدلٌ بها المؤلف رحمه الله . وهي الآية الكريمة 89 من سورة البقرة. 
من تعليق المؤلف على كلام الرازي . 

في المطبوعة : لأنه.» خطأ مطبعى. 

التفسير الكبير 180:3 . ْ 

فى المطبوعة : إلى . 

العسين اكير 3 :7؛ وما بين المعقوفين تكملة منه. 


دم با 


٠.ل‎ 


ا م ع ام ع م لم 
وي تت 


حد 
ايحا سيا سييا سيا ييا ا سيا سسبيية ‏ سبح 
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(75) 
مكة() 


ش اختلفوا في اشتقاق مكة(2). ولا شك أنها مبدّلة من «بكة» لمجيئها في 
القرآن7”). وهكذا كان اسمها عند حلول إسماعيل عليه السلام وذرية إبراهيم 
عليه السلام في واديها. وهذه الكلمة معناه: المستعمرة)» كما ترى في لفظ 


(1) الدفتر الثاني: ق 18 «معنى كلمة مكة». المطبوعة: 67. وفي الدفتر نفسه: ق 7 تحت 
عنوان «اسم مكة» ما يلي: ْ 
«حكى مصعب بن عبد الله الزبيري قال: كانت مكة فى الجاهلية تسمى صلاحاً 
لأمنها. وأنشد قول [أبي] سفيان بن حرب بن أمية : ْ 
أبامطرهلهّإلى صلاح فيكقيك الندامسى من قريش 
وتتزلٌبلدةعزت قديماً وتأمنٌأنيزورك رتت جيش» 
والبيتان لأبي سفيان في البلدان (صلاح) ولكنهما في معجم البكري: 269 (بكة) 
لأبيه حرب بن أمية يدعو أبا مطر الحضرمي إلى حلفه ونزول مكة. ومثله في اللسان 
(صلح) وزاد: «وقيل هو للحارث بن أمية». وأنشد البكري قول الشاعر في رثاء 
هشام بن المغيرة : / 
تبكي عليه صلاح كلما طلعت شمسسٌُ النهار وتبكي شجوه المُدن 
والشاهد في الشعرين صرف صلاح . قال ابن برّي : والأصل أن تكون مبنية كقطام. 
وأنشد قول الشاعر: 
منا الذي بصلاح قاممؤذناً اكب متكي وبين وهر 
يعني خبيب بن عدي . انظر اللسان (صلح) . 
(2) انظر أقوالهم في اشتقاق مكة وبكة في معجم البكري: 269 والبلدان واللسان وكتب 
التفسير . 
(3) وهو قوله تعالى في سورة آل عمران: 96 8 إنَّأَمَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاس لل بَكّدَ بار وَهْدَى 
(4) وقال المؤلف في كتابه الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح: 97 (الفصل 32 في الاستدلال 
الثالث عشر بما جاء في القرآن على سبيل إبطال ما افترت اليهود فى أمر إسماعيل عليه 


<7 


السلام) وهو يفسر قوله تعالى في سورة آل عمران: 96 - 899 إنَّ أولَ بيت وْضِمَ للدّا 


َى بك ماو وَهْدى إِلعَلوِيَ» إلى قوله «اوَمَا انه َيِل عَنَاسَمَوّح4 ويكشف عما تتضمنه - 
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«بعلبك)2'7. وهذه الكلمة هى التى تبدلت فى العربية: ١يُقعة)(2).‏ وأصلها من 


0 


0 


بك 


الفارسية . وهي: ابغ1» كما ترى فى «بغداد)00). ومنها كلمة «باغ) للبستان. 


من احتجاج وردٌ على أهل الكتاب الذين أبهموا مكان البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام بمكة: 

«ثم ذكر البلد باسم (بكة) بمعنى البلدة» كما سماه إبراهيم عليه السلام؛ ودلٌ به على 
تحريفهم في مزمور 84 حيث جعلوه (وادي البكاء) . 

وجاء في المزمور المشار إليه (5 - 7): «طوبى لأناس عزهم بك. طرق بيتك في 
قلوبهم. عابرين في وادي البكاء يصيّرونه ينبوعاً. أيضاً ببركات يغطون مورة. يذهبون 
من قوة إلى قوة. يرون قدّام الله في صهيون» . 

وقد أثبت المؤلف رحمه الله فى كتابه المذكور أن (مورة) تحريف (المروة) وهو 
موضع قربان إسماعيل عليه السلام» وأن «قدام الله» أو «أمام الرب» تعبير شائع في كتبهم 
عن النذر وخدمة بيت الله . فعبارة المزمور تشير إلى حجاج بيت الله وطوافهم وسعيهم. 
أما «في صهيون) فزيادة مختلقة . 
معناه: مدينة بعل. واسمها فى اليونانية: «هليو بوليس» أي مدينة الشمس. وهي مدينة 
قديمة على بعد 85 كيلاً من بيروت في سهل البقاع عند سفح جبل لبنان الشرقي. كانت 
من أهم المدن في العصر الروماني. فتحت صلحاً على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه سنة 16 ه. انظر المعجم الكبير 427:2. 
كلمة «بقعة» موجودة في العبرانية وآرامية العهد القديم 222 (بقعّة) والسريانية 
هفحد/ محا (فِقَعْنَا) بمعنى الوادي والسهل . وقد أطلقت على (بعلبك) في سفر عاموس 
0651 ”7# (بقعة الوثنية) مما يشير إلى أن كلمة «بقعة» في اللغات العربية 
والعبرانية والآرامية نظيرها «بكة» في البابلية. 
هي مديئة إسلامية بناها أبو جعفر المنصور وانتقل إليها مركز الخلافة عام 146 ه. 
ولكن اسمها «بغداد» جاهلي قديم وقد تضاربت الآراء في تفسير هذا الاسم مع الاتفاق 
على أنه فارسي. فقال عامعما34.5 فى مقاله فى دائرة المعارف الإسلامية 369:7: 
«فارسي من غير شك ومعناه: عطيّة لله أو نة. وقد مال الكتاب المحدثون بوجه عام 
إلى هذا التفسير. انظر برهان قاطع 288:1 حاشية المحقق. والمعجم الكبير 434:2. 
ولكن عبد الرزاق الحسني علق على الرأي المذكور فقال: «قد تحقق اليوم أن اللفظة 
ليست بفارسية» بل هي آرامية تفيد معنى باب الإله أو باب الضأن أو دار الغزل. .» وقد 
ورد ذكر مديئة «بغدادو» في وثيقة بابلية ترجع إلى عصر حمورابي (1792 - 1750 
ق.م) سادس ملوك سلالة بابل الأولى» وتكرر اسمها في العصر الكشي (1500 - 
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ولما جاء إبراهيم عليه السلام من ملك بابل جعل لمكة اسماً من لسانه(" . 


2760 
المن2) 
هذه كلمة مأخوذة من أهل الكتاب» وعرفتها العرب» قال أعشى ميمون: 
لو أَطْعِمُوا الْمَنَّ والتَلْوى مكائَهُمُ ا أبْصَرَ النّاسُ طُعْماً فيهم تجَعَا(ة) 
وأهل الكتاب لم يهتدوا لاشتقاقها. ففي سفر الخروج (13:16 -15, 
1 «فكان في المساء أن السلوئ ضعد :وغطت اليحلة وفي الصباح كان 
سقيط الندى حَوالي المحلة. ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرّيّة شيء 
دقيق مثل قشورء دقيق كالجليد على الأرض . فلما رأى بنو إسرائيل قال بعضهم 
لبعض: مَنْ هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي 
أعطاكم الرب لتأكلوا... وكانوا يلتقطونه صباحاً فصباحاً كل واحد حسب 
أكله» وإذا حميت الشمس كان يذوب». 


وهذا الاشتقاق كما ترى. والأشبه أنه سُمّى ١مَنَآ»»‏ لما كان منّاً من ربهم. 


-1117ق.م) وفي النصوص المسمارية في العهود التالية» مما يقطع بأن الاسم كان 
يستعمل قبل أن يتعرض لتأثير فارسى. انظر مقال الدوري في دائرة المعارف 2386:7 
وطه باقر: 172 - 175. و«دادو) فى البابلية* محبوب » وكان يطلق كذلك على "عداد» 
إله العاصفة والرعد والمطر عندهم. ولا يبعد أن تكون لكلمة «بغ» صلة بكلمة «بك» في 
«بعلبك» فيكون المعنى ١مديئة‏ دادو . 

(1) ويجوز أن يكون اسمها «بكة» قبل أن يأتيها إبراهيم عليه السلام. 

(2) تفسير سورة البقرة: ق 116 - 117» المطبوعة: 67- 69. 

(3) البيت من قصيدة له في ديوانه: 145 والبيت وحده في السيرة 159:2» والطبري 94:2؛ 
واللسان (سلو). 

يذكر الأعشى ما كان من فعل هّوذة بن علي الحنفي في بني تميم» ووّصّف بني تميم 

بالكفر لنعمته. الطّعم: ما أكل من الطعام» نجع : نَقَم واستّمرىء. 
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ويؤيده ما جاء في هذا الإصحاح ف 001 


توذغا بنك إشرافل اتتمةنمتا وهو كيو الكرية [ أبن ]نا وطهنه كثقاق 


العسل)77) ويؤيده ما جاء فى الحديث عن النبى كله أنه قال: 


«الكمأة منَّ المر)0© , 
أي كلمة «المنّ» يشتمل كل ما من الله به مما تخرجه الأرض القفر للناس . 


ويؤيده تسمية الطير التي أتتهم «السلوى». ولسان العبرانية أقرب من 


العوية: 


والروايات التي عندنا مأخوذة مما قدّمنا من سفر الخروج. فعن مجاهد(: 
«المنّ: صبغة)(5) 
وعن الكُذي 9 : 


«المنّ كان يسقط على شجر الزنجبيل»77) 


لاد 


2 
0 


3 


89 
9 


(72) 


في المطبوعة: 41. خطأ. 

في الترجمة البيروتية: «بعسل». والتكملة منها. 

قال الطبري 94:2 تظاهرت الأخبار عن رسول الله يكِةٍ أنه قال: «الكمأة من المت 
وماؤها شفاء للعين» . وقد أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب 8 وَظلَلنَاعَلَنِكُمْ آلْعَمَامَ 
وَأَْلْنَا عَلْتْكمْ أَلمَنَّ وَأَلسَّلوَىقُ # الآية» وكتاب الطب» باب المنّ شفاء للعين. ومسلم في 
كتاب الأشربة باب فضل الكمأة من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . انظر الفتح 
16038 131 د 3 06ظ2 والطر عدن امن على الفاري 

روى عن :5 0 فأكشر التبلاء 4 الأعلام : 55. 

الطبري 91:2 رقم 966. 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» أحد موالي قريش . تابعي مفسر ثقة. توفي 
سنة 128 ه. النبلاء 264:5» الأعلام 317:1. وانظر تعليق المحقق على الطبري 
1.6711 


الطبري 93:2 رقم 973. في الأصل: «الترنجبين». وكذا في الطبعة القديمة من - 
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وعن وَهُْب('): «خبز الرُقاق مثل الذّرة ومثل التَتِي»2 . 

وهذا لما سبق من قول موسى عليه السلام: «هو الخبز الذي أعطاكم». 
وقد كثر في الصحف إطلاق الخبز على الطعام» ولعله أيضاً مأخوذ من قول أهل 
الكتاب» "مما فسّروا به المن: ففى سفر العدد (2)8-7-11: 

وأا الم كاف كرون الكرتوف مظع الختر كان الم 
يطوفون ليلتقطوه» ثم يطحنونه بالرحى» أو يذّقونه في الهاوّن» ويطبخونه في 
القدور» ويعملونه ملآتِ» وكان طعمه كطعم قطائِفَ بزيت». 

والظاهر أن هذا التفسير مما أدخله المتأخرون منهم إذ لم يفهموا معنى 
الخبز. 

وعن قتادة : 

«كان المن ينزل عليهم مثل الثلج»)(. 

وهذا لما سبق: «دقيق كالجليد على الأرض». 

وعن ابن ريد : 

«المن عَسّل كان ينزل [لهم]( من السماء»7" . 

فهذه الأقوال كلها مأخوذة من أهل الكتاب . 


- الطبري» والتصحيح من طبعة شاكر» وابن كثير 95:1. 

(1) هو وهب بن منبّه الصنعاني  34(‏ 114) العلامة الأخباري» من التابعين. ولد ومات 
بصنعاء . النبلاء 544:4» الأعلام 125:8 . 

(2) الطبري 2: 92»: 100 رقم 972. 995 والتّقَ: الخبز الحُوارى . 

(3) الطبري 92:2 رقم 968. 

(4) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني المفسّر (ت 182 ه) من أتباع التابعين 
انظر ترجمته في النبلاء 349:8 وتعليق المحقق على الطبري 176:1. 

(5) تكملة من الطبري . 

(6) الطبري 92:2 رقم 970. 


مفردات القران © 11 
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(277 
النصارى17) 


جمع تصّران» مثل نَدامَى جمع تَدْمان). وهذا الاسم كان لهم في 
الأول. وقدماؤهم لم ينكروه. ولكن المتأخرين منهم ظنوه شتمآ» وأنكروا هذا 
الاسم عناداً بأوائلهم . 

وبيان ذلك أن أتباع المسيح صاروا فرقتين: فرقة اتبعوا الخليفة بالحق 
شمعون7)» وتسمّوا باسم النصارى. وكلهم آمنوا بمحمد كلِِةِ. وهم الذين 
مدحهم القران حيث قال تعالى : 


عو 2 010 اع 


دست وتم : مَوَدَة لِلَّذِينَ ءَامَنُوا 


الذبت قَالُوَا إن 2-02 درطا 4(4) 


وفرقة اتبعوا بولوس المبتدع(2» وهم الباقون الآن. وهؤلاء قد زعموا أن 
«النصارى» كلمة التحقير» لأنها نسبة إلى «ناصرة» وهي قرية حقيرة عندهم كما 
جاء فى يوحنا  45:1(‏ 46): 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 121 - 122» المطبوعة: 69 - 70. 

(2) انظر سيبويه 2»255:3 411 واللسان (نصر). 

(3) في الترجمة العربية للعهد الجديد: سمعان بن يونا. لقبه المسيح هاذا (كيفا) وهي 
كلمة آرامية يقابلها في العربية «صفا» وفي اليونانية «بطرس» أي الصخرة. انظر يوحنا 
1 والمعجم السرياني لإسمث: 585 وقاموس الكنائس: 174 (بطرس). 

(4) سورة المائدة» الاية: 82. 

(5) كان اسمه شاول؛ ولد في طرسوس . كان يهودياً وعدوًاً لدوداً للمسيح وأتباعه» ثم 
انخرط في سلك النصرانية وأفسدها. صلب في روما سنة 67 أو 68. وانظر ترجمته في 
قاموس الكنائس: 195 (بولس). 
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«فيلبٌس وجد تتتائيل» وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس 
والأنبياء: يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة 
يمكن أن يكون شيء صالح!». 

وهذا من تكبّر هذه الفرقة. فإن «الناصرة» إن كان مولد عيسى عليه السلام 
فأيّ حقارة فى النسبة إليها؟ وقد زعموا أن «الناصرة» كانت مولده» كما جاء فى 
أناجيلهه7') . بل إنه يُدعى «ناصريّاً»» كما جاء في متّى (2()23:2): 

«وأتى وسكن في مدينة يقال لها: ناصرةء لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه 
سيّدعى ناصرياً» . 

وزعم الطاعنون أن القرآن لم يعرف هذه التسمية» وجعلها من النصرة» 
لما جاء فيه : ١‏ 
3 كا َال عسى أبن مريمللَحوَا رن من نار نإل أله َال َال أَحوَاريُوتَ كن أنصَارٌ ]27 . 

وهذا الطعن منشِؤه الجهلٌ بمعنى الآية. فإنّها إنما ذكرت أمراً حقاء 
ولم تذكر وجه التسمية. نعم فيها إشارة إلى أن المسمّين بالنصارى يجب 
عليهم نصِرٌ الحق» لما في اسمهم تذكار لذلك. وأمثال هذه الإشارات توجد فى 
كلام الأنبياء. قال عيسى عليه السلام لشمعون ‏ وكان يدعى «صفا» ‏ (متى 
026 


«وأنا أقول لك أيضاً: أنت صفا. وعلى هذا الصفا أبنى كنيستى»)7©) . 


(1) انظر لوقا 26:1 و 16:4. 

ا قي الأميل ا : 24 وهو سهو. 

(4) ة ا و اق تاد رفاو نعف لمر خاو ا 
على من لأ تدرف أن اليظرس تناد لصيف د 
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(78) 
هاذو|(1) 


هَادَ يهُود هّوداً: تاب ورجع. قال تعالى حكاية عن دعاء موسى عليه 


السلام : 


2 رس سم 2 ع 


#9 وَأكَتب نا فى هذه لديا حسسئة وفي لجرو إِنَاهُدَن ليك 24 . 

وأيضاً هاد: صار يهودياً. قال تعالى : 

«وَكالا كوو هو أرتمصرى 014 . 

وهكذا تهود. وذلك على طريق العربية» كما يقال: تنصّرَء من النصرانية. 
وزعم الطاعنون في القرآن أن هذه الكلمة خطأ!)؛ فإنَ اسم اليهود ليس 


|مأخوذاً من مادة «هود»ء بل هو للنسبة إلى «يهوذا». فنبيّن اشتقاق هذا الاسم» 


لتعلم أنّ طعتّهم من سوء فهمهم القرآن وصحقهم . 


أمّا القرآن فاستعماله هذه الكلمة ليس إيجاد لفظ من قبّله هوء بل هو 


حسب لسان العرب» فإنهم جعلوا فعل «هاد يهود» لمن كان يهوديًاً. وقوله 


”7 
هد 


008 ليس لبيان اشتقاق اسم اليهود» بل جاء في معناه الأصلي. ومع ذلك 


أشار إلى أصل ذهلت اليهود عنه كما سيأتيك ذكره. 


وأمّا سوء فهمهم لصحفهم فستطلع عليه مما نذكره: فاعلم أن يهوذا 


كان ابناً رابعاً ليعقوب عليه السلام من اثني عشر ابناً الذين خرج منهم الأسباط 


(00 
2 
0) 


4) 


تفسير سورة البقرة: ق 121 - 122» المطبوعة: 70 - 72. 
سورة الأعراف» الآية: 156. 


سورة البقرة» الآية: 135. وانظر «الهود» أيضاً لليهود فى البقرة: 111 و 140. وتكرر 


«الذين هادوا» لليهود فى البقرة والنساء والمائدة وغيرها. 
انظر جيفري: 293 294. 
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الاثنا عشر. وأعطي كلهم نصيباً من الأرض في عهد يشوع('2. فوقع في نصيب 
بني يهوذا من أرشليم إلى أقصى الجنوب. وكان داود عليه السلام من هذا 
السبط. وانحازت مملكة بني إسرائيل كلها إليه» فعظم أمرٌُ سبط يهوذا. ثم ورث 
الملك. بعده ابنه سليمان عليه السلام» وبنى الهيكل في دار ملكهء. فزاد ذلك 
عظمة. أخرى لسبط يهوذا وملكهم. ثم بعد ذلك وقع بينهم اختلاف» فصارت 
هذه الأمة فرقتين: يهوذا على جانب» وبقية بني إسرائيل على آخرء وخمل ذكر 
باقي الأسباط فكثر في صحف اليهود ذكر يهوذا وإسرائيل. ثم بعدما سباهم 
الكلدانيون صار «اليهود» اسماً عامّاً لبني إسرائيل. وذلك يدل على عدم فرقهم 
بين «يهوذا» بالذال المعجمة و «يهود» بالدال المهملة. 

وقد التبس اشتقاق هذا الاسم على اليهودء فإنهم ظنوا أنه من «يهو» أي 
الرت تعالى» و «ذا» أي هذا. وسبب هذا الظن أنهم وجدوا أسماء مركبة من 
«يهو» وكلمة أخرى موصولة به مثل اليهوياقيم»27). ولم يفهموا العبارة التي 
وجدوها في سفر التكوين في سبب التسمية وهي (35:29): 

«وحبلت أيضاً (أي ليئة زوجة يعقوب عليه السلام) وولدت ابنآء وقالت: 
هذه المرة أحمد الرب. لذلك دعت اسمه يهوذا» . 

فظنوا أن «يهوذا» يشير إلى «هذه المرّة» و «يهو»ء وهذا خطأ. فإن الاسم 
يشير إلى «أحمد الرب». والعبارة محتملة لهذا التأويل أيضاً. والدليل على 
صحته أمور : 

(1) الأول أن الإشارة إلى معاني أسماء أبناء يعقوب عليه السلام كما 
جاءت في ذكر ولادتهم . فهكذا جاءت في دعاء يعقوب عليه السلام حين 
باركهم . مثلاً جاء عند ذكر الولادة في سفر التكوين  19:30(‏ 20): 


(2) ملك يهوذا بعد أخيه ايه وآحاذا الثاني» وبدأ ملكه سنة 608 ق.مء وخلفه ابنه 


ايهوياكين» سنة 597 ق.م. انظر قاموس الكنائس: 1098. 
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اوحبلت أيضاً ليئة» وولدت ابئاً سادساً ليعقوب » فقالت ليئة : قل وهبنى 


الله هبة حسنة. الآن يساكننى رجلى لأنى ولدت له ستة بئين. فدعت اسمه 


زيولون». 


وجاء فى هذا السفر عند ذكر البركة (1()13:49): 
«زبولون عند ساحل البحر يسكن»2. 
فأشار فى كلا الموضعين إلى معنى السكونة27). فهكذا جاء فى دعائه 


ليهوذا فى هذا السفر (8:49): 


0 
2 


0) 


«يهوذا إياك يحمد إخوتك. يدك على قفا أعدائك. يسجد لك بنو أبيك» 


فتبيّن أن وجه النسمية هو الحمد والطاعة(0), وأن اسم يهوذا لمن مركباً من 


في المطبوعة ركم الإصحاح 39. خطأ. 
والإقامة. أما «السكون» فيستعملونه بمعنى الهدوء وعدم الحركة. 
هذا التعليل المبني على عبارة التكوين هو الشائع في كتبهم. فورد في قاموس الكنائس 
(1085): «يهوذا: اسم عبري معناه: «حمد» رابع أبناء يعقوب من ليئة. . . وأعطي هذا 
الاسم لسبب شكر أمه عند ولادته» وقال في (يهود): اسم عبرى معناه «مدح» وهي مدينة 
فى أرض دان الأصلية» وتدعى الآن «يهودية» (1084). وفسّرت الصيغة الواردة في 
التكوين بأنها من باب شفعل من مادة 070 (يده) يقابلها في الآرامية وبح (يدا) 
انظر جزينيوس: 397. 

لكن كثيراً من الباحثين يعتقدون أن الكلمة مركبة من «يهوه»» ثم اضطربت آراؤهم. 
فمنهم من قال إنها مركبة من «يهوه» وفعل الأمر من المادة المذكورة من باب هفعل 
(هوذا) ويكون المعنى «ليُحمّد الربٌ». ومنها أن الكلمة تطورت من «يهوذا ‏ إيل» أي 
«الله عظيم». وهي مأخوذة من مادة 7777 (هود) بمعنى الجلالة. انظر المعجم 
اللاهوتي للعهد القديم 482:5 -484. والرأي الأخير يلتقي مع رأي المؤلف في أن 
أصل (يهوذا» و «يهود) من مادة «هود) إلا أنه يرى «يهودا» كلمة غير مركبة. وإن صح 
هذا فإن استعمال العرب «هاد وتهوّد)ا بمعنى صار يهودياً واقع في حاقٌ الصواب من 
ناحية التسمية أيضاً. أما العبرانية فالفعل الذي يستعمل فيها بهذا المعنى هو من "يهد) 
من. ياب هتفعل . 5 
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«يهو) و«ذاك) بل هو كلمة واحدة من مادة «هود) .. 


(2) والثاني أن بعد السبي نجد اسم اليهود يطلق عليهم واسم اليهودي 
على لسانهم» كما جاء في سفر عزراء ونحمياء وأستيرء وإشعياء وإرمياء 
ودانيال» والإنجيل7')»: حتى اشتهر هذا الاسم. فلو كان الأصل «يهوذا» لسُمُوا 
باليهوذي بالذال المعجمة7). 


(3) والثالث أن الأسماء المركبة من «يهو» لا بد أن تتضمن كلمة أخرى 
تدل على وصف يليق وصله ب «يهو». وكلمة «ذا» ليست مما يليق بأن يْضِمٌّ 
ب (يهو) في تسمية مخلوقء فإن المعنى يكون: هذا الله. وشناعة هذه التسمية 
ظاهرة. 


والقرآن ربما ينبه على خطئهم» كما هو مبسوط في موضعه. فتبّه على أن 
اسم «يهوذا» الذي انتسبوا إليه أصله من مادة «هود». ومن حسن إشارة القرآن 


أما القول الذي نقله المؤلف من أن «يهوذا» مركب من ١(يهو»‏ أي الرب و «ذا» أي 
هذاء فلا يستقيم إلا إذا زعم قائله أنه اسم آرامي. فإن اسم الإشارة في العبرانية !< 
(زه) بالزاي لا بالذال. وأما استدلال هذا القائل بما ورد في الترجمة العربية من عبارة 
التكوين «هذه المرة أحمل الربّ» بأن «يهوذا» يشير إلى «هذه المرة» و (يهو»), فأوهن من 
بيت العنكبوت. فإن الكلمة التي وردت في النص العبراني وترجمت «هذه المرة» هي 

2 (مَبّحَم) فلا وجود فيه لاسم الإشارة (زِه أو ذا) كما ترى. أما معنى الإشارة 
فهو مستفاد من هاء التعريف في أول الكلمة كما في «اليوم» و «الآن». 

هذاء وقد ذكر المعجم اللاهوتي أكثر من خمسة أقوال في اشتقاق يهوذا ولكن لم يشر 
إلى هذا القول الذي نقله المؤلف رحمه الله . 

(1) في الأصل والمطبوعة: إنجيل . 

(2) في هذا الكلام نظر. فإن الصوتين الدال والذال لهما رمز كتابي واحد في العبرانية 7 
(والآرامية والسريانية) وينطق دالاً أو ذالاً حسب قواعد (بجدكفت) المعروفة فلا فرق بين 
يهوذا ويهودي فى العبرانية» لا فى الكتابة ولا فى النطق. وتوجب قواعد ١بجدكفت»‏ أن 
5و" ««(زووذى) مكل “ترادات ا(يهوةا) بالذال المععمة ولا يضة ذلك راي 


المؤلف في أصل الكلمتين. 
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(279 
صدى() 


هو اسم الحدّثان من: هَدَى يَهُدِي. 00006 1 حسب أصل معلوم في 


إطلاق كماد الحدثان ‏ على وجوه: 


(1) فالأول أنه النور والبصيرة في الفؤاد كما قال فق يخ ساعدة121: 


وانّذي قد ذكرثٌ دل على الله م نفوساًلها هدي واعتبار(*) 


وكما قال تعالى: 


« وين أَهتَدَوأرَادَهْر هُدَى وَءَانَهُمَ تَفوه 4( , 


ع 2 


وايضا: 


9 


5 00000 


ير يمنا ين لقن مُدقٌ614. 
(2) والثاني هو الدليل والبينة وما تهتدي به؛ كما في قوله تعالى: 
#أوَأَجِدُ 1 عَلَ ألا رهُدَى 774 : 


أيضاً: 
يسوي الشدرالثكاز» 8 . 


تفسير سورة البقرة: ق 20» المطبوعة: 72 - 73. 
قارن بالأصل . 
الإيادي» خطيب العرب وشاعرها وحكمها وحكيمهاء أدركه رسول الله يك قبل النبوة 
ورآه بعكاظ . صرح ابن السكن أنه مات قبل البعثة . 
المعمرون: 75 76» الأغاني 192:15 193» المرزياني: 222 223» البداية 
والنهاية: 230:2 2237 الإصابة : 2 الخزانة 89:2 -91. ش 
من قصيدة فى شعراء النصرانية: 212. 
10-00 الآية: 17 
سورة السجدة» الآية: 13. 
سورة طهء الآية: 10. 
سورة البقرةء الآية: 185. 
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ايضا: 


«ابِعَي رعولا هذى ولا كب مر 0(4) 
(0) والثالث: الطريق الواضح الموصل» كما قال امرؤ القيس: 
وحن الطريقة جنائة وعدئ” “قفيية السمل ونه ذو 30-3 
وفي القرآن: 
« إنك مَل هُدَى مُسَيَقِيِرٍ #(3) 
ومنه: 00 كما قال تعالى: 
تمدع افكيث0. 
و # إِنَالْمَدَئ هْدَى ه20 . 
)4( والرابع: اسم لفعل الهداية» كما قال تعالى: 
إن عرس عَلَ مده وإمَأَهكَابهِدِى من بضِلٌ 994 . 


(1) سورة الحجء الآية: 8. 


البيت من قصيدة منسوبة إليه في ديوانه: 238. والراجح أنها لامرىء القيس بن عابس 
الكندي» وهو شاعر صحابي مخضرم من أهل حضرموت ‏ انظر الإصابة: 250؛ وروى 
أبو الفرّج في الأغاني أبياتاً من هذه القصيدة ونسبها إليه وقال: «هكذا روى أبو عمرو 
الشيباني وقال: إن من يرويها لامرىء القيس بن حجر يغلط» انظر الديوان: 441. 
الدخل : الفساد وت كول عيد يق نون اليلال كفن لصيدة ل ابراه : 48 يصف قطاة: 
فل مأرراويكةمئلّها ولامثشلّمافعلّث فيالهُدَى 
وقال الشماخ يصف أتاناً من قصيدة في ديوانه 21 
قدوّكّلث بالهُدَى إنسانَ صادقة ‏ كأنهمِن تمامالظَيْءِ مسمولٌ 
صادقة : عين صادقة. يعنى أن عينها قد غارت من شدة العطش . والمسمول: المفقوء . 
سورة الحج» نا 
سورة الأنعام» الآية: 90. 
سورة آل عمرانء الآية: 73 
نسوزة7السا الآية :37 
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أيضا: 

1 ا 2ه ا بسك 
« # َس َك هد شُر وَلكنَّ للَدَيَجَدى من 1435 . 
أيضاً: 


2. 


ما إِدَعينالورَى 204 . 

وهذه الوجوه كلها من جهة العربية . 

(5) ثم العرب تسمي الأشياء ببعض وصفها الظاهر. فعلى هذا الأسلوب 
سمى الله تعالى كتابه «هدى» من جهة هذه الوجوه كلهاء لكونه جامعاً لها. 
والشيء الواحد ب شمن بأجساء عديدة )2 فالهدى من أمتماء كتاب الله» كما قال 


تعالى ذكراً لقيل مؤمني الجن : 


ونا لَمَاسَحِعمًا مدع ءامنا يوذ (3) . 


وأيضاً: 
ظٍِ وَمَامتَمَ نام س أن يووا اهم هدع إلا أن ن قا لوا بت أله وَعَرَا رش د (4) , 
وأيضف] : 


(1) سورة البقرة» الآية: 272. 
(2) سورة الليل» الآية: 12. 
(3) سورة الجنء الآية: 13. 
) سورة الإسراءء الآية: 94. 
(5) سورة البقرة» الآية: 38. 
) العبارة «وأيضاً 9# وَمَامنَمَ آلنّاس. ..* الآية. . . للوجوه السابقة» غير واردة في المطبوعة. 
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الملحق الثاني 


زيادات هذه الطبعة 
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(00)80) 
ادم 
من الأَدْمَة» وهي السّمْرَة في الإنسان» والبياض الشديدٌُ في الإبل. يقال: 
بعير آدم وناقة أدماء رسا الس للواه1 )+ كما سميت الجعواء(" غليها 
السام من الخرةء وحي لوث أميل إلى السواد . وهذان الاسمان يوجدان في العبرانية 
بتغير يسْيرٌ””). والعربية أحفظ وأقرب إلى الأضل: إن لم تكن هي الأضل 67 . 


)60)81( 


"1 


(1) تفسير سورة البقرة: فى 92.» الآية 1 ل وَعَلّم ادم آله لها . 

(2) وقال الزجاج: يقول أهل اللغة في آدم إن اشتقاقه من أديم الأرض لأنه خلق من تراب 
(معاني القرآن 112:1 واللسان ‏ أدم) وانظر الأقوال الأخرى في الزاهر 489:1 
والراغب: 70 ومنها قول المؤلف. 


(03) 

6 0 0 وحواء فيها 71321 

)6( له 0 00 
(7) انظر الصحاحء» وبه قال الطبري (شاكر 509:1) وغيره. وقال آخرون إنه أعجمي. منهم 
أبو عبيدة في المجاز 38:1 والزجاج في معائي القرآن 114:1» والجواليقي في 
المعرب: 122. وانظر غريب القتبي: 23. والجمهرة 288:1 واللسان. ويرى معظم 
المستشرقين أن أصله كلمة 56.8070 (ديابولوس) اليونانية التي تعني النمام والعدو 
والشيطان. وقد وردت في الترجمة السبعينية مقابل لا[ (ساظان) العبرية في 
زكريا: 23 ويقال: إن الكلمة دخلت في العربية عن طريق السريانية التي :حذفت فيها 
الدال ظنّاً أنها أداة الإضافة. انظر جيفري 47 48 والمعرب. ويقول الأستاذ عبد الأحد 
داود في كتابه (محمد في الكتاب المقدس: 234) إن إبليس : الصيغة العربية للكلمة 
الآرامية «بليسا» وتعني المرضوض أو المكدوم . 

(8) هو العجاج عبدالله بن رؤبة السعدي التميمى» والد رؤبة الراجز المشهور. أدرك أبا هريرة- 
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يا صاح هل تعرفٌ رسماً مُكرّسا قال نعمأعرفهوأبلس0() 
وفي القرآن : 


دور ماي بره 0001 011 


حو إذا فرحوا يما أونوا أخدتهم بِعْمَهَ فإ 


امم و2145 


حصن واه + تحصن هن السوء» كما يقال + ند الثلمة؛:وركق القت 
وحير الكسوه وح النيضة, فما يراد منه حقيقة أفراد الألفاظ. والفَرْج ههنا 
بعينه لا يدل إلا على مظنّة السوء مثل الخَلل. وقد استعمل للرجال والنساء 
ولفرْجّة رجلي القرس0. 


-- رضي الله عنه» وروى عنه. توفي سنة 90 ه. 
ابن قتية :+ 65891 ابن غناك 7 396. العيني: 26:1 27 شرح شواهد 
المغنى: 49. 

)1( تطلم ارسرووله في ديوانه 185:1 -211» وهما في المجاز 192:1 و120:2 والطبري 
(شاكر) 509:1 والمقاييس (كرس) واللسان (بلس» كرس) وانظر تخريج الأرجوزة في 
الديوان: 382 386. المكرس: الذي قد تلبد من آثار البول والأبعار حتى صار طرائق 

(2) سورة الأنعام» الآية: 44. 

(3) النص الأول من التعليقات: ق 258» سورة الأنبياء: 91 «وَالََىَلَمَصصئَت مَيَحهسَاقَتقَخا 
فيهكا ين رونا وَحَعلَئهَا وَابنَهسَآءَايَهٌ الصلييت »4 والثاني من تفسير سورة التحريم: 
3 الآبة 12 « وبري أب عون ألو أُحَصَدَتْ يها متخن فيه ون رُوِحِنًا وَصَدَّكتْ يِكلِمَتِ 

(4) والبعير والبقر وغيرهاء كما قال زهيّر بن أبي سلمى من قصيدة في شرح الأعلم 292: 
وَكَبل ع ريوع كان فتروف 'إذا ركشت يبلا فتروح سان 

الغرّيري: البعير المنسوب إلى غَرَيره وكان فحلاً كريما. رَقَّمتْ: يريد إذا حملته 
المرأة على السرعة . وقال أيضاً من قصيدة في شرح الأعلم 258: ع 


23314 


أخْصَّدَتْ فَرْجّها: سدّت مواقع المخافةٍ عليهاء فإِنَ ذلك معنى الفرج» كما 


فغدّث كلا الفرْجَينٍ تحسّب أنها مَولَى المخافةٍ خلفها وأمامّها 


(00 
2 


وهذا كف (2) 


ويومٌ تلافيث الصبا أن يفوتني 2 يرحب الفروج ذي محال مُوَنّق 
رحب الفروج : يعني بعيراً» وإذا اتسعت فروجه كان أشدّ لعدّوه. المحال: فقار 
الظهر . الموئق: الشديد الوثيق . 
وقال عبدة بن الطبيب من مفضلية (140) يصف ثوراً: 
لهجنابان من تقع يتور مو د سنن يداد فيك ل 
الجنابان: الناحيتان: المّعرّاء: الأرض ذات الحصى. مكلول: يريد أنه لشدة عدُوه 
يرد الحصى على فرجهء فكأنه إكليل لهء وهذا غاية شدة الغعدو. 
وقال امرؤ القيس من قصيدة في ديوانه: 64 يصف ناقته : 
ذَتَبٌمثل ذيل العسروس ال 0 ا 0 اد لكر 
قال ابن قتيبة في أدب الكاتب (115): «لم يرد بالفرج هنا الرحم» وإنما أراد ما بين 
رجليهاء تسذه بذنيها». 
وقال الحطيئة من قصيدة في ديوانه (الشنقيطي): 23 يصف ناقة أيضاً: 
كأنَ هُوىٌ نَّ السرّيسح بين فروجها تجاوبٌُ أظآر عل ريتع ردي 
علق الفراهي في حاشية نسخته من الديوان: «فروجها أي ما بين قوائمها». الظئر: 
المرضعة لغير ولدها. الربّع : الفصيل ينتج في الربيع . الردي : الهالك. 
انظرديوانه : 311 وشرح ابن الأنباري: 566» والبيت في وصف بقرة. 
وكما يقال: أحصن فرجّهء وحفظ فرجّهء كذلك يقال: حَمّى فرجّه. قال عمرو بن قميئة 
وهو جاهلي ل ا 
وَلَمْيَهْمٍ فرج الحي إلا محافظٌ كريم 2 المحبًّا ماجدٌ غير أحردًا 
الأحوّد : البخيل اللثيم . 
وقال عَدِيَ بن وَدَاع الأزدي ‏ وهو من المعمّرين وقد أدرك الإسلام - من قصيدة في 
قصائد جاهلية 54: 
سيفُ ابن تَشوانَ كفي وقد سقاه شهر ادوس الصَّيقَلٍ 
لوجي وعد تر مركا كالشمسس ع تَعْشَّى طَرَفَ الأنفل 
المدوس : المصقلة. وأراد بالسلوقية درعاً. - 
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2830 
إسرائيل0') 
اسم يعقوب عليه السلام. وكثر مخاطبة اليهود في صحفهم بإسرائيل» أي 


نسل إسرائيل. والكلمة عبرانية مركبة من «إسر» وهو العبد» و (إيل» وهو الإله. 


كما فى أسماء أخر. فإسرائيل معناه: عبد الله(2). والعبرانيون يقولون: هو 


وقال مُتمّم بن كو ف مففيلة (50) نمت الجمبار الوحشي وقد أخطأ أتاته سهم 
الصائد: 
أهوى ليحمي فرجّهاإذ أدبرث))2 زجلا كمايّحمي النجيدٌ المُشرعٌ 

زجل: ذو زجَل وهو الصوت المرتفع . النجيد: الشجاع. المشرع: الذي أشرع نفسه 
في الحرب. 

ومثله حفظ عورته» كما قال عمرو بن امرىء القيس ‏ جاهلي ‏ من قصيدة في جمهرة 
الأشعار (673): 

الحافظو عورة العشثيرةلا ‏ يأتيهممنورائئَاوَكُفٌ 

الوكف: الجور والظلم. 

وقال عنترة من قصيدة فى ديوانه 340: 

ونحفظ عورات النساء ونتقي عليهنّ أن يلقين يوماًمخازيا 

وقال فضالة بن هند الأسدي ‏ جاهلي ‏ (معجم المرزباني ‏ القدسي 308): 
ياويح أمٌ تمر بعد فارسها إذا الفسوارسٌ تحمي عورة الظّعْنٍ 

وقال لبيد بن ربيعة (ديوانه 145) يصف ثوراً هاجمته الكلاب: 

فحمّى مقاتله وذادبيرّوقه جَمىَ المحارب عورة الصَّحبانٍ 

علق الفراهي في حاشية نسخته من الديوان (الخالدي 68): «مقاتله: أي المواضع 
التي يخاف عليها» . 

ومثله حمى سوءته أي مظنة السوء وموضع المخافة. قال أبو الطمحان القيني “من 
قصيدة (قصائد جاهلية: 213) يصف أيضاً ثوراً فاجأته كلاب: 

فك رّوقدأهقتهبسلاحه وللّهحامي سّوءةلميقاتل 
(78) تفسير سورة البقرة: ق 2101 الآية 40 8 يبي إسْريِيلَ اذكو نمي ألَى أت ليك )4 . 


الطبري (553:1). والكلمة العبرانية التي وردت في العهد القديم هي «زديرن 
(يسشرا إيل) والجزء الأول من الكلمة حسب ضبطهم لها في النسخ الموجودة «يسْرَا؛ فعل - 
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بطل الله» من الأسْرء بمعنى القوة('). ومن حماقاتهم التي أدخلوها في صحفهم 


أنه صارع » فصرع الل فسمّي «إسرائيل»00). 


مضارع وأصله 5120 من 5020 الذي يعني المثابرة» والإلحاح» والغاار 
والقصة التي أوردها اليهود ‏ قاتلهم الله في سفر التكوين وأشار إليها المؤلف» تقول إن 
يعقوب سمي بذلك لأنّه بارز الله والناس وغلب « كَرْتَ حَلمَة رحن أوّههمٌ4 ولكن 
تركيب الكلمة يأبى هذا التفسيرء فإِنْ (إيل) في موقع الفاعل» وليس مفعولاً به. وقد 
ذكر هذا الإشكال (فون ألمن) في كتابه 81616 عطا 04 (إمةاناطدءه؟: 186. ثم نقل 
القراءات والتفسيرات المتبايئة التى اقترحها المفسرون اليهود والنصارى لهذه الكلمة عبر 
القرون بصرف النظر كن القمنة النذ كورة..ويتها أن در الخرى الازل “ناد (يشار) 
معناه: المستقيم» الصالح» العادل» التقي. فيكون المعنى : عبدالله الصالح . ويبدو أن 
هذا التفسير هو الذي كان شائعاً في صدر الإسلام» وإليه أشار الطبري لما فسره بمعنى 
«عبدالله وصفوته من خلقه»» وهو الذي رجّحه المؤلفء غير أنه أثبت الكلمة بالألفء 
وهي بالياء. أما التفسيرات الأخرى فهي كما يلي: 

1 - يحارب الله. وهو التفسير المشهور الموافق للضبط الموجود مع مناقضته للتفسير 
الوارد في القصة. 

- الرجل الذي رأى الله (إيش رأى إيل) . 

3 - الله يُنير (من مادة نادرة بمعنى الإنارة) . 

4 - زوج راحيل (إيش راحيل) . 

5 خليفة الله من 78 (سار): الأميرء الحاكم» الوزير. 

أما الذي يراه (فون ألمن) أقرب إلى رسم الكلمة في العهد القديم واستعمالاتها 
فهو أن تكون بمعنى غلبة الله من مادة (سرى) نفسها أو حكم الله. من مادة 599 
(سارر) فمعنى إسرائيل : يغلب الله أو يحكم الله . 
تفسيرهم المشهور السائد هو «يحارب الله» كما رأيناء وبناؤه على أن الفعل من (سرى) . 
أما الأسّْر ( 78# ) فى العبرانية فهو بمعنى الأسْر والربط والتقييد مثل العربية. فإن 
قال لحك إن الجور الأول دن هذه الحاذة» والمعكي» كد إبن »قله بوحية امن القضة أيفاء 
فقد جاء فيها: «وقال (يعني يعقوب لإيل): أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا 
أطلقك إن لم تباركني». 
التكوين 28:32 وهوشع 3:12 4. وذكر المؤلف رحمه الله هذه القصة في تفسير 
البسملة وقال (40): هذه قصة عجيبة معضلة؛ لا مخرج لهم عن حماقاتها. وذلك من 
استعمالهم كلمة الله وإيل حيث ينبغي لهم «جبار» أو «عفريت». 
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وكذلك قالوا: إنه ولد آخذاً بعقب أخيه عيسوء فسمى «يعقوب36). 


والقرآن يشير إلى كونه مبشراً به بعد إسحاق» فسمّي «يعقوب»27). 


<7 


(84) 
أطي وأَقد )3 


الغنى : عدم الحاجةء» والقنوة: ظهور الثروة» من قنو النخلة( , قال 


امرؤ القيس: 


اليك كت ليما ||| سج | )5( 


وقال أيضاً في معنى الثروة: 


ألا إن بعد الٌغذم للمرء قنوةٌ وبعدَ المشيبٍ طول عُمْرٍ وَمَلبّسا) 


00 
(2 


0) 
04) 


5) 


و 


انظر التكؤين 26:25 وهوشع: 3:12. 

وهو قوله تعالى في سورة هود: 71 لا وَأتََأَمكليمَةُ 
يَعقُوب 4 . 

التعليقات: ق 433» الآية 48 من سورة النجم 8 وَْمُ م وَأغْقَ وَأقَق» . 

وقال الطبري (الحلبي) 75:27: وأن ربك هو أغنى» من أغنى من خلقه بالمال. وأقناه» 
فجعل له قنية أصول أموال: وانظر هناك أقوالاً أخرى . 

صدره: 


اي ررك 
ته 0 005 سك بع سه 
فَصحِكتَ فِسرّنلها بإسَحق ومن وراء إسحق 


وفرع يُغْشَي المتنّ أسود فاحم 
وهو في اللسان (أثث. عثكل) والبيت من معلقته في الديوان: 16 وشرح 
ابن الأنباري: 62. الأثيث: الكثير الملتف. القنو: العذق. المتعثكل: المتداخل 
لكثرته . 
من قصيدة له في الديوان: 108. والملبّس: المنتمّع والمستمتع. 
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(85) 
أفلح(') 
فلم : فاز» ضد خَسِرَ وخاب» كما قال تعالى: 
َدَ لمم رَكّها:ه وَقَدَحَابَ من سّلهها274 . 
أيضاً : 1 إنَّحرب الله هم امفْلحونَ 04 
أيضاً: «ومَدأَفْلحَ الوم من أسْيَع1 7 
أيضاً: #فمن تقلت موزم َي هم الْمُيْلِحورت #* وَسَ حَفَت موزِيئم 
0 وكيا لك ادبن وا ا شه 574) 
وفي كلام العرب جاء أيضاً بمعنى عاش بالنّعمة. وذلك قريب من 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 24 25, الآية 5 « وليك عل هدى ين دَيَهم وليك هم 
ألمفيخن» . 
(2) سورة الشمسء الآيتان: 9 -10. 
(3) سورة المجادلة» الآية: 22. 
(4) سورة طدء الآية: 64. 
(5) سورة المؤمنونء الآيتان: 102 103. 
)6( منه قول عبيد بن الأبرص من مجمهزته في ديوانه 14 : 
أفلخ بماشئت شعت فقد يدرك بالض ضَعْف وقديُِخْدعالأريبٌ 
وقرك عدي بخ تددن قضيدة كن دياله 288 
ثم بعدالقلاح والملك والإئٌ ‏ م ةَوَارَتهِ مهناك القبِورٌ 
وقول النابغة الذبياني من قصيدة في ديوانه 214: 
كر فخ سه اودر إن أثرى وإنْ هي الفلاحا 
وقال سَعْيّة بن غريض أخو السموءل: 
لاتبعدَن فكلُحئّهالكٌ لابدٌمنتلفٍقِنْبفلاح 
قال الأستاذ محمود شاكر معلقاً عليه في فحول الشعراء 287:1: «الفلاح : الفوز 
والنجاة والبقاء في النعيم والخير) . - 
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تر : الانشراح("2. فاشتق منها الفلج والفرْج 
والقَرْق والقلق والمَلّغ 2 ). وهي موجودة في العبرانية(2) . ومن ههنا الفلآح للحارث» 
لما هو يفرق التراب عند الحرث . وقيل في اسم «فالج» الذي هو في سلسلة النسب 
بين نوح وإبراهيم عليهما السلام: إنه سمى بفالج لأنه كان يحرث الأرض(*) 


ورأقجا جاء في كلام العرب بمعنى : اي فهذه ثلاثة وجوه. 
و «المفلحون» جامع لها. فإن المتقين!") هم الفائزون» وهم المتنعمون الباقون 


)1( 0 ابن فارس أصلين 0 والفوز والبقاء. 0 

(3) يعني «فلح»1 وطم ومعناه بالعبرائية: 130 وشق: و فقلخا و «فرق» أيضاً بالعبرانية : 
الأول بالعبرانية بمعنى: شق وقَسّمَء وبالآرامية: قَسَمَء والحبشية: مسيل ونهرء 
وبالأشورية اهاه: قناة. (جزينيوس 2.811 812). والثاني بالعبراني: مرق وفَرّقَ» 
والسريانية والمندائية: نزع وخلص» ومنه «فاروقا» بمعنى المخلص و «فرقانا»: 
الخلاص» والحبشية: أطلق. (جزينيوس 83. مفاهيم 254) و اقَلَقَ» في الأكدية 
الفأس الصغيرء وهي في السومرية 82188 والسريانية «فلقا». و «فلق» في 
المندائية: فلق وشق (جيفري 229) و«فرج» في السريانية: خلو البال والابتهاج 
والإشراق (إسمث 757). 

)4( انظر (8180ط) فى 21011071141 8115ة8 الاطيح. أما التعليل الذي ورد في سفر 
التكوين 25:10 فهو أنه سمي بفالج «لأنّ في أيامه قسمت الأرض». 

(5) ومنه قول الأضبط بن قُريع من أبيات سيأ تخريجها في ص 357: 
لكله ومن الهموم سمه والمسيخ والصبح لافلاح معه 

وقال أعشى قيس من قصيدة فى ديوانه (ط 7) 287: 
أو لفن كتاكقومهلكوا مالحئّيالقوميمن فلح 
وقال لبيد بن ربيعة من قصيدة فى ديوانه (الخالدي) 022. 
نل بلاد ا كلهاخ ل قبلنا 2 ونرجوالفلاحَ بعد عاد وحمير 
علق الفراهي في حاشية نسخته من الديوان: «الفلاح هو البقاء». 
وقال المخبّل الثمالى من أبيات فى المؤتلف والمختلف 270: 
(6) في الأصل: المتقون» وهو سبق قلم. 
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في نعيم مقيم. وكثر في أوائل الوحي هذه الأوصاف للمتقين. ويدل على هذا 


المعنى الجامع قوله تعالى: 
ره ي* أبن هُمْ في صَلَاممْ شعن # إلى قوله تعالى: « أوْلَيِكَ 


مر ايت يَرفوة يزوس مُه يها حيئرة4 27 . 
فانظر 


كيف بدك بدء ب «أَقَكم» ود تمّم بأنهم المنعمون الوارثون الباقون. 


(86) 
الإنجيل2 


(1) الإنجيل ليس معناه: كتاب نزل على عيسى عليه السلام. وإنما أطلق 
لفظ الإنجيل عليه لأكبر مقاصده. كما أطلق لفظ القرآن على كتاب نزل على 
محمد كَلِِهِه والتوراة على كتاب نزل على موسى عليه السلام» لحاظاً لأكبر 
المقاصد. فإن القرآن ما يُقرأ كثيراً» والتوراة هي الشرائع(2). واسم الإنجيل 
يرتانية1 © ومعناة البقارة. 
إنجيلا . وكان كتابٌ ا ونور» له 0 6 
نسوا منه حظآء ولم يبق في أيديهم إلا كلام مخلوط مع حفظ الله تعالى منه 
البشارات لتكون حجة عليهم ‏ ولكن يهتدي به الصالحون ‏ أطلق اسم الإنجيل 
على هذا الباقي» كما يليق هذا الاسم بكتابه الكامل الصحيح. وإطلاق اسم 
الكامل على البقية جائز» لا سيما إذا بقيت فيها جهة التسمية. فإِنَ الكتاب الذي 
نزل عليه عليه السلام - كان إنجيلاً لاشتماله على البشارات. فهذا اسم مشترك 
(1) سورة المؤمنون» الآيات: 11-1. 

(2) الإكليل: ق 2 «معنى كلمة الإنجيل» . 
(3) وهي كلمة عبرية 67.1:010 يناع 
)4( أي كلمة يونانية. وهي «وذا8للمد8 (توالخدلتون): 
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بين معنيين» فلا ينبغي الخبط بينهما. والمشترك يختص عند الاستعمال حسب 
موقع الكلام. ألا ترى اسم الفرقان يطلق على التوراة والقرآنء ولا يخفى 
المعنى عند الاستعمال. وهكذا اسم التوراة يطلق على الكتاب الصحيح الذي 
نزل على موسى عليه السلام وعلى الكتاب المبدّل الذي بقي في أيدي أهل 
الكتاب» وبقي فيه أكثر الشرائع . 


(2) لما كان المسيح عليه السلام خاتم أنبياء بني إسرائيل» وداعياً إلى 
خاتم الأنبياء مطلقاء ومبشرا به وببعثته التى هى بين يدي الساعة ودينونة الله صار 


0 


3 


مبشراً بملكوت الله من جهتين: من جهة أن بعثة نبينا هي ملكوت الله» ومن جهة 
أن القيامة هي ملكوت الله. ولذلك ضرب أمثالاً بعضها لبعثة محمد يك 
١ 5 : 1 : 0 1 5-8 0 ٍ‏ 
وبعضها للقيامة» كما سيتبيّن من شرح أمثال الإنجيل2'7. وهكذا صرّح الإنجيل 
والقرآن. فجاء فى الإنجيل: 
«كانت النبوة إلى يحيىء» وبعده فليس إلا بشارة ملكوت الله»27) . 
وجاء في القرآن: 
وَإِنَمُ للم إسَاعَةِ تمرك يبَاوَأتَيِعُونِ دارط مُسَتَقي064. 
ا 
0 (87) 
الإنفاق(*) 
نفق 2 وتفد» ونفذ من أصل 1-7 والمعنى : ذهب وجرى. يقال: 
(1) يعني في كتابه «الإكليل»). 
(2) انظر لوقا 16:16. وفي الترجمة البيروتية 126: "كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا ومن 


ذلك الوقت يبشر بملكوت الله»). وانظر متى 12:11 - 13. 
(3) سورة الزخرف» الآية: 61. 


- مم بره ل صدمج لوقل م عه ع ل سس سد ره 
(4) تفسر سورة البقرة: ق 23» الآية 3 8 لين يوون لضب وَيصيمونَ الصَلوَة ومما رزفتهم 
اه 0 ١‏ 5-5 - 75 


)5( وقال صاحب الكشاف 41:1: «عن يعقوب: َمَقّ الشىء ونفد واحد. وكل ما جاء شما 
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نَفقَ البيع: راج. ونَفِقَ الزاد: نفد. وأنفقَّ القومٌ: نفقت سوقهم. وأنفقَ الرجل: 


«إذالكسكة ني اليساق»7. 

والنقق: سَرَبٌ في الأرض. ومنه النافقاء» لإحدى جِكَرّة اليربوع النافذة 
التي يكتمها. والأخرى القاصعاء» وهي التي يظهرها وليست بنافذة إلى مكانه . ومنه 
سمي «المنافق». وأنفق المال: أجراهء وأخرجه»ء ولم يمسكهء ولم يحبسه. 


(88) 
البارىء(2) 


البَْهُ يشبه الحَلْقَ من بَرَا يبرّؤه» ومنه البريّة» وترك همزها. واعلم أن البَرْءَ 
ليس مرادف الخلق إلا على التجوز» فَإن الخلق أصله التقدير» والبرء إصلاحه» 
والتصوير إتمامه. ولذلك قال تعالى: 


كما قال: 
# الى حَلقَ شرن (*) . 


وزعموا أن (البََاه بغير الهمز كلمة أخرىء ومعناها التراب. قال 
الجوهري : 


 -‏ فاؤه نون وعينه فاء فدال على معنى الخروج والذهاب ونحو ذلك إذا تأملت» نقله 
السمين فى الدر المصون 96:1 وصوبه بقوله : «وهو كما قال» . 

003 -شورة الإسراء» الآية: :300 

(9) تفسير سورة"البقرةة 116.3 الآية 54 #وَإِدْكَالَ مُوسَى لِمَومِهء يمور إِنَكُم علدت أنشحكم 
عاك اليل كوبا إل ياريك» . 

(3) سورة الحشرء الآية: 24. 

(4) -سورة الأعلى: الآية: 2: 
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«البَرَا: التراب : قال الراجز: 
افك من سار إلتى القبو القرلة) 


والبريّة: الخلق. وأصله الهمزء والجمع: البَرَايا والبّريّات. قال الفرَاء : 
إن أخذت البريّة من البرا ‏ وهو التراب ‏ فأصلها غير الهمز(2). تقول منه: براه 
الله يبروه بَرواً أي خلقه»(” . 


وهذا قول مضطربء فإن البّرء حيتئذ يكون فعلاً من التراب» وجعله 
بمعنى الخلق تكلف ظاهر مبني على أن الخلق إنما يكون من التراب. وهذا كما 
ترى. ثم الفعل من التراب يكون بمعنى: جعله ترابآ» لا خلقه من التراب. ثم لا 
دليل في قول الراجز على أن البرا هو التراب7 . 

وَالأوك بالضواك أذ الحادة الواضترء القت :«صوريي :يرا ميهؤ ا ويك 
ناقصاً يائيً» فإنا نجد معناهما في غاية التشابه. تقول: برت القلم» وبريت 
السهم يَرِياً لتحتهما . والمِبْرّاة: الحديدة التي يُبرى بها السهام. فهذا هو أشبه 
بمعنى الخلق . 


(1) نسب في المستقصى 12:2 واللسان (برى) إلى مُدرِك بن حصن الأسدي. مع شطرين 
قبله» وهما على رواية الأول: 
ماذا ابتغت حُبَى إلى حل العْرَى 
أحَسبْتنّنسي عت من وادي القروَى 
والشطر وحده في إصلاح المنطق: 159 والأمالي: 58:2 وانظر ذيل اللالي: 29 

٠ . 166:1 والميدانى‎ 

انق معاني القرآن 282:3 . 

(3) الصحاح (برا). 

(4) لم يظهر لي معنى آخر لكلمة «البرا» في قول الراجز. وقد فسرت في مصادر تخريجه 
بالتراب» وقال الزمخشري: يضرب في الدعاء على المخبر بالسوء. وقال الفراء في 
المعاني 3: «سمعت العرب تقول: بفيه البراء وحمى حيبرى» وشرٌ ما يرى» فإنه 
خيسرَى». وانظر اللسان (برى) . 
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وهذه المادة موجودة فى العبرانية9) . ففى أول التوراة: «بارا إِلوَهِيم 
هَاشّمَيم)(22: أي خلق الله السموات . 


(89) 
مَدَّلَ6 
1 بدّل الشيءَ شيئاً: جعل الثاني عوضاً للأول» كما قال تعالى: 
« © لتر ِل ادس ديقت آمو كُثر4 07 . 
أي جعلوا الكفر بدلا لنعمة الله. ومنه قوله تعالى: 
« توليك وَل داهم حَسَتَدثْ4 57 . 
تكواها مه كما حكى الله تعالى عن قول المنكرين: 
« أت بِشرءَانٍ عير هدًا أَوبرِهُ4 97 . 
3 - وأيضاً: أتى بشيء آخر في مكانه» كما قال تعالى: 


وزيا نكة هذا الوعق وكا قال قبا 
دامع رسي ل سمت 4 8١‏ 
0 وبذاتهم يحنتيوم جين 74 . 
(1) 593 بمعنى خلق وصوّرء وكذلك في الآرامية. وهي في العربية الجنوبية القديمة 
بمعنى بَنَى وشيّد. انظر جزينيوس: 135. 
سفر التكوين 1:1 5273 دجم برذمهم يم 2075 صم وجوم : 


«مَلعبرم يبد حرفم أتن04©. 


(2 

(3) تفسير سورة البقرة: ق 117» الآية 59 8 هَبَدَّلَ ازيرت ظكَمُوا لاغ رَ الى قبل لم4 . 
(4) سورة إبراهيم» الآية: 28. 

(5) سورة الفرقان» الآية: 70. 

6) سورة يونسء الآية: 15. 

7 سورة النورء الآية: 55. 

8) سورة سبأء الآية: 16. 


0 
0: 
) 
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2 بدن 


وأيضا: لمكن التي لقتسئة14". 
ووس اعدف المبدل سه نا فال ال 
دنهم جلو غيرع2(4) . 

أي بجلودهم جلوداً غيرها. 


٠ 


جيرة: علانية وعبانا» من حور الركية : تتاهاء. وكذلك الضولت :مناه 


التحريك بالشدة» كالنفض للثوب7). وأظنها من الألفاظ العتيقة. فإننا نجد فى 
لغة غير السامية ما يشبهها لفظأً ومعدى (5) 


)291 
الحيد("©) 


9 
(2) 


سورة الأعراف» الآية: 95. 

سورة النساءء الآية: 56. 

تفسير سورة البقرة: ق 2.116 الآية 55 9أوَإِدْ مشر يكمُومن لن نُؤْمِنَ لَك حَقّ رَى الله جَهرَةٌ 
َأَحَدَّدْكُمْ الصَعِفَه وَأَسْرْ تتظروة4 . 

وقال ابن فارس في المقاييس (487:1): «الجيم والهاء والراء أصل واحد وهو إعلان 
الشيء وكشفه وعلوه». وقال الراغب 208: «يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أو 
حاسة السمع». 

لعله يعني كلمة 7751© (جهارنا ‏ بالجيم المنفسة والراء الهندية) في اللغة الهندية» 
وهي مصدر بمعنى تنقية الركية ونفض الثوب. 

تفسير سورة اللهب: 23 الآية 5 ا فِحِيدَهَاحبَلٌ يّن مسي . 

أما موقع الحسن فقد ذكره السهيلي أيضاً في الروض (223:1) فقال: «يُذكر الجيد إذا - 
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جد كجيد الرئم ليس بفاحش إذاهي تَصَّفْه ولا بمعط ّل(') 
أو كقوله: 
متخي ونه 


ذكر الخْلِىَ أو الحُسن. ألا ترى إلى قول الأعشى : 
يوم دي لناقتيلة عن جي د[تليعتزينهالأطواقٌ] 
ولريقل تعن عبق وقول الآخر: ١‏ 
وألحسنٌ من عقد المليحة جيدّها 
ولم يقل : عنقهاء ولو قاله لكان غتًا من الكلام». وأما موقع التَّيِه فلم أر أحداً فطن له 
غير المؤلف رحمه الله . 
(1) من معلقته. انظر الديوان: 16 وشرح ابن الأنباري: 61. نَصَّتْ: مدّت وأبرزت. 
والشواهد على موقع الحسن كثيرة منها قول المرقش الأكبر من قصيدة في المفضليات 
4.: 
ورب أسيلة الخديّن بكر منققعةلهافرء وجييد 
علّق الفراهي في حاشية نسخته (11:2) : «أي فرع طويل وجيد حسن». 
وقول المثقّب العبدي من مفضلية (289): 
ربخ فححاسنا وكتق لشوى: ‏ :من الأحياد والبشحر المتطنون 
وقال قيس بن الخطيم من قصيدة في ديوانه 125: 
(2) صدرهء وهو أيضاً من المعلقة (الديوان: 2 وشرح ابن الأنباري: 94): 
يشبه بقر الوحش في بريقهن وما فيهن من البياض والسواد بالجَزع وهو الخرّز. ومن 
الشواهد على موقع التيه والفخر قول الأسود بن يعفر التهشلي من مفضلية (218): 
فلقد أروح على التَّجارٍ مُرَجَّلاً 2 مَذلاًبماليتيتأأجيادي 
أي كنت أروح. التجار: يعني بائعي الخمر. مذلاً: قلق بمالي حتى أنفق. 
وقال الشماخ من قصيدة في ديوانه 115: 
نتعث أنّريماً أنرىإيبلاً بُهديإليعَناهثانيّالجيدٍ 
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(92) 
الحجارة(") 


قالوا: إِنَّها جمع حَبجّراة». وعندي أنها اسم للصنف. قال تعالى حكاية 


# م عه سح وي ل لس > معدم ر مار اث 3 
أيضاً : 3 4# فل نوأ حِجَارة أَوسَرِيدً* أَوْ سَلهًا مَئَايكرٌ ف جور 4 (4) . 
وقال الأعشى(©: 

وحودث الأيام لا يبقَى لها إلا الحجارة 


(1) تفسير سورة الفيل: 23 الآية 4 « كَرمِهم يحجَارَ و ينِسجلٍ 40 . 

(2) قال الجوهري في الصحاح (حجر): «الحجر جمعه في القلة: أحجارء وفي الكثرة: 
حجار وحجارة» كقولك: جَمَل وجمالة» وذكر وذكارة» وهو نادر». وانظر سيبويه 
73 واللسان (حجر) . 

(3) سورة الأنفال» الآية: 32. 

(4) سورة الإسراءء الآيتان: 50 -51. 

(5) البيت من خمسة أبيات لعمرو بن ملقط الطائى» وكان رئيساً فارساًء بعثه عمرو بن هند 
على مقدمته فألجة ملن اعلا مور انم كم أواز 42 “وخر فهه بالخان . وفي ذلك قال هذا 
الشعر يخاطب عمرو بن هند. انظر الاشتقاق: 385» واللسان (صبر). وقد وهم 
بعضهم (اللسانء البلدان ‏ أوارة) فنسب الشعر إلى الأعشى الذي له قصيدة في الروي 
نفسه. وجاء فيها قوله: 
نهنا امم ببالعموينيم 5 ول ثراهيبالحججارة 
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حَتَمَ: طَبَمَ أي أنَّر في الشمع أو الطين أو نحوه للسدّ أو العلامة أو 
لكليهما. فحْتَمٌ على الكتاب: طَبَع عليه بالخاتم» وعلى فم الوعاء: طبع عليه 
بعد ما سدّه لكيلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. وبالتجريد حَنَمَ على 
الشيء : أحكم سدة. فالختم على القلب والسمع يراد به أن لا يدخل فيهما ما 
كان ليدخل فيهما لولا هذا الختم. والختم على فم الإنسان يراد به أن لا يخرج 
منه كلام» كما قال تعالى : 

« اليومَ خحيَم عل أفويدهم »2 . 

وجاء الطبع على البصر أيضاًء كما في قوله تعالى: 

06 مد ل ب اط ات . رضداصض اعد 
0 وليك لذ طَبِعَ أَلَهُعِلٌ كُُويهز وَسَمَعه وبري (3) . 


وهذا من التجريد أو التغليب. 


(94) 
الخَلة (4) 


الخلق أصله التقدير(”2» كما قال زهير: 


| (1) تفسير سورة البقرة: قى 56 , الآية 7 8 حَتَمَ أَلَهُ عَلَ فُلوِهم وَعَلَ سَمْعِهٌ وَعَكَ صر 
عد 
2 
عسلوه . 


(2) سورة يسء الآية: 65. 
(3) سورة النحلء الآية: 108. 

(4) تفسير سورة البقرة: ق 272 الآية 29 « هُوَلِى حَلَقََلَكُم مان الَْرضٍ بحيعًا4 . 

(5) انظر (البارىء») في ص 343 وبه قال ابن قتيبة في المشكل: 507 وابن فارس في 
المقاييس (خلق) وانظر الصحاح (خلق) والراغب: 296. 
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عه اه ا ا 0 1 
فسلا نت تفري ماخلقت وبع لض القوم يَخْلقٌ تم لايَفري() 


ثم توسّع إلى إعطاء الوجود . 


(95) 
ذلك الكتاب(2) 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن معناه: هذا 
الكتاب7» وعَنّوا بذلك أن المراد هو هذا الكتاب لا غيره» وهو قول صحيح. 
وليس معناه أن كلمة «ذلك» بمعنى «هذا)»» فإِنّ بينهما فرقاً عظيماً. وتفصيله في 
كتاب المفردات7*)» ونذكر هنا بقدر الكفاية. 

فاعلم أن «هذا» تشير إلى ما كان بين يديك وثريه العفاظت»: ولذالك 
تصدره بحرف «ها4»ء فتريه ما بين يدي المخاطب» كما تقول: هأنذاء قال 


تعالى : 


(1) من قصيدة له في ديوانه بشرح ثعلب 6 - 82 والأعلم 114 -121» والبيت وحده في 
سيبويه 185:4 ومعاني الأخفش 417 والمشكل 507» والطبري (الحلبي) 11:18 
واللسان (خلق ‏ فرى). الفري: القطع. يقول: أنت إذا قدّرتَ أمراً قطعته وأمضيته. 
وغيرك يقدّر ما لا يقطعه» لأنه ليس بماضي العزم . 

وأنشد في اللسان (خلق) قول الكميت: 
أرادوا أن ترَايلَ خحالقاتٌ اليا يو وكا 
وقال: يصف ابني نزار بن معدء وهما ربيعة ومضر. أراد أن نسبهم وأديمهم واحدء 
فإذا أرادت خالقات الأديم التفريق بين نسبهم تبين لهن أنه أديم واحد لا يجوز خلقه 
للقطع» وضرب النساء الخالقات مثلاً للنسابين الذين أرادوا التفريق بين ابني نزار. 
وأنشد ابن فارس في المقاييس (خلق) وعزاه إلى الكميت في المجمل (خلق) : 
اح دوم الحاحات نوفيا .لحر ريض صو نافيا ارين 

(2) تفسير سورة البقرة: ق 17 - 219 الآية 2 «ذَلِكَ المكتب لاريب فِهِ هدى لين . 

(3) رواهالطبري عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدّي (شاكر 255:1). 

(4) لم نجده في مسودته. 
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( تيَعَبدُوارتَمَدَاابيَيِ274. 
قلو قال رت ذلك البيت4: دل على أن البيث قد مز ذكرة» فأشير إليه. 
فإذا سبق ذكر شيء» وأشير إليه بهذاء كان المقصود إحضار ذلك الشيء بين 


يدي المخاطب. ونذكر على سبيل التمثيل لا الاستناد من قصيدة الفرزدق27) 
أمثلة(*). قال: 


هذا الذي تعرفٌ البطحاءً وَطأته والبيتُ يَعرفه والجلٌ وَالحَرَمٌ 
وقال في هذه القصيدة : 
هذا التّقَئ التَقينٌ الطاهِرٌ العَلَة(4) 
وقال أيضاً: 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرَءاة 


.(1) سورة قريشء. الآية: 3. 

(2) هو همّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي؛ من مجاشع بن دارم. أحد الشعراء 
الثلاثة المقدمين في العصر الأموي . توفى سنة 110 ه. 

ابن سلام: 218 1974 القتط را" 1 - 482. الأغاني 299:21 2427 
الآمدي: 250» المرزباني (القدسى): 486 487» اللآلى: 44, الأدباء 297:19 - 
3 ابن خلكان: 86:6- 100» الخزانة 217:1 - 223 , - 

(3) هذه الأبيات من قصيدة له فى الأغانى (دار الكتب) 327:15» والحماسة البصرية 
1 413. والمرتضى 4 وقد وقع بين أبياتها وأبيات قصائد أخرى 
متفقة معها في الوزن والقافية تداخل قديم أدى إلى اختلاف شديد في نسبتها. وقد حاول 
بعضهم التمييز بينها كصاحب الأغاني؛ وصاحب الحماسة البصرية الذي أثبت قصيدة 
الفرزدق وقصيدة الحَزين الكناني مستقلتين متواليتين  411:1(‏ 415) وانظر في الخلاف 
الحيوان 133:3 (الحاشية) وتخريج القصيدة في البصرية . 


(4) صدره: هذا ابن خير عباد الله كلهم 
03 37 3 2 
(5) صدره:- إذارأته قريشٌ قال قائلها 
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فإن الإمام ين م رضي | الله عنه كان موجوداًء وكان الشاعر يُرِيه 


0 


(2 


0) 
(04) 
6 
(6) 
72 


ال سس 


« هَوَيْلُ لْلَّذِينَ يكت 0 
وجاء أيضاً: 

« كيين الى هنذا ©. 

أيضا: « وَإنَألهوِنَ ورَدك دود هلدا رط مُسَمَقيةٌ 5(4) . 

وضراب مثا لعيسى عليه السلام ثم قال بعده: 

« هد ل لقصل انكة 914 . 


فبالإشارة بكلمة «هذا» مثّل بين أيديهم ما سبق ذكره.. وقال تعالى: 


204 0 01 


م إمك أو لَ ألسّاسٍ س بِإِبهِيم لَلْذِينَ أتبعوه وهنذًا التَىّ 0 


هو علي بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي القرشي  38(‏ 94 ه) مولده ووفاته 
بالمدينة . انظر ترجمته في ابن خلكان 266:3 والنبلاء 26:4 والأعلام 277:4. 

وقصة الأبيات كما رواه صاحب الأغاني أن هشام بن عبد الملك حج في خلافة الوليد 
أخيه » ومعه رؤساء أهل الشام» فجهد أن يستلم الحجرء فلم يقدر من الزحام» فصب له 
منبرء فجلس عليه ينظر إلى الناس» وأقبل علي بن الحسين. . . فطاف بالبيت» فلما بلغ 
الحجر الأسود تَنَحَى الناس كلهم» فغاظ ذلك عنما ول يه فقال رجل لهشام: من 
هذا أصلح الله الأمير؟ قال: لا أعرفه» وكان به عارفاً. . . فقال الفرزدق» وكان لذلك 
كله حاضراً: أنا أعرفه » تشلئ يا شامي. قال: ومن هو؟ قال: هذا الذي تعرف 
البطحاء. . . (326:15). 

سورة البقرة» الآية: 79. 

سورة آل عمران» الآية: 37. 

سورة مريمء الآية: 36. 

سورة آل عمران» الآية: 62. 

سورة آل عمرانء الآية: 68. 
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فاشار إلى النبي ب «هذا)» وهو بينهم. 

0 «ذلك» وتلك» وأولئك» فتشير بها إلى ما علمه المخاطب وسبق 

. أو يكبر من أن تمثله بين يديه. تقول بعد تمام الكلام : : «ذلك» أي خذ ما 
0 . قال تعالى: # ذَلِكَ كوو ج15 أله انر يتب )17 . 


وقال تعالى بعد ذكر ا 
يلك »يسك أ تتوها لك ,الق ورك اتلد » هبنت أل" 
وهكذا بعد ذكر أحكام المواريث قال تعالى: # يَيْرَحُدُوة أيّهِ274 . 
وقال أمََة بن أب الصَّلَْتِ(4) 
تعركيث الحاكت والكائ جييين] ” “لزنتام ينعا الترجت الا 
وهذا كثير ذ فى القرآن وكلام العرب. . وهم يفرّقون بين استعمالها لقوائد 
خاصة. ومن فوائد استعمال كلمة (ذلك) ههنا دلالتها على أن اسم السورة 
المذكور قبلها من القرآن» فإنها تشير إليه. ونظير هذا قوله تعالى: 


1 


(1) سورة محمدء الآية: 4. 

(2) سورة البقرة» الآيتان: 252, 253. 

(3) سورة النساءء الآية: 13. 

(4) لم أجد البيت منسوباً إلى أمية» وإنما هو من قصيدة لزيد بن عمرو بن نفيل في كتاب 
الأصنام : 2 وسيرة ابن هشام 226:1 227 والأغاني 118:3 - 119» والتصرانية: 
1 وفيها جميعاً: الجلد الصبورء مكان «الرجل البصير». .فلا أدري أوجد المؤلف هذه 
الرواية في بعض المصادرء أم حينما قرأ البيت في كتاب شعراء النصرانية أو غيره رأى أن 
(الجلد الصبور) تحريفا.. والصواب الذي هو أشبه بمعنى البيت: الرجل البصير. وفي 
رواية الصدر خلاف. 

(5) سورة الشورىء الآيتان: 1. 2 


مفردات القرآن * 12 
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وأما قول النحويين ن إن «هذ١»‏ للقريب» و«ذلك» للبعيد» ؛ فتقريب » وليس 


م مه م 


بيان حقيقة الأمر. 


وما ذكرنا يد يتبيق أن ما زعم ابن جرير رحمه اللّه» وتبعه المفسرون» أن 
0000 واستشهد بقول خفاف بن تذية(1): 
أقوللهوالرمحٌ يأطِرّمتته تأمّلْخفافاًإننيأناذلكال") 

فلا يصح. لا في البيت» ولا في الآية: أما الآية فقد بينا أن #ذلك* ههنا 
يدل على أمر لا يدل عليه «هذا». وفى القرآن نظائر كلها تؤيد ما ذكرناء كما 
سيأتيك7"). وأما البيت فيقبح فيه لفظ «هذا»ء فإن الشاعر بعد ما ذكر اسمه 
لعدوه. قال له: إنني عدوك الذي سمعته وعلمته من قبل. فلو قال: إنني أنا 
هذاء لم يدل على ذلك المعنى؛ وأيضاً سقطء. لما أن في «ذلك» دلالة على 
عظمته» ولا فائدة فى «أنا هذا»(4). 


)1( عو خناف ود ٠‏ عمين الجلدي وندية (بفتح النون وضمها) أمه. شاعر فارس صحابي» من 
أغربة العرب وأشعر الفرسان. عاش في الجاهلية دهراء ثم أدرك الإسلام» فأسلم وشهد 
فتح مكة وحنيناً والطائف» وبقي ي إلى أيام عمر . وهو ابن عم خنساء بنت عمرو الشاعرة . 

ألقاب الشعراء 311:2. الشعراء: 341 342 الآمدي: 153 -_154. الأغاني 
8 - 38. تحفة الأبيه 104:1 الإصابة: الرقم 2273» الخزانة 5: 443 445. 

(2) من أبيات له في شعره (شعراء إسلاميون) 482 485» وهي في الأغاني 18: 22 23 
والحماسة البصرية 321:1 والخزانة 439:5 440 والبعد حرشن مناي لاسن 
1 والاشتقاق: 309., وانظر تخريج البيت والقصيدة في شعره: 2 «ل2: أي 
مالك بن حمار الفزاري و «يأطر متنه»: يعطفه ويثنيه . 

(3) يعني في تفسيره. 

(4) قال رن سين 207 
«تأويله : هذا القرآن» . مكذا جاء» ولا أحفظ عليه اه ف وأنا يي أنه 
لم يقبله إلا بشاهد. وتقديره عند النحويين إذا قال «ذلِكَ الْحكتب» أنهم قد كانوا وعدوا 
كتاباً. هكذا التفسير» كما قال جل تناز : « مََمَّاجَآءَهُم مَا تَاعَرَُُأْ كَفَروأ يِدٍء 4 ويعني 


-7 54 7 -4 


بذاك اليهودء وقال: # يعرفوتم كما يعرفوت أنه 4 فمعناه: هذا الكتاب الذي كنتم - 
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(96) 
الرجز() 


لد نقى ارين :واد العكن 2 الافظتراك و ادر كدة الحية 
والارتعاش7). ولذلك يطلقان على القذر لما تشمئز منه النفس وتضطرب» 
وعلى العذاب لإزعاجه الناس . قال الجوهري: 


«الوَّجِسنٌُ بالفتح: الصوت( الشديد من الرعدء ومن هدير البعير. 


تتوقعونه. وبيت خفاف بن ندبة على ذلك يصح معناه. .. يريد: أنا ذلك الذي سمعت 
| به. هذا تأويل هذا». 
وعلق على ذلك الفراهى فى حاشية نسخته من الكامل (143) فقال: 
«عست من خوانقةترأبه راي في ابيل الآية ومعنى قول خفاف بن ندبة» وكان ابن 
جرير رحمه الله خالف ذلك؛. واحتج ببيت فاف على غير وجه الصواب». 
وبما قال المبرد فسّره ابن الأنباري (انظر زاد المسير 23:6) والمرزباني (انظر الإصابة 
1 وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر على الطبري 227:1. 
ونحوه قول امرىء القيس من قصيدة فى ديوانه 95: 
خب كروتتي: التي أساتدمد البو ع السو عر بالتيه 
غول وألعس: موضعان. ١‏ 
وقول طريف بن تميم العنبري ‏ وهو جاهلي ‏ من أصمعية له 127: 
أوَ كلما وردت عكاظ قبيلة ‏ بَعَشُواإِلِيَرسولَه م يوسم 
فقوسمونيإنني أناذاكمٌ شالك سلاحي في الحوادث مُعْلِمٌ 
شاكي السلاح : تامّه أو حاده» المعلم : الذي شهر نفسه في الحرب بعلامة يُعرف بها. 
(1) تفسير سورة البقرة: ق 119» الآية 59 #8 كَأَرََاعَلَ الْدنَ كمأ ريجرًا من آلسَمَلهِ يما كأنُوأ 
50 
(2) وإليه ذهب السمين في عمدة الحفاظ: 196 (رجس) فقال: «الرجس والرجز بمعنى 
وذلك لأن الرجز كما تقدم يدل على الحركة والاضطراب». أما ابن فارس ففرّق بينهماء 
فقال: إن الرجز يدل على الاضطراب» والرجس على الاختلاط (المقاييس 489:2, 
٠0‏ والجدير بالذكر أن مادتي الرجز والرجس كلتيهما واردتان في العبرية والآرامية 
بهذه المعاني التي وردتا فيها بالعربية. انظر جزينيوس: 919. 921. 
(3) في الأصل: للصوت» وأثبتنا ما في الصحاح . 
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سه 


ورجست السماء ترجين: إذا رعدت وتمعخضت . وارتجَسَت مثله . وسحاب 


رجاس وبعير رجاس . قال ابن الأعرابي2: يقال: هذا راجس حسنء أي راعد 
حسن. ويقال: هم في مرجوسة من أمرهم, أي في اختلاط . والمرجاس: حجر 
يُشّدَ في طرف الحبلء ثم يُدلَى في البئر» فيمخّض الحمأةَ حتى تثور» ثم يُستقى 
ذلك الماءء فتنقى البعة»(2 , 


عم 
تملحو 


قال تعالى: 


تيدحت َموي القيطن074. 


أي قذره وأذاء(ة) 7 وأيضاً: 
« يدهب عنحكُم ارحس أهْل البيت وهر تله ]274 . 


مسو ممءوسح لو 0-0 رمت 26و 2س م ده د واو 004 


ع م هه رمرء > 5 ان ع ساس ص 2 
وأيضاً: 8 إِنما الخثر والمديم والاتصاب وَالْارلمُ َس من عمل ليطن فاجتبوه لَعلّكم 


4 


«َلَمَدْوَكَمَ كم ين ريك رجش وَعَصَبٌ 774 . 
وقوله تعالى: ١‏ 


(1) هو محمد بن زياد أبو عبدالله مولى بني هاشم وكان أبوه عبداً سنديّاً (150 -231 ى 
لغوي» نحويء راوية للشعرء نسابة من أهل الكوفة» كثير السماع من المفضل الضبي 
زوج أمه. انظر ترجمته في معجم الأدباء 2530:6 وابن خلكان 306:4 والأعلام 
56. 
الصحاح 933:3 (رجس). 
سورة الأنفال» الاية: 11. 
فلا يصح ما رواه الطبري 117:2 118 عن ابن عباس وابن زيد: «كل شيء في كتاب 

الله من الرجز يعنى به العذاب»! . 
سورة الأحزاب» الآية: 33. 
سوة المائدة» الآية: 90. 
سورة الأعراف» الآية: 71. 
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54 م 00 م رت ا لكر 8 
رسلا عليهِم الطووَانَ وَأَجْوَاد وَالْْمَلَ وَاَلصَّفَاوعَ وَألدَم ايت مُمَصَلتٍ ديرو وَكانوأ 


ذ ه 0-2 5-4 
دم سا دو 


مي م آذ 2 اس سل سار و ص أ م ره مر 

قوم حرمِيت * وما وَهَعَ علَيِهِمُ اَلرَجَرٌ قَالُوأ يلمُوسى أَدْعٌ لا يك يمَا عهدٌ عِندَكَ لين 

كنت عَنَا الجر ومالك وَلريسنَ ملك بن إنرديل* لد كَفَفَْعنهمْ اير 
م20 5 آ# ا هه 5 

إِكَ أجل هم بللغوه إذَاهم يتَكنون 4 (1) . ْ 


(297 
الركوع2) 
الركوع هو الانحناء إلى القدام(")» ومنه ركع الشيخ: احدَؤدَب. وأيضاً: 
تَواضعٌ» وأيضاً: سَفْل فقراً وبؤسا كما قال: .. 0 


ويكنى به عن الصلاةء كما في العبرانية تطلق «الصلاة» على الانحتاء 
والصلاة(6 . ش ش ش 


(1) سورة الأعراف, الآيات: 133 - 135. 
(2) تفسير سورة البقرة: ق 102.» الآية 43 لاوَآَقِيمُواآلصَلَو واوا الكو وأذكموأمع الاكيين» . 
(3) قال ابن الأنباري في الزاهر 140:1: «قد ركم الرجلٌ» معناه في اللغة: قد انحنى». 
وانظر المقايبس» والصحاح» والراغب (ركع). 
(4) لعله يعني الأضبَط بن قُريع السعدي ‏ وهو شاعر جاهلي قديم من المعمرين. انظر 
ترجمته في المعمرين 11 - 12 وابن قتيبة 389:1 - 390 - وبيته : 
لاتحوسرن الفيعير غلك أن “كركم يوشا رالنفةقدريت: 
وهو من أبيات له في البيان 341:3 - 342. وابن قتيبة 390» والقالي 107:1 
- 108 وحماسة ابن الشجري: 137. والبيت وحده في اللسان (ركع) وانظر تخريجه 
في معجم الشواهد: 6. 
ومن شواهد «ركع» قول لبيد من قصيدة في ديوانه 01 
أخبّر أخبار القرونٍ التي مضت أدبب كأني كلما قمث راكع 
(5) انظر تعليقنا في كلمة (الصلاة) ص 210. 
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(98) 
الريب() 


هو الشك27)»؛ كما قال تعالى: 


رهق ب 


ل إِنَألسَاعَةَ لَه لَاريبَ فيها4 27 . 


وارتاب: شكٌ» قال تعالى: 
« إذا لريب الْمُبطِلُويت»(4. 
وريب الدهر: حوادثه. ومنه ريب المنون» كما قال تعالى: 
م ل 0 
رابني فلان» إذا رأيت منه ما تكرهه وما هو مظنة السوءء ومنه الريبة 
للتهمة. وهي ظن السوء. فهي قسم من الشك . قال تعالئ: 
0 مح | موه 2 
« لَايَرَالَ ببْكمْه م الى بوره ف فلوو 974 . 
وأراب الرجل : صار ذا ريبة» وأيضاً: أورث الريبت» كما قال تعالى: 
.مه هم 
فم ش74 . 
(1): تفسير ستورة البقرع: 19-3 الآية 2 ا ذَلك الكتب لارب فد 
)2( قال اين فارس في المقاييس «ريب): «أصل يدل على شك» أو شك وخحوف». وقال 
السمين في الدر 85:2: «الريب: الشك مع تهمة... وحقيقته على ما قال الزمخشري 
(الكشاف 34:1) قلق النفس واضطرابها» . وانظر الراغب (ريب) . 
(3) سورة غافر» الآية: 59. 
(4) سورة العنكبوت» الآية: 48. 
(5) سورة الطورء الآية: 30. 
(6) سورة التوبة» الآية: 110. 
0 


سورة سبأء الآية: 54. وانظر: سورة هودء الآيتين 62, 110 وسورة إبراهيم» الآية: 9 
وسورة فصلتء الآية: 45 وسورة الشورى الآية: 14. 


3538 


ومنه الحديث: 


«دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك)2)9. 


)99 
507 20 
الزيتون””) 
أما الزيتون فأيضاً أطلق اسمه على منبته حسب سنة العربية» كما م 


ك3 ل الل ا ايا 
آنفا 00 . ولا يخفى أن المراد جبل الزيتون الذي كثر ذكر تضرعات المسيح عليه 
السلام عليه. لوقا (37:21): 


اوكان في النهار يعلّم في الهيكل وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي 
يُدَعَى جبل الزيتون». 

وسياتيك تفصيل ذلك في الفصل السادس””). ويوافق ذلك أقوال السلف 
مناء فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن كعب7 أن الزيتون بيت 
المقدس. وعن قتادة أنه الجبل الذي عليه بيت المقدس . (ابن جرير)7©). 


(1) قال ابن حجر في الفتح 291:4 «ورد مرفوعاً أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وابن 

حبان والحاكم من حديث الحسن بن علي. . .2 انظر الترمذي في كتاب صفة القيامة 

7ه والنسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 732:8 وأحمد 200:1. 

وفي النهاية (ريب): «يروى بفتح الياء وضمها». 

(2) تفسير سورة التين» الآية: 7. 

(3) يعني في التفسير: 6 في الكلام على #التين* وانظره في هذا الكتاب. 

(4) التفسير: 9» فصل «وجه الاستشهاد على الدينونة بالزيتون». 

(5) هو كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبارء تابعي. كان في الجاهلية من 

علماء اليهود في اليمن وأسلم في زمن عمر رضي الله عنه وتوفي بحمص سنة 32 ه 

وقيل غيره. النبلاء 489:3., الإصابة 315:3, الأعلام 228:5. 

(6) التفسير (الحلبي) 239:30. وانظر معاني الفراء 276:3 وغريب القتبي: 532 ومعجم 
البلدان 163:3. 
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(100) 
الستّلوى() 


اسم طائر يشبه السُّمانَى» الواحد والجمع سواء. عن ابن عباس وابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة: «السلوى طير يشبه السمانى» (ابن جرير)7”) 

وهذا الاسم أيضاً مأخوذ من أهل الكتاب» وعرفته العرب» كما مرّ شاهده 
في تفسير «المنَ»7). وهو اسم للطير التي أرسلها الله لبني إسرائيل في البرّية 

6 "ثم ارتحلوا من إيليم» وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى بريّة سين 
التي بين إيليم وسيناء في 2 الخامس عشر من الشهر الثاني بعد خروجهم من 
أرض مصر. 2: فتذمّر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرّية . 
3: وقال لهما بنو إسرائيل لَيتنا متنا بيد الرت في أرض مصر إذ كنا جالسين عند 
ل ا ا ل 
الجمهور 0 , 000 و 0 
0 أني أنا الب إلهكم . 14 لكان انتما أن الارى سقلات شط 
الم :كاه 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 2.118 الآية 57 8 وَطلَنَا عَلتِكُمْ الْمَمَام وََنَِنَا عَليِكمْ لمن 
وَاَلصَلوَىٌُ4 . 

(2) انظر تفسيره (شاكر) 96:2. 

0 3) 

(4) فى حاشية الأصل: «تذكرة: نذكر الكلمة من العبرانية». تلد رن ريه 
0 00 السلوى فى العبرانية منأ؛ ١‏ (سْلاُو) والسريانية محمد و (سلوى) ولعلها 
مقلع في العومة م الدريائية 4 ور يصحت رن 988 آنها عليه أجدية ون 
العيزانية: 
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(101) 
الصابئون() 


ذكر ابن جرير رحمه الله فيه أقوالاً: فعن مجاهد والحسّن2): أنهم قوم لا 
دينَ لهم» وهم بين المجوس واليهودء ولا تؤكل ذبيحتهم. وعن ابن زيد: أنهم 
على دين من الأديان كانوا بجزيرة المَوصل» يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم 
عمل ولا كتاب ولا نبي. وعن قتادة: أنهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى 
القبلة» ويقرأون الزبور. وعن أبي العالية0© وسفيان9: أنهم قوم من أهل 
الكتاب(0 . 

أقول: لا مناقضة بين هذه الأقوال9). فإنهم أوَلاً كانوا على دين الحق» 


1 ته رة البقرة: ق 123 124. الآية 62 8 إنَّ الذي ءَامَما والح مَامُوأ وأليتصدرَئ 
بعسير سو 0 1 إل الكار 3 


1 ع عا سام و سمخر م 2 عه كرورم ع ران ا ص كه 2. ىو 0120-7 3 
ضعت مَنْ ءامن لَه ايوم أَلْآيز وَعَدِلَ صَدِلِحا كلهم رهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ علوم وََاهُمْ 
0 

انويت# , 


(2) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري  21(‏ 110 ه) من كبار التابعين وسيّد أهل زمانه 
علماً وعملاً. أبوه مولى زيد بن ثابت وأمه مولاة أم سلمة أم المؤمنين. ابن خلكان 
2 النبلاء 563:4, الأعلام 226:2 . 

(3) هو رفيّع بن مهران الرياحي مولاهم البصري الإمام المقرىء المفسّرء من كبار التابعين» 
أدرك الجاهلية» أسلم بعد وفاة النبي وله بسنتين» ودخل على أبي بكرء وصلى خلف 
عمر وقرأ القرآن عليه وعلى أبي بن كعب. توفي سنة 093 وقيل غيره. النبلاء 207:4. 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي (97- 161 ه) أمير المؤمتين 
في الحديث وأحد الأئمة المجتهدين» ولد ونشأ بالكوفة» وسكن مكة والمدينة» ثم 
انتقل إلى البصرة ومات بها. ابن خلكان 386:2, النبلاء 228:7,» الأعلام 104:3. 

(5) انظر تفسيره 145:2 - 147. وانظر في مذهبهم وفرقهم الفهرست: 391-383 والملل 
والنحل للشهرستانى: 259. : 

(6): كيك لاى وتدامي مجامد والحدق إلى انهم دين لتو جوع آي النالة ويقياة أنه 
قوم من أهل الكتاب. ويقول ابن زيد إنهم يقولون لا إله إلا الله. والقول الأول يردّه 
السياق القرآني حيث جاء اسمهم بين اليهود والنصارى في سورة المائدة: 69 وسورة 
الحج: 17 وبعدهم في سورة البقرة: 62. - 
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ولعل منشأ هذا التناقض أن الأقوال المذكورة لم تصدر عن مخالطة للصابئة واطلاع 
على ديانتهم ولا نظر في كتبهم التي هي في اللغة الآرامية» ثم كثرة فرقهم» واختلافٌ 
مذاهبهمء وإخفاؤهم لتعاليمهم. وفي العصر الحاضر أجريت دراسات كثيرة في هذه 
الديانة حتى إنه قد ظهر في أوروبا بين عامي 1930 و 1960 مائة واثنان وأربعون كتاباً. 
م ترجنيت هدة من الك المتطائية إلى اللقات الأوردية + بوأهيها ثاسيقى يلكات 
الكبير أو كتاب آدم (سيدرا آدم أو كنزا ربا) وتعاليم يحيى بن زكريا (دراشا أديهيا). 
ونلخص هنا عقيدتهم مما كتبته مؤلفة صابئة في كتابها (مفاهيم صابئية مندائية) في ضوء 
كتبهم والدراسات الحديثة: 

1- فهم يعتقدون بوحدانية الله الحي الخالق الأزلي الأبدي. ويتنزهون عن عبادة 
الأوثان والأصنام وعن السجود للشمس والقمر والكواكب وأمثالها. 

2 وبأن نفس الإنسان خالدة لأنها نفحة من نفحات الخالق» وهي عائدة إليه ومتحدة 
به في حياة باقية خالدة. ويشير رودولف في كتابه المندائية إلى أنهم يعتقدون بيوم 
الدينونة حيث تكون الجنة من نصيب الصالحين وتكون النار من نصيب الأشرار. 

3 - وأنه بإمكان هذه النفحة السماوية أي نفس الإنسان أن تتحرر من مادية الجسد عن 
طريق المعرفة أو الكلام الرباني الذي يأتيها وحياً أو إلهاماً أو فيضاً سماوياً. 

4 - وبأن أولئك المختارين الذين يؤتون العلم يكونون معلمين وهادين وأنبياء وأن آدم 
هو أول من أتاه العلم والكتاب. ودينه أول دين عرفته البشرية ودان به الصابئة 
المندائيون» وتلاه الأنبياء الآخرون. منهم شيث بن آدم «الغرس الطيب الذي يمثل 
الكمال الإنساني» ومنهم نوح وابنه سامء وإبراهيم. أما رسالة يحيى بن زكريا فهي 
عندهم «أعظم رسالة جاءت بعد آدم وأولاده». وأن التعاليم التي ما زالت لديهم إنما هي 
بعض الذي جاء به هؤلاء المصطفون القدامى من آدم وشيث ويحيى! (ص 90 
٠ .)106 -‏ 

وأهم شعائرهم التعميد والصلاة التي تشمل الوضوء أو الرسم بالماء والتبريكات. 
والصابئي يتوضأ ثلاث مرات يومياً ويجوز اختصارها إلى مرتين بكرة وعشيا ويتلو أثناء 
الوضوء أدعية» ثم يقف المصلي متجهاً إلى الشمال لأنها باعتقادهم مقترنة بالأعالي أو 
السموات العلية حيث المكان المقدس الذي تزجى إليه نفوس الصالحين» وينحني كلما 
ذكر كلمة السجودء والصلاة تعني ذكر الله مع التسبيح والتبريك والحمد والدعاء 
والاستغفار. ومن شعائرهم الصدقة والصوم الذي يعني الامتناع من أكل اللحوم فقط في 
أيام معينة من السنة يبلغ مجموعها ثلاثة وثلاثين يوماً. ولهم طرق خاصة في الزواج 
والذبح والجنائز (ص 107 144). 
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ثم نسوهء» فعبدوا الفادكة, وعظموا النجوم!"), كما أن 0 إسماعيل عليه 
السلام كانوا على ملة إبراهيم» ثم وقعوا في الشرك. وهذه الاية تدل على ذلك». 
كماهو ظاهر . وكانوا مولغين بالضلاة» ولذلك كات المشركون يقولوة للنبئ كله 
ولأمحانه: «(هؤلاء الصابئون»» يشيهونهم ا 


| وأما وجه التسمية فلعله من صبأ على القوم: طلع عليهم؛ وصبأ ناب 
البعير: طلع حذه. وأصبأ النجم أي طلع الثريًّا. وكان الصابئون أصحاب الرصد 
والنظر في النجوم» فسُّمُوا بذلك7., والله أعلم. 


(2102 
الصوم*”*) 


(1) للصوم أثران: جسماني وروحاني. فأمّا الجسماني فكانت العرب 


(1) مع أن كتبهم تنهى عن ذلك», فجاء في فاتحة «كتاب آذم»: «لا تسبحوا للكواكب 
والأبراج ولا تسجدوا للشمس والقمر المنوّرين لهذا العالم فإنه هو الذي وهبها النور» 
(ص 22) وجاء فى صفات الله سبحانه: «لا يُرى ولا يُحدّء لا كفء له بعظمته ولا 
شرك يسلطانه؟ ل(ص -13), 

(2) ويقوي هذا الرأي ما ذكرنا من شعائرهم» والقول المشهور أن العرب كانت تسمي 
النبي كَكِةِ الصابي لخروجه من دين قريش إلى الإسلام (انظر اللسان ‏ صبأ) . 

(3) ويبدو لي - والله أعلم ‏ أن مادة «صبأ» المهموز في العربية بمعنى : صار صابئاً مأخوذ من 
اسمهم» واسمهم من مادة «صبا» المعتل اللام في اللهجة المندائية الآرامية التي هي لغة 
الصابئين» ويعني صبّغْ؛ وغمس في الماء للتطهر والدخول في دين الصابئة» وتعمّد. 
ويقول الصابئي عندما يتطهر بالماء: «صبيت بمصبوتا بهرام ربا» أي اصطبغت بصبغة 
إبراهيم الرباني. وبهذا المعنى أي الصبغة في اللغة الأكدية (صبوء صبتوم» ولعل المادتين 
أصلهما واحد. وانظر مفاهيم 52 54. 255. 

(4) كتاب الرائع في أصول الشرائع: ق 14. 
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بطهارة النفس والمواساة بالفقراء('). واستعمل لفظ التقوى7) لأنه كان أقرب 
شيء من حقيقة الصوم ومن علمهم بهء فإنهم كانوا يُعوّدون أفراسهم وآبالهم 
بالصي (2) عن الماء والكلاء لكي يَقوَوًا على احتمال الصبر عند الشدائد» كما 
كانوا يُعوّدون أفراسهم باستقبال الريح» تإن العيرة يوسن اكترجا جا غالةالتير 
ال 0 ألم د ترَ كيف نصر الله نبيّه 
بالريح0ة : '. وهذا الأمر قد وقع في زماننا هذا عند هجوم الكفار. وقد ذكر جرير 
هذين الأمرين في بيت له: 


08 دي اخ رس 3 1 55 عه 0 5 
ظللنا بمَسّتن الحَرور كأننا لدى و مستقبلٍ ا صَّائمة) 


إنه وصف حال أصحابه برجل قام مع فرس يروض باستقبال الريح 
والصوم. والعرب لا تشبّه بأمر غير معتاد. وأراد بقوله «لدى» أنه قائم مع 
الفرس» وليست العادة أن يقوم الرجل مع الفرس» ووجهه على غير جهة فرسه . 
والأشعارٌ في بيان صوم الفرس كثير !2 . 


(1) في سورة البقرة» الآيات: 183 187. 
(2) في قوله تعالى في سورة البقرة: 183 ل ييه لدي َأمَثوا كِب سكم ليام كما يِب 
عَلَ اكد ون مكُح لَك تَنّفون) . 
(3) يقال: عَوّده الشيء وتعوكده» راجراه الحؤلفك متو الزن لخلا لني ود كل يذ 
(4) في غزوة الأحزاب. قال تعالى في سورة الأحزاب 9 # يكايها لين >امنوأ أددروأ يعَمَةَ أله 
528 ِذْ جآه تك ججنوة وَأرّسَلنَا يح ًا وَحبْودًا لَمْ وها وَحكَانَ أله ما تمنو بصا 4 وانظر 
السيرة 231:2. 
(5) من قصيدة يجيب بها الفرزدق» وهي في ديوانه 993 - 1007 والنقائض 753 - 767 
والبيت وحده في اللسان (سئن) مستنّ الحرور: مجرى الريح الحارة. 
)6( منها قول بشر بن أبي خازم الأسدي من قصيدة في ديوانه 9 والمفضليات 336: 
1 بوت يي رجغاليكة ولكتن فُضولُ الخيل مُلْجَمَةٌ صِيَامٌ 
يصف قومه فيقول: لا يمشون على أرجلهم ولكن لهم فضول خيل يركبونها. 
والصائم: القائم الساكت الذي لا يطعم شيئاً (شرح الأنباري 656). 
2 - وقال أيضاً من أبيات في الحماسة البصرية 85:1. 
متسى ماأدعٌ في أسونُجِيني مسومةعلىخيلٍصيام | - 
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فكانت العرب تعلم فائدة الصوم للفرس» وتستعمل هذا اللفظ. فسمى الله 
الصوم بهذا الاسم. وكانت العرب من قبل تسمي الصوم صومآء فإنهم رأوا 
اليهود والنصارى» فلم يُلْبسِنْ عليهم حكمة الصوم من الجهة الجسمانية(!), وأما 
أنه أمر ديني فنبّه الله على أنه ليس تعذيب النفسء» كما ظنت اليهود والنصارى, 
بل هو طهارة» وأنه لا يريد بكم العسر. 

(2) ثم لما فرض الله لهم الصوم عندما كتب لهم الحرب تبيّنوا حكمة الصوم 
من حيث الرياضة لاحتمال الشدائد» والمناسبة بين الصوم والقتال لما كان بهم العلم 
بهذه الضرورة. ولكنا لعدم العلم بهذه الأمور لا نعرف مناسبة بين الصوم والجهاد(") . 
فهذا ينبهك على أن الصحابة لم يخفَ عليهم نظم القرآن ومناسبة آياته. 


)103( 


ضربّت عليهم الذلة(0) 
أي ألصقت بهمء من ضرب الطين اللازب على الجدار(/. قال نابغة ذبيان: 


3 - وقال لبيد بن ربيعة في معلقته يصف العير والأتان: 
حت إذا سلا عنسادق سكة٠‏ جز ةانطال فياف ةوصيناتيا 
رجّعا بأمرهما إلى ذِيهِورَة ‏ حَصِدِونْجِحٌ صريمةإبرائُها 
جزءا : اكتفيا بالرطب عن الماء. المرة: القوة» حصد: محكم. أي عزما على ورود 
الماء. انظر الديوان: 305, وشرح الأنباري: 544, والتبريزي: 220. 
4 - وقال مُزْركد أخو الشماخ من مفضلية 95 يصف جواده: 
تقول إذا أبصرته وهوصائم باءٌ على تَشْرٍ أو السَِّدُمَائْلَ 
نشز: مكان مرتفع. السيد: الذئب. 
(1) في الأصل: جهة جسماني» سبق قلم . 
(2) حيث جاءت آيات الصوم (187-183) قبل آيات الحج والجهاد (203-189) في سورة 
البقرة . 
(3) تفسير سورة البقرة: ق 120., الآية 61 8 وسرت عَبَتهِمُ الؤِوآلسَنَكَئَةُ4 وانظر سورة 
آل عمران» الآية: 112. 
(4) قال الزمخشري في الكشاف 145:1: «جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم فهم فيها- 
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)104( 
20١ 5 طور‎ 


معروف» ولكن صورة الكلمة تستدعي سانا فاعلم أن القرآن ذكره في 


موضع آخر باسم «طور سّيناء»77). فمرة أتى بها على التأنيث» ومرّة على جمع 
السلامة» فدلٌ على أن التأنيث إنمال) هو لكونه وصفاً للجمع. كما تقول: 


ع 


جمعاء وأجمعون. 


وفي التوراة جاء اسيئًا»(©) و «سينيم970 . وفي العبرانية «يم» علامة 


الجمع. وقال بعض علماء أهل الكتاب إن «سينيم» اسم أرض الصين بدليل أنه 
اسم أرض بعيدة عن فلسطين7”/). وهذا الدليل كما ترى. 


كما يكون في القبة من ضربت عليه» أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب كما 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه». وانظر الأقوال الأخرى في تفسير الطبري 136:2 
والبحر 235:1. 

من قصيدة له فى ديوانه 0 - 48 يمدح بها عمرو بن الحارث الغساني . والبيت وحده 
في المجاز 167:2 والطبري 42:23 والمقاييس واللسان (لزب) . 

تفسير سورة التين : 27 الآية 2 لين واَلزّونِ:* وطور مينين» . 

1 له تعا 5 5 د د ع مك عو 57 سوسس خاو الوه - 
وهزاقو لى في سورة المؤمنون: 20 «9 وشججرةٌ حرج ون ر سيداء تنبت يالدهن وصبخ 
فى المطبوعة : إماء والصواب ما أثبتنا . 
انظر مثلاً سفر الخروج 20:19 23 والكلمة العبرانية ©7207 (سيتّ). 
انظر سفر إشغيا 12:49 . 
انظر قاموس الكنائس: 499 وجزينيوس 696. 
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)105( 


الظبدر 1ة) 


يطلق على الواحد أيضا7"). قال تعالى حكاية عن قول عيسى عليه السلام : 
م >ء روس 00 صم سار صاي رس سه 2 و _ 
«أنه كَنن كم مب اليل كبكو ألطَير داشح فيو مَيَكونٌ رأ يإذنٍ آم 004 . 
فإذا أريد به الجماعة أريدت غير معدودة» وحينئذ هو أدلٌ على الكثرة من 


20000007 عد 


«( والطير عحَشورة# (0 . 


007 ري سو اي ص ما سه يرس مايه زوق كار 5 2 كت م يدع ست 
أيضا : ل وديروأ ِل لير فهر صَنَفَتٍ ويفيِضَنَ مَابمسَكْهُنَ إلا التمن 074 . 


(1) تفسير سورة الفيل: 02 الآية 3 9 وَأرْسَلَ عَليومَ يرا أبَِيِلَ4 . 

)2( في اللسان (طير): زعم قطرب أن الطير يع للواحد. قال ابن سيده: ولا أدري كيف 
ذلك إلا أن يعنى به المصدر. وقال ثعلب: الناس كلهم يقولون للواحد «طائر» وأبو 
عبيدة معهم» ثم انفرد» فأجاز أن يقال «طير» للواحد. وجمع على طيور. قال 
الأزهري : وهو ثقة. ونص قول أبي عبيدة في المجاز 249:2 في تفسير قوله تعالى 
# مَل طَيْرِ يِنَا يَْتَهُونَ# الواقعة 21: «جماعة طائرء وقد يجوز أن يكون واحداً» وعلق 
المؤلف رحمه الله في حاشية نسخته من اللسان (طير) فققال: «الطير يقع للواحد كما جاء 
في القرآن وهو قوله تعالى #فيكون طيراً بإذن الله» . . .2. 

(3) سورة آل عمران» الآية: 49. ومما يرجح أن الطير اسم صنف قوله تعالى في سورة 
النمل (17): # وَحْْرَ لسَليَمن جتُودو ين الجن والإضن والطَيرٍ 4 . 

(4) سؤرة صّء الآية: 19. 

(5) سورة الملك. الآية: 19. 
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مصدر استعمل اسماً مثل القرآن. والتوراة20) والقرآن(”) كلاهما يسمى 
بالفرقان لاشتمالهما على تفاصيل الأحكامء ولفرقه7) بين الحق والباطل 
. والحلال والحرام» ولكونهما واضحين بيّنين0). وسمي يوم بدر فرقانآ لما ظهر 
فنها اللوع (09: 


(107) 
9٠ |‏ 0 وو )2( 
َسَقَتْ الوْطَبَة» إذا خرجت من قشرها0). وعَسَقَ الرجلٌ: خرج عن 
المعروف إلى المنكر . قال تعالى: 
« كَانَوِنَ ألْحِنَ مَفسَيَعَنْ مر وَيوة) 0 . 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 116» الآية 53 8 وَإِدْءَاتَينَامُوسى الككاب وَالُْركانَ لعل كمْتَدُون» . 
(2) كما في الآية السابقة من البقرة. وانظر سورة الأنبياء» الآية: 48. 

(3) كما فى قوله تعالى فى سورة الفرقان: 1 « تبر أ َيل ايان عل عَبَدِوء ون ميت 

اك وانظر سورة البقرة» الآية: 185 وسورة آل عمران» الآية: 40. 

(4) الضمير يرجع إلى لفظ كلاء إن لم يكن فيه سهوء أو إلى الفرقان. 

(5) في الأصل: واضحاً بيناً. وهو سبق قلم. 7 1 
(6) في قوله تعالى في سورة الأنفال: 41 8 وَمآ أَرَلْمَاعَلَ عدا يوم المُرَقَانٍ يوم النقى الْجَمَعَانِ 
(7) (107) تفسير سورة البقرة: ق 278 الآبة 59 8 كَأَرََاعَلَ الدِنَ طْكمُوا جر مِنَ ألسَمَآهِ يما 


0 


أْيَنْسَفُونَ* وانظر سورة آل عمران» الآية: 112. 
(8) انظر معاني الفراء 147:2» والطبري (شاكر) 409:1» والزاهر 217:1. 
(9) سورة الكهفء الآية: 50. 
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فكو اكات المكر تبان وترووينة اللجور #ال سال 
« وكرَه َي لكر وَالمُسُوقَ وَالْعِصيَانٌوْلِكَ هم ألرنِدُوت4 27 . 
وقال تعالى: 

لامَلَارَهَتَ وَلَاضْنُوك وَلَاجِدَالَ فى الح 2(4) . 

وقال تعالى: 


أنرَمه متثأني014. 


(108) 
الفوه(4) 


الفوم هو الثوم*7 . والعرب تبدل الثاء فاء» وبالعكس» فيقولون: وقعوا 


في عانور شر وعافور شرٌ. ويقولون للأثافي: أثائي/2. وهكذا فسره عبدالله بن 


سورة الحجرات» الآية: 7. 
سورة البقرةق» الآية: 197. 
سورة الإسراى الآية: 16. 
(108) تفسير سورة امقر ق 119.» الآية 61 «وَإِد فشر يدوب لن تَصِير عَلَ لعا م وَاحِلٍ 
َأ ناريك يرج لماكت الْرْصُ من بَقِسَاوَقِفَكنهَاوَمهَاوَعَدَسسَاوَيَصَلِهَ . 
كذا وضع المؤلف رحمه الله هذه العلامة فوق كلمة الثوم. ولم يشر إليها في الحاشية إلا 
أنه نقل فقرتين من التوراة جاءت في الثانية منهما كلمة الثوم وهما: 

«سفر العدد 4:11 واللفيف الذي في وسطهم اشتهّى شهوة فعاد بنو إسرائيل أيضاً 
ومكوا و نال2 مّن يُطعمنا لحماً. 5 قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجّاناً 
والقثاء أو البطيخ والكراث والبصل والثوم» الخ. 
انظر معاني الفراء 41:1» وإبدال ابن السكيت 126 127» والطبري 130:2 واللسان 
(عثر) العاثور: حفرة تحفر للأسد ليقع فيها للصيد وغيره. 
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مسعود رضي الله عنه("). وهكذا جاء في التوراة0)» كما سنذكره في عنوان 
التأويل(0). وهذا ظاهر جداً. فلا ثقة بما روي من أقوال كثيرة فيه من الخبز 
والحنطة والسنبلة والحب الذي يختبز الناس منه9 . 


(109) 
اله 8 )5( 


القضبة: تبات يؤكل ناعماً قدو ولذلك تسمى الطب 0 وهو 


بالفارسية: إششت7):. من قَضَبَه : قطعه بصبوت مايه يتلفظ: حروف «قضبء 
5 5200000 2 4و7 
ويشبهه لفظ المضغ . والقضب جامع لكل ما يؤكل رطبا9. 


4 


(2 
03) 


(4) 
5) 
8 
(7 


يعني أن ما روي من قراءته «وثومها» تفسير منه للفوم. وقال الفراء بعد ما ذكر هذه 
القراءة: «فكأنه أشبه المعنيين بالصواب لأنه مع ما يشاكله من العدس والبصل وشبهه». 
وقال ابن قتيبة في الغريب 151: «وهذا أعجب الأقاويل إلى. . .» وقال الزمخشري في 
الكشاف 145:1: «وهو للعدس والبصل أوفق». أما المعنى الثاني الذي ذكره الفراء فهو 
الحنطة والخبز. ش 

انظر التعليق الأول. والجدير بالذكر أن المصريين القدامى كانوا يطحنون 'العدس 
ويخبرون منه . انظر «نباتات قرانى»: 105. 

يعني بعد شرح كلمات هذه المجموعة من الآبات» ولكن تتنهي المخطوطة بشرحها ولم 
يقدر له إكمال تفسير السورة. 

انظر الطبري (شاكر) 127:2 - 129. 

تفسير سورة عبس : 217 الآية 28 # وهنا وقضبا4 . 

انظر الصحاح واللسان (قضب). 

نقله الفيّومي في المصباح المنير عن البارع. وانظر اللسان. ولحسن الترتيب في الأشياء 
المذكورة في الآيات 27 -31 من سورة عبس» انظر تفسيرها للمؤلف 19 الفصل 
الحادي عشر «نظرة في نظم ما ذكر من أسباب الطعام والمتاع». 
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(110) 
القول() 
القول يستعمل على خمسة أوجه: 
وقول بالس: قال تعالئ: 
20 غِِ ب 001 لا وج ا بر جر .ع ع 
« سَوآء يدك مَنَ سر الْصَوَلَوَمَن جَهَرَ به. 4 (2 . 
3 - وإيماء من غير تكلم . قال تعالى: 
2-7 عن ناخ 4 ا ل 00 


© فَمَون إن درت لمن صَوْمَا اَن كلم الْبَوَمَ إنييًا 074 . 


المعنى الذي يحضر قبل الكلام7"). قال امرق القيس : 
إذا قث هذا صاحبي قد رضيثّه 2 وقرَّث بهالعينانٍبُدَّلث آخرا0ث) 


(0 


(2 
0 
(4 


5) 
4 


أي إذا تصوّرث هذا الأمر في نفسي7©). 


تفسير سورة البقرة: ق 77» الآية 59 #َِدَّلَ درت ظكمُوا قَولا عير الى قل تدم كأرّنَا 
عَكَ َلَدِنَ ظَكَمُوا يجرًا من آلكَمَآهِ يا انا يَفْسْفُوَ 4 وانظر التعليقات 455 وقال في كتابه 
(الطارق والبارق): «القول هو المعنى في كثير من الاستعمال مجازاًء فإنَ السامع لا 
يلتفت إلى الألفاظ وكذا القبائل. فاختلاف الألفاظ في قصة آدم وإبليس لا يجعل الأقوال 
مختلفة» فإن المعنى متحد». ش 

سورة الرعدء الآية: 10. 

سورة مريمء الآية: 26. 

ومن ذلك قوله تعالى «وَبَعُونَ ف ضح لََلَاَرْبَا لها تولُ4 وقوله ظ يمون ايوم 
مالا بِبْدُونَ أك يَمُولُونَّ لَوْ كن نا من الأثر سَْء نَافيلَْاهنْهُنا» آل عمران: 154 . 

من قصيدة في ديوانه: 69. ورواية الديوان : صاحبٌ . 

ومنه قول النابغة من قصيدة في ديوانه: 20. 


لمارأى واشِيٌإقعاصَ صاحبه2 ولاسبيلَإِلى َف لولاقَودٍ | - 
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5 وإشارة عامة سواء كانت بفعل أو بلسان الحال» كما جاء فى 


الحديث: «وقال بيده كذا»(2. وكما قيل: 


(0 


إمئّلا الحَوضُ وقال قطني( 


قالت له النفسنٌ إني لا أرى طمعا وإنّ مولاك لم يسلَمْ ولم يصدٍ 

واشق : اسم كلب» وصاحبه كلب آخر أسمه ضمران بضمٌ أوله وفتحه. الإقعاص: 
القتل الوحيّ أي السريع . ومنه قول زهير من قصيدة في ديوانه: 264 (الأعلم): 
فلمابَدَتْ ساقٌ الجواء وصارةٌ وفَرش وحَمَاوائهِنَ القوابل 
طربت وقال القلبٌ هل دون أهلها لمن جاورث إلا ليالٍقلائلٌ 

الحماوات: الأكم السوداء» وأضافها إلى المواضع المذكورة. القوابل: الأوائل أو 
التي يقابل بعضها بعضاً. 
وهو كثير. ومنه ما رواه البخاري في كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس عن أبي هريرة عن النبي كَكَِةْ أنه قال: «يُقبض العلمء ويظهر الجهلّ والفتَنُ» 
ويكثر الهَرْجَ». قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده» فحرّفهاء كأنه يريد 
القتل. انظر فتح الباري 182:1 . 
الرجز لأبي النجم في الزاهر 335:2 وهو بلا عزو في مجالس ثعلب 158:1 
والمقاييس واللسان (قط). وانظر معجم الشواهد: 2. قطنى : كفانى . ومن شواهد 
القول بهذا المعنى قول الحطيئة من قصيدة في ديوانه (الشنقيطي) : 3 يصف ناقة : 

وإِنْ تَظرَث يَومابِمُوْخَرٍ عَينها إِلَى عَلَمِ في العَور قالّت له ابِعَدٍ 

علق الفراهى فى حاشية نسخته من الديوان: «القول بلسان الحال»). 

وقال المثقب العبدي من مفضلية له (292) يصف ناقته : 
خالا يفيت رتلبيها لط" أشناة تعد التيضن السسديين 
تفجدول إذا درات لهممنا وصيكيكي. ٠أفكذا‏ ويه ادا وةيئىي 
أكلّالدهرحًلٌُرَارْتسَالٌ أمَابُقي علي ولايقييي 


الوضين : بمنزلة الجزام. درأته : مددته وشددت به رحلها. 
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(111) 
كفات(1) 


وو فاه وت ويج لاجرو اطي 
«اكفتوا صبيانكم بالليل)0ة) 
ومنه كته عن وجهه : صرفه . ومنه الكفت بالكسر للقدر الصغيرة. 


والفعال بمعنى ما يفعل به كالزمام . ولذلك صار في قوة الفاعل» فصح 


وقوع المفعول بعده!". 


(0 
(2 
03) 


(4 


ماس 


تفسير سورة المرسلات: 9» الآبتان 25 - 26 « أل جَملٍ لقص نمه حل وَأمْون4 . 
انظر المقاييس (كفت) . 
أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي كَكِ. ولفظه: «واكفتوا صبيانكم عند المساءء 
فإِنَ للجنّ انتشاراً وخَطفة». انظر فتح الباري 355:6. وهو بلفظ الكتاب في صحاح 
الجوهري والراغب (كفت) . 
وبه قال الزمخشري (الكشاف 679:4) «هو اسم ما يكفت» كقولهم: الضمام والجماع 
لما يضم ويجمع. يقال: هذا الباب جماع الأبواب» وبه انتصب (أحياءً وأمواتا) كأنه 
قيل : كافتة أحياء وأمواتا. أو بفعل مضمر يدل عليه وهو: تكفت». 

وقال ابن سيده (المحكم 481:6): «الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض ففي 
التنزيل. . . هذا قول أهل اللغة» وعندي أن الكفات هنا مصدر من كفت. . . .» ونقل 
القرطبي (105:10 العلمية) عن الأخفش أنه جمع كافتة. وقال العكبري «(التبيان 
24 «كفات جمع كافت مثل صائم وصيام» وقيل هو مصدر مثل كتاب وحساب 
والتقدير: ذات كفت». 
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(2)112 
الكيد() 


« يي يكيذوه جداءه وأيذييدا004 . 


(مْعنَكيدَرْ 043 
وأيضا فيها: «كَيَئ سكيد ماذثراسن04* 


وأيضاً في كفار العرب: 
١‏ سبكم يدق هيئاً24. 


يقودهم النعمانٌ منه بمُخْصّفبِ وكيد يَحُمّ الخارجي مُتَاجِرٍ) 


يي مرح ساح بر 


1) تفسير سورة الفيل: 21 الآية 2 « أل بجعل مده في تَضْليلٍ» . 
قد يكون خفيّاً وقد لا يكون (ن) . 
سورة الطارق» الآيتان: 15 16. 


(0 
(2 
(03) 

(4) سورة طهء الآية: 60. 
5 
لض 
)2( 


يي 


سورة ط الآية: 64. 
سورة آل عمران» الآية: 120. 


على بني ذبيان» فأخذ منهم» وسبى سَبْياً من غطفان, ثم أطلقهم له. وقبله: 
لَعَمرِي َعم الحئ صَّبَّحّ سرْيّنا وأبياتنايَوماً بذات المراود 


من قصيدة في ديوانه: 138 يمدح بها النعمان بن وائل بن الجلاح الكلبي الذي أغار 


بمحصف : برأي محكم . يَعُم: فى التفسير اليغم) بالغين المعجمة وكذا ف 
النصرانية: 669 وأثبتنا رواية الديوان. الخارجئ: الذي خرج بنفسه ومروءته وشجاعته . 


مُناجد * شديد من النجدة . 
وقال مُعويدُ الحكماء ‏ وهو فارس وشاعر جاهلي مشهور ‏ من مفضلية (355): 
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وق قفا ون ل بعت يماك الت بن : 
نسالكيت احاقيئ الشعر سيل - ةد عجر فلو ب 6 
أي تدبير محكم . وقال تعالى: 
9 َمل هوت كَبرى مني 3 
ا قال تعالى: 
0 0 كنفرينَ4 (4) , 
0 يد الشَيِطن كان صَعقً4 50 . 
ا ) والتباب(”) وعدم الهداية(*) 


2 .“وإذا لسوافدق خترراة أو تعييرة * كنا شتحن نينا السدو كيية 
)1( هوسنان ين أبي حارثة المرتي + أحد أجواد الغرب وحكمائهم . كان رسن غطفان وبتي مرة - انظر 
مجمع الأمثال 425:2. 

(2) من قصيدةله في ديوانه (الأعلم): 158. 

)3 سورة الأعراف» الآية : 183 وسورة القلمء الآية: 45. ووردت نسبة الكيد إلى الله تعالى في 
قولذي الإصبع العدواني من قصيدة في الأغاني 103:3 . 
َلَمَنِلَمارامًالإلهبكيدو إرمأاوهذاالحَيَمِنعَدوان 

4) سورة الأنفال» الآية: 18. 

) سورة النساءء الآية: 76. 

) قال تعالى في سورة غافر: 25 #وَمَاكِيْدٌ كن إلَانى صَككلٍ» . 

( 

( 


ل" 


قال تعالى في سورة غافر : 37 طوَبَاِكَيْدُفِرََوت ا 
قال تعالى في سورة يوسف : 52 ل وَلِكَ لمأن أخنْه اليب ون لَه لايجرى كيد ليين» . 


- 


لدت 
ريه .نيد عحية بي لجيه 
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(113) 
المسرض7”" 


كانت العرب تكني بداء القلب عن الحقد27) والهوى7"). وفي القرآن جاء 
أيضاً بمعنى الشك. وعلى هذا سمى اليقين شفاء( . 


كان التحاسد والتباغض والارتياب من أظهر خلال اليهود. ثم لما أنشأً الله 


نيه في بني إسماعيل» وأنزل كتابه على محمد كَلِْهِ وارتفع أمرهء شق عليهم» 
وهَيّحَ بغضاءهم. فذلك ما زادهم مرضاً حسب سنّته. وإن سئن الله تعالى تنسب 
(1) النصان من تفسير سورة البقرة: ق 63. 465 الآية 10 8 فى مُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ ألّهُ 
مَرضّ) . 
(2) نحو قول امرىء القيس من قصيدة فى ديوانه 186: 
تلن مهشيع ازا لا ضيه إن قست] ةل متتيد 
وقال حاتم الطائي من قصيدة في ديوانه 237: 
متى تَرقٌ أضغان العشيرة بالأنا وكفٌ الأذى يُحْسَمْ لك الداءً مَحْسَما 
وقال عمرو بن الأهتمّ من مفضلية (410): 
وإِنَّمِن الصديق عليك ضغناً ‏ بداليإتني رجسل بصيِرٌ 
بأدواءالر جا إذا التقينا وما تخفي من الحمّك الصدورٌ 
وقال سويد , بن أبي كاهل اليشكري من مفضليته (198): 
يع الداء ونم يدرك به تِرَةَفاتتولاوَهِارَقَع 
)0 بحر قن القوو ين تولب الكل من كفده فى اشخره 100 
والمجيو عنيسيا واتتائهجنا” ١‏ : تجدكني تحؤ اث الأ ابيا 
أقصر : أي القلب» وقد مر الشاهد في لفظ «الآية) ص 5. 
وقال رقيع الوالبي - إسلامي - من قصيدة في قصائد نادرة 33: 
وقدكان أيامٌ الغواني فمانة من الداءٍ يعيا بالشفاء طبيبّها 
وقال زهير بن أبي سلمي من قصيدة في ديوانه 201: 
تفسيرت عونا تونق و الكل" تزالتمية افيم قة كو دلوا 
(4) كما سيأتي. : ١‏ 
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إليه. وكثيراً ما ينبّه القرآن على ذلك. وهكذا!') ههنا قدّم أعمالهم الناشئة من 
مرض قلوبهم . 
ولما كان نفاقهم نتيجة الحقد والارتياب عبّر القرآن عنه بالمرض. وقد مر 
أن العرب كانت تسمي الضغن مرضة!" والانتقام شفاء0). وأما 
)1( يعني في أول سورة البقرة. 
(2) ومنه قول ثابت قطنة الأزدي فى حماسة البحتري 80: 
وما أخي بالذي يرضى بمنقصتي202 ولا الذي يظهر البغضاءً والمرّضا 
علق الفراهي في حاشية نسخته : «المرض أي البغض والشتآن». 
وقال مسلم بن معبّد الأسدي من أبيات في الخزانة 310:2: 
جوين مِنّ العداوة قدوَّراهم 2 تشيش الغيظ والمرض الضناء 
وقال الشماخ من قصيدة في ديوانه 15 
أجامل أقواماً حياءً وقد أرى صدورهمٌ تغلي علي مراضها 
(3) وهو كثير جدآء ومنه قول قيس بن الخَطيم من قصيدة في ديوانه 44: 
ضربث بذي الخرصين ربقة مالك © فأئِث بنفس قد أصبث شفاءها 
ذو الخرصين : سيفه. ش 
وقال الأخنس بن شهاب التغلبى من أبيات فى حماسة البحتري 19: 
برا ا صو نر 0 ا ا 
00 
0خ 
وإِنَّ الود بعد القود يشفي ذوي الأضغان مسن لَهَبٍ الأحاح 
الأحاح : شدة الغيظ والحقد. 
وقال حاجز بن عوف الأزدي ‏ جاهلى ‏ من أبيات فى قصائد جاهلية 82: 
رلقبد شفناتي أنرآييث سساءكم. ٠‏ : يكين فزوفة عل الأكفال 
وقال عوف بن الأحوص أو خداش بن زهير من قصيدة في المفضليات: 365 
والأصمعيات 217: ' 
وكانت قريشٌ لوظهرناعليهم شفاءً لما في الصدر والبغض ظاهرٌ 


37 


الريب فقد كثر فى القرآن أن اليقين شفاء» فجعل الشك مرضاً. وهذا من أحسن 
0ك 000 00 ل عرص ترس الت ا سك م ل موه ل عه رصي ل ةبيه 
ل وما َل أب ألا إلا ملَكه ومَاجَمَلَ دهم إلا تنه لِلَدينَ كقروأ سيقن لذي أونوأ 
0 020 بزع رض وا ءامدلا ف علس سه سر ست ووم 7ع مود مق م0 7 رع سه 
اكب وبزداد الذي ٠امنوا‏ يكنا ولا يرئاب لذبن أووأ الكتب والْمؤينون وقول الذي في وبين رص وَالْككرونَ 
7 8 ع 1 0 
مادا راد َه بادا م6 (1) , 


وأما تسمية الضغن مرضاً فمما كثر في كلامهم» وقد جاء في القرآن» 
وفسّره حيث قال تعالى: 


ع م 5 ور عد ع 4 2 عم ا 206 اه حمر 5 ء رس كوه 
9 حَسِبَ الذت فى قلويهم مَرض أن أن يرح لَه عتمم 3 وآ ساد ريتك 
ل 2 و8 أ 30-00 .مه موده 6 2 
فلعرشتهم بِسِيمَلهم وَلتَعْرِفنْهُمْ في لَحَنِ الْمَولٍ» (2) . 


- 


(114) 
المسل(ة) 


اللفظ معلوم مستعمل في كلام العرب اسما وفعلاً . فالمسّد في اللغة: ليف أو 
خوص أو لحاء يُفتل منه الحبالٌ الخشنة . ولذلك يُستعمل لكل حبل خشن سواء كان 
من ليف أو مثله أو جلد. وكثرة استعمال المسد لحبل البَكرة تذل على أن المسد 
هو الحبل الغليظ*2. يقال: مَسَدَ الحبلَ: أي فتله محكما غليظاً. 


(1) سورة المدثرء الآية: 31. 

.30- 29 سورة محمدء الآيتان:‎  )2( 

(3) تفسير سورة اللهب: 22» الآية 5 # في جِيدهَا حل من مسي . 

(4) من شواهد المسد قول النابغة من قصيدة فى ديوانه: 16» يصف ناقة: 
مقذوفة بدَخِيسٍ النّحضٍ بَاؤْلُّها لمصَرِيفصَرِيفالقَعوٍبِالمسَيٍ | 

علق الفراهي في حاشية النصرانية (659): «منصوب على الحذف والتأويل. أي 

يصرف صريف القعو بالمسد». مقذوفة: قال الأعلم: أي لعظم خلقها وتراكبٌ لحمها 
كأنها قد رميت باللحم رمياً. الدخيس: الكثير المتداخل. النحض: اللحم. القعو: 
الذي فيه البكرة إذا كان من خشب وقيل : البكرة بعينها. بازلها: نايها. - 
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(115) 
المسكنة(') 


المسكين» أي الذي سَذَْ عنه طرق الكسب. ودل على هذا المعنى ما جاء فى 
الحديث : 


اليس المسكين من ترذه اللقمة واللقمتان» وإنما المسكين الذي لا يسأل» 


ولا يفطن له فَيُعطى 2(0) , 


0 


2 


فالمسكنة شدة العجز وسوء العيش . 


وقال الأعشى من قصيدة في ديوانه (ط 7) 9: 
مسي فيَصرفٌ بابُها مِن دُونِنا عَلَقًَصريف مَحَالةٍ الأمساد 
المحالة : البكرة. الأمساد: جمع المسد. 
وقال بشر بن أبي خازم من قصيدة في ديوانه: 77 يصف فرساً: 
كسان مكواتيه والشيي شححيك فتكذاة وجنفينها سمل كفتاه 
سّراته : أعلا ه. الوجيف: المرّ السريع . المغار: الشديد الفتل. 
وقال زهير بن أبي سلمى من قصيدة في ديوانه: 238 يصف ناقة: 
خَرَجٍ ترى أثرَ الُسوع لواجباً في دّفهاكمفاقرالأمساد 
حَرَجَ: ضخمة الألواح . لواحب: بينة . المفاقر: آثار الحبال في البئر. 
تفسير سورة البقرة: ق 120 2121 الآبة 61 8 وَسْرِيتْ عَلْتِوخ لذ وَالْمَدَحكَئَة ويَلدُو 
يتسيرك ال 4 
بهذا اللفظط في اللسان (سكن) وفيه «الذي» بدل «من». والحديث أخر جه البخاري في 
كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى 9 لا يسَعَلُور ي> الاك إلكانا 4 ركم الغنى» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِْةّ قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس» ترده 
اللقمة :لقان والتمزة والمرتان» ولك المشعيى الدع ل بحل خكن ندل بولا تقطن 
به فيُتصدّق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس». انظر الفتح 341:8. وعنه في كتاب التفسير. 
انظر الفتح 202:8. 
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(116) 
مكين0) 
مَكين: مطمئن. ويوصف به الموضعء فيدل على أنه خالٍ عن القلق 


والتزعزع» كما هو هنال). وربما يوصف به ذوو العقول» فيدلٌ على كونهم 


(0 


2( 
0 
نه 
)5 


(602) 


«عند ذزى لعش مكين** ماع تم مين 07 . 
وكما أخبر عن قول ملك مصر ليوسف عليه السلام: 
رد لامك أيِية74". 


(117) 
الملائكة(”) 


جمع ملك. أصله * مَؤّه 60ل ومعئاه: الرسول». وخص بالروحانيين من 


تفسير سورة المرسلات: 9. الآيتان 20 -21 «أل ملعك ين تلو تَهِينٍ # مجََلنَهُ في كَارٍ 
يعني في سورة المرسلات. وانظر سورة المؤمنون» الآية: 13. 

سورة التكويرء الآيتان: 20 - 

سورة يوسفء الآية: 54. : 

تفسير سورة البقرة: ق 0.92 الآية 30 8 وَإِدْ كَالَ ريلك لِلمَلتبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأرضِ 
0 قال: 0 «مألكي 000 الهمزة» من «ألك»» ثم قلبت» وقدمت اللام» 
فاً. انظر اللسان (ملك). وهو الصواب لوجود 
ايلك في اللغات السامية 2 من 0 والفينيقية والآرامية والسريانية والحبشية. 


توفي الحبشية يستعمل الفعل أيضاً من «لأك» بمعنى إرسال الرسول. فهي المادة الأصلية 


القديمة. أما «ألك» فهو مقلوب من «لأك». انظر جزينيوس: 521 ومقال الدكتور 
إبراهيم أنيس في مجلة المجمع المصري 7:31 -15. 
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رسل الله تعالى. وجمع الملك: ملائك وملائكة» مثل أشاعث وأشاعثة('2. 
وإنما سمّوا ١ملائكة»‏ لكونهم رسلاً من الله تعالى» كما قال تعالى: 

« لدي يار اتوت وَالضٍ َال الملوكة نا وك س4 20 الآية. 

أيضاً: لاوَبْرْسِلُ عَلن حَمْطدَ حو إذَا 3 أحَدَدُ الْمَوَتُ فَوشَنهُ وُسْنَا وَهُمْ لا 
يفَرَطون4 07 . 

وهكذا سمّوا في الفارسية «فرشْته»» وفي اليونانية «أنجلوس»9) أي 
الرسول. قال رجل من عبد القيس جاهلي يمدح بعض الملوك7©): 


اعت عا تس ولكين متلق ٠.‏ تمدن حي اناه و3 


ا 


وقال عديّ بن زيد: 


(1) انظر تفسير الطبري 445:1: 

(2) سورة فاطرء الآية: 1 

(3) سورة الأنعام» الآية: 1 

)4( يمع بدماي , 

(5) كذا في المجاز 33:1. وقال ابن برّي في التنبيه 104:1: «البيت لرجل من عبد القيس 
يمدح النعمان» وقيل: هو لأبي وجزة يمدح عبدالله بن الزبير». والقول الثاني لابن 
السيرافي. وانظر اللسان (ملك) والعيني 524:4. وتعد اين اناي ل الرلقو 2872 
والأعلم في شرحه لشواهد الكتاب 379:2 إلى علقمة بن عبّدة. ٌْ 

(6) البيت من الشواهد المشهورة» وهو من قصيدة لعلقمة الفحل في شعره 148:1 

. والمفضليات: 394 وهو من شواهد سيبويه 380:4. .وهو في المجاز: 33. 35 

والطبري 333:1, 445 واللسان (صوب. ألك. لأك. ملك) ولريب المواعد 39 

والرواية الشائعة للشطر الأول: 

نسحت الأسبى رز كن كله الريك ا ا 0 
وأقرب رواية للفظ الكتاب رواية مخطوطة الطبري 333:1: ١لإنسي‏ ولكنّ ملاكاً» 

وفي 445:1: الجني). ورواية المرزوقي والنصرانية 508 «بجني. . . ملأكاً»» فلعل 

المؤلف صحح رواية الطبري: «لإنسي» ب «بإنسيق». والمخاطب في البيت الحارث 

جَبّلة الغسّاني. يصوب: ينزل. 


للم 


أبلغ النعمانٌ عتي مَلأكاً إنّه قد طال حَبْسِي وانتظاري() 


والألوك: الرسالة؛ أصلها: أُلؤُوكء على أَفْعُول0©. قال لَبيد بن أبي 


رسعهة . 


وَغغلام أرسّتئ سه أفسيسنة جالميولة ففِدّنَا نيحا 0 
وألآك: بلغ الرسالة. قال النابغة الذبياني : 


الى نا بين ةافولا اهدي إلينك العاك عنني ا 


(1) من قصيدة له في ديوانه: 93. والبيت في ابن قتيبة: 229 والطبري 446:1؛ 
والاشتقاق: 26 والمقاييس (ألك) واللسان (قصرء ألك) وانظر تخريجه في الديوان: 
0 «مَلأكاً»: كذا في الطبري» وقال: وقد يُنشد: مألكاً . وفي الديوان: «مألكاً» (بضم 
اللام) وكذا في اللسان (ألك). قال كراع : المألّك: الرسالة» ولا نظير لهاء أي لم 
يجىء على «مفعل» إلاهي . قال ابن برّي : ومثله مَكرُم ومعون. انظر اللسان (ألك). 

(2) كذا في الأصل ولكن لم يرذ (أفعول) بفتح الهمزة في اللغة العربية. والصواب أن الألوك 
فعولٌ من «ألك» المقلوب من ١لأك).‏ 

(3) من قصيدة له في ديوانه: 178. والبيت في الطبري 446:1 واللسان (ألك). 

(4) البيت من تود ني ديرا : 6+ وهو فى الطبري 446:1 والمقاييس واللسان (ألك) 
عَيِينَ: أراد عيينة بن حصن.الفزاري» وكات قد أعان بني عبس على بني أسد حلفاء بني 
ذبيان» فتوعده النابغة بالهجاء والحرب. إليكَ عنّي: أي خذ مني والكلمة المنصوبة 
بقوله «إليك» في البيت التالي : ْ ْ 
قوافيَ كالشلام إذا استمرّت فليس يَرْدُ م ذهيّهاالتظني 

ويرى الأستاذ محمود شاكر أن «سأهديه» بفتح الهمزة من هديته الطريق إذا عرّفته 
الطريق وبينته له. وقوله «إليك إليك» أي خذها. انظر تعليقه على البيت في الطبري 
1.. ْ 

وقال النابغة أيضاً من قصيدة فى الديوان 71: 
الكسئ الى الفيها نيا لتكت ٠‏ اس لهل التشيات تراك 
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)118( 
0 


قال الخليل2) وأبو : هَيِمِنَء إذا كان رقيباآً على الشىء(.. انشد 
ابن الأنباري(© : 
آلآ إن عبت الكناسس غنيك تيقنة. ٠‏ ييه التالية :فين الخرف وال 

وال ١‏ ممناءء أأقاء 7 

قال: معنئاه : القائم على الناس بعده( ). 

عندي هو: المعتمد والوكيل7). وأما القائم بعده على الناس فالمجاز من 
0 التعليقات : ق 455 تحت قوله تعالى في سورة الحشر: 23 #هُوٌ مهار ل إِله لاهو 

0 التّكدم الْمُؤْينُ الْمْهِيَمِتٌ الْمَزِيرٌ ذ اناد المْيَكِينا سْبَكنّ أو حَعَا 

)2( 0 بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (100 - 170 ه) إمام 
العربية. أوّل من استخرج العروض وضبط اللغة» من أذكى الناس وأعفهم وأورعهم. 
معجم الأدباء 1260:3» ابن خلكان 244:2., الأعلام 314:2. 

(3) هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي بالولاء  157(‏ 224 ه) الإمام الحافظ المجتهدء 
صاحب التصانيف الحسنة في كل فنء» ابن خلكان 60:4., النبلاء 490:10» الأعلام 
55.. 

(4) انظر قول الخليل في زاد المسير 371:2 والبحر 501:3 وقول أبي عبيد في الزاهر 
1. وانظر الطبري 377:10. 

(5) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أبو بكر  271(‏ 328 ه) النحوي 
اللغوي الأديب. من أعلم الناس بنحو الكوفيين وأحفظهم للغة والشعر مع الزهد 
والتواضع . معجم -الأدباء 2614:6» ابن خلكان 341:4, الأعلام 336:6. 

(6). أنشده ابن الأنباري في الزاهر 181:1 بدون عزو. وانظر غريب الخطابي 191:2 

(7) فسّر ابن الأنباري (المهيمن) في سورة الحشر بالقائم على خلقه؛ ثم أنشد البيت وفسّره. 
انظر الزاهر واللسان (همن) . 

(8) وكذلك في الآرامية والسريانية (مهيمنا) بمعنى المؤتمن والمعتمد. انظر إسمث: 255. 
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)119( 


4 
موسى 


في سفر الخروج (10:2): 


«ولما كبر الولد جاءت به (أي أم موسى) إلى أبنة 00 فصار لها 
ابن ودعت اسمه موسى » وقالت: إنى انتشلته من الماء) . 


فأشار إلى وجه التسمية7). وفى الكلدانية «مُو»: الماء. وأما 


4 
العو أ 10 


النهر: ما يجري فيه الماء. وهو فوق الجدول ودوك البحر. وأصله : 


5-4 


(1) تفسير سورة البقرة: ق 2116 الآية 51 ا وَإِذْوَعَدَا مو أرْبونَ لِكهتُمَ أخحَدْتمُ لعجل م بَمَدِو- 
َأَتمْ يموت » . 

(2) الصحبح امرأة فرعون كما جاء في سورة القصص 9 « زاك انك فتزرس فرعنال رلك 

لا تسوه عس أ بقعت أو َِدَوُ ونا وص لاكتغزورت >» وانظر ص 124 تحت كلمة «الآل». 

(3) يعني أن 2 مشتق من الفعل 17 بمعنى: أخرج» جذب. ويرجح بعضهم 
أنه من الكلمة القبطية 265 أو نادعده بمعنى الطفل والابن. انظر جزينيوس 603. 

(4) بياض بالأصل. ولم أجد كلمة «سى» في المعاجم. أما «مو» فصحيح أنه بمعنى الماء 
في الكلدانية وكذلك في القبطية . وقيل : إن «موسى» في القبطية مركب من مص (الماء) 
واع5نا (المنقذ). انظر جيفري 275. 

(5) تفسير سورة البقرة: ق 77 أ الآية 25 «وكتر اليج عاء! مَمُوأوَحددوأ ألدبِحنت أل بجنت 
تْرى من متها الْأَنْهارٌ 4 . 
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الشى والفتق» كالبس 7 ومنه أنَهَرَ: وَسَّعْ. قال قيس بن ال: لخطيه 7 : 
1 7 2 بس 6ه 1 إم في 0 7 3 
مَلكث بها كفي فَأنْهَرْتُ فتقها2 يرى قائمٌمن دُونهاماوراءها(ثا 


(121) 
يطيقون”") 


لوَعَلَ لذت يُطِيفُوتمُ4: يطيقون الصومٌ أو طعامٌ مسكين» على اختلاف 
القول(7). وأما قول البعض بأن المراد من (يطيقون): لا يطيقون فلا أرى له 


(1) قال ابن فارس (نهر): أصل صحيح يدل على تفتح شيء أو فتحه. أما البحر فجعل أصله 
الاتساع والانبساط» ونقل قول الخليل إن البحر سمى بحراً لاستبحاره وهو انبساطه 
وسعته (بحر) وأورد في اللسان (بحر) كلام الخليل» ثم قال: ويقال: إنما سمي البحر 
بحرا لأنه شق في الأرض شقاً وجعل ذلك الشق لمائه قراراً» والبحر في كلام العرب: 
الشق. وفي حديث عبد المطلب: وحفر زمزم» ثم بَحرّها بحراً أي شقها ووسّعها حتى 
لا تتزف» ومنه قيل للناقة التي كانوا يشقون في أذنها شقاً «تحيرة». 

(2) شاعر مخضرم من الأوس من شعراء المدينة. لم يُسلِم» وقتل قبل الهجرة. 

ابن سلام: 228», الأغاني 3:3 26» الآمدي: 159 المرزباني (القدسي): 1 
322» الخزانة 34:7 37. 

(3) من قصيدة في ديوانه: 46. والبيت وحده في تأويل المشكل: 132 واللسان (نهرء 
ملك) وفي رواية العجز خلاف» ورواية المفردات هي الأشهر. وانظر تخريج البيت في 
الديوان: 54. وصلة البيت قبله: 
طلحشيت ادن عبد القيسن طعحة قاقد 5550557 

(4) التعليقات: ق 33.» الآية 184 من البقرة «وَعَلَ ازيرت يُطِيِفُوتهُ فِدَيَةٌ طَصَاءُ طَعَامٌ مسَكين #4 . 
وانظر كتاب التكميل: 30. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 112:1» ونقل القولين عن الفرّاء القرطبي 288:2. ونسب 
الطبري (438:3) القول الثاني إلى «بعض أهل العربية من أهل البصرة». 

(6) نقله أبو حيان في البحر 2 ولم يسم قائله . ورد عليه قائلاً : «تقدير (لا) خطأء لأنه 
مكان إلباس... ولا يجوز حذف لا وإرادتها إلا في القسم. والأبيات التي استدلٌ بها 
هي من باب القسم. وعلة ذلك مذكورة في النحو». 

ومثله في البطلان زعم بعضهم أن الهمزة في (أطاق) لسلب المأخذء نقله الالوسي - 
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وندها ميهد 


0 


في روح المعاني 51:2. وفسّر الراغب (يطيقونه) في الآية بالمعنى المعروف» ولكن 
فسّر لفظ (الطاقة) في قوله تعالى # رَبَنا وَلا مُحَهلْنَامَالَاطافَةَ لتايدء» بأنها «اسم لمقدار ما 
يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة» لتوهمه أن الآية يلزم منها ‏ إذا لم تتضمن كلمة الطاقة 
معنى المشقة ‏ جواز التكليف بما لا يطاق. وتابعه بلديّه الحافظ أبو موسى الأصفهاني 
في كتابه المجموع المغيث (372:2) الذي أحد مصادر ابن الأثير في النهاية . وعن طريق 
النهاية دخل هذا المعنى في لسان العرب: وفرّق الرازي في تفسيره (85:5) بين الوسع 
والطاقة بأن «الوسع اسم لمن كان قادراً على الشيء على وجه السهولة» أما الطاقة فهو 
اسم لمن كان قادراً على الشيء مع الشدة والمشقة» وقال أيضاً في تقرير أحد الأقوال في 
تفسير الآية: «لا يقال في العرف للقادر القوي إنه يطيق هذا الفعل لأن هذا اللفظ لا 
يستعمل إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة» (86:5). قلت: جائز أن يكون 
هذا العرف في زمن الرازي» أما العرب الذين نزل القرآن في لغتهم» فإِنّ عرفهم مضادٌ 
لعرف الرازي. ولعله استند إلى ما قاله الراغب فى تفسير لفظ «الطاقة» وما ذكره 
الإمخهري على وجة الاسثمال. فاه بعدما فشر (يظيقوة) "قن الآية تمغنى القدرة: 'أشمار 
إلى قراءة (يطوّقون) الشاذة» وفسّرها بمعنيين: بمعنى يطيقون وبمعنى «يكلفونه أو 
يتكلفونه على جهد منهم وعسر». ثم قال: «ويجوز أن يكون هذا معنى (يطيقونه) أي 
يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم» (الكشاف 226:1). 

وكل ذلك تخبط لا غير» لجأوا إليه فراراً من إشكال أو توجيهاً لبعض الأقوال وسعياً 
لتحميل الآية إياهء من غير حجة لهم في القرآن أو الحديث أو الشعر أو كلام المتقدمين 
من أهل التأويل أو أهل اللغة. والشواهد كلها تثبت أن الإطاقة والطاقة بمعنى الاستطاعة 
التي هي شرط التكليف في الشرع» فإن قيل: فلان مطيق للصوم أو له طاقة بالصوم. 
فمعناه أنه قادر على الصوم قدرة توجب تكليفه إياه» ولا يعني قطعاً أن الصوم يشقّ عليه 
مشقة ترخص له في الإفطار. ْ 
كثر استعمال مشتقات الإطاقة في الأحاديث» ونقتصر هنا على بضعة أحاديث من 
الصحيحين والموطأ لمنزلتهما من الصحة» ولأن سياقها وسياق الآية واحدء وهو بيان 
الأحكام الشرعية : 

1 حديث عائشة-رضي الله عنها في الصحيحين» أن النبي كَكِةِ دخل عليها وعندها 
امرأة. قال: من هذه؟ قالت: فلانة ‏ تذكر من صلاتها ‏ قال: «مه عليكم بما تطيقون» 
فوالله لا يملّ الله حتى تملوا». هذا لفظ البخاري فى كتاب الإيمان» باب أحبّ الدين إلى 
الله أدومه. انظر الفتح 101:1. وفي كتاب القعد باب ما يكره من التشدد في العبادة :- 
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«مه عليكم ما تطيقون من الأعمال. . .2 (الفتح 36:3) وفي رواية مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين: «خذوا من العمل ما تطيقون. . .» (النووي 320:6 -321). ولفظ الموطأ 
في هذه القصة : «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقةا (الزرقاني 348:1). 

2 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي يلةِ أنه قال: «إياكم 
والوصال» مرتين» قيل: إنك تواصل» قال: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» فاكلفوا 
من الأعمال ما تطيقون» هذا لفظ البخاري في كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر 
الوصال (الفتح 206:4). ولفظ مسلم: «فاكلفوا ما لكم به طاقة» (النووي 220:7). 

3- أخرج البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي كله : «أنا أعلمكم بالله» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كل إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما 
يطيقون. . .». (الفتح 70:1). 

4 في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله و 
50 25 كنوت وماق الى وزقبة اماق الشرحكم ارد تحهوة يَُاسبَكُم د 2 ل 
ك4 وَيْمَزّْبُ من كا > وَنَّهُ عَخَ كن عَْءِ قَدِرُ 4 قال: فاشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله يك فأتوا رسول الله كَل ثم بركوا على اركب فقالوا: أي رسول الله كُلَفنا من 
الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها. . .» الحديث (النووي؛ كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
إلا ما يطاق 504:2). 

5 حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله يَكهِ حصير وكان يحجزه 
نى الل يمان فيه .تجعل الئاس مصلوة بصلاته :. وبتيطه بالتهانة كابو)'ذات لبلة 
فقال: «يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا». أخرجه 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين. قال النووي: اوهو ما يمكتكم الدوام عليه بلا مشقة 
ولاضررا (317:6). 

6 حديث أبي هزيزة عن زتول اله كله أنه قال اللمملوك طعامه وكتيوتةة ول 
يكلف من العمل إلا ما يطيق». أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأيمان (145:11). 
الحديث في الإحسان إلى المملوك والرفق به . فهل يأمر النبي ككل أن لا يكلّف المملوك 
إلا ما يقدر عليه بمشقة» أو يقتضي السياق أن يكون المراد: ما يقدر عليه بيسر؟ 

7-روى البخاري من حديث عمرو بن ميمون أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حتّيف» 
قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حمّلناها أمراً - 
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هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. 
قال: قالا: لا... الحديث. (كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة. .. انظر الفتح 
7) وقد بعث عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما 
إلى أرض السواد ليضربا عليها الخراج وعلى أهلها الجزية. والإطاقة هنا أيضاً تتضمن 
السعة والسهولة» يدل على ذلك قولهما «ما فيها كبير فضل»» ويبين مقدار اليسر قول 
حذيفة في رواية ابن أبي شيبة «لو شئت لأضعفث أرضي» أي جعلتثُ خراجها ضعفين» 
وقول عمر رضي الله عنه - في رواية أخرى له لعثمان بن حنيف: «لئن زدت على كل 
رأس درهمين وعلى كل جريب درهماً وقفيزاً من طعام لأطاقوا ذلك؟» قال: نعم. انظر 
الفتح 62:7. 

8- في الحديث السابق نفسه جاء في وصية عمر رضي الله عنه للخليفة من بعده: 
وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله كةٍ أن يُوفى لهم بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهم» ولا 
يكلفوا إل طاقتهم» . 

في هذه الشواهد كفاية» ولكن لا بأس ا أيضاً: 

يقول الأعشى من قصيدة في ديوانه: (ط 7) 159 يمدح هّوذة بن علي الحنفي. 
قدحمّلوهفتي السنٌّما حملت ساداتهم فأطاقَ الحملّ واضطلعا 

وقال أيضا يطح إزائن بن تبيعة الطائي فح تقينة في ديوانه 070 0289 
وإذا حمل عبى أ بعضهم فاشتكى الأوصال منهاوأنح 
كان ذا الطضاقةبالثقلإذا ضنّ مولى المرء عنه وصَّفّحْ 

وال المضره بن عيبا تملح يريك : بن المهلّب من قصيدة في الأغاني (98:13): 
شديدٌ القوى من أهل بيتٍ إذا ومّى 2 من الدّين فتقٌٍحُمّلُوا فأطاقوا 

الأبيات الثلاثة في المدح» فالإطاقة والطاقة كلتاهما هنا أبعد ما تكون من معنى المشقة 
والعسين: 
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أولاً: العربية(1) 

- الآمدي - المؤتلف والمختلف . 

- الإبانة لأبي الحسن الأشعري. حيدرآباد الدكن» 1321 ه. (نسخة الفراهي) . 

الإبدال» لابن السكيت». تحقيق حسين محمد محمد شرف». مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» 1389 ه. 

الإتقان في علوم القرآن» للسيوطيء, (1) المطبعة الكستلية» مصرء 1279 ه 
(نسخة الفراهي). (2) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1974 م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للفاسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة» 1991 م. 

الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم» مطبعة العاصمة» القاهرة. 

- أخبار المراقسة» للسندوبي في ذيل شرح ديوان امرىء القيس له» المكتبة 
الثقافية» بيروت» 1402 ه. 

الاختيارين للأخفش» تحقيق فخر الدين قباوة» مجمع اللغة العربية بدمشق 
4 مم. 

أدب الكاتب» لابن قتيبة» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة» مصر 1382 ه. ْ 

الأذكارء للنووي» دار الكتاب العربى» بيروت» 1399 ه. 

- الأزمنة والأمكنة للمرزوقى» و عن طبعة حيدرآباد الدكن» دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة. 0 


(1) هذا الفهرس لا يتضمن كتب المؤلف التي رجعنا إليهاء وهي مذكورة في المقدمة. 


25301 


الأزمنة وتلبية الجاهلية» لقطرب. تحقيق حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت 1405 ه. 

الأزهية في علم الحروف» لعلي بن محمد النحوي الهروي» تحقيق عبد 
المعين الملوحي. مجمع اللغة العربية بدمشق 1391 ه. 

أساس البلاغة» للزمخشري» تحقيق عبد الرحيم محمود»ء دار المعرفة» 
بيروت . 

- أساس التقديس» للرازي» القاهرة» 1328 ه. (نسخة الفراهي). 

- الاستيعاب في أسماء الأصحابء لابن عبد البر» تحقيق علي محمد البجاوي, 


د أسنا الغائة فى معرافة الصحابة»» لأين الأثيرع المكتية الإسلامية- طهران: 
2 ه. 


أسماء المغتالين» لابن حبيب - نوادر المخطوطات . 

- أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانهاء لأبي محمد الأعرابي الغندجاني» 
تحقيق محمد على سلطاني» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الأشباة: والنظائر»:- للخالديين » «تحقيق الشيد: محذ يوسف»» لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة.» 1958 - 1962 م. 

الاشتقاق. لابن دريدء تحقيق عبد السلام هارونء مطبعة السنةء القاهرة» 
8ها. 

- أشعار الهذليين - شرح أشعار الهذليين. 

- الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجرء تحقيق علي محمد البجاوي» دار 
نهضة مصرء القاهرة 1972 م. 

- إصلاح ما غلط فيه أبو .عبد الله النمري» للغندجاني» تحقيق محمد علي 
سلطاني» معهد المخطوطات العربية بالكويت. 1405 ه. 

إصلاح المنطق» لابن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارونء» دار المعارف 1375 ه. 


2302 


الأصمعيات» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعارف» الطبعة الأولى 1955 م, والطبعة الخامسة 1979 م. 

الأصنام» لابن الكلبي» تحقيق أحمد زكي باشاء دار الكتب المصريةء» 1924 م. 

الأضدادء لابن الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الكويت» 
0 مم. 

الأضداد في اللغة» لابن الدهان البغدادي» تحقيق محمد حسن آل ياسين» 
مكتبة النهضة ‏ بغداد» الطبعة الثانية 1383 ه. 

الإعجاز البيانى للقرآن» لبنت الشاطىء» دار المعارف» القاهرة. 

إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق زهير غازي زاهدء وزارة 
الأوقاف» بغداد» 1978 1980 م. 

الأعلام» للزركليء الطبعة الخامسة. دار العلم للملايين» بيروت» 1980 م. 

الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» دار الثقافة بيروت» الطبعة الخامسةء 
1 ه. 

الإكليل: لابن الحائتك الهمداني» الكتاب العاشرء» تحقيق محب الدين 
الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» 1368 ه. 

الإكمال» لابن ماكولاء تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. دائرة 
المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن 1381 1386 ه. 

ألقاب الشعراء» لابن حبيب - ضمن توادر المخطوطات. 

الأمالى. لأبى على القالى» تصوير طبعة دار الكتب» دار الكتاب العربى» 
تروت 

- أمالي السيد المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » الحلبى» القاهرة» 1373 ه. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» 9 ها. 
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الأنواء» لابن قتيبة» دائر المعارف العثمانية» حيدراباد» 1375 ه. 

الأنوار ومحاسن الأشعار للشمشاطى» تحقيق السيد محمد يوسف» وزارة 
الإعلام» الكويت 1397 ه. 000 

الأوائل لأبي هلال العسكري. تحقيق وليد قصاب ومحمد مصريء دار 
العلوم» الرياض» 1400 ه. 

أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء 3 لويس شيخوء بيروت» 
6 مم. 

- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» لابن الأنباري» تحقيق 
محبي الدين رمضان» مجمع اللغة العربية بدمشق» 1971 م. 

- البحر المحيط» لأبى حيان الأندلسى» (1) دار الفكرء بيروت» 1358 ه. 
(2) دار الفكرء 5 2 هه (11 مجلدا) . 

البخلاء» للجاحظ» تحقيق طه الحاجري. دار المعارف, الطبعة السادسة. 

البدء والتاريخ» للمقدسي» نشر كليمان هوارء باريس» 1903 م. 

- البداية والنهاية» لابن كثير»ء مطبعة السعادة» 1351ه. 

البدر الطالع» للشوكاني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الحلبي» 1376 ه. 

- بروكلمان - فقه اللغات السامية. 

- بعلبكي - الكتابة العربية والسامية. 

بلاد العرب للأصفهاني» تحقيق حمد الجاسر وصالح العلي» دار اليمامة» 
الرياض» 1388 ه. 

- البلدان - معجم البلدان. 

البلغة في تراجم أثئمة النحو واللغة» للفيروزآبادي» تحقيق محمد المصري». 
الكويت» 1407 ه. 

- البيان والتبيين» للجاحظ. (1) المطبعة العلمية» القاهرة» الطبعة الأولى» 
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3ه. (نسخة الفراهي) . (2) تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
5 ها. 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق سيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» 1958 م. 

- تاج العروسء للزبيدي» المطبعة الخيرية» القاهرة» 1306 1307 ه. 
تاريخ بغدادء للخطيب (1) الطبعة الأولى» القاهرة.» 1349 ه. (2) دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين (الترجمة العربية)» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. الرياض» المجلد الأول 1403 هء. المجلد الشامن 
8 ه. 

- تاريخ الرسل والملوك» للطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف. 1964 م. 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجرء تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. 

التبيان» للطوسي» تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي» دار الأندلس» بيروت. 

- التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» تحقيق علي البجاوي, الحلبي» القاهرة» 
6 مم. ْ 

- تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه» للفيروزآبادي > نوادر المخطوطات. 

- تحفة الأحوذيء للمباركفوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1407 ه. 

- التذكرة السعدية للعبيدي» تحقيق عبد الله الجبوري» بغداد. 1972 م. 

التصاريف» ليحيى بن سلام» تحقيق هند شلبي» الشركة التونسية» 1979 م. 

التعازي والمرائي. للمبرد» تحقيق محمد الديباجي» مجمع اللغة العربية 
بدمشق 1396 ه. 

- تفسير أبي السعودء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة . 

التفسير الكبير > مفاتيح الغيب. 
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دتسير “غريه القرآن»- لانن قنية" تتحقيق 'الشد لحمة عتفر :دان" الكنب 
العلمية» بيروت . 

- تفسير ابن كثير (1) تحقيق محمد إبراهيم البنا وغيره» دار الشعب» القاهرة . 
(2) دار الحديث. القاهرة» 1413 ه. 

التكملة والذيل والصلة. للصغاني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومهدي 
علام» دار الكتب المصرية» 3/ظظ1 م. 

التمام في تفسير أشعار هذيل» لابن جني» تحقيق أحمد ناجي القيسي وغيره» 
مطبعة العانى» بغدادء» 1381 ه. 

التنبيهات على أغاليط الرواةء لعلي بن حمزة البصري» تحقيق عبد العزيز 
الميمني» دار المعارف.» القاهرة» 1968 م. 

- تهذيت التهذيت» لابن حجر ذائرة المعارف العثمانية::.. حيدراباد الدكن 
الهندء» 1325 ه. 

- تهذيب اللغة» للأزهري» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» 1964 
1967 م. ش 

1332 م. 

- توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقى» تحقيق محمد نعيم الع رقسوسي » 
مؤسسة الرسالة» بيروت » 4 ه. 

التيجان في ملوك حمير» لابن هشام » دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد» 
7 ه. 

- ثلاثة كتب في الأضدادء للأصمعي والسجستاني وابن السكيت مع ذيل في 
الأضداد للصغاني نشرها أوغست هفنرء دار المشرق» بيروت» 1912 م. 

- ثمار القلوب فى المضاف والمنسوبء للثعالبى» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبرأهيم ‏ دار المعارف» القاهرة» 5 مم. 
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جامع البيان عن تأويل القرآن» للطبري» (1) المطبعة الميمنية» القاهرة» 
1ه (نسخة الفراهى). (2) تحقيق محمود محمد شاكر (16 مجلداً). 
دار المعارف» القاهرة. (3) مطبعة الحلبى» القاهرة. الطبعة الثالثة» 
8 ها. ١‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» (1) طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 
(2) دار الكتب العلمية بيروت 1408 ه. 

- جمهرة أشعار العرب. لأبي زيد القرشي» تحقيق محمد علي الهاشمي» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 1401 ه. 

جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» 
القاهرة. 

جمهرة اللغة» لابن دريد» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن . 

- جمهرة النسب.» لابن الكلبي» تحقيق ناجي حسن» عالم الكتب» بيروت» 
7 ه. 

جواهر القرآن» للغزالي» مطبعة كردستان العلمية» القاهرة» 1329 ه (نسخة 
الفراهي) . ش 

الحماسة» لابن الشجري.» تصحيح كرنكوء. دائرة المعارف العثمانية» 
حيدرآاباد» 1345 ه. 

- الحماسة لأبي تمام» تحقيق عبد الله عسيلان» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» 1401 ه. 

- حماسة البحتري» نشر لويس شيخوء الطبعة الأولى» بيروت. 

الحماسة البصرية» لصدر الدين البصري» تحقيق مختار الدين أحمدء دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرآباد» 1964 م. 

حياة الحيوان للدميري» دار القاموس الحديث. 

- الحيوان» للجاحظ» (1) مطبعة التقدم» القاهرة» 1325 ه (نسخة الفراهي). 
(2) تحقيق عبدالسلام هارون» الحلبي. 1364-1356 ه. 
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- الخازن - لباب التأويل . 

- خزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 1979 1983 م. 

- ابن خلكان - وفيات الأعيان. 

خولة - دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج. 

الخيل لأبي عبيدة؛ دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن» 1358 ه. 

دائرة المعارف الإسلامية» الترجمة العربية» كتاب الشعبء» القاهرة. 

- الدامغاني > قاموس القرآن. 

الدر المصونء للسمين الحلبي» تحقيق أحمد الخراط» دار القلم بدمشق 
6 ه. | 

الدر المنثورء للسيوطىء» المطبعة الميمنية» القاهرة» 1314 ه (نسخة 
الفراهي) . ٠‏ ْ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم. لعبد الخالق عضيمة» دار الحديث» 
القاهرة» 1972م. 

دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج» للدكتورة خولة تقي الدين الهلالي» 
دار الرشيد للنشر» بغدادء» 1982 م. 

ديانة مصر القديمة» تأليف أدولف أرمان» ترجمة عبد المنعم أبي بكر ومحمد 
أنور شكري» الحلبي» القاهرة» دون تاريخ . 

- ديوان الأخطل - شعر الأخطل . 

- ديوان الأعشى (جاير) - الصبح المنير. 

- ديوان الأعشى الكبير»ء شرح محمد محمد حسين» المكتب الشرقي» بيروت» 
(1) الطبعة الثانية 1388 ه. (2) الطبعة السابعة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
3 ه. 

ديوان أعشى همدان»؛ تحقيق حسن عيسى أبو ياسين» دار العلوم» الرياض 
3 ها. 
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- ديوان امرىء القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
9 م. 

- ديوان أمية بن أبي الصلت. صنعة عبد الحفيظ السطلي» دمشق. 1977 م. 

ديوان أوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف نجمء دار صادرء بيروت» 
9 مم. 

- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي. تحقيق عزة حسنء دار الشرق العربي» 
بيروت» 1416 ه. 

- ديوان جرير بشرح ابن حبيب» تحقيق نعمان محمد أمين طهء دار المعارف. 

ديوان جميل بثينة» جمع وتحقيق حسين نصارء مكتبة مصرء القاهرة» 
7 م. ش 

ديوان حسان بن ثابت» (1) تصحيح محمد أفندي شكريء القاهرة» 1321 ه 
(نسخة الفراهي) . (2) تحقيق وليد عرفات» سلسلة جب التذكارية» لندن» 
1 مم. 

ديوان الحطيئة» (1) نشرة الشنقيطي. مطبعة التقدمء القاهرةء» 1323 ه. 
(نسخة الفراهى). (2) ديوان الحطيئةء تحقيق نعمان محمد أمين طهء 
الحلبي» القاهرة» 8 ه. 

- ديوان حميد بن ثور الهلالي» صنعة عبد العزيز الميمني» دار الكتب المصرية 
1 ه. ا ْ 

ديوان الخرنق» تحقيق حسين نصارء دار الكتب» 1969 م. 

- ديوان دريد بن الصمة» جمع وتحقيق محمد خير البقاعي. دار قتيبة» دمشق» 
1 ه. 

ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالح. مجمع اللغة العربية» 
دمشق. 1394-1392 ه. 

- ديوان الراعي النميري» تحقيق راينهرت فايبرت» المعهد الألماني» بيروت» 
1 . 
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- ديوان رؤبة بن العجاج. ضمن الجزء الثالث من مجموع أشعار العرب»ء 
تصحيح وليم بن الوردء برلين» 1903 م. 

- ديوان سلامة بن جندل» رواية الأصمعي والشيباني» تحقيق فخر الدين قباوة» 
المكتبة العربية بحلب. 1387 ه. 

- ديوان شعر حاتم الطائي» صنعة يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق عادل سليمان 
جمالء مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الثانية . 

- ديوان الشماخ بن ضرارء تحقيق صلاح الدين الهادي» دار المعارف» القاهرة» 
7 مم. 

- ديوان طرفة بن العبدء» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال. مجمع اللغة 
العربية بدمشق» 1395 ه. 


ديوان الطرماح الطائى.» تحقيق عزة حسن» وزارة الثقافة والإرشاد القومىء 


دمشق »ع 8 م. 
ديوان طفيل الغنوي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتاب الجديد» 
بيروت» 1968 م. 


- ديوان عامر بن الطفيل» نشره تشارلس ليال» ليدن» 3م (نسخة الفراهي) . 
ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق حسين نصارء مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» 1377 ه. 

- ديوان العجاج » تحقيق عبد الحفيظ السطلي» مكتبة أطلس» 

- ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق محمد جبار المعيبد» بغداد» 1965 م. 
ديوان عمرو بن قميئة» تحقيق خليل إبراهيم العطية» بغداد.ء 1392 ه. 
ديوان عنترة»ء تحقيق محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
3 ه. 

- ديوان القتال الكلابي» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 1381 ه. 

- ديوان قيس بن الخطيمء تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادرء بيروت» 
7 ه. 
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- ديوان لبيد بن ربيعة» رواية الطوسيء الجزء الثاني» نشره يوسف ضياء الدين 
الخالدي» فينا 1297 ه (نسخة الفراهي) . 

- ديوان لقيط بن يعمر الإيادي» تحقيق خليل إبراهيم العطية» بغداد 1970 م. 

- ديوان المتلمس (1) ليبزيك» 1903 م. (2) تحقيق حسن كامل الصيرفي» 
معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 1390 ه. 

- ديوان مجنون ليل» جمع وتحقيق عبد الستار فراج» مكتبة مصرء القاهرة» 1979م. 

- ديوان ابن مقبل» تحقيق عزة حسنء» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» دمشق». 
1 ه. ْ 

- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف . 

- رسالة الإمام الشافعي» (1) طبعة بولاق. 1321 ه (نسخة الفراهي). (2) 
تحقيق أحمد محمد شاكره دار الكتب العلمية» بيروت. 

رسالة الملائكة للمعري» تحقيق محمد سليم الجندي» المجمع العلمي 
العربي» دمشق» 1363ه. 

رصف المباني للمالقي» تحقيق أحمد محمد الخراط» مجمع اللغة العربية 
بدمشق2» 1395 ه. 

- الرقة والبكاء» لابن قدامة المقدسي» تحقيق محمد خير رمضان يوسف,. دار 
القلم بدمشق» 1415 ه. 

- روح المعاني» للألوسي» إدارة الطباعة الخيرية» القاهرة» 1345 ه. 

- رياض الأدب في مراثي شواعر العرب» تأليف لويس شيخوء الجزء الأول في 
شواعر الجاهلية» بيروت 1897 م (نسخة الفراهي) . 

- رياض الفيض للشيخ فيض الحسن السهارنفوري» (مخطوط بقلم المؤلف) 
محفوظ في مكتبة مدرسة الإصلاح (نسخة الفراهي). 

- زاد المسيرء لابن الجوزي, المكتب الإسلامي» بيروت. 

- الزاهر لابن الأنباري» تحقيق حاتم صالح الضامن» وزارة الإعلام» بغدادء 
9 ها. 
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- الزركشي - البرهان في علوم القرآن. 

- سر صناعة الأعراب» لابن جني» تحقيق حسن هنداويء دار القلم بدمشق» 
05 ه. 

ابن سلام > طبقات فحول الشعراء. 

- سمط اللالي للبكري» تحقيق عبد العزيز الميمني» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء 1936 م. ْ 

- سئن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

- سئن النسائي» دار المعرفة» بيروت 1413 ه. 

- سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس» تحقيق محمد عبد الرحيم 
وأحمد نصر الله» مؤسسة الكتب الثقافية» القاهرة.» 1413 ه. 

- سير أعلام النبلاء»ء للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت». 1410 ه. 

- السيرافي - شرح أبيات سيبويه . 

- السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وزميليهء (تراث الإسلام) 
تصوير مؤسسة علوم القرآن» بيروت. 

- شاعرات العرب» لعبد البديع صقرء المكتب الإسلامي» 1387 ه. 

شرح أبيات سيبويه» للسيرافي» تحقيق محمد علي سلطاني» مجمع اللغة 
العربية» دمشق 1976 1977 م. 

- شرح أبيات مغني اللبيب» للبغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمون للتراث» دمشق. 1401-1393 ه. 

- شرح اختيارات المفضلء» للتبريزي» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1407 ه. 

- شرح أدب الكاتب» للجواليقي» مكتبة القدسي» القاهرة» 1384 ه. 

شرح أشعار الهذليين» للسكري» تحقيق عبد الستار فراج» دار العروبة» 
القاهرة» 1384 ه. 
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- شرح ديوان امرىء القيس بن حجر الكندي» للبطليوسي» تصحيح محمد بن 
إبراهيم بن جغيمان» بمبي» الهند» 1308 ه (نسخة الفراهي). 

- شرح ديوان الحماسة المعروف بالفيضي » للشيخ فيض الحسن السهارنفوري» 
مطبعة نولكشورء لكناؤء 1294 ه (نسخة الفراهي). 

شرح ديوان الحماسة» للتبريزي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء 
مطبعة حجازيء» القاهرة» 1357 ه. 

- شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي» تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هاروك؛ 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القأهرة» 1372 ه. 

دحس دا عر الى رمع اب يوقي لتر مد كمي دان 
الأندلس» بيروت» 1403 ه. 

- شرح ديوان كعب بن زهيرء للسكري» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 1385 ه. 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق إحسان عباسء» وزارة الإرشاد والإنباء 
الكويت» 1962 م. 

- شرح ديوان المتنبي (التبيان في شرح الديوان) المنسوب غلطاً إلى العكبري» 
تحقيق مصطفى السقا وزميليه» دار المعرفة» بيروت. 

- شرح الزرقاني على الموطأء دار الكتب العلمية» بيروت» 1411 ه. 

شرح شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة أبي العباس ثعلب» تحقيق فخر الدين 
قباوة» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1402 ه. 

- شرح الشواهد الكبرى» للعيني» على حاشية خزانة الأدب البغدادي» بولاق» 
9 ها. 

- شرح شواهد الكتاب المسمى (تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الأدب 
في علم مجازات العرب) على حاشية كتاب سيبويهء للأعلم الشنتمري» 
بولاق» 1318 ه. 

- شرح صحيح مسلم للنووي» دار القلم» بيروت» 1407 ه. 
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- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار المعارف. 

شرح القصائد العشرء للتبريزي» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الثالثة» 1399 ه. 

- شرح المعلقات السبع. للزوزني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- شرح المفضليات» للأنباري» تحقيق كارنوس يعقوب لايل» بيروت» 1918 
-1921 م. 

- شعر إبراهيم بن هرمة»ء تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان» مجمع اللغة 
العربية» دمشق.» 1969 م. 

شعر الأحوص الأنصاري» جمع وتحقيق عادل سليمان جمال» وزارة الثقافة» 
القاهرة. 1390 ه. 

- شعر الأخطل» صنعة السكري» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 1399 ه. 

- شعر الأشهب بن رميلة» جمع نوري حمودي القيسي - مجلة معهد 
المخطوطات» 1:26. 

- شعر الحارث بن خالد المخزوميء تحقيق يحيى الجبوري». النجفء 
2 ها. 3 

- شعر الخوارج» إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت» 1974 م. 

- شعر أبي دواد الإيادي ضمن دراسات في الأدب العربي» تأليف غوستاف فون 
غرنباوم» ترجمة إحسان عباس وغيره» دار'فكنة الحياةء بيروت» 1959 م. 
- شعر زهير بن أبي سلمى» صنعة الأعلم. تحقيق فخر الدين قباوة» دار الآفاق 
الجديدة» الطبعة الثالثة» 1400 ه. 

- شعر عروة بن أذينة» جمع وتحقيق عبد العلي الأعظمي» الجامعة السلفية» 
الهند. 

- شعر المتوكل الليئي» تحقيق يحيى الجبوريء» بيروت» 1971 م. 
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- شعر المثقب العبدي» تحقيق محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف» 
بغداد» 1375 ه. 

- شعر ابن ميادة» جمع وتحقيق حنا جميل حداد. مجمع اللغة العربية» دمشق 

2 ه. 

- شعر نافع بن الأسود التميمي > شعراء إسلاميون. 

- شعر نصيب بن رباح» تحقيق داود سلوم» مطبعة الإرشاد» بغداد» 1967 م. 
شعر النعمان بن بشير الأنصاري» تحقيق يحيى الجبوري» دار المعارف» 
بغداد» 8 مم. 

- شعر النمر بن تولب» جمع وتحقيق نوري حمودي القيسي» المعارف» بغداد. 
8 ها. 

- الشعر والشعراء» لابن قتيبة» شرح وتحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» 1977 م. 

- شعراء إسلاميون» نوري حمودي القيسي» عالم الكتب» بيروت» 1405 ه. 
- شعراء مقلون؛ صنعة حاتم صالح الضامن» عالم الكتب» بيروت» 1407 ه. 
- شعراء النصرانية» تأليف لويس شيخوء بيروت» 1890 م. 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقرء دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة» 1977 م. 

- الصبح المنير في شعر أبي بصيرء تحقيق رودولف جاير» فيناء 1928 م. 
الصحاح» للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية» 
2 ه. 

- صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الأثان لابن بليهد» الطبعة الثانية» دون 
تاريخ النشر ومكانه. 
- صحيح البخاري - فتح الباري . 
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- صفة جزيرة العرب للهمداني» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» دار 
اليمامة» الرياض» 1397 م. 

- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» الوق ميرك تاس ونيد لا اللي 
القاهرة.» 1413 ه. ا 

- طبقات الشعراء» لابن المعتزء تحقيق عبد الستار أحمد فراج» دار المعارف» 
القاهرة. 

- طبقات فحول الشعراء» لابن سلام» تحقيق وشرح محمود محمد شاكر» دار 
المعارف. 1394 ه. 

- الطبقات الكبرى» لابن سعدء دار صادرء 1380-1377 ه. 

- الطرائف الأدبية» للميمني» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1937 م. 

رط بائر د رمن تابنا اللعوري 

- ابن عساكر > تهذيب تاريخ ابن عساكر . 

- عضمية - دراسات لأسلوب القرآن. 

العقد الفريد. لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وغيره» مكتبة المثنى» بغداد» 
7 مم. 

- العكبري - التبيان في إعراب القرآن . 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. لابن السمين الحلبي» دار السيد 
للنشرء إستنبول» 1407 ه. ْ 

- عون المعبود شرح سئن أبي داودء لشمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت 1410 ه. 

- عيون الأخبار» لابن قتيبة» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

- غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري» تحقيق برجستراسرء تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1400 ه. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري» تحقيق إبراهيم عطوه عوض» 
الحلبي» القاهرة.» 1390 ه. 
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غريب القتبي - تفسير غريب القرآن. 

- الفائق» للزمخشري». تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكرء بيروت» 1399 ه. 

الفاخرء للمفضل بن سلمةء تحقيق عبد العليم الطحاوي» وزارة الثقافة» 
القاهرة» 1380 ه. 

فتح الباري» لابن حجرء المطبعة السلفية» القاهرة. 

فرحة الأديب» للغندجانى» تحقيق محمد على سلطانى» دار قتيبة» دمشق» 
1 ه. ْ ا 

فقه اللغات السامية» كارل بروكلمان. ترجمة رمضان عبد التواب» جامعة 
الرياض» 1397 ه. 

- فهرست ابن خيرء مصورة دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1399 ه. 

الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم» تحقيق رضا تجددء مكتبة الأسديء 
طهران» 1971 م. 

- الفيضي - شرح الحماسة . 

فى قواعد الساميات» رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجىء القاهرة. 
1 م. ْ 

القالي > الأمالي . 

- قاموس القرآن > إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن» للدامغاني» تحقيق عبد 
العزيز سيد الأهل. دار العلم للملايين» بيروت» 1977م. 

- قاموس الكنائس - قاموس الكتاب المقدس» مجمع الكنائس». بيروت. 

- القاموس المحيطء للفيروزآابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1406 ه. 

عاابة قعية كت الشعن والشغراء 

القرط على الكامل» لابن سعد الخيرء تحقيق ظهور أحمد أظهرء جامعة 
بنجاب». لاهورء 1401 ه. 

- القرطبي > الجامع لأحكام القرآن. 
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- قصائد جاهلية نادرة» تحقيق يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
2 ه. 

- قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب» حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» 
بيروت 1403 ه. 

الكامل للمبردء (1) المطبعة الخيزية» الطبعة الأولى» 1308ه (نسخة 
الفراهي). (2) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتهء دار نهضة 
مصر. (3) تحقيق محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1406 ه. 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير» دار صادرء بيروت» 1385 ه. 

كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- الكتاب المقدس. دار الكتب المقدس في العالم العربي» بيروت» 1980 م. 

الكتابة العربية والسامية» لرمزي بعلبكي » دار العلم للملايين» بيروت» 1981م. 

- الكشاف» للزمخشريء دار الريان للتراث» القاهرة» 1407 ه. 

- كشف الظنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بيروت. 

- الكنز اللغوي» نشر وتعليق أوغست هفنر» بيروت» 1903 م. 

- كنى الشعراء لابن حبيب - نوادر المخطوطات . 

اللالي - سمط اللالي. 

- لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن, دار المعرفة» بيروت. 

- لحن العوام» للزبيدي» تحقيق رمضان عبد التواب» الطبعة الأولى» مكتبة دار 
العروبة» القاهرة» 1964م. 

- لسان العرب» لابن منظورء (1) طبعة بولاق (نسخة الفراهي). (2) دار 
صادر» ودار بيروت» دون تاريخ . 

اللغات في القرآن» لابن عباس» تحقيق صلاح الدين المنجد» دار الكتاب 
الجديد» بيروت» 1398 م. 

المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جني» تحقيق حسن هنداوي» 
دار القلم»ء دمشق». 1407 ه. 
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- مجاز القرآن» لأبي عبيدة» تحقيق محمد فؤاد سزكين» الطبعة الأولى» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» 4 ه. 

- مجالس ثعلبء» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف. مصرء 1285 ه. 

مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الحلبي» 
القأهرة. 7 مم. 

المجمل» لابن فارس» تحقيق زهير سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسىء دار الكتب العلمية» بيروت» 
3 ه. ْ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لابن سيدهء معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة. 1958 - 1972 م. 

- محمد في الكتاب المقدس. تأليف عبد الأحد داودء ترجمة فهمي شمّاء قطرء 
5 ه. 

- مختارات ابن الشجري» (1) شرح محمود حسن زناتي» دار الكتب العربية» 
بيروت» 1980 م. (2) تحقيق نعمان محمد أمين طهء القاهرة» 1399 ه. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي» المكتبة الأموية» بيروت. 

- المرتضى - أمالي السيد المرتضى . 

- المرزباني - معجم الشعراء. 

- مروج الذهب» للمسعودي. المطبعة البهية.» 1346 ه. 

- مسائل الإمام الطستي عن أسئلة نافع بن الأزرق وأجوبة عبد الله بن عباس» 
إعداد عبد الرحمن عميرة» دار الاعتصام, القاهرةء» 1994م. 

المستدرك», للحاكم» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» 1334 ه. 

- المستقصى للزمخشري» حيدراباد الدكن» 1381 ه. 

المسند» لابن حتبل» المكتب الإسلامي» بيروت. 

المشتبه في الرجال للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» الحلبي» القاهرة. 
2 م. 
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- المشترك وضعا والمفترق صقعاً. لياقوت الحموي» جوتنجن» 1846 م. 
المصباح المنير» للفيومى» المكتبة العلمية» بيروت . 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة» دار المعارف» القاهرة. 


1 مم. 
معاني القرآن. للأخفش» تحقيق فائز فارس. الطبعة الثانية» الكويت» 
1 ه. ش 


معاني القرآن» للفراء»ء تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء 
تصوير عالم الكتب» بيروت. 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» 
بيروت» 1408 ه. 

- المعاني الكبير» لابن قتيبة» حيدراباد. 1368 ه. 

ابن المعتز - طبقات الشعراء . ٠‏ 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي» تحقيق إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1993 م. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي» بيروت (5 
أجزاء) . 

- معجم الشعراء للمرزباني» (1) تحقيق عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» 1379 ه. (2) نشرة كرنكو. مكتبة القدسي» القاهرة. 
تصوير دار الكتب العلمية» بيروت». 1492 ه. 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية في شمال المملكة» حمد الجاسرء 
دار اليمامة» الرياض» 1397 ه. | 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ‏ بلاد القصيم. محمد بن ناصر 
العبودي» دار اليمامة» الرياض 1399 ه. 

- المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ‏ عالية نجد. سعد بن عبد الله بن 
جنيدل» دار اليمامة» الرياض» 1398 ه. 
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- معجم شواهد العربية» لعبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى. 

- المعجم العربي» حسين نصارء دار مصر للطباعةء 1988 م. 

- معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري» محمد فؤاد عبد الباقي» 
القاهرة» 1950 م. 

المعجم الكبير للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» الموصل». 1404 ه. 

- المعجم الكبيرء مجمع اللغة العربية» القاهرة» الجزء الأول (حرف الهمزة)» 
0 م والجزء الثاني (حرف الباء) 1982م. 

معجم ما استعجم. للبكري». تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت. 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث البلادي» دار مكةء 
مكة المكرمة» 1402ه. 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي» تحقيق ف. عبد الرحيم» دار القلم 
بدلمشق 1410 ه. 

- المعمرون. لأبي حاتم السجستاني» تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرة» 
1 م. 

مغني اللبيب» لابن هشام. تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد اللهء دار 
الفكر» بيروت». 1979 م. 

- مفاتيح الغيبء. للرازي» (1) إستانبول» 1308 ه (نسخة الفراهي)» 
(2) البهية» القاهرة» 1357ه. 

- مفاهيم صابئية مندائية» ناجية مراني» بغداد» 1981 م. 

- مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» تحقيق صفوان داووديء دار القلم» بدمشق» 
8 ه. 

- المفضليات» (1) تصحيح أبي بكر بن عمر داغستاني» مطبعة التقدم» القاهرة» 
4ه (نسخة الفراهي). (2) تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» 
الطبعة الثانية» دار المعارف 1371 ه. 


411 


- مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتب العلمية؛ 
قم» إيران. 

د المقتهتت- للمورة» تحقيق محيد. عبن الشالق: ففنيمة: ٠‏ المتجلين. 'الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1399 ه. 

- الملل والنحل للشهرستاني» دار الفكرء بيروت. 

من تراثئنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل» طه باقرء المجمع 
العلمي العراقي» بغداد» 1400 ه. 

من نسب إلى أمه من الشعراء» لابن حبيب - نوادر المخطوطات . 

المنجد في اللغة» لكراع النمل» تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد 
الباقي» عالم الكتبء القاهرةء» 1988 م. 

- المنصفاتء لعبد المعين الملوحي» دمشق» 1967 م. 

المهذب في اختصار السئن الكبيرء للذهبي. تحقيق حامد إبراهيم أحمدء 
القاهرة. 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي» تحقيق التهامي الراجي 
الهاشمي» مطبعة فضالة المحمدية» المغرب. 

المؤتلف والمختلف للآمدي». تحقيق عبد الستار فراج» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» 1381 ه. 

المؤتلف والمختلف للدارقطني» تحقيق موفق عبد القادرء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1406 ه. 

الموطأء للإمام مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 

- الميداني - مجمع الأمثال. 

- النبلاء - سير أعلام النبلاء . 

النحاس - إعراب القرآن. 

نزهة الآعين النواظرء لابن الجوزي» (1) تحقيق السيدة مهر النساءء دائرة 
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المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» 1974 م.(2) تحقيق محمد عبد الكريم 
كاظم الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت 1404 ه. 

- نزهة الألباء» لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق إبراهيم السامرائي» مكتبة 
المنارء الأردن. 1405 ه. 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (الإعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام) لعبد الحي الحسني» دار عرفات» الهندء 1412 ه. 

- النسفي > مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 

- النصرانية - شعراء النصرانية . 

- نقائض جرير والأخطل» المنسوب إلى أبي تمام» بيروت» 1922 م. 

نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» تحقيق بيفان. ليدن. 1905م 


- 1912 م. 
نمطا صعب ونمط مخيف. لمحمود شاكرء مطبعة المدنىء القاهرة» 
6 ه. ْ ٠‏ 
- النهاية في غريب الحديثء. لابن الأثيرء تحقيق الزاوي والطناحي» الحلبي» 
3 ه. 


النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاري» تحقيق محمد عبد القادر أحمدء دار 
الشروق» بيروت» 1 ه. 

نوادر المخطوطات» تحقيق عبد السلام هارون: 1 المجموعة الأولى» 
الطبعة الأول 1370 2ت والمتجسوعة القاتينة» الطبعنة الأولتئ» 
4 هه مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- النووي - شرح صحيح مسلم . 

هدية العارفين» للبغدادي». مكتبة المثنى» بيروت. 

الوسائل: فى «مسامرة: الأوائل:: : للسيوظى " دان "الكت العلمية» بيرونة» 
6 ها ْ 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت. 
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اليزيدي - أمالي اليزيدي . 

المحلات : 

- مجلة دار الحديث الحسينية بالمغرب. 

مجلة الضياء»ء لكناؤء الهند. 

مجلة المجلة» القاهرة. 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. 

مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

مجلة معهد المخطوطات». القاهرة. 

ثانياً: الأجنبية 

- برهان قاطع» تأليف محمد حسين بن خلف تبريزي» باهتمام محمد معين» 
طهران 1342 شمسي . 

- بياض محمد مهدي (نسخه خطي) مملوكه بدر الدين إصلاحي . 

تدبر قرآن» أمين أحسن إصلاحيء» لاهورء 1403 ه. 

ترجمه قران» شاه عبد القادر دهلوي» تاج كمبني» لاهور. 

ينده روزه داعي » بمبئي . 
-حيات شبلي» تأليف سيد سليمان ندويء دار المصنفين» أعظم كرهء 
3 مم. 

- سخندان فارس» تأليف محمد حسين آزاد» لكهنوء 1979 م. 

علامه حميد الدين فراهي د حيات: واأفكاز (مقاللات فراهي سيمينار) أنجمن 
طلبه قديم مدرسة الإصلاح» أعظمكرهء 1992 م. 

- لباب الألباب» تأليف محمد عوفي» تصحيح وتعليقات سعيد نفيسي» طهران» 
5 شمسي. 

ماهنامه الإصلاح» دائره حميديه» مدرسة الإصلاح» أعظم كره. 

ماهنامه معارف» دار المصنفين» أعظم كره. 
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ماهنامه الندوه. لكهنؤ . 
مثنوي معنوي » (نسخه خطي ذخيره فراهي) كتب خانه مدرسة الإصلاح . 
- مختصر حيات حميل» مرتبه عبد الرحمن ناصر إصلاحى » دائره حميديه» 


أعظم كرهء 1973 م. 


- مقالات قرآني» تأليف عبد الله العمادي. نفيس اكيدمي, لاهور 1952 م. 


- مكاتيب شبلي» مرتبه سيد سليمان ندوي» دار المصنفين» أعظم كره» 1966 - 


1 مم. 
- مكاتيب فراهي» مرتبه شرف الدين إصلاحيء دار الإشراق» لاهور 1992 م. 
- نباتات قرآني» تأليف اقتدار حسين فاروقي» لكهنؤ. 
هفت روزه صدق.ء لكهنؤق. 


9 بطاتصدة عمنزدط .1 نز لعاتلء الإتقدمناءع11 عقتعنز5 01005مءممده© م - 

.979 ملالكث 1181" باءاء 1 عناء813501 عطا 0 عمتلئمعءة عاطاظ طوزوع1 م - 

01 «معتذعآ عطا هه 82560 ,ا معسهماوعء1 010 عطا ؤه ومعلعرعآ امتاعدظ لمه بوراء1] م - 
,10612501 لعد سل نزط 232512660 كتاترعوء6 .117 

.اننا ,قعأ5ععاعآ .1.10 ,8135 نا120 نؤط ,لإتقهمتاع21 عاطز8 وهآم - 

- كتنامآ لإ رعتطوعة ,طمتاوم8 ,كتهعمةء2 - عناوملز5 عتأعددم علط‎ 005182 5. 18 1١8 

.8 ,18018 ,83003 ,نؤمم 1ه[ تتاطاعم /ا5 ,2ة02ا0) عط 04 لإعد[تاطدء70 مواعءه8 ع5 - 

نل “15 بقعتهمم 8 2ه منلعمم1ء نزعوظ بوع71 م15 - 

.79 ,ع10قضة8 شط 1 أمظ ,ا معستهادء1' بوع81 عط1] - 

1980-0 بطعن81 ,5ل1م18 لموعع ,امعصسهماوء؟ 010 عط 2ه لإمتقهمتاعلط لوعزعه1معط1 - 

.0 ,1016108231 اوناع مظ 0:<010 عط" - 

8 10200123 ولعت الى مه .1.1 نإط لمعنل ,عاطة8 عط 01 :29[ناطوءعه1 - 
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الفهارس العامة 


(1) فهرس الآيات القرآنية ؛ 
(2) فهرس الأحاديث والآثار. 
(3) فهرس النصوص المنقولة من كتب اليهود والنصارى . 
(4) فهرس الشواهد الشعرية. 
أولاً: شواهد المؤلف فى المتن. 
ثاننا - شوافد المؤلف فى الحواشى . 
ثالثاً: شواهد المحقق. ' ١‏ 
(5) فهرس الكتب المذكورة في المتن. 
(6) :هرس" القوائك المشورة ٠‏ 
(7) فهرس الأعلام والجماعات والأماكن . 
(8) فهرس المفردات على ترتيب المعاجم . 
(9) فهرس موضوعات الكتاب . 


مفردات القرآن *# 14 
417 


رقم الآية رقم الصفحة 
1- سورة الفاتحة 
2 206 
4 279 
6-5 7 216 
2 سورة البقرة 
3 160 
25 278 
38 330 
5- 46 5 214, 
216 
71 172 
79 2352 
59 3 316 
100 313 
101 312 
1122-1 1530 
1297 8 149, 
2133 


49 


(1) فهرس الايات القرانية 


1325 
103 
153 2 


177 


2018 
2 253 
256 
59ذ2 
2/2 
2061 
202 
205 


ارقم || ا 


151 8 
324 
1536 
2,213 5 
216 
257 06 
209 
305 
2309 
109 
1230 
123 
352 3 
306 
220 
3130 


0/0 


رقم الآية رقم الصفحة رقم الآية رقم الصفحة 
(ياسورة الزعتران 34 219 
20-9 150 47 315 
28 254 52 239 
37 352 56 346 
49 367 76 375 
57 236 108 258 
602 352 113 177 
7 1 135 159 
67 150 171 7 
88 8 172 155 
7 3 176 153 
53 1049 
52 266 
120 2314 5 - سورة المائدة 
١ 254 131‏ 
2 6 266 
140 236 
8 6 199 
164 233 
19 153 
171-00 155 
27 232 
172 5 257 
50 173 
179 6, 258 
1611 
١ 5510 257 6 166‏ 
0 194 02 03د |80 58 
52 232 
4 دجورة المياء 5 1 
1 105 0110 167 
13 353 118 2030 


رقم الآية رقم الصفحة 
6 سورة الأنعام 
44 314 
56 155 
59 233 
61 3061 
70 153 
73 258 
76 277 
590 329 
105 104 
112 257 
1131 152 
153 256 
162 215 
7 - سورة الأعراف 
12 157 
17-6 207 
29 214 
71 356 
05 346 
103 122 
109 103 
127 103 
0 - 137 2 123 
3 -135 357 


421 


رقم الآية رقم الصفحة 
141 123 
143 204 
154 115 
1536 324 
103 375 
168 258 
5 206 213 
8 - سورة الأنفال 
2 160 
11 356 
18 375 
25 254 
29 255 
32 308 
9 - سورة التوبة 
54 155 
502 156 
103 0 208 
110 3538 
111 2131 
3 221 
10 7 283 


رقم الآية رقم الصفحة | رقم الآية رقم الصفحة 


15 345 28 3045 
70 310 2 43 235 
1 -سورة هود 5 - سورة الحجر 
1 110 
4 233 
68 306 
9 113 
73 260 
5 86 209 
57 157 
2 - سورة يوسف 15 154 
40 160 26 138 
54 300 36 174 
102 269 37 329 
111 313 043 201 
موز ارهد 57 0 
108 309 
10 371 
١‏ 125 174 
13 212 
128 255 
15 213 
15-3 213 17 دسورة الأسراء 
37 179 
16 369 
8 شور ابراميم 39 178 
4 110 44 212 
5 : 205 51-0 308 
7 211 32100 233 


0162 


رقم الآية رقم الصفحة | 
8 - سورة الكهف 
21 16 
102 220 
50 366 
74 100 
77 115 
9 سورة مريم 
14-2 1/9 
14-3 266 
26 37/1 
36 352 
0 سورة طه 
10 3268 
40 301 
60 3/4 
62 : 161 
604 9 37/4 
2 93 1568 
1 سور الأنساء 
31 154 
7/4 1/9 
68 - 9 1/9 
105 200 


رقم الآية 
2 - سورة الحج 

329 8 
2139 18 
157 26 
232 37 
220 45 
302 46 
329 67 


سيور المؤمتون 


11-1 301 
33 208 
60 101 
74 214 
2 103 3139 
4 - سورة النور 
16 4ظؤ20 
17 154 
41 212 
55 : 345 
5 سورة الفرقان 
19 8ظ20 
60 1566 
63 209 


رقم رقم الصفحة 
0/ 345 
26 - سورة الشعراء 
063 2/8 
227 3ؤظ1 
مون اقفن 
143 139 
29 234 
8 - سورة القصص 
8 124 
9 125 
2 213 2359 
14 1/9 
29 59ذ21 
53 315 
608 3ظ2 
75 137 
09 -سورة العنكبوت 
2 138 
48 3256 
49 134 
52 109 


4024 


31 


13 


0- سورة الروم 
158 
263 
151 

1 - سورة لقمان 
205 

2 - سورة السحدة 
228 

3 سورة الأحزاب 


2356 
177 
155 


4 صورة مسأ 


345 
205 
312 
104 
3538 


5 - سورة فاطر 


301 


06 سورة يس 0 - سورة غافر 
51 235 28 157 
61-0 213 45 123 
65 29 59 358 
7 - سورة الصافات 5 ا 
85 156 
41-8 151 1 
74-1 151 ْ او 
3 105 108 22 4 157 
154 ش 173 30 شْ 8 205 
5 166 263 44 110 
160 263 سور الور 
8 مور قن 2 253 
18-7 2 33 205 
19 367 40 236 
20 173 43 230 
5 0 3د سؤن خرف 
33-0 222 
75 214 3-1 111 
5 152 
عسوو ار 20 168 
24 61 32 
253 63 178 
73 255 59 208 


0425 


رقم الآية رقم الصفحة | رقم الآية رقم الصفحة 
5 - سورة الجاثية 7 163 
13 301 
29 2068 
70 
32 257 0 
51 77 
6 سورة الاحقاف 55 174 
13 205 2دسوزة الطوق 
30 314 
1 23 161 
7 سورة محمد 28 5 266 
4 253 30 356 
17 328 3 - سورة ال 
9 -30 36 
56-5 129 
8 سورة الفتح 
4+ سورة القمر 
25 156 
29 258 86 235 
13 205 
| 6 - سورة الواقعة 
7 369 
9 2-7 04 210 
0 دسورة بق 7 - سورة الحديد 
2 155 5 727 
11 208 
51- ة الذار نات 
ل د 12 208 
1 309 29 326 


06 


رقم الآية 


دحت ه025 ف 


رقم الصفحة 


8 سورة المحادلة 


207 


21043 
0 سورة الممتحنة 


152 
105 
154 
154 


1 سورة الصف 


314 1 


314 
2323 


3 سورة الحيعة 


233 
105 


4 سورة التغاين 


306 


017 


10 


20 


17 15 
21-9 
43 


رقم الصفحة 


255 

5 - سورة الطلاق 
0 

6 - سورة التحريم 
203 

7 - سورة الملك 


2302 
367 


8 - سورة القلم 


173 
102 


24 


255 


رقم الآية رقم ا 
72 - سورة الحن 

330 13 

26 209 
3 سورة المزمل 

216 11-1 

7 2ظ2 

17 254 
4 سورة المدثر 

3 3/78 
5ع يتور القباطة 

127 23 - 2 

29 201 
76 - سورة الإنسان 

205 3-1 

305 

11 253 
01 سورة التكوير 

21-0 2300 
دلات سووة الاقطاز 

208 9 


لصفحة 


206 


008 


رقم الآية 


4 سورة الانشقاق 


12 210 
6 - سورة الطارق 

5 16 3274 
7 - سورة الأعلى 

2 303 
8 - سورة الغاشية 

7 217 
1 سورة الشمس 

10-9 339 
2 - سورة الليل 

257 10-5 

12 330 
6 سورة العلق 

1 ظ 152 

19 215 
8 - سورة البينة 

202 2 


رقم الصفحة 


009 


رقم الآية رقم الصفحة 


8 2 سورة الكوثر 
2 215 


الالتيتضورة الجيد 
3 210 


2 - سورة الإخلاص 


106 2-1 


(2) فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث 


«اتقوا النار ولو بشق تمرة» الاج مق و سا اا و ا 
«أعطى [مزماراً] من مزامير آل داود» ا ل 
«اكفتوا صبيانكم بالليل» ف ون ع واكمطرو ب متا ماو سنو في ناه 
«إليك نسعى ونحفد (عن عمر موقوفاً)» عن من رودق ا ا م 


«(أوتيت جوا مع الكلم) وك و 1 1ب بعري" و نوك و فين كادي دواري لفخي الوه وه 
فى حديث الضحايا أنه نهئ عن المبتورة») وك املسم الجعاة و1 
كان يصغي لها الإناء» ل ال لظ تار راي كس ار ا 1 


«كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر» ا ل ا 
«الكمأة من المنّ» ل ني وام ليا وا عام نعو وين الا ااي مه 


(ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان. ..» جيك مضو له ودف واه 
«وقال بيده كذا» ا ا ا وا ل الوق كد و ا 3 


«ينفخ في الصور فلا ب معه أحد إلا أصغى ليتا» ل ل ل ل را ل 


010 


(3) فهرس النصوص المنقولة 
من كتب اليهود والنصارى 


الصفحة 
التكوين 
1:1 00 
4:4 عع لس قا موا لما ا وم ا يي 2312 
232-009 فا ب مسقن دار ولو ف مكدب 3257 
20-0 او 5 
045 عع شن بن ع و لالس ارا 1 1 7 2 215 
69 و ب 10 
1219 ا ان 
الخروج 
10.2 ا 0 
102 ا ب وم ب 17 
166 الج بونج رمه بوم زر 30 
21-15-56 ا 1 
316 باستب و اسمس دير لاه 
العدد 
8071 مدي بطو بخ ا 01 


الصفحة 
المزمور 
52 ووطة تطروت اماو نوو لاه 
إشعياء 
103 ع اه 
ثانيا: كتب النصارئ 
ف 
232 مع نه ام 2 11 
166 بس للة 
17-9 100000000 
11-3 #5 سي لاك مان 2511 
مرفس 
35 ا 2 
لوقا 
166 مين ا اا 
001ظ|23 00 ز ز ز ز ز 0 0000 
3] 7ك اع د ات م اد 20 
يوحنا 
1- 46 000000 


وراءها 
إصغاء 
القضاء 
(بلاء) 
الإمساء 


صوارد 


(4) فهرس الشواهد الشعرية 
أولا: شواهد المؤلف في المتن 


مجزوء الكامل 


(الهمزة) 
تن بن القت 


الحارث بن حلزة 
الحارث بن خلرة 
الحارث بن حلرة 


(الباء» 


سلامة بن جندل 
الأخنس بن شهاب 
رجل من عبد القيس 
دق الوم 

عبيد بن الأبرص 
عبيد بن الأبرص 


بين زور الا برضن 
النابغة 


عدي بن زيد 
(الدال) 
تياك 


012 


305 


135 
1537 


165 


102 
1066 
210 
210 
205 
205 
201 
20357 
3/4 
229 
12 
253 
217 
66ظ10 
210 


203 
226 
308 
371 
206 
100 
3048 
344 
225 
224 
09ظ2 


رمل 


كه 


مسعود بن مصاد 
القطامي 

(زيد بن عمرو بن نفيل) 
فس بن ساعدة 

(طرفة) 

لبيد بن ربيعة 

التابغة 

دريد بن الصمة 

زهير 

النابغة 


225 
231 
353 
23289 
207 
303 
307 
122 
225 
3030 
305 
265 
302 
2065 


336 
334 
2715 
108 


277 


169 
2319 
207 


ذلكا 


د الرنة 


226 
2064 
131 


104 
277 


23254 
10602 


302 
203 
167 
128 
130 
206 
102 
1043 
234 
103 
207 
202 
231 
2317 
254 


336 
37 
164 
224 
201 
223 
137 
163 

97 
266 
307 


129 
203 
205 
132 
20 
202 
130 
208 
203 
2039 
351 
351 
351 
225 
204 


متقارب 


زهير بن أبي سلمى 


أمرق القيس 
النابغة 


(أبو النجم) 


أفنون 
(الألف اللينة) 


أبو دواد 


0437 


205 
168 
132 
204 
201 
203 
206 


2018 
153 
133 
3/5 
112 
302 
311 
3/72 


209 


130 
209 


162 


ثانيا: شواهد المؤلف في الحواشي(') 


(الباء) 
صيابا وافر معاوية بن مالك 101 
الأصويا كامل عدي بن زيد 102 
غرابها طويل الم فقن الالكين 101 
الأريبُ مخلع البسيط 2 عبيد بن الأبرص 330 
قشيب وافر عبدالله بن سلمة 237 
تتتنئوا وافر عبدالله بن سلمة 227 
بالمجرّب طويل لبيد بن ربيعة 20 
لكين ين ليد به 21 
مغرب طويل لبيد بن ربيعة 205 
لقان وافر الخرنق 233 
الشترب وافر بشر بن أبي خازم 136 
لعوب وافر بشرين أب ختازم 141 
الراكب سريع امرأة 136 


(1) هذه الشواهد وردت في النصوص المنقولة من كتب المؤلف» أو استخرجتها من الكتب 
التي أعلم المؤلف في طررها على الشواهدء وقد فاتني أن أنص على ذلك إلا في 
المواضع التي نقلت فيها تعليقات المؤلف على بعض الشواهد. فأفردتها هنا لكيلا 
تختلط بالشواهد التى أضفتها من قراءاتى. وهى منقولة من الكتب الاتية التي اطلعت 
علبها في مكتيات سريت الإغبلاع والدائزة الحميدية ودان المضيفين + شعراء: النصرانية) 
المفضليات» حماسة البحتري» مختارات ابن الشجري» دواؤين لبيد والحطيئة والخنساء 
وعامر بن الطفيل» رياض الأدب» الشرح الفيضي للحماسة» جمهرة أشعار العرب. 


038 


طويل 
طويل 


(الجيم) 


عنتره 


شبيب بن البرصاء 


(الحاء) 
كدي الكنانة 
(الدال) 


العرتجي 
المرقش الأكبر 
الحطيئة 


163 
100 


112 


201 
317 
335 
232/2 

56 
274 
3/6 
168 
145 
3047 


137 
2067 
211 
227 
167 
167 
141 


متقارب 


207 
146 
3/9 
209 
104 
3139 
340 
102 
9ؤظ2 


200 
135 


377 


171 
357 
357 
116 
336 
9ؤظ2 
100 


141 


الأحوص 
الحطيئة 


(الميم) 

عامر بن حوط 
المرقش الأكبر 
المرقش الأكبر 
النمر بن تولب 
ربيعة بن مقروم 
بشر بن أبي خازم 


المحكل 


136 
274 
135 
136 
3/2 
2/14 
300 
226 
102 
122 


172 
165 
2300 
17/2 
135 
171 
3604 
160 
1106 
3205 
2365 
200 
261 
30ظ1 
160 


0112 


227 
2067 
2300 
2139 
141 
336 
23/5 
1041 


135 
102 
202 


الحصين بن الحمام 
أسامة بن الحارث 
تابج ين الحكم 
حميد بن ثور 

ابن مفرع 


بسب 


الأخنس بن شهاب 
العوّام بن عبد الرحمن 
ريع الوالبي 


143 


377 
2064 
2064 
101 
101 
377 
3/6 
2130 


217 
2/2 
108 
2133 
203 
228 
202 
203 
227 
2/2 
3/76 
217 


متقارب 


مجروء الكامل 


أبو صخر 

ذو الرمة 

الجميح الأسدي 
دريد بن الصمة 
جميل 

أوس بن حجر 
(العاء) 

جميل 

عمرو بن معد يكرب 

امرأة من بني عامر 
(الجيم) 

العجاج 

الداخل بن حرام 
(الحاء) 


3 


الأعشى 


144 


117 
170 
2012 
203 
312 
207 
26 
330 
161 
204 
3205 
10 
151 
261 
228 
133 


204 
306 
211 


229 
300 


2309 
306 9 


الاعف 

النابغة 

الراعي 

متك 57 مالك 
سعد بن مالك 
يزيد بن المخرّم 
المخبل السعدي 
سعية بن غريض 
حجل 

(الدال) 


ورد الجعدي 


1310 
3139 
146 
210 
210 
377 
340 
23139 
205 


2062 
335 
103 
169 
2301 
3017 
10 9 
1608 
115 
228 


182 


57 
10 9 
204 
317 
2310 
2/05 


مس 


ب 
35 


102 
104 
104 
102 
1069 
220 
335 
202 
207 
307 
307 
306 
302 
204 
19ؤ2 
2130 
348 
136 
225 
117 
228 
204 
204 
160 
1069 
377 


طويل 
طويل 


2062 
133 
275 
276 
133 
263 
116 
156 
217 
229 
2064 
2134 
134 
161 
228 
228 
310 
227 
317 
2064 
228 
160 
170 
264 


377 
255 


الطتالينك ؟.. “طوين .ن, ..” ' “+ الكميت 2320 


الضغابيٌ >< طؤيل 2 ٠‏ ذو الرمة 165 
المكلية د يام المتلمين 211 
اعرمسن 2220 3 كامل. ١‏ المتلمس 231 
اقوس 1 كاين 4 ٠‏ المتلسس 211 
نيئس 00 طويل امرؤ القيس 262 
المتليين ...د كامل ش الفرزدق 211 
مورس 17 ١‏ رجز : 0 147 
قرس 0< منسرح أبو زبيد الطائي 211 
(الصاد) 
النحائصٌ ' طويل . أبو ذؤيب 217 
(الضاد) 
0 الذماخ 377 
عرضي 202 طويل طرفة 211 
(العين) 
الربائع رجز 5 273 
رقع ٠.‏ رمل سويد بن أبي كاهل 376 
أفرعا طويل مالك بن حريم 143 
لأفعا طويل الكلحبة 101 
كروعغا طويل المعطل الهذلي 300 
مضطجعا بسيط الأعشى!” + 211 
مطلعا بسيط الاعف 220 
اضطلعغا ' بسيط الأعشى 368 
معَه . منسرح الأضبط 310 
نصع طويل ذو الرمة 146 


مفردات القرآن # 15 


تعلبة بن عمرو 

أوس بن سجر 

عمرو بن امرىء القيس 
قيس بن الخطيم 

أخت الوليد بن طريف 
(القاف) 


عياض بن كثير 
المغيرة بن حبناء 


030 


203 
3056 


451 


221 
103 
2130 
2130 
347 
1069 
335 
02ؤ20 
136 
2138 
2310 
2064 
204 


165 


229 
205 
228 
170 
309 
3605 
1608 
204 
. 08 
2329 


متقارب 


أبو ذؤؤيبٍ 

محمد بن عبد الملك الأسدي 
أبو الطمحان 

ابو خراش 

ابن ميادة 
أبو:ذؤيت 

امرقٌ القيس 

أبو كبير الهذلي 
جميل 

بن مقبل 

حاجز بن عوف 
عدي بن وداع 
الأعشى 

أمية بن أبي الصلت 


(الميم) 
علباء بن أرقم 
الأعشى 


202 
211 


138 
156 
211 
209 
376 
28 
250 


. 3 


212 
2062 
20 
263 
1604 
376 
156 
309 
164 
164 
262 
2178 
267 
146 
355 
300 
230 
160 
257 
263 


الفند الزمّاني 
زهير 
فضالة بن علك 


أبو القول الطيوري 
غبيةتن الأترض 


أبو دواد 


454 


165 
263 
147 
364 
211 
262 
263 
103 
262 


189 5 
207 
228 
32520 
204 
317 
209 
334 
2064 

336 
110 
37 
372 
211 
35 
273 
300 


(الهاء) 


وافر بريق الهذلي 
بسيط طرفة 
وافر عمر بن أبي ربيعة 
كامل عدي بن الرقاع 
(الياء) 

طويل قيس بن الحدادية . 
طويل مالك بن الريت 
طويل مالك بن الريب 
طويل عنترة 

(الألف اللينة) 
متقارب حميد بن ثور 


0535 


128 
211 
204 
2130 


1130 
204 
2/0 
210 
336 


2309 


(5) فهرس الكتب المذكورة في المتن 


أجلي القراة لتؤلك 91 .| دلائل النظام للمؤلف: 92. 

أصول التأويل للمؤلف: 91. الكامل للمبرد: 101. 

أصول الشرائع للمؤلف: 211. لسان العرب: 128, 296. 

تاريخ القرآن للمؤلف: 92, (77). معجم البلدان: 242. 

تفسير ابن جرير: 359: 360. مفردات القرآن للمؤلف: 91, 350. 
تفسير أبي السعود: 296: المقدمة على البشارات للمؤلف: 315. 
حكمة القرآن للمؤلف: 92. نظام القرآن للمؤلف: 92., 93. 
حماسة أبي تمام: 139. 


056 


«(أسلوب القرآن) 


(الالتفات) 


(الأماكن في الشعر) 


(6) فهرس الفوائد المنثورة 


العلم من طريق الاستنباط والفكر بصيرة وبينة 92. 

من حسن إشارة القرآن أنه نبه اليهود على معنى اسمهم» وكذلك 
السجاريي: 4323 327 . 

من شواهده في كلام العرب 140 . 

ذكر الشاعر موضعاً لا يدل دائماً على أنه من بلاده 271 . 

- تفسير بلاغة قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة* وأنه 
قد فهم من فسّره: لا تلقوا بأنفسكم» ولكن لم يفهم من ظنّ أن 
اليد بمعنى النفس 305 (الحاشية) . 

- تفسير بلاغة قوله تعالى: #ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا 
من مكان قريب*» 104 (الحاشية). 

- قوله تعالى: #ولما سكت عن موسى الغضب* وقوله #فوجدا 
فيها جداراً يريد أن ينقض» ليس من المجاز ولا من التشبيه 
5. 

ناوي قوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن*» 174 . 

- تأويل قوله تعالى: #إإن تعذبهم فإنهم عبادك» الآية 280 

- تأويل قوله تعالى: #ونزعنا من كل أمة شهيداً» الآية 197 
(الحانية) . 

- تأويل قوله تعالى: #يوم يكشف عن ساق» الآية 234. 

كثيراً ما يقع عند العطف والبدل 115. من أمثلته 115. 2254 
9. 

من أمثلة تحريف اليهود 232, 250, 337 والنصارى 251, 
2. 


01137 


(فتعية السرية) 


(تسمية المواضع) 


- إطلاق اسم الكامل على البقية جائز لا سيما إذا بقيت فيها جهة 
التسمية 341. 

إطلاق اللفظ على الشىء لحاظاً لأكبر مقاصده 341. 

ب«الكرب عنقي الاقنا يعدي رعقها الظاهر 330. 

العرب يسمّون الموضع باسم ما ينبت فيه 270. 


(التشبيه عن العرب) العرب لا تشبّه بأمر غير معتاد 364. 


(التغليب) 
(الجامع) 


(الجذور اللغوية) 


(حكمة القرآن) 


(الخبز) 


(الخطاب) 


«الطبع على البصر» من التجريد أو التغليب 349. 

الأصل في فهم الكلمات الجامعة 256» 107 (الحاشية). 

- الفرق بين الجامع والمشترك 106. 

كثيراً ما يقع الوهم في فهم الجامع 104. 

(أت) مادة قديمة جرى فيها تصرّف اللسان» فتجدها في صور 
متشابهة مثلاً : أَمَّ هيّء هبّء تأهّبَ 245. 

(برأ) و (برى) صورتان لمادة واحدة 344. 

- الإبدال بين الثاء والفاء كالثوم والفوم والعاثور والعافور 369. 
(جهر) أظنّها من الألفاظ العتيقة» فإننا نجد في لغة غير السامية 
ما يشبهها لفظاً ومعنىّ 346. 

(فلح) مفهوم أصل هذه المادة: الانشراح» فاشتق منها الفلج 


والفرج والفرق والفلق والفلغ 340. 
- (كفرء وكوّرء وغفرء وغمر) أصلها واحدء ومن كفر: اكفهرٌ 
6. 


- (نفق» ونفدء ونفذ) من أصل واحد 342. 

نظرية جديدة في تفسيرها 117. 

معظم القرآن الحكمة. وهي الأصل» ولا سبيل إلى فهمها من 
القرآن دون الاطلاع على معاني مفرداتها والعلم بصحيح علوم 
اللسان 99. 

كثر في صحف أهل الكتاب إطلاق الخبز على الطعام؛ ولم يفهم 
المتأخرون منهم معنى الخبز 321. 

من أمثلة خطاب غير ذوي العقول 142, 268. 
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«الرازي) 


(السلف) 


(سنة الله) 


(الشعر) 


(العنهاية) 


خفي عليه مواضع لا تكاد تخفى على من سرح النظر في كلا 
العرب القح 261 (الحاشية). 

طريقتهم في الإجابة عن السؤال 127. 

أول من استعمل كلمة (سنة الله) لطبائع الخلق «إخوان الصفا» 
وتبعهم صاحب «حجة الله البالغة» 196 (الحاشية) . 

- تفسير جديد لقول امرىء القيس : 

نطعنهم سلكى ومخلوجة20 كرّك لأمين على نابل 
- تفسير قول خفاف بن ندبة: تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا 354. 

- تفسير أبيات أخرى لامرىء القيس 231, 164 وبرج بن مسهر 
6 (الحاشية) والقطامى 229 وغيره 136 (الحاشية) . 

الرواية بجهل كارو ميا بمعنى بعض ألفاظ القرآن خلاف 
صريح العقل وتصريح القرآن 109 -111. 

- لم يخف على الصحابة نظام القرآن ومناسبة آياته 365. 


(ضمير الجمع المذكر) استعماله للمرأة الواحدة أو أكثرء أو الجمع بينه وبين ضمير 


(الطاعنون في القرآن) 
(غريب القرآن) 
(الغزالى) 
(الفليقة) 

(قد يفعل) 


(قد يعلم) 


(كلمات القرآن) 


المفرد المؤنث لمرأة واحدة أسلوب عام في كلام العرب. من 
شواهده: 260. 

الرد عليهم 182, 323, 324. 

سبب. التسمية بالغريب 109. 

الرد على قوله فى منشأ الصبر 288. 

تشرة كفن الفلسيفة أعتل وأو عل 387 

بمعنى كان يفعل أسلوب شائع في كلام العرب. من شواهده: 
1422-0 223 227. 

تفيد (قد) فيه الاستمرار والدوام أو التحقيق 167. 

- التصوير الصحيح البيّن للمفردات من أوائل التأويل» وذلك 
يستنبط من مواقع الكلمات 278. 96. 

- تستنبط وجوه الكلمة بورودها في القرآن في مواضع مختلفة 
ومن كلام العرب 77. 

- من وجوه استعمال الكلمة أن تستعمل في أكمل أفرادها 


0539 


(اللغة العربية) 


(المترادف) 


(المعب) 


(ملكوت الله) 
(النصارى) 


(نظام القرآن) 
(وجوه الكلام) 


لوهم الرواة) 
(اليهود) 


وأحسنها 175, 179. 

الخطأ في معنى كلمة واحدة قد يصرف عن تأويل السورة 
بأسرها 96. 

- الخطأ فى معنى كلمة واحدة ربما أنشأ مذهباً باطلاً وأضلٌ قوماآً 
غييا رحدل الملة الزاعديدداً 88 

- كيف الخلاص عن الجهل والشك الناشئين من سوء فهم 
المفردات 112. شْ 

- طريق توضيح الكلمة عند اشتباه المعنى 114. 

- من أسباب تغيّر معاني الكلمات 2,53 113. 

- العربية أحففظ وأقرب إلى الأصل إن لم تكن هي الأصل 333. 
- في جميع الآلسنة. ولا سيما في لغة العرب» ألفاظ خاصة 
لأفراذ خاضة تحت معنى كلى» والذهول عن هذه الخصوصيات 
مبعد عن فهم اللسان 293. ْ 

معظم الوهم في فهم الألفاظ المترادفة 101. 

- أنفع شيء في فهمها تفسير الصحابة والتابعين 104. 

وجوده فى القرآن 109. 

الذي ري المسيح عليه السلام 345. 

- شيء من تاريخهم 322. 

- من أمثلة تحريفهم في كتبهم 251, 252. 

- لم يخفَ على الصحابة نظام القرآن ومناسبة اياته 365. 

- فهم النظام من القرآن نفسه أحبّ إلى المؤلف من أن يؤخذ من 
تفسيره (نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) 91. 

تذكرة في وجوه الكلام 77. 

فيما رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما 282. 

شيء من تاريخهم 325. 

من حماقاتهم التي أدخلوها في صحفهم 333. 

- من تحريفاتهم 232. 250. 


000 


(7) فهرس الأعلام والجماعات والأماكن 


»41( 

آدم عليه السلام: 277 

ال داود: 124. ٠‏ 

آل موسى.وآل هارون: 124. 

إبراهيم عليه السلام: 148, 150, 195, 
7 319. 

أبناء يعقوب: 325 . 

الأجدع الهمداني: 131. 

الأخنس بن شهاب التغلبى: 193. 

١ .25 أرشليو:‎ 

الأزهري: 104. 

أزواج النبي ككةِ: 260. 

الأسباط: 324, 325. 

إسحاق عليه السلام: 232, 338. 

إسماعيل عليه السلام: 149, 195, 
6 2 317. ش 

الأصبغ: 289. 

ابن الأعرابى: 356. 

الأحشي: 8 137 188, 203, 245, 
6 287 295, 348. 
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أفنون التغلبي: 269. 

الأفوه الأودي: 202. 

امرق القيس: 97, 142, 164, 201, 
3 231 254., 277, 329, 338, 
6 771. 

أمية بن أبي الصلت: 285. 

أمية بن أبي عائذ الهذلي: 307. 

أهل البيت: 259. 

أهل الكتاب: 314, 315, 319, 321, 
2 360 361. 366. 


)ب 


بابل: 318. 
بعلبك: 318. 


بغداد: 318. 

أبو بكر رضي الله عنه: 110. 

بكة: 317. 

بنو إسرائيل: 123, 124, 181, 314, 
25 336, 342, 360. 

بنو إسماعيل: 181, 361, 363, 376. 


بنو عدنان: 93. 
بنو يثربا: 242. 
بولوس المبتدع: 2. 
بيت المقدس : 359. 


رت) 
التابعون: 4 . 
تأبط شرا: 143. 
أبو تمام: 132. 
رث) 


تعلبة بن صعير المازني: 304. 


رج 
جابر بن حريش: 139. 
جابر بن رألان: 167. 
خبل التيق :-2270--277: 
جبل الزيتون: 359. 
ابن جريجح: 286. 
جرير: 202, 364. 
ابن جرير: 354, 359, 360, 361. 
مجر العو 1 
الجبوذق :276275 277 


الجوهري: 131, 246, 287, 343, 355. 


5 
حاتم الطائى: 186. 288, 298. 


الخارة ايه 223197-34 
الحارث بن خويلد: 218. 

الحيش: 109. 

أبو حزابة: 201, 225. 

حسان بن نشبة: 308. 

العتشن البضرى 361:7 

الحصين بن الحمام: 240. 

حلوان: 271. 

الحميّر: 109. 

حواء عليها السلام: 333. 


ل( 
خابور: 275. 
الخرنق أخت طرفة: 203. 
خفاف بن ندبة: 354. 


الخليل: 383. 
الخنساء: 132, 164. 
الخورق؛ 275: 
© 
داود عليه السلام: 124, 325. 
.دجلة : 4 . 
دريد بن الصمة: 224, 281, 297. 
ابن دريد: 128. 
أبو دواد: 162, 182. 


© 


ذو الرمة: 234, 294. 
رر 


الرواة: 282. 

رؤبة: 286. 

الرازي: 315, 316. 

الراعي : 0. 

ربيع بن ضبع: 2224 

ربيعة بن مقروم: 130. 

رجل من عبد القيس: 381. 

رحمان اليمامة: 185. 
0 

أبو زبيد الطائي: 240 . 

الزمخشري: 191, 192. 


زهير بن أببي سلمى: 142, 162, 265, 
7 289, 349, 375. 


ابن زيد: 321, 361. 
زين العابدين: 352. 


سبط يهوذا: 325. 

سد يأجوج ومأجوج: 274. 
السذي: 0 

السدير: 275. 

أبو السعود: 296. 

سفيان الثوري: 361. 
سلامة بن جندل: 241. 
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السلف: 127, 350, 359. 
سليمان عليه السلام: 325. 
سنان بن أبي حارثة: 375. 
سويد بن أبي كاهل اليشكري: 189. 


يوي 2287 


0 

الشافعى: 175. 177. 
: 270. 

شريح بن هانىء: 225. 

ميعون 5 325-4322 
الشيعة: 113. 


الصابعون: 361 - 363. 

الصحابة: 104, 109, 111, 2,360 
5. 

أبو صخر الهذلى: 263. 

أبو صعترة البولاني: 275. 

صموييا : 123 


الصين: 366. 
رط 


الطاعنون في القرآن: 182, 323, 324. 
طرفة ابن العبد: 97, 129, 296 . 


طور سينين: 366. 


رع 

أبو العالية: 363. 

ابن عباس رضي الله عنهما: 126, 132, 
6 282, 286, 350, 359 361. 

عبد الشارق الجهني: 298. 

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 2,360 
0. ْ 

العبرانيون: 336. 

عبيد بن-الأبرص : 223, 269, 278 . 

أبو عبيد: 383. 

العجم: 109. 

عدي بن زيد: 4 301. 

العراق: 274. 

العرب: 100, 108 111, 134, 173 
5 211, 246, 270, 275. 277, 
0 319, 330, 360, 364, 365, 
6 377. 

عكاظ: 111. 

عكرمة: 276. 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 110. 

غمرو ين كلثوم :152 


عنترة: 183, 203.,: 
42 
الف :270 
(ف) 
فالج: 340. 
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الفراء: 163, 344. 
الفرات: 274 . 
الفرزدق: 351. 
فوغنن 124:23 159 
فضالة بن زيد العدواني: 2. 
فلسطين: 266. 
رق 
قبيصة بن النصراني: 166. 
قتادة: 248,. 286,. 321, 359, 361. 
قريش: 111109. 
قس بن ساعدة: 328. 
القطامي : 9. 
قوم فرعون + /159::124.:123: 
قيس بن الخطيم: 385. 
بدن ين عراز 2217 
ك0( 
كابل: 274. 
كعب الأخبار::359. 
الكفار: 313, 364. 
كليب وائل: 130. 


3 
لبيد بن ربيعة: 304, 307. 335 382. 
5 


المبتدعة: 114. 


المبرد: 101. 

المتأخرون: 104. 

المتلمس: 224, 291. 

المثقب العبدي: 188, 203. 

مجاهد: 2320 1 . 

:المخوس: :261 

المجيمر: 231. 

مسجد نوح : 06 . 

المحدئثون: 113, 175. 

مسعود بن مصاد الكلبى: 2225 

المسيح عليه السلام : 81 251, 252, 
2 4+ 3233 342, 352, 359. 

المشركؤن: 188, 348, 363. 

المصريون: 218. 

المعمرون: 133. 

المفسرون: 132, 354. 

مكة: 317 319. 

المهلهل: 130. 

موسى عليه السلام: 179, 232, 342. 

ابن ميادة: 183. 


مية بنت ضرار: 129. 
0 
النايغة الذبيانى: 121. 253. 265. 2270 


4, 275. 276, 365, 374, 382. 
زاضيرة :323-3832 


ذ46 


النحويون: 354. 

النخلة: 270. 

النصارى: 249, 251, 252, 322, 2,323 
0 

القمري واليية 255 

نوح عليه السلام: 219, 276. 


(ه) 


ابن هرمة: 226. 


همدان: 271. 
و0 


الوضاعون: 296. 


وى 


كرك ين قائيةة 242: 

يشوع: 325. 

يعقوب عليه السلام: 324, 325, 336, 
38. 

اليمن: 276. 

اليهود: 114 182, 232, 249, 281, 
2 324 327, 336, 365, 376. 

يهوذا: 324, 325, 326. 

يفؤيا قزم ؛ ‏ 325 

يوسف عليه السلام: 380. 


(8) فهرس المفردات على ترتيب المعاجم 


(1) (ب) 

1 الأبتر: 247. 
الأبَ: 245 (109, 2)110) . 7 0( 

5 البحر: (385). 
الأبابيل: 136. بحر 
ا بذل: 345. 

الله والأب والرب: 249. 
0 يالذك واارب البارىء: 343. 
أتى يأتى: 138. 

م البدّ: 264. 
أحد (106). ابليسن؟ 333: 
ادم 7333 بكة: (317). 
إسرائيل: 336. ابن الله والأب والرت: 249. 
إلا: 151. 
1 رت 
الآلاء: 125 (95, 114). 
1 0 التوراة: (341). 
الإيمان: 158, (106) آمين (159). 

٠ 1‏ مين ( التين: 270. 
أن: 152. 

0 ش رث) 
الإنجيل: 341. 
أفل البيت :259 يثرب: 241. 
الآن: 121 المثاني : (100). 
الآية 134». الفكر والذكر والآية 2302 رج( 

001 الجئة: 277 


)1 الأقواي دل عن أن الكلمة فسّرت في الحاشية أو في المتن عرضاً. 


جهرة: 346. 
الجيد: 346. 
0 
الحبك: 162. 
الحجارة: 348. 
حرد: 166. 
الإحسان: (151,148). 
أحصنت فرجها: 334. 
الحقّ: 171. 
الحكم والحكمة:. 172» الحكم والحكمة 
والصالح 278» الحكمة (113). 
أحوى: 139» حواء (333). 
رخ 
ختم : 9 خاتم النبيين: 181. 
الخلق: 349. 


تخروّف: (109, 110). 


© 


درس : 2 . 

الدين: 147. 
© 

الذكر: 280 الفكر والذكر والآية 2302 

الذكر (113, 114). 

ذلك الكتاب: 350. هذا: (352). 
ر 

ابن الله والآأب والرت: 249. 


007 


الرجز: 355. 
الرجس : (355). 
الرجاء: (105). 
الرحمن: 185. 
الركوع: 357. 
الريب: 358. 


0 
الركاة: 190. 
لف2359 

و 
سبّح: 282, سبحانك: 283. 
سجيل: 109. 
ار 10 
السعى: 194. 
سفرة : 5. 
المسكنة: 379. 
الإسلام: 147, (106). 
السلوى: 360. 
السئة: 196. 
من ودوك 1191-1 
العقف: المناق منالتما 428173 كترم عن 

ساقه: 234. 


(رش 
القن والشك :205 


الشهيد: 197, (95). 


: 


الشوى: 200. 
الشيطان: 287. 
الصابئون: 361. 


الصبر: 288, (106, 107). الصبر 


والشكر: 205. الصبر والصلاة: 
(214, 215). 
الصحف: 291. 
الصدقة: 207. مصذقاً لما بين يديه: 
11. 
صرّة: 292. 
الصغو: 293. 
الصفح: 208. 
الحكم والحكمة والصالح: 78. 
الصلاة: 209, (357). 
التصوير: (343). 
الصوم: 363. 


(ض) 
ضربت عليهم الذلَة : 5. 
الضريع : 7. 

رط 
الطوفان: 218. (95). 
يطيقون: 385. 
الطير: 367. 


0068 


(ظ) 
الظنّ: 296. 

3 
العرش: 220. 
العشى: 221. 
العصر: 222, (114). 

رغ 
غثاء: 229. 
أغنى وأقنى: 338. 
الغيب: 297. 

(ف) 
الفتنة: 301. 


أحصنت فرجها: 334. 
الفرقان: 368., (342). 
الفزع: (101). 

الفسق: 368. 

فصلت: (110). 


الفكر والذكر والآية: 302. 


أفلح : 339. 


الفوم: 369. 
رق 
قاتل واقتتل: 303. 


القرآن: (341). 
القربان: 231». (148). معنى «اقترب» 
كٍ سورة العلق». و «نحن أقرب إليه 


من حبل الوريد») في سورة ق 107 
(الحاشية) . 


قسطاس: (109). 
القضب: 370. 
قنطار: (109). 
أغنى وأقنى: 338. 
القول: 371. 

رك( 
الكتاب: 233» (106). 
الكوثر: 307. 
التكذيب: 267. 
كفات: 373. 
كفّر: 304. 
الكيد: 374 

(00( 


الملائكة: 380. 
لعل: 238. 
اللعنة: 239. 
لا: 236. 

١م(‏ 
متاع : 0. 


المرض: 376. 


009 


المسد: 378. 
إن الله معنا: 258» والله معكم (107) 
الحاشية . 
317 
مكين: 380. 
مَنْ: 239. 
المنّ: 319. 
موسى: 384. 
رن( 
النذر: (148). 
تنازع : 0» النرع (95). 
النصارى: 322. 
الإنفاق: 342. 
النهر: 384. 
(ه) 


هدى: 328. 
الهلوع : (106). 
هادوا: 4 . 
المهيمن : 3. 
رو 


التوفى: (104). 
الاتقاء: 253, (105, 364). 


وى 


بين يديه : (311). 
يعقوب : (338). 


ترجمة المؤلف 
(1) مصادر الترجمة ا 0000 
(2) اسمه ونسبه ومولده 1ذ[1[1[1[ذ[1[1[ز[|[ز|[ [ 1[ 100011 1 0 7ك 
(3) شيوخه ورحلاته في طلب العلم ا و 
(4) مناصبه وأعماله التعليمية والإدارية 0 
(5) صفاته وأخلاقه ل 
(6) ثقافته وعلومه ا و ا لي ا ا 
(7) تلامذته ل ا ل 


(9) فهرس موضوعات الكتاب 


)29 وفاته وثناء العلماغ عليه اا لاا ا 00 


كتاب مفردات القرآن 


(1) كتب غريب القرآن قبل الفراهى 000 
(2) كتاب المفردات: كانت تأليفه ومقاصده ل ل 
(3) هل أنجز التأليف؟ اماك اس ببس و ل ا 

المقدمات لك 0 تين شود مس ا ني ا ال كن او 0 


يه خا تا هار هقف أمظ صو لوا مها هار مهو حضف مقر فر الهو فر هك د هلام واد الفا نه ريه هيع ١‏ اهم له يه 1ه 


(6) النشرة الأولى للكتاب ا م 


(7) الأصل المخطوط نخد نع أطوم لفط ووو ابر 


(8) عملى في الكتاب كت ني لوست طلم الب ف ب و 
(9) صفحات مصوّرة من الطبعة الأولى ومسوّدة المؤلف 


نصّ كتاب مفردات القرآن 


خطبة الكتاب د اد فأد تفا د مضه نه لعا تأ يده ور لدم وا قا ةوج قن مود الله 


المقدمة الأولى في مقصد الكتاب وحاجتنا إليه :1 
المقدمة الثانية في الأصول اللسانية 00 
المقدمة الثالثة في كون القرآن خالياً عن الغريب 0 
في ألفاظ القرآن 8 111 1 20107101010 


(9) أنْ ل ل 0 


.عا قاو .ا ها عا .فا 5 6ا اهم 


.. ا م. وا ما وا وا. م 6ه .6 


وا .اع قاقا. فراع مام 


فى عا. ا واع ا .د واوا م م6 ام 


فعا . ا قا .دا قاو واه ا همد هد هم 


على فادها .د ةقاعا .د و مام 


(14) الحق 5 


(215 الحكم والحكمة ممورطاط ريظن ا رونك امأ تمي لوقي بج ام مد د ام عا 


(16) خاتم النبيين . 
(17) درس 53006 
(18) الرحمن .... 
(19) الزكاة ا 


(22) السعى 50 
(23) السئّة 03 
(24) الشهيد 5 
(25) الشوى 550 
(26) الصبر والشكر 
(27) الصدقة .... 


(28) الصفح 2 


(30) الضريع .... 


(36) القريان .... 
(37) الكتاب .... 
(38) كشف عن ساقه 
(39) لا 01000 


قن يهل هد و قار ها هد تفال لهذ باهز إهد بق له ها فار هذ هر ول "روات اانه نو لون ور خضو اود قد توا ئها مر اها يها وتو 


وهاه وا وهاه ها واه دهاع هافاه ها ود هد هد هد هده هاوه افد هد ود وار واو .د هد .ام 


# ف ها ها فد عدا .د .ا قاعا. قدا قاعا .د هد وقاعد و و واوا .دافا ع ماع.د قاع واوا ورد وا و ود و هو 


فقا فاه ها وا قدا وداه .ها فاه و وه هد هاوه واو واو ود وا و .اعد وا عد قاف ود وا و و 6 هي 


.ا.ا قاع هد .دود ود ها ود و هاعد .د وا فاع ود فاع .د فا هد هد واو واو ود هد مد .دا .دا مدا .د 6 م 


وها قاعد ا .هد قاعدا .د قازرا عد قد واو هد عد قا.د اوقا وافد وا. ثارا .د .د عاق .د .د ثاثاو و م 


فعا عد قاع واو ود وده هاه هاو و واقا فا .د هاف قداقا و قد فد قافا .د .ا .ا .د قار نامث 


قاقفاع ا وى هد ود ىد قاو و ود هاه هاه .د هد و ع ودود قاو واه هد و و ود واو واو وان 


.قاو فاع هاه ود هداع يودع فاه هاف واه فاع .ده واو قاف .د فاه واردا و ا رانف مام 


فالها عا هاه وى ».د وقاوا واه هد هاف قاع .ا هد فد فد هد .د فى فاو واو .انا .ا .ا 6ا. 


«فا. د .د ود ود ود واف واه هد ود فاو واد و واو ها .د هده واأواه .دافاو هاه .د .د مه فال 


قامطد سا هدع اه عر مهار ها عار مابيهل مه لخاهد لحو عه باد جه هل نهآ هاري له كه أو يهن ايه وعد به اود هارا م 


(46) الآبتر 20 ماستجه سوط ار سد ل 2 0000000 
(47) ابن الله والأب والرب ل 
(48) الاتقاء تبج طاو طون لصون ممسووكية ارا خوم ان طقسن مخ لامو ا و0 
(49) إِنْ الله معنا ا ا ا 0 
(50) أهل البيت ا ا 00 


(51) الب ا ل ل 
(52) التكذيب اخوط و اكاب لاا ماه وا وا فى اوا ني وها مي أذ أله ذا لما ف ارام ووو قار ها م1 جما جو روز فو اماد رلك 


(53) التين ل ل 
(54) الجنّة و ا اك اع 1 ته 
(55) الحكم والحكمة والصالح ل ل ده 
(56) الذكر يا اا ااا 0 
(57) التفت الساق بالساق 5 


(61) الشيطان وام رو اولس موك اق او وق لمع لوو فط ما اممف طن وا ل 10 
(62) الصبر جح سف اك واة لوكفم و تنه د اتاو لدعا در و0 
(63) الصحف اال جع زس المزا ركه برب بويج طن اسم مج قبع د بيط رم د 
(64) صكة ل طن اس ابو اط دسجي ونم اما امب ا د 1 
(65) الصغو ا 


. (66) الظن 011100 1512#007070700000' 
(62) لعي 21100 


(68) الفتنة ا اا 0 
(69) الفكر والذكر والآية 01 


(70) قاتل واقتتل ........: تعب اا ا ا ا ا 
(71) كفر ام ا ب متم ال اج جد عه سوس د ا اه 


(23 متاع 000 0 00 0 ااا 00 


(76) المنّ 11010011100000 
28 النصارى وأقاقاا هده ود ها .ا مد ود ود قاقد قاقاقد فد قاف قاقد ف قارد قافا فد فد قاقد قافا قار .ا من 


الملحق الثانى : زيادات هذه الطبعة 


(80) آدم واتأنتنب وساو سه توكس واو ا 0 
(81) إبليس اعم لم 0 ان ل اق اوت امو وي ا 1 
(82) أحصنت فرجها ...... 00 101 
(83) إسرائيل م ا ا ل و ا 
(84) أغنى وأقنى ا ا سا لوطو انط ل انط ل ا 


(88) البارىء ا اا 2010« 
(89) بدّل ااا ا 01100 
(90) جهرة 4خ اول أطي اماد ادي بطم و ا وخا اطق خا اما لا لو 
(91) الجيد رو ابارت بق اط اودع باد اط الاق جنروأ جاو لتر 
(92) الحجارة م وم وا ا ا ا م اام 


(94) الخلق 0000 
(95) ذلك الكتاب 0 


(96) الرجز 55 


(297 الركوع 000000 
(98) الريب 1 


(99) الزيتون 252030 


(100) السلوى 120 


(101) الصابعون 0 


(102) الصوم 0 
(2103 ضربت عليهم الذلة 


(104) طور سينين 5200 
(105) الطير اي 
(106) الفرقان 00 


(107) الفسق 53006 


(108) الفوم 20006 


(109) القضب 5 
(110) القول ا 
(10) كفات 500000006 


(112) الكيد ا 
(130) المرض 0 
(114) المسد مم و مك 
(0) المسكنة 2110 


(2)116 مكين 2000000 
(117) الملائكة 0010 


مح ىو روا يها ا لود يض يك "يي بوذا جه ره جلها لهال وير ل ا وهام حي “ع <وق وف هاه لوا أ ليوز فاك ا 


.هاه هاه واو قاف قاع واه وهاو ود فاع واأواود افا .د .دا وا ةد .د ود هد 6د مده 


هالع هاه ها فد وها واو واأقافد و .اواو وا عام .د و وا مد .د و .د .امد مد م6206 6ه 


ادق ليه" نه و ع "يوخ يو عر لابه “اورهظ كوك حو عو به "هذا وه سئي هرق عم عد قال 18د لأ تقر له 


هاه ٠.‏ واأفافد قا و قافا .د وا و و قاقا. د ماش واأوق د هد ف قافا .د .د ود قد هد هد مد هه 


فالعا قا .د قاع واو فاق قاو ود واوا .د ماهد .د و دافام و و .ا عد هد هد عم مام 


.اه ها فاه فى هده وا ع هاه ما .د واو واه .داو وه واه .ا وها .ا .ا . 6 66د م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل يه ل الى شل ل طن 


ره 2 41 نه اعد له هزر لهل عفر ل و بقن هك اك أ ل ار يه رام جك يف ال أ علج بوت يه كو و اجا ذم 


هاه .دافاو فاو و .هد ىد و وه ود قفاوا و وه واو و وا وا قفد .د .ا و مهد م6 ما هم 6د م 


فا هاه ايه اه ا و "هاا يوا اريف ايا ل مها هن و مسو هد هل اهمون هط سر ع لبود مراع و الكراو كاذه 


والقه ا و قاع د قاع قاو هده افد ف قاف و وا وا و واو ما مد ود .دافام وها م م6 


ع حعاعه هار قا فد ا ضر هاا ها به لبقا مو ظرول بوذ او اها بهذ يهال هخ حقو يقد وف وود حهد و أهذ © مهن ب6م 6 اها 


هالقا فاق قفاوا ةد و وه وده واوا قاقد قا واف واو وه وفاوفا. وا هدقاف فد فد فا 


اهل اواو و" هد اذل هخ عا أل افر أيه مح اعد ال اط :و الود الا أل يه حيو( جو اه إن جه إوذ سي ا ا 2 


46 


.اه .ا عا .ا .دارا .د وام ود ناهد هه 


قاع قاعا. مدقاودا .داه قاع م هن 


وأقاعا .د .د .د عدا مدا .د هد هد و6 هد ه٠‏ 


الفهارس العامة لي 0 
(1) فهرس الآيات القرآنية ا اي 
(2) فهرس الأحاديث والآثار 0 
(3) فهرس النصوص المنقولة من كتب اليهود والنصارى 
(4) فهرس الشواهد الشعرية ب ا 
1 فخ هه الكؤلقه د الور جم زم اممو دالخ دوه ده 
تاقشاعل المزلفه فى النتواشين 500 
الثاً: شواهد المحقق ...2.2 000 
(5) فهرس الكتب المذكورة في المتن سواط تمت اسسساه او نيب 
(6) فهرس الفوائد المنثورة 0 
(7) فهرس الأعلام والجماعات والأماكن ااا ااي 00 
(8) فهرس المفردات على تزتيب المعاجم 220000 
(9) فهرس موضوعات الكتاب موي ا ره لي و 1 


ل ههه 
ولر(شرب (ل|ورى 
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